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فضيلة الشيخ أ.د/ أحتمد بن عطية الغامدي - حفظه الله 


8 أه 


إن امد الله مده وتتتعييه و تستغفر و وتعوة .يالك مم شرون أنفينا ومن 
سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له واه أن عند عبده ووسولةاضلى الك عليه وعلي آله 


وصحبه وسلم 


0 # يلجا آلّذِينَ ءَامتُوا آنّقُوا آله حَقَّ تُقَاته- ولا موث إِلَّا وتم مُسَلمُونَ‎ ١ 
ييا الئاس آتقوأ رَبَكُمْ الى حلقكر ين نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبَا زَوَجَهَا وَبَثَّ مِتئمَا‎ « 


© يتا اك اليه اموا الوم ولو قَوَلةٌ سَّدِيدًا © يُصَلح لَكم أ عَمَدَْيرَ وَيَعْفِرَ لَكُمَ 


وو ممق 3 روج لق بارال فيه 
ذنوبكم ومن يط الله سوه ففن. قا فووا عظيج4 


أمًا بعد: 

فإن ورسالة ينا عمد 15 تمقت. أمرين ن: العلم النافع» والعمل الصالح» » كما قال 
الله ١م‏ لي كل رَسُولَهُء بالْهُدَى ودين آلْحَق لِيَظهِرَه على آلدّين كله وكفى بآلله 
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(فالهدى يتضمن العلم النافع» ودين الحق يتضمن العمل الصالح) 


اطرووة لعن ا 


"اوور الات ١‏ 


مور الأحوات ا ام 


7" سورة الفتح: ١/7‏ 
7 الجواب الصحيح )077/١(‏ 


وأوّل ما يدل في الهدى الذي هو العلم النافع: العلم بوحدانية الله جل وعلاء 
والعلم بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وحقه على عباده. 

فخلاصة دعوة البي يلك وزبدة رسالته وَليِ: الدعوة إلى الإبمان بالله, وأسمائه 
وصفاته: وأفعاله؛ وإتحلاص العبادة لله وحده دون من سواه 0© 

وإذا تبيّن ذلك» فلا غرابة أن تكون حياة البي يل وسيرته العطرة مليئة بفوائد 
ودروس وعبر متعلقة بالإبمان بالله وتوحيده لا 

فدراسة السيرة النبوية» والتأمّل والتدبّر في حياة الرسول يِه من أعظم أسباب 
زيادة الإيمان» ومن أعظم طرق الوصول إلى معرفة الله. 

(فإن من عرف [الرسول #ل] حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به: 
من الكتاب والسنة ودين الحق ... فمعرفته ولد توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان من يؤمن ‏ 
وزيادة الإعان ممن آمن بم" 

وحياة نبيّنا يلك كلها - من أولها إلى آخرها - تتضمن دروساً ومسائل متعلقة 
بتوحيد الله تعالى 

ولا كانت بقرارة كني النسيززة التيوة و الشكر وبعياة الصحلض ال أمرا غيويا 
لدى جميع المسلمين» كان من أيسر الطرق» وأسهل الأسباب لدراسة مسائل التوحيد 
والإيمان بالله» الاطلاع عليها من خلال دراسة سيرة البي 6ل 

والتركيز على البناء الاعتقادي - مع أن البي وله كان مهتمّاً بالدعوة إلى التوحيد 
في جميع مراحل الدعوة» وقد تحلى هذا لاهتمام في حياته المكّيةه حيث كان يجاهد في 
سبيل رفع راية التوحيد» وقمع الشرك. 


انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: 5/5 )١‏ 

('"التوضيح والبيان لشجرة الإبمان (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - القسم الثالث: العقيدة الإسلامية: ص١١١)‏ 


ولذلك» لَّا عُرض علينا الكتابة في تقرير مسائل الاعتقاد من خلال السيرة 
وأحداثهاء انشرح صدري لاء واخترت العهد المكّي» والمسائل الاعتقادية في باب الإيمان 
بالله» وجعلت عنوان رسالي: 


(مباحث الإيمان بالله في مرويات العهد المكي) 
أهمية الملوضوع وسبب اختياره: 


-١‏ أن الى كيه قضى في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى توحيد الله هَل وهذا يدل 
على أن العهد المكى ملي ء بيدا عسائل تونتيد الله عر وجل فمن أيسر الطرق إلى داراسة 
مقو اناما الرهرافع على زور زاك العيك للحن 


؟- قراءة السيرة النبويّة محبوبة عند المسلمين» ولكن كثيرا منهم قد يقرؤوهًا قراءة 
بجرّدة بدون تأمّلء وقد يغفلون عن أهمّ الدروس المستفادة منهاء ألا وهي الدروس المتعلقة 
بالإبمان بالله» فالكتابة في هذا الموضوع تُبرز هذه الدروس وتُلفت أنظار قرّاء السيرة النبوية 


إليهاء فيتحقق لديهم أهمٌ الأهداف من دراسة سيرة البِي عَلِك. 


- الكتابة في هذا الموضوع تؤكد أهمية التوحيدء وتنب على ضرورة اهتمام دعاة 
هذا العصر بالتوحيدء فَإِنْ الي يكِ قدوة الدّعاة إلى الله تعالى» وقد قضى حياته في الدعوة 
إلى توحيد الله كبْنَ» وكان هذا الهدف النبيل شغله الشاغل وهمه الأبرز» حب عند احتضاره 
عليه الصلاة والسلام. 

5- من خلال دراسة مرويات العهد المحكّي من السيرة النبوية يتم إبراز المنهج 
الأصيل لتقرير مسائل التوحيد والدعوة إليه» حيث إن الب يله في تلك الفترة» دعا كبار 
المشركين إلى التوحيد» وجنس الضلالات الي عليها أؤلئك الكافرون موجودة في كفار 


ومشركي هذا العصر» فعن طريق الوقوف على منهج الني كَلْدْ في الدعوة إلى التوحيد 
نتعراف على المنهج الصحيح للاستدلال على التوحيد الصحيح. 


ه- الكتابة في هذا الموضوع تؤكد أهمية توحيد الأماء والصفاتء فإننًا عندما 
نتتحدّث عن علاقة العهد المكّي بتوحيد الله تعالى» فإنّه قد لا يتبادر إلى الذهن إل وسيل 
الألوهية» ولكن الناظر في مرويات العهد المكّي يجدها مليئة بذكر أسماء الله الحسى وصفاته 
العلى ما يدل على اهتمام اليِّي ييه يتوحيد الأسماء والصفات. 


>- شمول هذا الموضوع لمسائل التوحيد ثما يعود بالفائدة على الباحث» والقارئ. 


- إن ف دراسة مسائل التوحيد من حلال السيرة النبوية تقديم طريقة جديدة 
ومُيسئرة لدراسة التوحيد» حيث إن السيرة النبوية لا يكاد يمل من قرائتهاء فإذا قرّرت 
مسائل التوحيد من خلالها فهذا أنفع ما يكون حيث يتم الوقوف على مسائل التوحيد 
بطريقة سهلة وشيقة في نفس الأمر. 


8- المادة العلمية هذا الموضوع متناثرة في كتب العقيدة؛ والسيرة - لا سيما في 
الكتب الّىَ اهتمّت بحانب استخراج الفوائد من أحداث السيرة» وشروح الأحاديث؛ 


والتفسير وفي كتب أخرىء وتحتاج إلى أن تُجمع في مكان واحد. 


9- أن هذا الموضوع مع أهميته ومع وجود المادة العلمية الكافية ل يُكتب فيه - 
حسب علمي واطلاعي وحسب تتبعي لدلائل الرسائل العلمية -- في رسالة علمية يسهل 
الاطلاع عليها. 


خطة البحث 
قسمت بحثى هذا إلى مقدمة» وتمهيد, وثلاثة أبواب» وحاتمة» وفيما يلى بيان ذلك: 


المقدمة, و نحتوي على: 


أ- الافتتاحية 
ب- اهمية الموضوع وسبب اختياره 
7 حطة البحث 


د- منهجي في البحث 


ه - الدراسات السابقة في ا موضوع 


التمهيد, ويشمل شرح مفردات العنوان, ونحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: المراد بالعهد المكى وأهميته 
ال مبحث الثان: المراد بالمرويات 


ال مبحث الثالث: معئن الإيمان بالله وأقسام التوحيد 


الباب الأوّل: توحيد الربوبية في مرويات العهد المحكّي» وتحته تمهيد وفصلان: 
تمهيد: معبئ توحيد الربوبية وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: معيئ كلمة (توحيد) 

المطلب الثاني: مععئ (الرب) 

المطلب الثالث: تعريف توحيد الربوبية شرعاً 

الفصل الأوّل:بيان خصائص الرّب سبحانه وتعاللى في مرويات العهد المكّي وتحته ثلاثة 
مباحث: 

المبحنف الآول+ ينان تفرد الله تعال باشل 

المحنف الفاق :يان تفرد الله بالمللك 

الملبحث الثالث: بيان تفرد الله بتصريف الأمور وتدبير شؤون العباد 

الفصل الثاني: دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد المكّيء وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: دلالة الفطرة على توحيد الربوبية 


المبحث الثاني: إقرار المشر كين بتوحيد الربوبية 


المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 


المبحث الرابع: دلالة بعثة الأنبياء وآياهم على توحيد الربوبية 

الباب الثاي: توحيد الأسماء والصفات في مرويات العهد المكي» ويشمل تمهيداً وفصلين: 
التمهيد: معبئ توحيد الأسماء والصفات» وتحته مطلبان: 

المطلب الأوّل: معي الاسم والصفة 

المطلب الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات شرعاً 


الفصل الأوّل: بيان إثبات الأسماء الحسئ والصفات العلى لله سبحانه وتعالى في مرويات 
العهد المكى ونحته مبحثان: 


المبحث الأوّل: أسماء الله الحسيئ 
المبحث الثاني: الصفات الإلهية 


الفصل الثائ: مرويات العهد المككى في موقف المشركين من توحيد الأسماء والصفات» 


المبحث الأوّل: إنكار المشركين بعض أسماء الله تعالى 


المبحث الثاني: اشتقاق المشركين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسسى 
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المبحث القالث: نسبة المشركين إلى الله تعالى ما لا يليق بعظمته وخلاله 

الباب الثالث: توحيد الألوهية في مرويات العهد المكّي؛ وتحته تمهيد وستة فصول: 
تمهيد: معيئ توحيد الألوهية» وتحته مطلبان: 

المطلب الأوّل: معيئ كلمة (إله) ومع العبادة 

المطلب الثاني: تعريف توحيد الألوهية شرعاً 

الفصل الأوّل: البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد المكي» وتحته مبحثان: 
المنسق الوك الاسعدلال غلى” توصيه 'الآلوهية شورحيك الريوية 

الملبحث الثاني: الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصففات 

الفصل الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا اللهم في مرويات العهد المكّي وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: تفسير كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 

المبحث الثاني: فضل كلمة التوحيد 


اللبحث الثالث: الإتيان بكلمة التوحيد أوّل واحب على المكلف 
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الفصل الثالث: أنواع العبادات الي ورد ذكرها في مرويات العهد المكىء وتحته ثلاثة 
كه 20 يا مرق ا 
مباحث: 


المبحث الأوّل: العبادات القلبية 

ال مبحث الثاني : العبادات القولية 

الملسبحث الثالث: العبادات العملية 

الفصل الرابع: بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد المحكّي» وتحته تمهيد وأربعة مباحث: 
تمهيد: معيئ الشرك وحكمه 

اللبحث الأوّل: أنواع الشرك الواردة في مرويات العهد المي 

الملبحث الثاني: النهي عن الشرك 

المبحث الثالث: أسباب الوقوع في الشرك 

المبحث الرابع: مرويات العهد المكّي في إبطال شبهات المشركين 

الفصل الخامس: بيان حقيقة الكفر والطاغوت في مرويات العهد المكي» فيه مبحثان: 


المبحث الأوّل: مععئ الكفر وأنواعه 
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المبحث الثاني: معيئن الطاغوت وأنواعه 

الفصل السادس: بيان الولاء والبراء في مرويات العهد المكّي» وتحته تمهيد وثلاثة مباحث: 
تمهيد: معي الولاء والبراء 

المبحث الاوّل: علاقة الولاء والبراء بتوحيد الألوهية 

البحث الثاني: مظاهر الولاء والبراء في مرويات العهد المكّي 

الملبحث الثالث: أنواع من التعامل مع الكفار الى لا تنافي الولاء والبراء 
الخاتمة» وأذكر فيها أهم نتائج البحث 

الفهارس» وهي: 

- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث 

- فهرس الآثار 

- فهرس الأعلام المترحم لهم 


- فهرس الأماكن والبلدان 
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- فهرس المصادر والمراحع 
- فهرس الحتويات 


منهجي في البحث. 


-١‏ جمع مرويات الإبمان بالله في العهد المكي ثم تقسيمها حسب الأبواب والفصول 
والمباحث. 


؟-تقرير هذه المسائل على منهج أهل السنّة والجماعة» وذكر الشواهد عليها من مرويات 
العهنك المكّي مع بيان وجه دلالتها على هذه المسائل. 


*- الاقتصار على الروايات الصحيحة في تقرير الإبمان بالله» ولكن قد يُذكر بعض 
المرويات صحتها محل نظرءأو مرويات غير مسندة - مع بيان حالهاء وذلك من باب 
الاستئناس والاعتضاد لا من باب الاعتماد وهذا مسلك لكثير من أهل العلم. 

5 - عزو الآيات إلى سورهاء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

ه- تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بذلك» وإذا كان في غيرهما حرحجته من كتب السنة الأخرى مع ذكر كلام أهل العلم في 
ارح ني ومين 

ا تخريج الآثار من مصادرها. 
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/- توثيق المعلومات من مصادرها. 


14- ضبط وشرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات العلمية» مع الحرص أن يكون الشرح 
والضبط من الكتب المعتمدة. 


-٠‏ أذيل الرسالة بفهارس توضيحية وقد سبق ذكرها في خطة البحث. 


-١١‏ العناية بعلامات الترقيم 


الدراسات السابقة في الموضوع 


لقد اطلعت على رسالة قدمت إلى شعبة السنة في الجامعة الإسلامية في عام 
8ه وهي بعنوان (مرويات العهد المككي من سيرة البِي كلع قدمها الطالب/ عادل 
عبد الغفور عبد الغئ لنيل درجة الماجستير» وهو بحث مفيد حيد في بابه» وقد استفدت 


من هذه الرسالة فائدة عظيمة في إعداد رسالى. 


وقد أتضح لي بعد قراءة هذه الرسالة أن هناك فرقا بين الموضوع الذي بحثت فيه 


وموضوع هذه الرسالة» ويظهر هذا الفرق في النقاط التالية: 


تفلف السك كن لديا نوي طن تمع اتوي تون جنوه للمحفيين مت 


المذكور بحث حديثى صرفء وبحثى بحث عقدي. 


؟- البحث المذكور جمعٌ لمرويات العهد المي من السيرة» ثم دراسة أسانيدها ورجال هذه 
الأسانيد» ولم ينظر الباحث إلى فقه هذه الروايات فضلاً عن أن يُبرز المباحث العقدية فيهاء 
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لخروج هذا عن تخصص الباحث وأهداف بحثه» بل صرّح الباحث في رسالته أنه تمَنّى أن 


يأ من بعده. ويستخرج الفوائد ما جمع. 


*- الحدف من البحث المذكور جمع جميع مرويات العهد المكّي ودراسة أسانيدها وإن لم 
يكن فيها مبحث عقدي أو مبحث من مباحث الإيمان بالله» بخلاف الهدف من بحثي فإ 
هدف بحثي إبراز مباحث الإيمان بالله من هذه الروايات» وليس الغرض من بحثي جمع هذه 
المرويات فحسبء وليس الغرض منها التعمق في الجانب الحديثي. 


- منهج الباحث في البحث المذكور جمع جميع مرويات العهد المكّي ثم سردها على 
ترتيب أحداث السيرة النبوية» بخلاف منهجي في بحني فإنْي جمعت المرويات الي فيها 
مسائل متعلقة بالإبمان بالله فقطء ثم رتبت هذه المرويات على ترتيب أقسام التوحيد 
الثلائق» ثم درست هذه المسائل» وبِيّنَتُ الشواهد في هذه المرويات على هذه المسائل» ثم 
ذكرت وجه الاستدلال يماء وتكرر إيراد الرواية الواحدة» أو جزء منها في مواضع أخحرى 


تقار قود 'القتر اهن الؤارذة ف الرواية الو اجدة: 


فالحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمه الظاهرة والباطنة» 
وأشكره على تيسيره وتوفيقه» وعلى ما من علي من الهداية وسلوك طريق العلم؛ فله الحمد 
في الآحرة والأولى. 

وأثني بالشكر إلى والدي الكريمين» على حسن رعايتهما لي» وعلى حضهما 
وتشجيعهما إياي على طلب العلم والدعوة إلى الله تعالىم» كما أشكرهما على صبرهما على 
طول الغربة» ودوام النصح والتوجيه والأذعاي رقنيو اشنا اسيل عا سد قن ولد عزن ولاه 
ومتعهما بطول العمر على طاعته والصخحة والعافية. 

ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية 
الغامدي - وفقه الله لما يحب ويرضى - الذي أكرميئ بإشرافه على هذا البحثء والذي 
بذل جهداً كبيراً في متابعي خطوة خطوة» ول يبخل بتوجيه أو تسديد, وكان نعم مُرّب 
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ومُوَّحّه ومؤدّب» وكان لتوجيهه وملاحظاته القيمة أكبر الأثر في إظهار هذا البحث 
عظهرة الذي هو غلية» أشأل الله باسافه امسق وصفاتة العلى أن يباك لق غمرزة وؤماله 
وولده» وعلمه وعمله؛ وأن يكتب له التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. 

كما أتوجه بالشكر الحزيل إلى الشيخين الفاضلين: فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
باكريم محمد باعبد الله» وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سالم السحيمي» حفظهما الله 
على تكرمهما بقراءة هذه الرسالة» وقبول مناقشتهاء وعلى ملاحظاما القيمة» فجزاهما 
الله كل خير وبارك فيهما. 

والشكر موصول إلى ذلك الصرح الشامخ - الجخامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - 
حرسها الله وجعلها مناراً من منائر الدعوة إلى التوحيد والسنة» على جهودها في توجيه 
أبناء الأمة» ونشر العقيدة الصحيحة. 

ولا أنسى إسداء الشكر والاعتراف بالفضل لبلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية 
السعودية الى احتضنت في رحاب هذه الجامعة المباركة» واهتمت بأبنائها ليتعلموا العلم 
النافع من منابعه الأصلية» كي يعودوا إلى ديارهم داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
بارك الله في حهود هذه الدولة ووفقها لما فيه حير الإسلام والمسلمين. 

ولا يفوتئ أن أتقدّم بالشكر إلى زوجي أَمّ عبد الله على حثها وتشجيعها إياي 
على المثابرة في مواصلة البحث والطلبء» كما لا يفوتئ أن أتقدّم بالشكر إلى كل من 
أعانئ على إتمام هذا البحث هما تيسر له من إعارة» أو إشارة» أو مساعدة, أو دعاء في 
ظهر الغيب» بارك الله في جهود الجميع» وأجزل لهم الأجر والثواب. 

هذا جهد المقل فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده وما كان من 
خحطأ فم ومن الشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه. 

الله اجتعل العمل تخالضاً لوجهيك» لاحظ فيهالسواك: 

سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 
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المهيد : 


ويشمل شرح مفردات العنوان, 


المبحث الأول: المراد بالعهد المكي وأثميته 
المبحث الثائ: المراد بالمرويات 


المبحث الثالث: معمئ الإبمان بالله وأقسام التوحيد 


البحيف' الأول: 
المراد بالعهد المكى وأثميته 


-١‏ المراد بالعهد المي 


لم أقف على من استعمل عبارة (العهد المكّي) من المتقدمين ممن صنّف في السيرة 
النبوية» والظاهر- والله أعلم - أن إطلاقها شاع حديقاً. 

وأقرب شيء إلى تعريف العهد المكّي عند العلماء السابقين تعريف الآيات المكية 
عند العلماء الذين صنّفوا في علوم القرآن فَإِنْهم وضعوا لها تعريفات (أشهرها أن المكي ما 
نزل قبل المهجرة والمدنى ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة 
الودا ع).”") 

وقد تكلّم عن العهد المي بعض المعاصرين وذكر أنْ مدّته ثلاث عشرة سنة 
تقريباء وذكر أنه يشتمل على (ثلاث مراحل: 

-١‏ مرحلة الدعوة السرية» ثللاث سنوات. 

؟- مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة؛ من بداية السنة الرابعة من النبوة 
هجرته ويد إلى المدينة. 

-٠‏ مرحلة الدعوة حارج مكة وفشوها فيهم؛ من أواخحر السنة العاشرة من 
اليو 

وإذا تأمّلنا أحداث السيرة النبيوة المذكورة في البحوث المعاصرة في السيرة الي 
خْصّصّت للعهد المي وجدنا أَنْها قتم بالفترة الزمنية الي تبدأ قبيل ولادة الرسول 46 


إلى 


200 الإتقان للسيوطي 5/١١‏ 
00 الرحيق المختوم للمبا ركفوري (ص15) 
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وتنتهي بنهاية هجرته َيِه إلى المدينة» كما أنْ أصحاب تلك البحوث قد يذكرون ما كان 
عليه أهل الجاهلية قبل بعئة لبي يل ويذكرون شيا عن نسب البي ولك وصفاته. 97© 

وعلى هذا يمكننا الوصول إلى تعريف العهد المكّي بأنّه: فترة زمنية في سيرة رسول 
الله يله تبدأ قبيل ولادته وتنتهي بوصوله وَل إلى المدينة. 


؟- أهمية العهد المي 


بل 


إن الأمّة الإسلامية في هذا العصر تعيش في حالة ضعف لا سيما في مناطق العالّم 
الى يقل فيها المسلمون؛ والأماكن الي يواجه المسلمون فيها الظلم والاضطهاد. 

وَعْذة إنكالة ك أ نموالة الأقزرات اللملية > ديه عالة المسلفين ف مكة فيل 
هجرقم إلى المدينة النبوية» فَإِنْهم كانوا مستضعفين في الأرضء وكانوا في قلة» ولقوا من 
المش ركين أذىّ كثيراء ولكن بعد هذه المرحلة تغيرت حالتهم إلى حالة عرّة» فالمسلم في هذا 
العصر ينظر في العهد المي من السيرة النبوية» ليس محرّد التسلية» ولكن ليعلم كيف تعامل 
الصحابة مع مجتمعهم وهم في حالة ضعف وقلة» وكيفية ترقيتهم إلى حالة عرّة. 

فالعهد المكّي والنظر إلى ما حدث فيه يقدّم للمسلمين الطريقة النبوية والمنهج 

كما أن العهد المي من السيرة النبوية مرحلة دعوية تقدّم للداعية المنهج النبوي في 
الدعوة إلى الله فيستفيد من هذه المرحلة الأمور الَىَ ينبغي له التركيز عليهاء كما يستفيد 
منها مراتب الدعوة وأسلوها. 


"2 من أمثال البحوث المعاصرة في موضوع العهد المكّي: (السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن 
إسحاق - دراسة مقارنة في العهد الممكّي) رسالة مقدمة لنيل درحة (الدكتوراه) في جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض للدكتور سليمان بن حمد العودة» و(دراسة مرويّات العهد المي من 
سيرة البي كَيْمْ) رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماحستير) في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
للدكتور عادل عبد العقور عبد الغ 
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وما يدل على أهمية العهد المكّي أن البيّ له وأصحابه اعتنوا فيه بالتوحيدء الذي 
هو أساس الدين؛ عناية بالغة» واهتمّوا بتصحيح العقيدة» والعقيدة الصحيحة هي الي يب 
عليها العمل الصالح» فمن خلال تدبّر العهد المي من سيرة رسول الله وله تتبت وترسخ 
العقيدة الصحيحة في قلب المؤمن ويزيد المؤمن معرفة بالله. 
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المبحث الثاني: 


المراد بالمرويات 


كلمة (المرويات) ججمع (مروي)» وهو اسم مفعول روى يروي رواية» والرواية في 
اللغة.معين: الحملء والنقل7© 

والمتأمّل في كلام علماء الحديث يجد أنهم يطلقون كلمة (المرويات) على ما نقله 
الرواة من الأحاديث والآثار. 

و(الحديث) في عرف الشرع هو ما يضاف إلى البي ولد من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة 

و(الأثر) هو المروي عن رسول الله وَلهٌ أو عن صحابي أو عن تابعي ومن بعده من 
السلف0») 

مراد الباحث في هذه الرسالة بكلمة (المرويات): الأخاديث: والانا رونا على 
هذاء فالمراد ب(مروايات العهد المكّي): الأحاديث والآثار الى ورد فيها ذكر ما حدث 
ووقع في السيرة النبوية في العهد المكّي ثما يدل على توحيد الله وك في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. وهو الموضوع الذي عين به الرسول وَل في هذه الفترة عناية كبرى؛ لأنْه 
الأساس الذي يبى.عليه الذيق كله 


انظر: المعجم الوسيط (ص54/؟) 
و مقدمة ابن صلاح (ص86» 7 ٠‏ » تدريب الراوي »)١9/١(‏ معجم مصطلحات 
الحديث (ص8؛ )١7١‏ للشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
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المبحث الغالث: 
معنى الإيمان بالله وأقسام التوحيد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2 - رحمه الله تعالى - إن الإيمان بالله يتضمن الإبمان 
علمه و حكمته) 7" و(إثبات ما أثبته لنفسه و تنزيهه عما نزه نفسه عنه)7")) 207 
الإبمان (توحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته)2©) 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ” - رحمه الله: (ومعي الإبمان بالله هو 
إفراده بالعبادة الى تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره)0© 

وقال: (الله أخبر عن المش ر كين أَكهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجحوده وأنه 
الخالق الرازق امحيي المميت ثم مع ذلك يشركون في عبادته)”") 


('؟ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبو العباس» شيخ الإسلام» تقي الدين الحراني ثم 
الدمشقي» تفقه على مذهب الإمام أحمد وبرع في التفسير والحديث,» وفاق النّاس في معرفة الفقه 
واختلاف المذاهب» وأتقن العربية» ونظر في العقليات وأقوال المتكلمين» ورد عليهم ونصر السنة» 
وأوذي في ذات الله واعتقل وسجن. تتلمذ عليه ابن القيم» وابن مفلح» وله كتاب (منهاج السنة 
النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية) و(درء تعارض العقل والنقل) وغيرهما. انظر: العقود الدرية في 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» وذيل طبقات الحنابلة (؟/0/؟) 

)١١ 0/١ 5( مجموع الفتاوى‎ "'( 

("" الفرقان بين الحق والباطل (ضمن مجموع الفتاوى: )185-1١ 8/١‏ 

© بجموع الفتاوى )7١/١(‏ 

79 هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء الحافظ المحدث الفقيه المحتهد الثقة» ولد سنة 
١٠٠٠هع‏ أحذ العلم عن والده وعن عدد من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأجازه 
الشيخ محمد بن علي الشوكانء له كتاب (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) و(الدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك)» استُشهد عام (1777اه). انظر: ترجمته بقلم إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ في مقدمة كتاب تيسير العزيز الحميد» والدرر السنية )8885-5/5/١5(‏ 

'' تيسير العزيز الحميد (ص١١٠)‏ 

9 المصيور السايق ا 0 
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وقال: (التوحيد لا يحصل إلا بالإبمان بالله والإبمان باسمائه وصفاته ... فالتوحيد 
ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصففات وتوحيد العبادة والأولان وسيلة إلى 
لقال" 

وقال الشيخ حافظ الحكمي”" - رحمه الله تعالى: (وللإبمان ستة أركان ... الأول 
منها إماننا بالله بإلهيته وربوبيته لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه ولا إله غيره ولا 
رب سواه واحد أحد فرد صمد م يتخد صاحبة ولا ولداً ولا يُشْرك في حكمه أحداء 
ولا ضيدٌ له ولا ند ولم يكن له كفواً أحدٌ)”© 

وقال الشيخ عبد العزيز الرشيد”» - رحمه الله تعالى: (ومعي الإيمان بالله: إثبات 
وحوده سبحانه وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال» منزه من كل عيب 


ونقص وأنه مستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه)2) 


7" المصدر السابق (ص١51)‏ 

هو حافظ بن أحمد بن على الحكمي» من علماء منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية» ولد في 
قرية السلام التابعة لمدينة المضايا ف منطقة جازان عام (55+١ه)‏ ودرس على الشيخ الداعية الْصلِح 
عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي بعد قدومه من بحد. له منظومة في التوحيد وهي (سلم الوصول 
إلى علم الأصول) ثم شرحها ف كتابه (معارج القبول)» توفي سنة (411 ١اه).‏ انظر: ترجمته بقلم 
ابنه في مقدمة كتاب معارج القبول (ص7١8-1١)‏ 

ابرع فون 0 

'"' هو عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد» ولد في بلدة الرس بالقصيم في عام (1+58ه), 
ودرس على عمه محمد العبد العزيز الرشيد قاضي الرسء ثم انتقل إلى الرياض ودرس على عدد من 
العلماء الكبار منهم سماحة المفي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» له كتاب (عدة الباحث في 
أحكام التوارث)» و(التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية)» وتوف بالرياض سنة (504١ه)‏ 
انظر: ترجمته في مقدمة التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص ه-7) 

7 التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص١٠)‏ 
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وقال الشيخ ابن باز ”2 - رحمة الله عليه: (من الإيمان بالله سبحانه الإبمان بأنّه الإله 
الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه)27) 

وقال: (ومن الإبمان بالله أيضاً الإبمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم)7 

وقال: (ومن الإبمان بالله سبحانه, الإيمان بأنّه خالق العالم ومدبّر شؤوفهم 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنّه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين 
جميعاً لا خخالق غيره» ولا رب سواه)©) 

وقال::ؤومن الأقات يالل ايض الاعان بأسنالة الس وضفاته العا الواردة فى كانه 
العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين)””) 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين29 - رحمه الله: (الإمان بالله يتضمّن أربعة 


أمور: -١‏ الإبمان بوجوده سبحانه وتعالى» ١-والإيمان‏ بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية» 


2 هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز العلامة» المفي» المحدث؛ إمام عصره» ولد بمدينة 
الرياض عام (17720ه)» ومن مشائخحه: الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
السعة ولعي سعد بن تن العيق» وتشاحة الشيع المنن محمد بق إبراهيح بق آل الشيع »كمد 
عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء وغيرهما من العلماء 
الكبارء له كتاب (وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما حالفه)» و(نقد القومية العربية)» توق في مدينة 
الطائف عام 47٠‏ ١ه).‏ وأقيمت جنازته في المسجد الحرام. انظر: الترجمة الِْيَ أملاها الشيخ نفسه 
وطبعت في مقدمة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )١5-9/١(‏ 

(' العقيدة الصحيحة وما يضادها (ص) 

(" المصدر السابق (ص7) 

9 المعلار السنايق وص 9) 

المصدر السابق (ص6) 

هو محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان آل ريس الوهييي التميمي» أبو عبد الله 
جدّه الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به العلامة الفقيه لمحتهد» ولد في مدينة عنيزة عام 
(1+410هم)ء أذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء والشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (صاحب أضواء البيان). له عدد من التصانيف النافعة منها: (القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين)» و(تقريب التدمرية)» توفي في جدّة وأقيمت جنازته في المسجد 
الحرام ودفن بحوار شيخه عبد العزيز بن باز عام 471 ١ه).‏ انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن 
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*-والإان بانفراده بالألوهية» ؛ -والإبمان بأسمائه وصفاته» ولا بمكن أن يتحقق الإبمان إلا 


بذلك)20 

تقكد م هله الشر ل أن الأفاك بالط 

١‏ - الإبمان بوجود الله تعالى 

؟ت الاهان بالتراد زبويه سبتحانه وتعالى 

- الإيمان ب(انفراد الرب حل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوحوه بنعوت 
العظمة واللحلال والجمال الْىَ لا يشاركه فيها مشاركة بوجه من الوجوه» وذلك بإثبات ما 
أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يليد من جميع الأسماء والصففات)(© 

5 - والإبعان بانفراده بالألوهية. 

وهذه الأمور داخلة في أقسام التوحيد الثلاثة» وهي: 

-١‏ توحيد الربوبية 


؟-وتو حيد الأمماء والصفات 


صالح العثيمين رحمه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المرائي لتلميذه وليد بن أحمد الحسين» ابن 
عثيمين: الإمام الزاهد للدكتور ناصر الزهراني 

() شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين )55/١(‏ 

7" القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ (القسم الغالث - العقيدة الإسلامية ص١٠١)‏ 
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1٠١‏ توحيد الألوهية 
وسيأقٍ التعريف بكل قسم من هذه الأقسام في صلب البحث إن شاء الله. 


وقد اتضح في فهاية هذا التمهيد المقصود بعنوان هذه الرسالة وهو البيان 
بأن موضوعها: تقرير مسائل التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية من حلال الأحاديث والآثار الي ورد فيها 
ذكر أحداث السيرة النبوية في الفترة الزمنية الي تبدأ قبيل ولادة الببي يَلْهٌ وتنتهي 
بنهاية هجرته إلى المدينة» والأحاديث والآثار الى فيها ذكر صفاء وطهارة نسب 
البي ولو وصفاته» وذكر الشواهد على هذه المسائل من هذه الأحاديث والآثار. 


2 


1 
الباب الاول: 
توحيد الربوبية في مرويات العهد المكّي 
وتحته تمهيد وفصلان: 
تمهيد: معيئن توحيد الربوبية 


الفصل الأوّل: بيان خصائص الرّب سبحانه وتعالى في مرويات 


العهد المكي 


الفصل الثاني: دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد المكي 
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مهيل : 
معيئ توحيد الربوبية 
وق داكة بطالب: 
المطلب الأوّل: معيئ كلمة (توحيد) 
المطلب الثاني : مععئ (الرب) 


المطلب الثالث: تعريف توحيد الربوبية شرعا 
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المطلب الأوّل: 
معبئ كلمة (توحيد) 


5 7 و 2 5 2 5 8 760 ع 
واحد يدل على الانفراد» يقال هو واحد في قبيلته إذا لم يكن مثله. قال الشاعر: 


والواتية الغرك الذي ما في الأنام له نظير)2© 


وقال الوه : (وحده واحده كما يقال ثناه وثلنه)9©) 


وقال الحرجاني”: (التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد)”") 
فالتوحيد في اللغة نسبة الانفراد إلى شىء. 


هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويئ» الرازيء المالكي, اللغوي. كان من رؤوس 
أهل السنة المْحرّدين على مذهب أهل الحديث. من شيوخه علي القطان» وأبو القاسم الطبراني» ومن 
تلاميذه محمد بن عيسى وعلي المقرئ. له كتاب (لمجمل) و(معجم مقاييس اللغة). مات سنة 
(ه9ه). انظر: معجم الأدباء »)86٠١/5(‏ سير أعلام النبلاء )١١7/11(‏ 

(' معجم مقاييس اللغة» مادة: (وحد) 

7" هو: إسماعيل بن حمّاد أبو نصر التركي الأتراري» الجوهريء اللغوي. أذ العربية عن أبي سعيد 
السيرافي» وحاله أبي إبراهيم الفارابي» وله كتاب (الصحاح) ومقدّمة في النحو. مات سنة (7957ه) 
وقيل في سنة (٠.14ه).‏ انظر: معجم الأدباء »)١51١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (80/11) 

7" الصحاح. مادة: (وحد) 

7 هو: علي بن محمد بن علي الحرجان توفي سنة (015/ه). انظر: كشف الظنون )477/١(‏ 


”' التعريفات (ص35) 
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أَمّا التوحيد في الشرع؛ فقد قال السفاريئ'' في تعريفه إِنّه: (إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً)7© 

فقوالت وإفزاذ العكف بالعاذة يهم توعيهد الألرقيةرفر له راعشاء وحيديه 01 
وصفات وأفغالم شه سيفيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي'": (حدٌ التوحيدٍ الجامعٌ لكل أنواعه 
هو علم العبدٍ واعتقادٌه واعترافه وإمائه بتفرد الربٌ بكل صفةٍ كمال وتوحُّدهُ في ذلك 
راطفا أل رع ير رحسل نكن تبان واه أل سوا لوه ان ماق 
أجمعين» ثم إفراده بأنواع العبادة فدحل في هذا التعريف أقسامُ التوحيدٍ الثلاثة)©) 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين إن التوحيد (في الشرع إفراد الله - تعالى- بها 
يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات)'”) 


7 هو: حمل بن أحمد بخ سالم السفازيىء العلامة؛ الغالم العامل» أبو العون همس الدين» الحدبلي. 
ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة (5١1١1١1ه).‏ له كتاب (لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية)» و(لواقح الأفكار السنية في شرح منظومة 
الإمام الحافظ أبي بكر بن داود الحائية) توفي عام (44١1١ه)‏ أو (5١1ه).‏ انظر: تسهيل 
السابلة لمريد معرفة الحنابلة للبردي »)١715/75(‏ وترجمته في مقدمة كتاب لوامع الأنوار البهية 

5 لوامع الأنوار البهية )51/١(‏ 

"ووو نو النكم ون اضر ين عبن الل ] مسف العاف امسر الفقيه» الورع» الزاهد» 
صاحب التآليف الماتعة النافعة» ولد في عنيزة عام (/01١1ه)).‏ من مشائخه: إبراهيم بن حمد 
الجاسر» وصالح بن عثمان القاضي» ومن تلاميذه: محمد بن صالح العثيمين» وعبد الله بن عبد الرحمن 
البسّام» له كتاب (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» و(طريق الوصول إلى العلم المأمول 
ععرفة القواعد والضوابط والأصول). توفي عام (17١1ه).‏ انظر: الترجمة الب وضعها أحد تلاميذه 
في بداية الرياض الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 
القسم الخامس: الثقافة الإسلامية)» والدرر السنية )4077/1١5(‏ 

97" سؤال وجواب في أهم المهمات - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (القسم الثالث - 
العقيدة الإسلامية ص )"5١‏ 

7 القول المفيد على كتاب التوحيد )8/١(‏ 
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المطلب الثاى: 


مععئ (الرب) 


تأي كلمة (رب) في اللغة لعدة معانى» منها: 
-١‏ مالك الشيء وصاحبه: 


قال الأزهري”'': (كل من ملك شيئا فهو ربه. يُقال: هو رب الدار ورب 
الدابة)0) 


وقال الجوهري: (رب كل شيء مالكه)”" 
29 السِيك المطاع: 


قال الطبري”؟: (وأمًا تأويل قوله: (رب) فإن الرب في كلام العرب متصرف على 
معان: فالسيد المطاع فيها يدعى 006 


"© هو: محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصورء الأزهري الهرويء الشافعي اللغوي. كان رأساً في 
الفقه واللغة» ومن تلاميذه أبو عبيد الحروي وأبو يعقوب القرّاب. له كتاب (هذيب اللغة) وكتاب 
(التفسير). ولد سنة (5/57ه) ومات سنة (0٠/الاه).‏ انظر: معجم الأدباء »)١715/11(‏ وسير 
أعلام النبلاء )71١5/1١5(‏ 

0 هين اللخةة ماده إزيت) 

(؟ الصحاح. مادة (رب) 

7 هو: محمد بن جرير بن يزيد, الإمام, العَلّم امجتهد, المؤرخ, المفسر» أبو جعفر الطبري. ولد عام 
(4؟77ه). له كتاب (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)»؛ و(تأريخ الأمم والملوك). توق عام 
٠“ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5 71/١‏ ؟) ومعجم الأدباء )10/1١/4(‏ 


7 تفسيز الطبزي 5/13 
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وفي حديث أشراط الساعة: (إذا ولدت الأمة ربّها)" أي: سيده(") 


*- المصلح للشيء 


قال ابن فارس: (الرب المصلح للشيء. يقال رب فلان ضيعته إذا قام على 
إصلاحها)”"© 


وقال الطبري بعد ذكره لهذه المعاني الثلاثة لكلمة (رب): (وقد يتصرف معن 


الرب قُ وجوه غير ذلك» غير ألها تعود إلى بعض هذه الوجوه الغلاثة)40) 


ما كلمة (الرّب) باعتبارها اسماً من أسماء الله الحسئء» فقد قال الطبري في معناها: 
(فربنا حل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر خلقه مما أسبغ 
عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق وال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه 


1 32 66 
الى جميع أحواله من العبادة وغيرها)”0 


رواه البخاري في كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة (صحيح البخاري مع فتح الباري: ١50/١‏ رقم )2٠‏ واللفظ له ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» (صحيح مسلم مع شرح النووي:١/١١٠‏ رقم 97) 
(' انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )١19/7(‏ 

7" معجم مقاييس اللغة» مادة (رب) 
97 تفسير الطبري )517/١1(‏ 

7 تفسير الطبري )517/١1(‏ 


مجموع الفتاوى (١/؟؟)‏ 
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وقال ابن كثير”'': (الرب هو المالك المتصرّف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى 
اللتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله بل 
بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجحلء» وقد قيل: إنه 
الاسم الأعظم)”" 

فلا يُطلق هذا الاسم على غير الله إلا مقيّداً بالإضافة © 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله : (الرب.. الذي ريّى جميع 
المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لكل كمال يليق يماء وأمدها مما يحتاج إليه. أعطى 
كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق لما تلق له وأغدق على عباده النعم» 
ونماهم وغذاهم وربّاهم بأكمل تربية)2©. 

وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله : (الرب: هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: 
الخلق»والملك» والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور) 


('' هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداءء الحافظ» المفسرء المؤرخ» الفقيه 
الشافعي» صحب ابن تيمية. له كتاب (البداية والنهاية)» و(تفسير القرآن العظيم). توفي عام 
(:لالاه). انظر: الأعلام )8070/1١(‏ 

(' تفسير القرآن العظيم )١71/1(‏ 

© انظر كذلك: النهاية )١179/9(‏ 

7 فتح الرحيم الملك العلأم (ص//4) 


60 » )): إارم مس 57 3 
تفسير سورة الفاتحة والبقرة »)٠١/١(‏ وتفسير جزء عم (ص١١)‏ 
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المطلب الثالث: 


تعريف توحيد الربوبية شرعا 


قال شيخ الإسلام ابو تتتيةة :تو جيه الريؤيية [الأقراة ]أنه لذ عالق إل الله كاذ 
ا ل ني و نا لم يشأ لم يكن فكل ما 
سواه إذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فإذا طلب ثما سواه إحداث 
أمر من الأمور طلب فيه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه حىّ ما يطلب من العبد)7"© 

وقال: (هو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه)”“وزاد في موضع (ومليكه)”” 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب9©؟ - يرحمه الله: (هو توحيد الله بفعله» والدليل 
عليه قوله ل ا 0 
الْحىّ مِنَ الْمَيّتِ ورج آَلْمَيَتَ م الْحَيّ وَمَن د 1 


00, 


( 


إن 2 


لأس فَسَيَقَولون 


55 


بي 
لسر 


وقال: (هو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا بميت ولايدبر الأمور إلا 


هو)”" 


*" الفتاوى الكبرى )١50/5(‏ مع تصرف يسير 

5 5 3 

('' منهاج السنة النبوية (85/5/؟) 

)١19/1١١ الاستقامة‎ "7 

00 هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان اله لتميم 3 الإمام العلامة» المصلح» المجدد ولد عام 

1ق من مشائخة: عمد حياة السندي» ومن كلاميذه؛ ابنه عبد الله وحفيدة عبد الرحمن بن 
له (كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد)» وكتاب (كشف الشبهات). توق عام 

(7١٠٠1ه).‏ انظر:الدرر السنية (5/15 278417-71 وترجمته في عقيدة الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للدكتور صالح بن عبد الله العبود (17//1١84-1؟)‏ 

مرو 0 

37 دور السنية 0 


7" مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 6١/7(‏ > الرسائل الشخصية) 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه الله: (هو الاقرار بأن الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه امحيي المميت النافع الضار المتفرد بإحابة الدعاء 
غك اللأضيظ رار القع "الام" كلد وردة قير كله القاذرعل جا نيققاء ليم لسن ذلك 
شريك"" 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله :(هو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق 
والرزق والتدبير والتربية)”") 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله : (هو إفراد الله بالخلق والملك 
التدبير)0) 


-١‏ الخلق 
؟- الملك 


م التدبير» كالرزق» والاحياء, والاماتة, والنفع» والضر» وإجابة الدعاء 


تيسير العزيز الحميد (ص7١)‏ 

7" سؤال وجواب في أهم المهمات - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (القسم الثالث - 
العقيدة الإسلامية ص١5")‏ 

7" القول المفيد )5/١(‏ 
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ِ 
٠‏ نِ 
لك 
بيان خصائص الرّب سبحانه وتعالى في مرويات العهد المكي 
المبحث الأوّل: بيان تفرد الله تعالى بالخلق 
المبحث الثاني: بيان تفرّد الله بالملك 


المبتحث الثالث: يبان تفرد الله يتصريق الأمور وتدبير شؤون العباد 
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المبحث الأوّل: 
بيان تفرّد الله تعالمى بالخلق 

وما يدل على اختصاص الله بالخلق في مرويات العهد المكّي: 
-١‏ ما جاء في حبر زيد بن عمرو"" أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: 
(الشاة خلقها الله» وأنزل.لما من السماء الماءه وأننت لما من الأرضء ثم تذبحوها على غير 
اسم الله) إنكاراً لذلك وإعظاماً له0"©. 

-١‏ قصة أول نزول جبريل اكتثل بالوحي في غار حراء وفيه: (حى فجَتهُ الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: (اقرأ)» فقال رسول الله يل: (ما أنا بقارئ). قال: 
(فأخذني فغطني حى بلغ من الجهد» ثم أرسلء فقال: (اقرأ) قلت: (ما أنا بقارئ) 
فأحذن فغطي الثانية حي بلغ م الجهد, ثم أرسليئء فقال: (اقرأ) قلت: (ما أنا بقارئ) 


ءََ 


فأحذني فغطن الثالثة حى بلغ م الجهد, ثم أرسلئ» فقال: « أفْرَا بآسَم رَبَكَ ألَذِى عَلَقَ © 


8 0 
حَلقَ آلإنسَنَ مِنْ علق (2) | 


قر 


قرا وَرَمكَ الأَكرَمُ وه الّذى عَلّمَ َآلَقَلَمِ ( عَلَّمَ الإسَنَ ع مَا لم يَعَامَ 4 


ريق بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعيد بن زيد» وابن عم عمر بن الخطاب. قال الحافظ: 


(ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة؛ وفيه نظر لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين)» وهو ممن 
كان على دين الحنيفية في الجاهلية. انظر: الإصابة (؟51/5) 

8 رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: ١177/1‏ رقم 855؟) 

7" سورة العلق: )5-١‏ والحديث رواه البخاري ف كتاب بدء الوحي (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ٠١/١‏ رقم "), ومسلم في كتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ## (صحيح مسلم 


مع شرح النووي: ؟075-1/4/5” رقم )401١‏ 
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©- ما جاء في الوليد , بن المغيرة”""» أنه احتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن 
فيهم» وقد حضر الموسم؛ فقال لحم: (يا معشر قريش»ء إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأياً واحداًء ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضاً) قالوا: (فأنت يا أبا عبد #س» 
فقل وأقم لنا رأياً تقول به) قال: (بل أنتم فقولواء أسمع) قالوا: (نقول: كاهن) قال: (لا 
والله» ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن؛ ولا سجعه) قالوا: 
(فنقول: محنون) قال: (ما هو ممجنونء لقد رأينا الجنون» وعرفناه» فما هو بخنقه ولا 
تخالجه» ولا وسوسته) قالوا: (فنقول: شاعر) قال: (إما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله: 
رجزهء وهزجه'"» وقريضه'"'» ومقبوضه» ومبسوطه. فما هو بالشعر) قالوا: (فنقول: 
ساحر) قال: (ما هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم.ء فما هو بنفثهم» ولا عقدهم) 
قالوا: (فما نقول يا أبا عبد شمس؟) قال: (والله» إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن 
فرعه لناة0) وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطلء وإن أقرب القول فيه لأن 
تقولوا: ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأحيه» وبين المرء 
وزوحته؛ وبين المرء وعشيرته) 
فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسمء لا يمر يحم أحد إلا 
حذروه إياه وذكروا لهم أمره. 


فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله : « ذَرَنٍ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِيِدًَا ©© 


-ِ 
+ ,و دمج »دو م دح دو 25 


وَجَعَلت لهر ماللا ممَدُودًا (2) وَبَيِينَ شئودًا © وَمَهَدتُ لَه تَمَهِيدًا ©) ثم يَطمَعْ أن أزيد (2) 


هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمسء أحد رؤساء قريش» وأحد 
السبعة الذين دعا عليهم رسول الله 6 وهو والد الد بن الوليد» مات في الأولى من الحجرة. انظر: 
البداية والنهاية (4//9» 5لاء 23٠١5‏ ه8١3)‏ 
0 ارج : الرنّة. النهاية (©/51؟) 
5 القريض: الشعره وسُمّي القريض من القَرْضٌ» وهو: قول الشثر. يقال: رضت الشعْرٌ أقرضّه إذا 
قلته. انظر: النهاية 78/19١؟)‏ 
('؟ قال ابن هشام (١/517؟):‏ ويقال لغدق 
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عه ع > ح ل معم- سس كك هه كٌّ 1 يم ىح .هت 3 ا أكون ا اي ا 1 2 مر 

كلا إنةء كان لِْيَتِنَا عَيِيدَا (2) سَأْرْهِقَهُء صَعودًا (2) إنةء فكرَ وَقَدَّرَ (2) فقجل كيف قَدَّرَ (2) ثم 
7 2 م وله 50 3 
قَيَل كيف قَدَّرَ 2 5 عر © ثم عَبَسَ وسَرَ © تم بر وَآسْتَكبرَ ١‏ © فقال إن هَذَآ إلا بعر 
سم ا و رن “اب 2 _- ١6‏ 

يُؤثرُ(2) إن هَددَآ إلا قوَلُ آلبَشَرِ» 7 "0 


- قصة محادلة عتبة بن ربيعة”” الرسون التق وهل القمة أن ريا 
اجتمعت يوماء فقالوا: (انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرحل الذي 
فرق جماعتنا»ء وشتت أمرناء وعاب دينناء فل فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه) فقالوا: (ما نعلم 
أخيدا غير وه وخ ريده فقالواك راقضي ااال لبن فاثاد عيةه عفال ريا عدا أنه حر 
أم عبد الله») فسكت رسول الله يله ثم قال: (أنت ير أم عبد المطلب؟) فسكت رسول 
الله يل فقال: (إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلة الى عبتهاء وإن 
كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلم حي نسمع قولك. إنا والله» ما رأينا سخلة”» قط أشأم 
على قومه منكء فرّقتَ جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حي لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهناًء الله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى 
أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حى نتنفان. أيها الرحل! إن كان إنما بك الباءة» فاختر 
أيه نسار" قايس واتروو كاك شرا كوا كا انا بلك الداعت هما للق رسع تكوة فين 
قريش رحلاً واحدا) فقال رسول الله يك (أفرغت؟) قال: (نعم). فقرأ رسول الله 6: « 


ير :ضر 


ا م أ شما ان رع ل ليث ا ا م 
حم (2) تَنَزِيلٌ مِّنَ آلرّحَن ألرّحِيمٍ 4 ”) حى بلغ ١‏ فَإِنْ أُعرَضوأ قل أَندَرَتَكز صَعِقَة مِكَلَ 


ا 


7" رواه ابن هشام عن ابن إسحاق من طريق البكائي (سيرة ابن هشام١/558-9755)»‏ والحاكم في 
المستدرك (550/7)»؛ وصححهه. ووافقه الذهبي» وأورده الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص8ه١-‏ 
068 

7 هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» من زعماء قريش ف الجاهلية» ومن سادتهم» وكان من أشد 
ارين هربا ولد شعن امون كان ماوعا وعلييع رسي لاله ماصان ال عليه ولي 
بأعيائهم» شهد بارا مر امير كيك فقتل. انظر: البداية والنهاية (078/6؟)» الأعلام )٠١١/5(‏ 

© السخلة هنا بمعين المولود اْحبّب إلى أبوية. انظر: لسان العرب» مادة (سخخل) 

برورزة ملف كه 
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صَعِقَةِ عَادٍ و ال عي شبناك! حيئك!"ماتعتلك: غين هذا قال للم : 
فرجع إلى قريشء فقالوا: (ما وراءك؟) قال: (ما تركت شيئاً أرى أنلكم تُكَلْمُوئه به إلا 
وقد كَلْميُّه به) فقالوا: (فهل أجابك؟) قال: (نعم). قال: (لاء والذي نصبها بنية! ما 
مولت شه فا قال عي اله أنذركم صاعقة ة مثل صاعقة عاد وثمود) قالوا: (ويلك! 
يكلمك وجل بالخؤيية لذ قدري :ما قال8) قان: وله :وال ها فيمتك "فيا فنا قال عين ذاكر 
الصاعقة)29© 

فكأ نوق وليف أن غينة ع :وبيذة كان بيدا تخليما كال درك ورد رعو لشن 3 
نادي قريش ورسول الله يَللِهُ حالس وحده في المسجد : (يا معشر قريش! ألا أقوم إلى هذا 
فأكلمه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنّا؟) وذلك حين أسلم حمرة 
بن عبد المطلب» ورأوا أصحاب رسول الله يل يزيدون ويكثرونء فقالوا: (بلى» يا أبا 
الوليد! فقم فكَلّمةُ!) فقام عتبة» حي جلس إلى رسول الله يل فقال : (يابن أخي! إنك 
منا» حيث قد علمت» من السطة”" في العشيرة والمكان والنسبء» وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به الهتهم ودينهم» وكفرت 
لوي ل ا يا ال ا ا 
بعضها). فقال رسول الله عله يل (قل يا أبا الوليد! أسمع!) فقال: (يابن أحي إن حجنت إِنّما 
زوق عا يعت من هذا - والاتقها قن أمرافا سق كوة ١‏ فون مالك إن 
كنت إنما تريد شرفاء شرفناك علينا حى لا نقطع مر دونكء» وإن ل نوين لكا 
مَلُكناك, وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراهء ولا تستطيع أن رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب» وبذلنا فيه أموالناء حّ نبرئك منه؛ فإنّهِ رما غلب التابع على الرحل حّ يداوى 


منه» ولعل هذا الذي يأنٍ به شعر حاش به صدرك فإنكم لعمريء يا بئ عبد المطلب» 


يوز ات م 

'"''رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2)770/1 وأبو يعلى في مسنده (45/9 0751-8 والحاكم في 
المستدرك (7178/7)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية 
(ص١5١)‏ 

العلةاين لظ كياتى] القيارة م 55م مكو الع أ راكنا تنا 
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تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد) حى إذا فرغ عتبة ورسول الله ولهٌ يستمع منه. 
قال رسول الله له: (أفرغت يا أبا الوليد؟) قال: (نعم) قال: (فاستمع مني) قال: (أفعل) 
فقال رسول الله وَل: ( حم (ه) تَعزِيلٌ مِّنَ آلرَحمَنِ ألرّحِيمِ (5) كب فُضِلَت ءَايَشْهُه انا عر 
» 27 فمضى رسول الله يلع يقرؤها عليه: فلما سمعها عتبة أنصت له وألقى بيده لف 
ظهره معتمداً عليها يستمع منه حي انتهى رسول الله يخ إلى السجدة فسجد فيهاء ثم قال: 
(قد سمعتء» يا أبا الوليد» ما سمعت» فأنت وذاك) فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم 
لبعض يحلف بالله: (لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به!) فلما جلس إل 
والله» ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا الكهانة! يا معشر قريش! أطيعوى واحعلوها بي 
حلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه, فوالله! ليكوننٌ لقوله الذي معت نبأ فإن 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركمء وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وكنتم أسعد الناس به) قالوا: (سحرك - واللهء يا أبا الوليد - بلسانه!) فقال : هذا رأي 
لكم فاصنعوا ما بدا لكب”") 

وضمن الآيات الي قرأها رسول الله يلد قول الله تعالى: ١‏ قل أَيكَكمْ لَتَكَفْرُونَ اذى 
على الأضفن قير ولوق 21 أخذامًا لكوك ال 

وقوله تعاللى في قوم عاد: « أُوَلَمْ يَرَوأ أ أله اذى حَلَقَهُمَ هو أَسَدَّ متهم فُوَةٌ ي 9) 


وقوله تعالى في حلود أمل النار: « وَقَانُوا لِجلُودِهِمَ لم شَهِدتُمَ عَلَينَا قا 


7" سورة فصلت: ١-١‏ 

7" رواه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق من طريق البكائي »)717/-1117/١(‏ وحسن إسناده 
الألباني في تخريجه أحاديث فقه السيرة (ص”١٠)‏ 

7 سورة قصلت 

9 سورة فصلت: ١١‏ 

00 بتووة فاك 


0102 


2ه 


وقوله تعالى: ١‏ لا تَسَجَدُوأ لِلسْمْس وَلَا لِلقَمَر وَآسَجدُوا ينه الى حَلَقَهْرى 74" 
5- عن ابن عباس» قال: جاء العاص بن وائل”" إلى رسول الله وله بعظم حائل 
ففته بيده» فقال: (يا محمد أيحبي الله هذا بعد ما أرم؟)'" قال: (نعمء يبعث الله هذاء ثم 


إن أنا خَلَقَمَهُ مِن نطة 4 0 إلى آخر العا 


/ا- عن أبي هريرة» قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كلم في القدر, 


ان م و متوستقاوة جا لطا" للخ لح ل وا مدي اتا سيك ١‏ ارط قا ول ا ا 0 
فنزلت: يوم يسَحبون فى النار على وجوهِهم ذوقوا مس سقر 2 إنا كل شىَءٍ خلقشه بقدرٍ 4 


002 


- قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس بمكة عندما قرأ عليهم 
الرسول يلهٌ سورة النجمء فقال عبد الله بن مسعود: (قرأ النبي هليه النجم يمكة» فسجد 
فيها» وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى حبهته وقال 
يكفيئ هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا)”") 


9 سورة فصلت: 71١7‏ 

“'' هو: العاص بن وائل بن هاشم - أو هشام - بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن لؤي» والد الصحابي عمرو بن العاص. كان العاص ذو سن في قريش» وكان يكثر الجدال مع 
سول اله عل وأ كانه فانول 'الله:اياتعكى الرزذ ليه ويل إن ستورة الكوثر رلك فيه" انظك صيرة 
ابن هشام (١/0ه‏ الى ملعلل لعل لوس لومم 


(" وف بعض الروايات: (أرى) 
0 

"' رواه ابن جرير في تفسيره (51/75)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)7707/٠١(‏ والحاكم 
(؟/477) وصححهه. ووافقه الذههي 

(' سورة القمر: /494-4» والحديث رواه مسلم في كتاب القدرء باب كل شيء بقدر (صحيح 
مسلم مع شرح النووي:7١/١47‏ رقم 55995) 

" رواه البخاري في كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنّتها (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: 551/7 رقم 17 )٠١‏ هذا اللفظء وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي البي عله 


وأصحابه من المش ركين في مككّه (صحيح مسلم مع شرح النووي: 1" رقم 2 وفيه: 
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5-وفٍ رواية: (أول سورة أنزلت فيها سجدة « وَآَلنَجَمِ 4 قال فسجد ولو وسجد 
فل علق لآ مدل رابع اع كنا من ارات اميه علي ترا ميد ذلك هل كادر) وهو 
00-6 

-٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي وله سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون واللحن والأنس)”") 

-١‏ وعن المطلب بن أبي وداعة"" قال: (رأيت رسول الله لله سجد في النجم 
وسجد الناس معه). قال: (ولم أسجد معهم) وهو يومئذ مشركء فقال المطلب: (فلا أدع 
لفحم ا ا 

5- وف رواية: (قرأ رسول الله ولي مكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد) ولم يكن يومئذ أسلم المطلب7) 


(فرفعه فسجد عليه)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: 7/5 رقم )١151/‏ 

5 رواه البخاري في كتاب التفسير» باب « فَاتَجِدُوا ينه وَآَعَبُدُوا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
رقم 857:) 

7" رواه البخاري في كتاب التفسير» باب « فَآتَجُدُوأيلَهِ وَآعَبُدُوأ» (580/8 رقم 4857) 

( المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهميء أسلم يوم 

فتح مكة, ثم نزل الكوفة» ثم نزل بعد ذلك المدينة» وله يما دار» أسر أبو وداعة يوم بدر فقال رسول 

لله ولِ: (تمسكوا به فإن له ابنا كيسا بمكة) فخرج سراً حي فدى أباه بأربعة آلاف درهم وهو أول 

أسير فدي من بدر. انظر: الاستيعاب (07/7 5 »)١‏ الإصابة )5175/١1(‏ 

7 رواه الإمام أحمد في المسند (470/8)» »)75١5/5(‏ والحاكم في المستدرك (/14) وصححه 

شعيب الأرانؤوط وزملاؤه في تحقيق المسند: (5 ؟/5١٠)‏ 

رواه النسائي في كتاب الإفتتاح» باب سجود القرآن» السجود في النجم »)١712/7(‏ مسند أحمد 
(/570)» وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح »)5/١/8(‏ وحسن أسناده الشيخ الألباني في صحيح 
النسائي (١/9١٠؟‏ رقم )51١8‏ 
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-١‏ عن أبي هريرة أن البي وَل: (قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه الا رحلين 
أرادا الشهرة)7© 

وف هذه السورة الي قرآها رسول الله َل على أهل مكة قول الله تعالى: « وَأَنَهُم 
حَلَقَألرَوْجَينِ الدَكرَ وَالأنّى م (") 

0 في حديث أنس بن مالك22 5 ينه في الإسراء والمعراج:‎ -١ 
اللعفرة المتتهون :وإذاتورقينا ذا اتناف وزذافرهاا #القلال) قال وقلبا عسيها من د‎ 
لله ما غشي» تغيرت فما أحد من خَلْقٍ الله يستطيع أن ينعتها من حسنها)”»‎ 


التعليق: 


و 


. 


مو عمداسن الرى بمكا دهان الدامية ذ اللي داف تحال إل له 
قال تعالى: « أَلَا لَهُ آلَاقُ وَالَأَْ 4 ”؛ فهذه الحملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن 


تقدم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 


1 المويق 8 متم قال 'سعبي: الأزتة يطاو زطلؤقه اق ققيق اللفجد 49> وإساده فقوي 
© سورة النجم: 40 

5 هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي» حادم رسول الله 
شهد بدراً وهو لم يبلغ سن الرشدء تحدم رسول الله ب عشر سنين» فكان من المكثرين لرواية 
اذيك دغا لءبرسول شدي بكثرة المال و الؤلك ودعول الكقة. و امتتعفله أير يكز وعمر علن عفالة 
البحرين» ثم استقر منزله بالبصرة حى توفي ما عام (197ه). عن أكثر من مائة سنة. انظر: البداية 

والنهاية (88/9)» الإصابة )١75/1١(‏ 

7 رواه مسلم ف كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله يخ إلى السموات؛ وفرض الصلوات 
(صحيح مسلم مع شرح النووي: ؟88-185/7” رقم 5095)» وسيأنَ إيراده بطوله ص )١77(‏ إن 
شاء الله. 

00 


سورة الأعراف: 4 ه 
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قال تعالى: 8« هَل مِنَ حَاقٍ عَيْر اله يرف مِنَ آلسَمَاءٍ وَالأرَض » ”©؛ فهذه الآية تفيد 
اتصاص الخلق بالله لأن الاستفهام فيها مشربٌ معيئ التحدي.)0© 

والأخبار الي تقدّم إيرادها من مرويات العهد المي تدل على أنْ الخلق من 
خصائص الله. 

كا احدييك ددن طبوو يي ا رةه لمعل أن القلى كن مفوتض :الله أله 
احتجّ على بطلان تسمية المشركين غير الله على ذبائحهم با أقرّوا به من أن الله وحده هو 
الخالق» وقد أقرّوا بذلك لأنهم مفطورون عليه» ودليل الفطرة أحد أنواع الأدلة على إثبات 
ربوبية الله وختصائص الرب.”) 

وأمّا حديث أوّل نزول جبريل بالوحي فالشاهد منه على اختصاص الله بالخلق في 
ورود قول الله تعالى: « آقرَا يسَمِ رَبَكَ آَلَذِى حَلَّقَ4 » حيث (قال ٠‏ حَلَّقَ4 وحذف المفعول 
إشارة للعمواء» لأن سولف الفعول يفيف اموه إن وذ كر للفعول لقيذ القع بيده لو قال 
لق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط» لكن إذا قال « عَلَقَ 4 وأطلق صار عاماً فهو خخالق 
كل شيء جل وعلا. ثم قال « حَلَقَآلْإَِنَ مِنَ عَلَقِ4 خص الله تعالى خلق الإنسان تكرياً 
للإنسان وتشريفاً له)) 

والشاهد في قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة في نزول « ذَرَنٍ وَمَنَ خَلَقَتٌ 
ويك #اوق تقسدر الآيةاقوالان: 

وهنا لله ويد قبطن أمدالا فال لشولا ولل.: 

والثاني: خلقته وحدي لم يشركيئ في خلقه أحد)””) 


7 اط ال 

7" القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين )9/١(‏ 

مياق الكلام على دلالة الفطرة على توحيد الربوبية مفصّلاً إن شاء الله 

0 تفسير جرع عَم للشينخ ابن عفيمين إضن/9ه:). :انظر كنالكة الدر المضوون للسمين الحليي 
١١١/5ه)‏ 

7 زاد المسير لابن الجوزي (107/8) 
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فعلى كلا التفسيرين يُضاف الخلق إلى الله» وعلى التفسير الثاني يُضاف عليه على 
ولق الا 


والعياهك فر تروك ' لعن نل لاج اييزة لق اقول الله تعال يل او 


57 7 رده و 1 


ُوقِدُونَ © أَوَلَيِسَ أأذى حَلَقَ آلسّمّوَّت والأرّض بِقَدِرٍ عَلَْ أن علق ِثْلَهُم بَلَْ وَهوَ 
اي 

قال الشيخ مهد بن ,ضاط العتيويخ: زوابقلاق صقة الازمالف .وكونه خلاقا يشهل 
أنه يخلق كل شيع)'" 

وكونه يدل حلق كل شيء يقتضي اختصاصه بالخلق 

والشاهد في محادلة المشركين رسول الله يع في القدر في نزول قول الله تعالى: < إن 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرعة: إلا 
ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الحنة» ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر 
الله 5بْكَء فكل شيء مخلوق فهو بقدرء كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدرء وكل نقطة تقع 
على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر» وكل شيء تعم ما سوى الخالق» لأنّه ما ثم 
إلا مخلوق ونخالق» فإذا كان كل شيء مخلوقاً كان الخالق وحذه الأول الذي ليس قبله 
شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الذي ليس 
ول 6 

فين وجه دلالة الآية على اختصاص الله بالخلق 

ووحه دلالة بقية المرويات على أن الخلق من خصائص الرب ظاهر في إضافة الخلق 
إلى الله وك 


وو ود م ار 
سنوان 8« يش ٠ ٠‏ 
09 .. 3 

تفسير سورة يس (ص6 )5١‏ 


5 تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص )١15-579١‏ 
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المبحث الثائ: 


بان تفره الله بالملك 


يدل على اختصاص الله بالملك في مرويات العهد المكي: 

ادتقول الشزكين ف تاقيم اذاف اللي لوك ليلق :لك درياة لاك ريات 
هو لكء تملكه وما ملك)0"© 

انا اوه "ابن عبانوء قال حاف الغا بن وائل"© إلى رسول الله ف بعلم 
حائل» ففته بيده» فقال: (يا محمدء أيحجبي الله هذا بعد ما أرى؟) قال: (نعمء ييعيف الله 
هذاء ثم بميتك؛ ثم يحييك» ثم يدخلك نار حهنم)» فنزلت الآيات من آخر يس « أوَلَمْيَرَ 
لالتعا ون سنوي" إن لعز اللسووة 

والآيات د نزلت تشمل قول الله تعالى: « فَسْبِحَنَ اذى بِيَدِه- مَلَكُوتُ كل سَيْءِ 
لَه تُرَجَعُونَ 4 *) 

- قصة سجود المسلمين والمشركين واللحن والإنس بمكة عندما قرأ عليهم 
الرسول وَلْةٌ سورة النجم'") 

وف هذه السورة ورد قول الله تعالى: « وََِّهِ ما فى آلسّموتِ وما فى 


الدِين اكوا يما عيلوأ وجَرَىَ ادبن او 0 


عزاه الحيثمي في مجمع الزوائد 507/7 )١‏ إلى البزار وقال: (رجاله رجال الصحيح) 


0 تقدمت ثر جمته وص3:) 


002 0 : 
'") تقدم تخريجه ص (47) 


و 1 
7 تقدم إيراد القصة برواياتها مع التخريج ص45-47 
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:- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال لما حرج البي ولو من مكة, قال أبو 
بكر: (أخرجوا ئَبيّهم؛ إِنا لله وأنا إليه راحعونء لَيهلَكنَ)0© 


و 


من خخصائص الرب سبحانه وتعالى أنه متفرّد بالملك» فلا يملك الخلق إلا خالقهم؛ 
و(جميع الموجحودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه» المضطرون إليه في جميع شؤوهم: 
ليس لأحد خروج عن ملكه.., فله ملك العالم العلوي والسفلي..» وليس لله في شيء من 
ذلك مشارك)0") 

قال الله تعالى: 9 وَل مُللكُ أَلسَّمَوَت وَآلْأَرَض وَمَا بَيََهُمَا 4 7 

قال ابن كن 117 راي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه)2) 

وقال تعالى: « قل مَنْ بِيَدِه مَلَكُوتُ كل سَىْءِ وَهْوَ جر ولا ضجَارُ عليه إن كُنثْر 
تَعَنُونَ ا سَيَفُولُورت لله قل فأَن تُسَحَرُوت » ”) 

والملكوت صيغة مبالغة ممععيئ الملك» كالجبروت والرحموت» كأنه قال: قل من بيده 
مالكية الأشياء الكلية"؛ فقرر الله تفرّده واستقلاله بالملك. 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي دلت على اختصاص الله بالك 


رواه النسائي في كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد (7/7)» والإمام أحمد في المسند (7/1١؟)»‏ 
والحاكم في المستدرك (59/7؟) وصححه ووافقه الذهبي» وصحح الشيخ الإلباني إسناده في صحيح 
النسائي (55/7" رقم ٠85؟)‏ 

7" فتح الرحيم الملك العلام ص77 مع شيء من التصرف 

أ نوو لالم 

9 تقديك ترلجية 

تفسير ابن كثير (55/9) 

سورة المؤمنون: //-4/ 

('؟ انظر: فتح القدير للشوكاني (25175/9 5017/5) 


600 


00 
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أمّا تلبية المشركين ففيه إقرارهم بأن المتهم مملوكة لله تعالى» والمشركون كانوا 
يقرّون بربوبية الله تعالى» وذلك لأنْ البشر مفطور على الإقرار بذلك» والفطرة من أنواع 
الأدلهتعلى توهيد الريؤيية كما سيان ببيانة بالتقصيل إن شاء الله 

وأمّا نزول آحر سورة ل يمن 4 فالشاهد في ورود قول الله نعالى: « فَسْبَحَنَ ألَذِى 
بيَدِه- مَلَكُوتُ كُلِّ سَىْءِ وَإِلَيَهِ نرْجَعُونَ 4 ضمن الآيات الي نزلت 

وؤايكه :ولذله الآية على تفرد الله بالمللك أن الله أحيو أن اللناه خض الحخز والشترزك 
وهو الله كك هو الذي يستقل عالكية. كل شياع 00 

والشاهد في قرآءة البي عي سورة لل ال قول الله تعالى: « 

فاق الستوكيزفاق الأرض لنكرن النن امكرانينا ارود اللنية القتثرا 
بحس » 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - في تفسير هذه الآية: (يقول علماء البلاغة: 
ل ا ا الآية هل 
فيه تأخير وتقديم ط وَبلّهِ ما فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأَرَض »4 «الله» حبر مقدم ول ما فى 
السمتوك 4 عيقدا مؤكمرة دروو نا سف الباخرو رفي ين لأن تسق اير انازيكون 
متأخراً عن المبتدأً. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرحلء فالأصل أن المبتدأ على امه 
يكون هو الأول والخبر هو الثاني» لكن أحياناً يقدم الخبر لفائدة» فهنا الفائدة: الحصر يع 
لله لا لغيره « ما فى آَلسَّمَروّت وَمَا فى آلأرَض 4 ولا أحد بملك ما في السموات ولا ما في 
الأرضى لقنا تالكا قفا لوقن ترف من للق كي" مون ذا ولك ملكا البمن غاماء 
فملكي ليس ملكا لكء وملكك ليس ملكا لي» فأملاكنا ليست عامة؛ ثم نحن لا ملك 
التصرف ,ما هو ملكنا كما نشاءء فتصرفنا محدود حسب الشريعة» ولهذا لو تراضى اثنان 


- 


6 


في بيع الربا قلنا: لا تملكان ذلكء» ولو أراد الإنسان أن 0 ماله قلنا: هذا ممنوع؛ فملاء 
غير الله قاصرء وغير شاملء والملك التام الواسع الشامل لله كْنَ ولهذا قال: « وَبِّهِ ما فى 


َلسّمَوتِ وَمَا فى الأرض » فيو نناللة: لذو افيا وطاللك بلا فيوها نا وكو هن ملك ىق 


0 انظر: تفسير القرطبي »)70/١5(‏ تفسير البيضاوي (مع حاشية محي الدين شيخ زاده: 1/5 )١‏ 
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السموات» وكم من مخلوق في الأرض كله ملك لله وَيْكَ يتصرف فيه كما يشاء حسب ما 
تقتضب 0 
فبيّن وجه دلالة الآية على تفرد الله بالملك 


وأَمّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مقف أبي بكر الصدّيق ذه عند 


سل ين 5 


خبزونهه من مكة فالشاهد فية فى فقول المتذيق كفده وإنااش وإذا إليه راجعوت 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - عند كلامه في شرح 
كلمة: (إِنَا لله ونا إليه راحعون): ((إِنَا لله): أي: ماري ال وا ممم 
كر - رحمه الله - أنه يُستفاد من هذه الكلمة أن العباد لله كنك خلقا ا 
فهو يفعل فيهم ما يشاع)" 


يل 
ع 


فبيّن - رحمه الله - أن كلمة: (ِإِنَا لله وإِنّا إليه راجعون) يقتضي أن العباد ملك لله 


فالتفرد بالملك من خصائص الرب 4# 


بيس اللتجز الف إلى سو وه النوين وم نه را 


7" أحكام من القرآن الكريم )4١8 24١ 5/١(‏ 
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المبحث الثالث: 


بيان تفرد الله بتصريف الأمور وتدبير شؤون العباد 
أولا: تقرير تفرد الله تعالى بالآأمر على وجه العموم, 


وق ذلك: 


7 


-١‏ قصة بحادلة عتبة بن ربيعة”" مع رسول الله ولك" وفيه قراءة النبي وله لقول الله 


تعالى: « ثُمّ آَسَتَوَئ إِلى آَلسَمَاءِ وَهِىَ دُّحَانٌ فَقَالَ ها وَلِلَأَرَضٍ أََتِيَا طَوَعًا أو كرا قَالَمَآ نين 
ل 
وقول الله تعالى: « فَقَصَدِهُنَ سَبَعٌ سَمُوَاسوف يَوْمَيْنِ وَأؤْحَى فى كَل سَمَاءِأمرَهَا 4 ”1 
-١‏ قصة نزول آخر سورة يس الذي تقدم ذكرهال”» ومن ضمن الآيات الت 


وم َ 


نزلت» قول الله تعالى: ل إِنَمَا أَمرُةة إذَآ أَرَادَ سَيْمًا أن يَقول لَدُد كن فَيَكُونْ 4 60 
#- ما جاء عن ابن عباس» أنه قال: قالت قريش ليهود: (أعطونا شيئا نسأل هذا 
الرحل). فقال: (سلوه عن الروح). قال: فسألوه عن الروح؛ فأنزل الله: « وَيَسَْلُوئلَك عَن 
صد 


2 و 
ع 2 
| 


0 و - 20 الس 2 
وح قل الروح مِن أمر رب و 


0 


ل ار 1 اك م ع 0/١‏ 
وتيتم مِنَ العلم إلا قليلا 4 


0 تان حمته 
تعذمت بر . 


('' تقدم إيراد القصة مع التخريج ص (5-50؟4) 
00 اباس . 


اخ الع ا 


7" تقدم تخريجه» ص (47) 


ا 1 


بيووة لاما 16 
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قالوا: (أوتينا علماً كثيراء التوراة» ومن أوق التوراة» فقد أو خيراً كثيراء فأنرلت 
« قل لَوَكَانَ الْبَخَرُ مِدَادًا لْكَلمَتِ ري لَتَفِدَ الْبَحَرُ 4 (" إلى آحر الآية7) 
- حديث مخاصمة قريش البي كَلِةٌ في القدر الذي تقدّم إيراده'"» وفيه نزول قول 
حا 
- عن ابن عباس : في قول اللله تعالى « الم © عُلبّتِ آلرُومُ © فى أذرّ 
قال غلبت» وغلبت. كان المشركون بحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ لأنهم وإياهم 
أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه 
لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله ل فقال رسول الله وَل: (أما نهم سيغلبون). قال: 
فذكره أبو بكر لممء فقالوا: (اجعل وجا ويعلة عاذ دفاو كلور انا “كان لذ دادو كد 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا ؛ فجعل أجلاً حمس سنين » فلم يظهرواء فذكر ذلك 
للنبي - صلى الله عليه وسلمء فقال: (ألا جعلته إلى دون؟) قال: (أراه» قال: (العشر) قال 
سعيد بن حبير”"2: والبضع ما دون العشرء قال ثم ظهرت الروم بعدء قال فذلك قوله 


”© سورة الكهف: ٠١9‏ 

رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن: باب سورة ب إسرائيل (4/5 :7 رقم 4٠‏ 1) وقال: 
(حسن صحيح)» وأحمد في المسند »)555/١(‏ والحاكم في المستدرك (519/7)؛ وصححه الحاكم؛ 
ووافقه الذهيي» وصححه الحافظ في الفتح (517/4؟)» وصححه الألباني في ظلال الجنة )8757/5-1١(‏ 
0 

سورة القمر: 45 

7" سورة الروم: ١-ه‏ 

9 هو: شعيد بن اجبين ين مشا الأمام الحافظ المقرقع المفسر الشهيد» أبو مَك ويقال أب و .عبك الله 
الأسدي الوابلي مولاهم الكوثيء التابعي» روى عن ابن عباس» وعائشة: وأبي هريرة» وأنس وغيرهم 
من الصحابة» قيل إنه ولد في خحلافة علي ء وقتل عام هوه. انظر: سير الأعلام النبلاء (7371/15) 
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ل 2 بو صكو 


تعالى: « الم 2 غَلبّتِ آلرُومُ 4 إلى قوله «١‏ يَفْرَحُ آلْمُؤِْئُوتَ () يت رأللَّهِ يَعصُرُ م يَشَاءُ 
0-7 

5- وفي رواية: لما نزلت « الم © غُلِبتِ آلرُومُ © فى أذ الأرض وَهُم م بَعْدِ 
عَلَبِهِمَ سَيَعْلِيُوَ (2) فى بضع سِيِيَ 4 ”"» فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم؛ وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم ل كتاب, وق ذلك 
قول الله تعالى « يَوْمَبِذٍ يَفْرَحُ آلْمُؤْيئُوَ © يتصّر عر آنه بص فو اه وك ار لحي 
4 فكانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث », 
فلما أنزل الله تعالى هذه الآية حرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة 


- 


١‏ الم © غلبت آلرُومُ © فى أذ الأرَضٍ وهم من بَعَدٍ عله سَيَغْلِيُوتت © فى بضع 
سني 4 . قال ناس من قريش لأبي بكر: (فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارسا في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟) قال: (بلى) وذلك قبل تحريم 
الرهان» فارتمن أبو بكر والمشركونء وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: (كم تجعل البضع 
تالاه تون إلى بيع منتون؟ قن ينها وييدك وتنا "معو اليه "قال اتعسمو ا بإيخهتم بت 
سنين) قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 
سنين ؛ لأن الله تعالى قال: « فى بضّع سيِيرت 4 قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير0» 


سورة الروم:5-4. والحديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ باب سورة الروم (47/0 ١‏ 
رقم )9١98‏ والحاكم »)5٠١/5(‏ وقال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (575/1؟): (وهو كما قالا) 

('" سورة الروم: -١‏ 

7 سورة الروم: 4 -ه 

7" رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة اللروم (5/5 75 رقم 1954) وقال: (صحيح 
حسن)» وقال الحافظ في الإصابة (584/7) :(رجال السند ثقات)» وحسن إسناده الألباني في 
السلسلة الضعيفة (55/10؟) 
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ست في حديث أنس بن مالك 5 دنه في الإسراء والمعراج: رد دق إلى السلررة 
المنتهى» وإذا وَرَقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال) قال: (فلما غشيها من أَمْرِ الله ما 
غشي» تغيرت فما أحد من تلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها)(© 


التعليق: 


و 


يله أنه متفرد بتصريف الأمون وتدبير شؤون العباد» فهو متفرد 
بالرزق» والنفع» والضرء والإعطاءء والمنع» والإحياءء والإماتة» وإجابة الدعاء» إلى غير 
ذلك من خصائص الربوبية. 

قال الله تعالى في بيان تدبيره لأمر هذا الكون: ١‏ ثُمَّ آَسَتَوَى عَلَى الْعَرَشٍ يُدَيْرُ آ] 
4 '""»وقال: « وَمَن يُدَيرُ الأ فسَيَقُولُونَ م4 "» وقال: « يُدَيرْآلأمرَُفَضِلْ آلْآيتِ لَعَلَكُم 
بلقَاءِ رَيَكُمْ تُوقئُونَ 4 4) 

والأخبار المتقدمة فيها بيان على أن تدبير الأمر من حصائص الرب !1 

ما قصة محادلة عتبة بن ربيعة رسول الله يلد فالشاهد فيها في قرآءة النبي وَل لسورة 
فضصلت من أو ل السورة إلى السحدة فيهاء فإن قرآءته يلع تضمّنت قول الله تعالى: عق 


ص 


َسَتَوَئ إلى آلسَمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ م ها وَلَِدَرَ ض نيا طَوَعًا أو كرَهًا فَالمَا أَتَْنَا طب سين 4 أ : 


من خصائص الله 


له ع2 


انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين؛ فلا بد من نفوذه'» وقوله ككَ: « فَقَصَلهْنَ سَبَعَ 
1 .ادويعهد ركه ع 5 4 د برست ا ع 0 5 3 3 (5) ام 
سَمَنْوَاسوٍفٍ يَوَمَيْنِ وَأوَحَى فى كل سَمَاءٍ أَمَرَهَا 4 أي: أوحى فيها ما أراده وأمر به''', ففي 


الآيتين نسبة الأمر إلى الله عرّ وجل وأن جميع المخلوقين - سواء كانوا في السموات 


''' تقدم تخريجه. ص (45) 


7 سور بون 

7'؟ سورة يونس: "١‏ 

"لكأمؤوزة ارم 

تيسير الكريم الرحمن )١577/4(‏ 
”2 انظر: فتح القدير (575/5) 
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والأرض لا يمكنهم أن يخالفوا أمر الله الكوني وتدبيره القدري مما يدل على أن الأمر بيد 
الله وؤتعدة لا شريك له 


”قر سد 


وأمّا نزول آخر سورة يس فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: « إِنَمَا أَمَرُهد دآ 


ددع 


أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَمُه كُن فِيَكُونُ 4 ف (الأمر مهما كانت عظمته؛ فإِنْ الله تعالى قادر 


عليه بكلمة واحدة وهي (كن)7' وهذا من خصائص المتفرّد بتدبير الأمرء وهو الله كيْكَ. 


والشاهد في سؤال قريش رسول الله ويْهُ عن الروح في نزول قول الله تعالى: ١‏ قُلٍ 


َلرُّوحٌ مِنَ أَمْرِرَيقٍ 4 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر حمه الله في :ة تفسير الآية: (أي: من جملة 
مخلوقاته الي أمرها أن تكون فكانت)2"0): ففى الآية نسبة الأمر الكو لله والأمر الكون 


من خصائص الربوبية 

ونزلت في هذه القصة قول الله تعالى: « قل لَوَ كان الْبَحَرُ مِدَادًا لْكَلمَتِ رَىَ لَتَفِدَ 
لْبَخْرٌ قَبَلٌ أن تعفد كلمت رَىٌ وَلَوَ جنا مكلف مدَدًا 4 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريعة: (قوله تعالى: « قل »4 
أي: يل محمد: « لكان الْبَحَرُ مِدَادًا 4 يعن حبرا يُكتب به « لَِكلِمَستٍرَقٍ » . 

« لكفد الْبَكَرُ » قبل أن تنفد كلمات الله كت لآله . المدبر لكل الأمون: بكلمة < 
0 

فبِيْمَ وخمه. الله أ 0 فيها دلالة على أن الله مدبّر الأمر. 

أمّا تخاصمة قريش رسول الله كله في القدر فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: < 
نا كُلَّ سَىَءِ حَلَقََهُ بِقَدَرِ 4 ففي هذه الآية الكريمة تقرير القضاء والقدر» وقضاء الله وقدره 
من مقتضيات توحيد الربوبية» فكون كل شيء في السماء والأرض يحدث بتقدير الله 


0 ري من القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين )*١١/١(‏ 
'؟ تيسير الكريم الرحمن (955/7) 


5 5 04 
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وأمّا قصة الروم فالشاهد منها على تفرّد الله تعالى بالأمر في الآيات الي في صدر 
سورة الروم» حيث ورد فيها قول الله تعاللى: وله الام ين فيل ذا 0 ففي هذه 
الآية الكرعة؛ لقد نسب الله الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى على وجه الحصر والاختصاض 
؛ لأنْه قدّم الخبر الذي حقه التأخير على المبتدأ الذي حقه التقدم» وتقديم ما حقه التأخير 
يفيد الاختصاص والحصرء فتبين من ذلك وجه دلالة الآية على تفرد الله بالأمر. 

والشاهد في في حديث أنس بن مالك ذه في الإسراء والمعراج في نسبة رسول الله 
يلد الأمر إلى الله 


كانا ما :ورف واة فق اعتضاضن الله بالطيت فق علو قات ديرف ى ليوا 
وتصرفه ف الكون كتصريف الرياح والسحاب وغير ذلك وهو كالآتي: 

-١‏ قال البي ول : (إنْ الله حبس عن مكّة الفيل)7") 

؟- وقال الب يك (ما خحلأت القصواء”"» وما ذاك لا بلق ولكن حبسها 
حابس الفيل)!*) 

- قال ابن عبّاس: أقبل أصحاب الفيل ح إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد 
المطلب فقال لْلِكِهم: (ما حاء بك إلينا يا ربنا ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟) فقال: 
(أخبرت هذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا آمن فجئت أخيف أهله) فقال : (إنا نأتيك 


"" سورة الروم: 4 

''' رواه البحاري ف كتاب اللقطة؛ باب: كيف تُعَرْفُ لقطة أهل مكّة؟ (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: 5/ه ٠١‏ رقم 574 ؟) وف كتاب العلم» باب: كتابة العلم (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
45/١‏ رقم )١١7‏ وفي كتاب الديات» باب: من قُتل له قتيل فهو بخير التَظرين (صحيح البخخاري 
مع فتح الباري: 7١/١7‏ رقم »)188٠0‏ ومسلم في كتاب الحج باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١١4/9‏ رقم 591؟8) 
7 الخلاء للإبل كالحران للخيل» ولا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة» والقصواء اسم ناقة الببي 6د. 
انظر: فتح الباري (555/5) 

(“'رواه البخاري في كتاب الشروط» باب: الشروط في الجهاد (صحيح البخاري فتح الباري: 
هنا" رقم ١9لاك‏ 0117؟) 
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بكل شيء تريد فأرحع) فأبى إلا أن يدحله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام 
على حبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 

لا يغلبن محاللهم أيذاة الجتجححكهاق 

اللهم فإن فعلت فأمرمابدالك 

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حن أظلتهم طير أبابيل الى قال الله كَنك: م« 
5 ساراس داس 00 
ترّميهم ييججارق من سجيل 4 

ده : كسمم ره 02 24 م 0( 

4- وقال ابن عباس- رضي الله عنهما: جاء أصحاب الفيل حى نزلوا الفاح" 
فجاءهم عبد المطلب جد البي وله فقال: (إِنْ هذا بيت الله تعالى» لم يسلط عليه أحداً). 
قالوا: (لا نرجع ح ندمه). قال: وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر فدعا الله الطير 
الأبابيل» فأعطاها حجارة سودا عليها الطين» فلمّا حاذتهم رمتهم, فما بقي منهم أحد إلا 
أحذته الحكة» فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه).9©) 

ه- عن عبيد بن عمير”» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم 


بوره الف 

7" سورة الفيل؛ الآية: ه» والحديث رواه الحاكم (؟/5/7) وصححه ووافقه الذهبي» وأومأ الدكتور 
عادل عبد الغفور عبد الغيئ إلى حسنه بعد أن انتقد الحاكم والذهبي لتصحيحهم للخبر 

"" الصفاح: موضع خخارج مكّة من جهة طريق اليمن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(؟١6/1١5)‏ 

7" رواه البيهقي في الدلائل (4/1 »)١7‏ وحسّنه الحافظ في الفتح (7١/١؟)‏ 

7 هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» الواعظ المفسرء من ثقات التابعين» ولد في 
حياة النبي ب » وحدّث عن عمر بن الخطاب» وعليء وعن ابن عبّاس رضي الله عنهم وعن غيرهم 
تتوفي عام 4لاه. انظر: سير أعلام النبلاء )١55/85(‏ 

”© الخَطّاطِيف جمع الخْطّاف وهو طائر معروف» وتطلق ابس عق اديه العرجيف انطة سيا 
(49/5) 
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في رحليه وحجراً في منقاره قال : فحاءت حي صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت 
ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل إلا خحرج من دبره ولا يقع على 
شيء من جسده إلا حرج من الحانب الاخر وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها شدة فأهلكوا جمي(© 


>- قصة حوار عتبة 00 سول الله 00 2 0 اه 


5 
1 
5 
0 
3 
6 
وه 
َ( 
َ 
3 
بجا 
8 
3 
ف 
9 
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ٍ 
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3 
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دلت هذه الأخبار على اختصاص الله بالتصرف في مخلوقاته» كتصرفه في الحيوان» 
وتصرفه في الكون كتصريف الرياح والسحاب 


5 سر هه 


ما قصة الفيل» فَإِنْها تدل على عظم قدرة الله تعالى» قال الله تعالى: الخ كت 
عل رَبك بأصحتب الْفِيلٍ (© ألَرْ حجَعَلَ كيِدَمْرٌ فى تَضْلِيل (©) وَأَرَسَلَ عَلَهِمَ طَيرا أبَابييل (2) 
تَرَمِيهم يحِجَارَةٍ من سيل (2) خْعَلهُمَ ضف مأَحُول 4 7 واللّه حبس عن مكة الفيل عام 
مولد البى لِك لما سار معه حيش أهل الحبشة النصارى ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض 
العرب كنيستهم ال باليمن» وقد حبس الله الفيل بإرسال طير أهلكها مما يدل على أن الله 
يصرف الكون وأن ما يحدث فيه بيده تعالى» وفي ذلك قول البي ليِ: (إن الله حبس عن 
مكة القيل)» 'قوله للا ما عحلات" القتضواء» :وها ذاك :لا بلق ولك عدي يحاون 
الفيل)» فنسب البي يله منع الفيل من دول مكة إلى الله سبحانه وتعالى» ما يدل على أن 


00 رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١55/7(‏ وقرّى الحافظ ابن حجر سنده في الفتح (7١5/1١؟)‏ 
وهو مرسل 
5 جمته 
تعدمت ثر 
ال ار ور 6 -65) 


0 بيوؤة اقلت 


0 تيل 


539 


التصرف في الحيوان وجميع المخلوقات من خصائص الله» وأن أمرها بيده سبحانه» فكل 
خلوق امن حيوان أو غيرة نا يشير وفق اإذاكة الله الى ون ينا لا يزيدة الله لا عكم أن 
تكو انها مين حلام نات 

كما أفادتنا هذه الأخبار أنْ الطير الَْ هي من أصغر وأضعف مخلوقات الله ويك 
هزمت الفيل» الذي هو من أكبر وأقوى الحيوان» وهذا أمر خارق للعادة» والله يلل هو 
الذي أقدر الطير على هزم الفيل» وقد جاءت في هذه الأخبار نسبة إرسال الطير إلى الله 
كما علمنا من الرواية الأخيرة أنْ الله بعث ريحاً شديدة ال زادت الحجارة الي رمتها 
الطير شدَةء وهذا كله يدلّئا على أنْ الله يتصرف في مخلوقاته يجميع أنواعها كيف يشا 


كله هو المتفرّد بالأمر وتدبير شؤون العباد. 


ع 
6 


فالعا دا وزرو اق ينان تفرد الله ولوف وق 13 

-١‏ قصة تحديد عبد المطلب حفر زمزم. قال علي بن أبي طالب ذه: قال عبد 
المطلب: إن لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: (احفر طيبة). قال: قلت: (وما طيبة؟) 
قال: ثم ذهب عي . فلما كان الغد» رجعت إلى مضجعيء فنمت فيه» فجاءنٍ فقال: 
(احفر برَّة)7" . قال: فقلت: (وما برة؟) قال: ثم ذهب عين. فلما كان الغد» رجعت إلى 
مضجعيء فنمت فيه» فجاءنٍ فقال: (احفر المضنونة)”. فقال: فقلت: (وما المضنونة؟) 
قال: ثم ذهب عبن. فلما كان الغد» رجعت إلى مضجعيء فنمت فيه» فجاءني فقال: 
(احفر زمزم). قال: قلت: (وما زمزم؟) قال: (لا نرف أبدا ولا إل الحجيج 
الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأَعْصّم''' عند قرية النمل. قال ابن 
إسحاق”: فلما بين له شأفا ودُل على موضعهاء وعرف أنه قد دق غدا بِمِعْوّله ومعه 


قال بن الأثير في النهاية :)١117/١(‏ (سماها برّة لكثرة منافعها وسعة مائها) 

7" أي: الى يُضَّن بما لنفاستها وعزقا. النهاية (4/9 )٠١‏ 

5 أي الؤانعات» أو ثلفن دعوم النهاية 09م 

7هو: الأَبْيضٌ الجناحين وقيل الأبيض الرَّجْلِين. النهاية 49/869 ؟) 

7 هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوثانء العلامة الحافظ الأخحباري أبو بكرء 


وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدي» صاحب السيرة النبوية» ولد سنة (0/ه)» ورأى 
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ابنه الحارث بن عبدالمطلب» ليس له يومئدٍ ولد غيره» فحفر فيهاء فلما بدا لعبد المطلب 
الى(" كبّرء فعرفت قريش أنه قد أدرك حاحته. فقاموا إليه فقالوا: إيا عبدالمطلب»ء إنا 
بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. قال: (ما أنا بفاعل؛ إن هذا الأمر 
قد حصصت به دونكم. وأعطيته من بينكمء فقالوا له: (فأنصفنا فإنا غير تاركيك حىّ 
نخاصمك فيها) قال: (فاجعلوا بيئ وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه) قالوا: (كاهنة بن 
سعد بن هنيم)”' قال:(نعم) قال: وكانت بأشراف الشام» فركب عبد المطلب ومعه نفر 
من بن أبيه من بِنِ عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال: والأرض إذ ذاك 
مَفاوز. قال: فخرحوا حي إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنى ماء عبد 
المطلب وأصحابه فظمئوا حت أيقنوا با هلكة» فاستسقوا من معهم من قبائل قريش» فأبوا 
عليهم؛ وقالوا: (إنا بِمَفَازَةٍ ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم)» فلما رأى 
عبدالمطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه؛ قال: (ماذا ترون؟) قالوا: (ما 
رَأَينَا إلا تَبعٌ لرأيك فمرئًا .ما شئت) قال: (فإني أرى أن يحفر كل رجحل منكم حفرته لنفسه 
مما بكم الآن من القوة» فكلما مات رحل دفعه أصحابه في حفرته؛ ثم وارّؤه» حي يكون 
آخركم رجلاً واحداء فضيّعة رحل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا). قالوا: (نعم ما 
أمرت به). فقام كل واحد منهم فحفر حفرته؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاء ثم إن عبد 
الطلجع قال الأ مهبتر زوات إن إلقاونا بانذينا مكذا التزس هوب ف الأرض دلا 
نبتغي لأنفسنا لِعَجْرٌّ فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد» ارتحلوا)؛ فارتحلواء حي إذا 
فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون, تَقدّم عبد المطلب إلى 
والجاتدفر كنهاه قله تشب ود اتسشرلف قر امتح للدي غير اموا مزال علاني لكي 


عبدالمطلب وكبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب أصحابه» واستقوا حى ملئوا أسقيتهم ثم 


أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وهو صدوق يدلسء وإذا صرّح بالتحديث» قبل حديثه. تو عام 
(160ه))» وقيل: (151هم).» وقيل (57١ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء (77/10) 

7" يطلق على الحجارة الي يُبِئ يها البئر. انظر: سبل الهدى والرشاد (١/75؟)‏ 

('© قال الحافظ في فتح الباري (101/17): (سعد بن هنيم المعروف فيها: سعد هذ بالإضافة» 
ويصح الآخر على المحاز» وهو: سعد بن زيد بن ليث بن سود بضم المهملة بن أسلم بضم اللام بن 
الحاف بمهملة وفاء بن قضاعة وفي سعد هيم طوائف من العرب) 
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دعا القبائل من قريش» فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا). ثم قالوا: (قد 
والله قضى لك علينا يا عبد المطلب! والله» لا نخاصمك في زمزم أبدا! إن الذي سقاك هذا 
الماء بمذه الفلاة لحو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا). فرجع ورجعوا معه ولم 
يصلوا إلى الكاهنة وحلوا بينه وبينها”". 

؟- ما جاء في ذكر زيد بن عمرو'" أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: 
الشاة خلقها الله وأنزل لما من السماء الماء» وأنبت لما من الأرضء ثم تذبحوفا على غير 
اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له0". 

*- قصة نزول الوحي في الوليد ابن المغيرة”''» وفيها نزول قول الله تعالى: ١‏ ذَرْنِ 


ره ا ك#) حور و ايراد 4 ل سي »دعو 7 2 2 9 2 ار كه م ,عو 52 2 )2 
ومن خلقت وَحِيدا ( وجعلت لهءد مالا ممدودا (2 وَبنِين شجودا (2) وَمهدت لهد تمهيدا # 


9ك 2 
4 - قصة حوار عتبة بن ربيعة”2 مع رسول الله ولا" وفيها قرآءته سورة فصّلت 
إلى السجدة فيهاء والآيات الى قرأها كَلِهّ تضمنت قوله تعالى: « وَقَدَّرَ فيا أقوَامها فى أرَبَعَة 


يام سَوَآء لَسَآيِينَ 4 ”* 


(؟ رواه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق من طريق البكائي (55/1 :)١50-١‏ وحسن إسناده 
الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد المكي (ص824) 


('© تقدمت ترجمته» (/8) 


تقدّم تخريجه (ص28) 


(') تقدمت ترجمته وقصة نزول الوحي فيه مع التخريج. انظر: ص (9-559؟) 

"بوره ال 

00 رج ت د حمته 
تعذمت بر . 


7" تقدم إيراد القصة مع التخريج ص (47-140) 
/ 9-7 
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ه- قصة سجود المسلمين والمشركين والحن والإنس بمكة عندما قرأ عليهم 
الرسول وليه سورة النجه”"» ومن ضمن الآيات الى قرأها ولي قول الله تعالى: « وَأَنَه هو 


هو موس تفن لابو تازاف وهال أن النقق مده وانطلية الويف لذ 

قال تعالى في بيان تفرّده بالرزق: « هَل مِنَ حَلِقٍ غَيْرْاللّهِ يررْفُكُم مِنَ 
4" وقال: « إِنَ الله هوَآلرَرَافَ ذو القوّة آلْمَعِينُ 4 *) 

والأخبار المتقدمة كلها دالة على تفرّد الله بالرزق 

أمّا قصة تحديد عبد المطلب حفر زمزم فوجه دلالتها أن قريشاً - وهم مشر كون- 
قالوا: (فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد)» وقال عبد المطلب: (هلم إلى الماء فقد سقانا 
الله فاشربوا واستقوا)» وقال قريش: (إن الذي سقاك هذا الماء يمذه الفلاة لحو الذي سقاك 
زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا)» فأقرّوا بن الرزق - هو أحد أفراد الربوبية - من الله 
وحده وليس للإنسان إلا بذل المهد وتقديم الأسباب؛ وإلآ فإن المتصرف في الأمر من 
رزق» وإحياء وإماتة» إنما هو الله تبارك وتعالى» وهذه القضية من أوضح الأدلة على تفرّده 
سبحانه بجميع خصائص الربوبية ومنها الرزق» وقد أقرُوا بذلك لأنهم مفطورون عليه 
ودليل الفطرة أحد أنواع الأدلّة على إثبات ربوبية الله وخصائص الرب. 

وأمّا حديث زيد بن عمرو بن نفيل فالشاهد منه على تفرّد الله بالرزق في قول 
إنيلةة نزو لذ كة ل التعداء امام" وذ فق ها عن الا كوا وروسه اند المي لوكت ا 
زيدا ا على بطلان تسمية المشركين غير الله خلن باتحهو اغا أقروا يه من .أن الله 
وحده هو الذي رزقها طعامها وشرايها حال حياتهاء وقد أقروا بذلك لأنهم مفطورون 
انظر: ص (45-57) من هذه الرسالة 
9 سورة التحم: 47 
7 سورة فاطر: م 


© يريوزة الذاريات: ره 
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عليه» فالناس مفطورون على الإقرار بتفرّد الله بالرزق» ودلالة الفطرة أحد أنواع الأدلة 
على إثبات ربوبية الله وخمصائص الرب.”" 

والشاهد في قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة في نزول قول الله تعالى: م 
وَجََلتُ لَه مَالا مَمَدُودًا ©2) وَبَيِينَ سْبُودًا 9ج وَمَهَدتٌ لَهُمِ تَمَهِيدًا 4 » فقد أضاف الله تعالى 
إلى نفسه الرزق مما يدل على أنه من حصائصه كْكْ. 

أما قصة حوار عتبة بن ربيعة فالشاهد منها في قرآءة البي وله سورة فصلت من 


أول السورة إلى السجدة فيهاء والآيات الىّ تلاها ويه تضمنت قول الله تعالى: « وَقَدَّرَ فآ 


مه ل 2 
أ ازبعة ا 


فوا ف أَربَعَة أيّامِ سَوَآءَ لَِسَآبِِينَ 4 أي: (على وفق مراد من له حاحة إلى رزق أو حاجة, 
فإن الله قدر له ما هو محتاج عليه)0": ففي هذه الآية الكريعة الإخبار بأنْ الله هو الذي 
يرزق عباده. 


وأما قرآءة النبي يَلِهِ لسورة النجم على أهل مكّة فالشاهد في ورود قول الله تعالى: 

« وَأَنْهُم هُوَأَغَىَ وَأَقَىَ 4 (أي: أغئى من شاء وأفقر من شاءء ومثله قوله: « يَبِسُطْ أَلرَزْقَ لِمَن 

2 وَيَقَودِ 4 2: وقوله: « يعبط وَيَتضع 4 09©. .وق هذه الآية إضافة الرزق إلى الله 

َي على سبيل الحصر والاخاصتص ؛ لاتيان ضمير الفصل (هو) قبل (أغن) ؛ لأنْ انحبئ 

شمر الفعنل يق المقدا وليه مين شكه لكين على المبين"" هيا يذل علن تفرد الله 
بالرزق» فهو من ألله ا وحذة لذ شريلك لدت 


نيان الكاذم عق لاله التطاره عن تر سيد الربونبيةستطتات :إن تان الله 


0 

ليون ا م 
بوره ال 

إحق 


سورة البقرة: © ” 
7 فتح القدير )١55/5(‏ 
9 انظر: فتح القدير )١11/١(‏ 


64 


اها نايعا ورف ونان ا استساماللبنبن ا لالعنات والا 01 ون رةه 

م١ قصة نزول 0 يس0"؛ ومن ضمن الآيات الي نزلت: قول الله تعالى:‎ -١ 
وَطَتَوَكَ لكا مكلذ قوق كلقةر 0 بح الْعِظَمَ وَهىَ رَمِيةٌ © قل يُخيها أ لذى انشا‎ 
يي‎ 

؟- قصة سجود المسلمين والمشركين والحن والإنس ب.مكة عندما قرأ 
الرسول ولخ سورة النجم'"»؛ ومن ضمن الآيات الي قرأها َي قول الله تعالى: « وَأَنَه هو 


ا 


ذَشَأهَا أَوّل 


6 الاسم 


مأك وق و "ابتوقرله سال وان عليه الققاة ال 


التعليق: 


و 


من خصائص الرب أنه المتفرد بالاحياء والإماتة 


و 


قال الله تعالى في ذلك: ادل ألّذِى بِيَدِه لمك وَهُوَ عَلَ كُلٍ سَنْءِ قَدِيرٌ (ه) الى 
حَلَقَ آلْمَوَتَ وَآخَيَة لِمبلُوكم ابيز أْحَسَنُ عَمَلدُ 4 9 

وقال تعالى: ا 0 بَآيَكُم ا 

والأجار انفده كذللف دل على مقرو الك بالاحياء والامانة 
ما 0 آخر ا ا اله تعالى : 0 
وَتيِىَ خَلقَهُ 0 
ا الى نزلت» وفي هذه الآية 5 رََ الك شيم 000 
الغو كين السكرية لمق القكيه باسياة ااه الاسافة أل سيانة وذلك وفرين أن الل 


0 ببى” 


تقدم إيراد القصة مع التخريخ» ص (”17) 

"ووو وي ارات ور 

("؟ تقدّم إيراد القصة مع التخريج؛ انظر: ص (45-147) 
© سورة النجم: 44 

7" سورة النجم: 641 

7 سورة التللف ةوك 


7 يريووة لكان ار 
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يقدر على إحياء الإنسان بعد أن كان نطفة» قادر على إحيائه يوم القيامة بعد أن كان 


لجناه ور هذا ادية"الرانحزال تنود مورك زوع النبافة: رق الله سيتعانة وفك ناا يدل علق اله 


بيات 

قرآءة البي يلع سورة النجم على أهل مكة فالشاهد في ورود قول الله تعالى: 
« وَأنَهُر 0 َ وَأَحَيَا 4 ضمن الآيات الي قرأها يل وامحجيء بضمير الفصل ١‏ هُوٌّ» قبل 
« أَمَاتَ وَأَحَيَا 4 يفيد الاختصاص والحصر كما تقدم. 


رد د ل 2 


وان عليه النَشَأَة 


ٍ 


واتطوة الآياة الخ قرأها يه على أهل مكة قوله تعالى: « 
لأُحرَى »> أي : هو الذي يُحبي العباد بعل موقم يوم القيامة» وتقديم الخبر الذي حقه 


التأخير يفيد الحصرء فالآيتان دالتان على تفرد الله بالإحياء والإماتة 00 


خامسا» نا سماء ابيا قياض اله «الاتتعانا والأشقاء: وق 'ذللة قصنة لود 
المسلمين والمشركين واللحن والإنس يمكة عندما قرأ عليهم الرسول كليْهُ سورة النجه”", فإن 
من الآيات التي قرأها البي وَل قول الله تعالى: « وَأَنَهٌ هوَ أُضْحَكَ وَأبَك 4 9) 


من خصائص الرب © 

وقرآءة رسول الله يه سورة النجم على أهل مكّة فيها دلالة على ذلك لتضمنها 
قولو ال انل زامتدهو مكلكو اب 4 

(أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء» وهو الخير والشر والفرح 
والسرور والمهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة الباغة في ذلك)0©. 


أن السعادة والشقاوة بيده وحده لا شريك له 


انظر: تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص )١5.0-١4/‏ 
7" تقدّم إيراد القصة مع التخريج» انظر: ص (45-515) 

(' سورة النجم: 47 

('» تيسير الكريم الرحمن )1١0718/5(‏ 
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نباداها :ا تحاط ل عبات احتضافن :الله ابعر عن وشا تن غاده عامة وتصير أزلياف: 


حاصة» وإنحاءهم والفرج عنهم, وفي ذلك: 

46 قصة حوار عتبة بن ربيعة2 مع رسول الله 4 3 ورد فيها رسول الله‎ -١ 
)9 4 آيات من سورة فصّلتء منها قول الله تعالى: 9« وَحَجَمما آلَِّينَ ءَ!مكُوأ وكانُوأ يَكَقُونَ‎ 

« قصة نزول أوّل سورة الروم المتقدمة'"» وال ورد فيها قول الله تعالى:‎ -١ 
)9 ويَوَمبِذ يَفرَحُ آلْمُؤِْئُوتَ © بتص أله يَنَصْر م يَمَآهْ)‎ 

*- قول البي وَلِةٌ في حديث أم سلمة في الحجرة إلى الحبشة: (إن بأرض الحبشة 
ملكا لا يُظِلّمِ أحدٌ عنده: فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فَرَّجاً و مَخخْرَجاً ثما أنتم 
فيه)0”) 

4- عن ابن عباس - رضي الله عنهماء قال: ا أحرج البي وَل من مكةء لله 
بكر: (أخرجوا نبيهم, ليُهلَكّنَ)» فأنزل الله « أَذنَ لِلِينَيُفَمَلُو بِأَنهمَ طُلِمُواً ون أله عل 
تَصَرِهِرٌ لَقَدِيوٌ 4 ”' الآية» فقال أبو بكر: (لقد عَلِمتْ أنه سيكون قتال)”" 


التعليق: 


من خصائص الرب كين أنه متفرد بنصر من يشاء من عباده عامة, ونصر أوليائه 


خاصة» وإنحاءهم والتفريج عنهمء ونصر الأولياء: أحد أفراد الربوبية الخاصة. 


00 تقدّمت ترجمته وإيراد قصته مع التخريج. انظر: ص (57-50) من الرسالة 


ك سورة فصلت: ١/‏ 

7" تقدّم إيراد القصة مع التخريج» ص (7:ه-4 5) 

© سورة الروم: 4-ه 

رواه ابن إسحاق ص »)2١514(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/9)» وجوّد إسناده الشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة (51/8/10 رقم 0٠9١؟)‏ 

9" سورة الحج: 9" 

7" رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الحج (775/0 رقم :)8117١‏ وحسنه؛ وقال 


الشيخ الألبان في صحيح الترمذي 79/80 رقم 5765؟) : (صحيح الإسناد) 
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والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي تدل على ذلك. 
ما قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله وه فالشاهد فيها في ورود قول الله تبارك 
تعالى « وَحَبََا ألَّذِينَ ءَامَتُوأ وكَاتُوأ يَتَقُونَ 4 ضمن الآيات الى قرأها يله وقد أخبر الله تعالى 
في هذه الآية أنه أنحى أوليائه المؤمنين المتقين بعد أن أهلك أعداءه فنسب الإنحاء إلى نفسهء 
فهو من خصائصه سبحانه وتعالى. 


5 
سَ م دا برو 


© بتص رأللَّهِ يَنصُرٌ م يِشَآءْ 4» فقد أخبرنا الله تعالى أن من خخصائصه نصر المؤمنين 
والشاهد في حديث الحجرة الحبشية في نسبة رسول الله ولهُ جعل الفرّج إلى الله 


حيث بيّن الله تعالى في هذه الآية الكرية أنّهِ قادر على نصر المظلومين. 
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انها :ىا بطاء ف نياك لختضاض الله وكفاته وتتهله أوليادة م اعد ائفه :واو 


ذلك: 


عن أشنا يفيقا أن ايكرة" رضي الله عتهاء قالت: خا نزلت.ير تهت يدا أن لهي 


4 '' أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب”"» ولا ولولةا“ وفي يدها فهر”» وهي تقول: 
(مذمم أبّينا! ودينه قلينا!”2 وأمره عصينا!) ورسول الله يلع حالس في المسجدء ثم قرأ 
قرآناء ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال: (يا رسول الله! قد أقبلت» وأنا أخعاف أن 
تراك!) فقال رسول الله لُِ: (إفهما لن تراني) وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال وقرأ: « وَإِذَا 
أت الْقْرَءَانَ جَعَلَا يَيَتكَ وَبَينَ آلذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآرّة جابًا مّسَعُورًا 4 " فأقبلت حى 
وقفت على أبي بكرء ول تر رسول الله كله فقالت: (يا أبا بكر! إن أخبرت أن صاحبك 
هجان!) فقال: (لا! ورب هذا البيت! ما هجاك!) قال: فولتء وهي تقول: (قد علمت 


ين 0 )0 
فريش أن بنت سيدها) 


© هي: أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية وهي بنت أبي 
بكر الصديق وأمها قتلة أو قتيلة بنت عبد العزي قرشية من بئ عامر بن لؤي أسلمت قليا بمكة 
ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وعاشت الى أوائل سنة (4 ٠ه‏ ). قيل: عاشت بعد ابنها 
فقوو يرما وقيل غير ذللفة اقاره الاضمابة 65/79 

9 سووؤة السك ٠١‏ 

7" هي: أم جميل أروى بنت حرب بن أمية امرأة أبي لهب وأحت أبي سفيان» كانت من أشد الناس 
أذى على رسول الله يلهِ وعلى من اتبعه» وقد أنزل الله سورة في ذمّها وذمّ زوجها ودخحولهما النار. 
انظر: البداية والنهاية 2541/59 5/١71؟)‏ 

الولولة: صّت مُتتَابع بالوَيّل والاستغاثة» وقيل: هي حكاية صّوت النائحة. النهاية (5/8ه؟؟) 
9 لعي دروو لكف واقا + هو اليس مطارنا: التبنانة ونا تار 

زول ف مقط يم 1 لخم اده قا او مل يفا تلطه امار وه امام 

ووو الا 

رواه الحميدي في مسنده »)١54-١57/1(‏ وأبو يعلى في مسنده .)04-57/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (791/7) وصححه. ووافقه الذهبي؛ وقوّاه الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغ ف دراسة 


مرويات العهد المي (ص9؟57) 
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؟- عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما نزلت « تَكتَ يدَ1 أ لهب وَنَبّ 4 
ها امرأة بذيئة وأحاف أن تؤذيك فلو قمت؟9)» قال: (إنُا لن تراق) فجاءت» فقالت: (يا 
أبا بكر صاحبك هجان )2 قال: (ما يقول الشعر)» قالت: (أنت عندي مُصَّدَّق)) 
وانصرفت. قلت: (يا رسول الله» لم ترك)» قال: (لم يزل ملك يستري منها بجناحيه)(© 

*- عن عكرمة2" قال : قال أبو جهل: لفن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن فأنزلت 
إنا جَعَلئَا فى أَعَسَقهمَ أَغْلَّلاً 4 إلى قوله ١‏ فَهُمَْ لا يُبَصِرُونَ 4 '" قال : فكانوا يقولون : 

. 2000 1 4 
(هذا محمد)» فيقول : (أين هو؟ أين هو ؟) لا يبصره 
- قال ابن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثئ يزيد بن رومان9”؟ عن 


عروة بن الزبير"' خمسة نفر من قومه» وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم؛ من بن أسد 


('؟ رواه أيو يعلى في مسنده »)55/١(‏ وابن حبان في صحيحه (4 40/١‏ 54)» وحسن الحافظ إسناده 
في الفتح »)51١١/(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان 

('© هو: التابعي الحليل: عكرمة؛ العلآمة» الحافظ» المفسرء أبو عبد الله القرشي» مولاهم, المدني 
البريري الأصل. حدّث عن ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول 
لله د وكان يُعد من كبار تلاميذ ابن عبّاس رضي الله عنهما في علم التفسير» وتزوّج عكرمة أَمّ 
سعيد بن جبير. توفي رحمه الله عالم (٠١ه))»‏ وقيل: (7١٠١ه)»‏ وقيل (1١ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (ه/١١)‏ 

سورة «يسن»: 4-4 

7'؟ رواه الطبري في تفسيره )١57/751(‏ قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات 
العهد المي (ص75753): (رجاله ثقات عن عكرمة ... وهذا مرسل) 

7 هو: التابعي: يزيد بن رومان المدي» أبو روح» مولى آل زبير» توفي رحمه الله ٠‏ اه). قال فيه 
الحافظ: (ثقة من الخمسة ...وروايته عن أبي هريرة مرسلة). انظر: التقريب (ص74١٠١)‏ 

7 هو: التابعي الحليل: عروة بن زبير بن العوّام» ابن الصحابي الحليل يي » الإمام عالم المدينة» أبو عبد 
الله القرشي الأسديء المدي» أحد الفقهاء السبعة. حدّث عن أبيه الشيء اليسير لصغرهء وعن أمّه 


أسماء بنت أبي بكرء وعن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعن غيرهم من الصحابة رضي الله 


00 


بن عبد العزى بن قصي: الأسود بن المطلب أبو زمعة'"؛ وكان رسول الله ل فيما بلغئي 
قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واسنهزائه فقال: (اللهم أعم بصره وأثكله ولده) ومن 
بن زهرة: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة7", ومن بِئٍ مخروم: 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم”"» ومن بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم”» ومن خزاعة: الحارث 
بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان”"»؛ فلما تمادوا في الشر وأكثروا 
برسول الله ولدْ الاستهزاء أنزل الله تعالى ذكره ١‏ فَآضّدَعٌَ يما مُؤْمَرُ وَأَعَرضَ عَن الْمُسَرِكينَ 
(2) إِنَا كفتك الْمُسبَروَ 4 إلى قوله «١‏ فَسَوْفَ يَعَلَمُوَ 4 ”2 قال محمد بن إسحاق: 
فحدثييٍ يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء» أن جبرئيل أتى رسول الله 
يله وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله يل إلى جنبه» فمرّ به الأسود بن المطلب» 


فرمى في وجهه بوَرقة خضراء فعمي» ومرٌ به الأسود بن عبد يغوثء» فأشار إلى بطنه 


عنهم أجمعين. ولد عام +٠ه»,‏ وتوفي عام 1و8ه», وقيل: 15 95ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
)451/5١‏ 

' هو: الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي أبو 
زمعة» رجل من أشراف قريشء ومن أكابر المشركين وأعداء الإسلام» وأحد المستهزئين» وقد دعا 
عليه البي » وأجاب الله دعوته. انظر: سيرة ابن هشام 2.358557/١(‏ 14؟) 

“'' هو: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» رجحل من كبار 
المشركين» وكان ممن يتعنت بسؤال آيات الله على وحه العناد» وهو أحد المستهزئين.وقيل إِنّه ابن 
ال رسول الله يلِعْ. انظر: سيرة ابن هشام 71/١(‏ 5 2*1 39/4)» تفسير الطبري (4 )71١/١‏ 


7" تقدمت ترجمته» (ص 19) 


“أ تقدمت ترجمته» (ص"47) 
١ 000‏ : ا 

هو: الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان» وقيل: الحارث ين قيس بن 
الطلاطلة, أحد رؤساء قريش» وأحد المستهزئين. انظر: سيرة ابن هشام »)7717/١(‏ تفسير البغوي 


5/5١ 
!لالد ع‎ 
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فاستسقى بطنه فمات منه حَبّنا"2 ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل 
كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر سبله - يعبئ: إزاره» وذلك أنه مر 
برحل من خزاعة وهو يريش تبّلا؛" له فتعلق سهم من ثَيَّلِهِ بإزاره» فحَدَشَ في رجله ذلك 
الخنش”": وليس بشيء» فانتقض”2 به فقتله» ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار إلى 
أخمص”” رجله فخرج على حمار له يريد الطائف؛ فوقص على شبرقة”2 فدل في أخمص 
وضعل سئاء ف 36 دوعر بزد انلا ركه ابن الطاخطلفه فاقنان ار اال انه 
0 
4 - عن بن عباس رضي الله عنهماء في قول الله كْك: ( إنا كفيك الْمُسَبزِويت 

4 قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن 


أ وعة أ 1 6200 
المطلب» وأبو زمعة من ب أسد بن عبد العزى» والحارث بن عيطل السهمي » والعاص 


7 الحبّن: عِظم البطن وانفتاحه من داء. النهاية (88/1؟) 

(' النبل: السهام العربية» ولا واحد لما من لفظهاء فلا يُقال: نبلة وإِنّما يقال: سهمء ونُشّابة. النهاية 
1 

('© دش الحلد: قشره بعود أو نحوه. النهاية 54/99 )١‏ 

7 فانتفض الحرح إذا تحدد بعد ما بري. هكذا قال المحقق في حاشية سيرة ابن هشام (1١/1؟)‏ 
7 الأحخممص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. النهاية (80/5) 

97 قال ابن الأثير في النهاية (؟20/9 4): (الشبرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك..ومنه في ذكر 
المستهزئين: (..فدحل في أخمص رجله شبرقة فهلك) 

''' قال المحقق في حاشية سيرة ابن هشام(١/775)‏ : (أي: أن القيح تحرك في رأسه وانتشر) 

9 رواه الطبري في تفسيره (54 »)07١/١‏ ابن اسحاق (سيرة ابن هشام ١/37/5-194؟).‏ قال الباحث 
عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد المي (ص10): (وهذا مرسل حسنء إلا أن 
ابن إسحاق شك في كون قصّة إتيان جبريل وما بعدها لعروة أو لغيره من العلماء) 

الكعويرة البم و 

ا الحارث بن قيس بن عدي بن سعد السهميء يقال له: الحارث بن عيطلء» وقيل: عيطلة 
نسبة إلى أمّه عيطلة كما ذكره الطبري بإسناده عن زهريء أحد المشركين الذين استهزأ بالبي 6. 
انظر: تفسير الطبري )7١/١17(‏ 
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بن وائل» فأتاه جبريل اكلتئلا فشكاهم إليه رسول الله ولد فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة» 
فأومأ جبريل إلى أبجله'''» فقال: (ما صنعت؟)» قال: (كفيته)» ثم أراه الأسود بن المطلب, 
فأومئ جبريل إلى عينيه» فقال: إما صنعت؟).» قال: (كفيته)» ثم أراه الأسود بن عبد 
يغوث الزهريء فأومأ إلى رأسه» فقال: (ما صنعت؟).» قال: (كفيته)» ثم أراه الحارث» 
فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال: (كفيته) ءومرَ به العاص بن وائل» فأومأ إلى أخمصه وقال: 
(كفيته)» فَأَمّا الوليد بن المغيرة» فَمّرّ برحل من حزاعة وهو يريش تَبلاً له فأصاب أيجله 
فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب فعمي» فمنهم من يقول عمي هكذاء ومنهم من يقول 
نزل تحت سمرة» فجعل يقول: (يا بيئ» ألا تدفعون عين؟ قد قَتِلتُْ)؛ فجعلوا يقولون: (ما 
نرى شيئاً)ء وجعل يقول: (يا بئ ألا تمنعون عين؟ قد مَلَّكت! ها هو ذاء أطعن بالشوك ف 
غيئ!): فحعلوا يقولوق: '(ما انرىشيعا)» قلم يزل كذلك .حن غميت غيناة؛ .وأما الأسوه 
بن عبد يغوث الزهري» فخرج ف رأسه قروح؛ فمات منهاء وأما الحارث بن عيطل» 
فأحذه الماء الأصفر في بطنه حب خرج خحرؤه من فِيه» فمات منهاء وأما العاص بن وائل 
فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبرقة حي امتلأت منهاء فمات منهاء وقال غيره: 
فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه شوكة 
١ 00‏ 

ه- وعن أبي بكر الصدّيق 5يه؛ فال: قلت للبي يل وأنا في الغار: (لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا) فقال: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟)© 


("الأيجل: عرق في باطن الذراع» وهو عرق غليظ في الرحل فيما بين العصب والعظم. النهاية 
)08/1١‏ 

(''رواه البيهفي في السنن الكبرى (8/9). قال الذهبي في السيرة النبوية :)١87/١1(‏ (حديث صحيح) 
7" رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي يه وأصحابه إلى المدينة (صحيح 
البخاري مع فتح الباري:707/17 رقم 5377)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي لله عنهم» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق ه (صحيح مسلم مع شرح النووي:5 ١554/١‏ رقم )511١9‏ 
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التعليق: 


باختسائص لزعت تاذل وتها! ا عفابهه ومحففلة نيليه هو اقائى .وهدا أيضا وه 
أفراد الربوبية الخاصة 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي كلها تدل على ذلك 

ما قصة أم جميل بنت حرب فالشاهد في ستر الله لرسول الله وللهُ عن بصرها 
وحفظه ويك له كَلهٌ من أذاها وهكذا ستر الله له يلع عن أعين أبي جهل وكفايته َك إيَاه 
يه المستهزئين بطريقة حارقة للعادة 

وأمّا قصة لحوق البي كله وصاحبه ذف في الغارء فالشاهد في قول البي ولِةُ: (ما 
ظنك يا أبا بكر باثئين الله ثالثهما؟) 

وقوله ييهِ: (اثنان) حبر مبتدأ محذوف تقديره: (نحن اثنان)» وقوله يَله: (الله 
الثهما) معناه: ثالثهما بالحفظ والمعونة والتأييد وإلا فالله ثالث كل اثنين بعلمه.(© 

فالحديث شاهد على حفظ الله لأوليائه وتأييده لهم 


ادا" ما جاء في بيان اختتصاص الله بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا 
إهلاكهم, وني ذلك: 

-١‏ قصة بمحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله وَل الى قرأ فيها رسول الله ويه سورة 
فصلت من أول السورة إلى السجدة فيهاء وقرآءة البي وَللِهُ تضمنت قول الله تعالى: ١‏ فَإِنْ 
أُعَرَصُوأ فَقَل أَنَدَّرَدَكرَ صَعِقَةَ مِثَلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتْمُودَ ( إِذْ حَاءَهِمْ آلرُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَدِيهِمَ 


2 »هه +>وووره 4 1 سر 
وَمِنَ عَلفِهمَ ألا تَعَبُدُوأ إِلَّ آلَّهَ قَالُوأ لَوَ سَآ رَمْنا لَأَدرّلَ مَلَدِكَهٌ فنا بما أَرَسلُمُ بف كفرون 


صد 


2 فَأمًا عاد فأسَتكبروأ فى الأرَض بغي رِآَحَقٍ وَقَالُوا تق شد وتافوة اونا أب انه ادن 


2 ع 
سو ده ١‏ 


ل 1 م © فَأَرَمَلبا 8 : 
علقق حر أذ رهد موه وَكامُوأ بكَايَجنَا عجحَدُو 29 فَأَرَ عَلَيَمَ رحا صَرَصّرا فى 
صد 


لآجرّة أخْرّى وَهُمَ لا يُمصَرُونَ ) 


52 


يام 


ْلَه داب لزي فى الخيرة 


7 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)١45/١8(‏ فتح الباري (805/8) 
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وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فَآسَتَحَبُوا آلْعَمَى عَلَ آشُدَئ فَأَحَدَيجْمَ صَعِقَةٌ الْعَذَّابٍ آَهُون يما كَانُوأ 


؟- عن بن عباس د قال: جاء أبو سفيان إلى البي وَلدِ فقال يا محمد أنشدك الله 


والرحم فقد أكلنا ار والدم فأنزل الله كيك « وَلَقَدَ أَحَدْسَهُم بِالَعَذَّابٍ قَمَا 


سس شدي بر - 


آسَتَكانُوأ لريم وَمَا يَعَصَرّعُونَ 4 '") 

“- قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس بمكة عندما قرأ عليهم 
الرسول يه سورة النجه”2 و من الآيات التي قرأها لا ا اام 
عَادَا الأول © وَتْمُودَأ هَمَآ أت © وَقَوَمَ وح بن قبن جم كانُوأ هم وَأَطَقَ © 


وَالْمُؤَتَفِكَة أَهَوّئ (2) فَعَسْلها ما عش يم ©) 


التعليق: 

من خخصائص الرب #لِ أن متفرّد بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا وإهلاكهم 

وما تقدّم من مرويات العهد المي تدل على ذلك 

أَمّا قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ولِةٌ وقرآءته وله سورة النجم على أهل 
مكّة» فالشاهد في الخبرين في ذكر هلاك الأقوام الظالمة الكافرة: عاد» وثمود» وقوم نوح, 
وقوم لوطء ونسبة إهلاكهم إلى الله َيْنْء مما يدل على أن إهلاك الظالمين من خصائص 
الربوبية» وأنما يهىء أسباب هلاكهكم بالطريق الي يريدها الله سبحانه وفق مشيئته وقدرته 


واختياره. 


(أأييوة الشف الج 
(© سورة المؤمنون: 75 والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى »)41١7/7(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/578)» وابن حبان في صحيحه (417//7؟)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان 
7" تقدم إيراد القصة مه التخريج» ص (45-147) 

0 ة النجم: 4-5٠.‏ ه 
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وأمّا حديث ابن عبّاس فالشاهد في نزول قول الله تعالى « وَلَقَدَ أَحَذَْتَهُم باَلَعَدَابِ 


ا 


فَمَا آسَتَكَانُوأ لِرهِمَ وما يَتَصَرَّعُونَ * 
والمراد بالعذاب المذكور في الآية الموع الذي أصاب مشركي مكة سبع سنين كما 
دل عليه الحديث» وكما قال المفسرون"») وفي الآية نسبة الإصابة بهذا الجوع وهذا 


الأعلقم ]لودل على أن إتزال«الهذاته يدف الله وصجدة دون من سواه 


تبه فا اجات كرات اختضاض اللدعنما 15لا الحفيق بالحزية وسفن الع 0 
الذاريق» فاق دللك: 

-١‏ قراءة ني 5 آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة'''» وفي هذه الآيات 
قول الله تعالى: « فَلَكذِيقَنٌ الَّذِينَ كفَرُوأ عَذَابًا سَدِيدًَا ل 


صه حدر 
000 جَرَاءْ جما كانُوأ بِكَايَجِئَا حَحَدُونَ » 7" وقوله 


2 ا دراو 


تعالى: « إِنّ أي قَالُوا رَيُنا آللَهُ كه ا اتقطر قت تي انقب ل طاو خا 
وَأَمْشِرُوأ بلَفْنةِ َلى كُشْر تُوعَدُورت ©) ححن أوَلِيَاوْكُم فى آلْحَيَزة ة لديا و الْأجَرَة وَلَكُمَ فيهًا 
مَا تَمْتَهى أنفسَكحَ وَلَكُمَ فِيِهَا ما تَدَعُونَ ١‏ ا رد ين عَفُوروَحِمٍ 4 9 

؟- قراءة رسول الله يخ سورة النجم على أهل مكّة” ) الي ورد فيها قول الله 
تعالى: « وَللَّهِ ما فى آلسَّمَوتِ وَمًا فى لأَرَضٍ لِيَجِزى لَّذِينَ أَسَقُو وأ يما عَمِلُوا وجَرَىَ ألّذِينَ 


2000 


انظر: تفسير ابن كثير (4/0//5)» تيسير الكريم الرحمن )١١50/9(‏ 

7" تقدمت ترجمته» وإيراد هذه الواقعة مع التخريج. انظر: ص (47-10) من الرسالة 
انيور تصلف: لامر 

الاو ا م 

7" تقدم إيراد القصة مع التخريخ» ص (45-147) 

'؟ سورة النجم: ١‏ 
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*- عن نحباب”2 نه قال: كنت رحلا قيّنال"» وكان لي على العاصي بن وائل 
دين فأَئينُه أتقاضاه؛ فقال لي: (لا أقضيك حي تكفر .محمد). قال: قلت: (لن أكفر به 
حي تموت ثم تُبِعَثْ) قال: (وإن لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى 


مر 
له 


مال وولد). قال: فنزلت « أُقَرَءَيَتَ اذى كَفَرَ بِكَايَجِنَا وَقَا قَالَ لَأُو تيت مَالةً وَولَدّا 2 أَطْلَعَ 
القت ا د ل ا 
وَتَرُِم ما يَقُول وَيَأتِيتا فَرْدًا 4 "© 

4 - حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه قول البي كَلكٌ: (بايعون على أن لا تشركوا 
بالله شيف ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأحره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب في الدنياء فهو كفارة لهء ومن أصاب من ذلك شيكات ثم ستره الله فهو إلى 
الله: إن شاءء عفا عنه؛ وإن شاء غاقبة)©) 

ه- حديث بيعة العقبة الثانية» وفيه قول البي صَن: (تبايعوني على السمع والطاعة 
في النشاط والكسلء والنفقة ف العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 


ملك الدع لابه السك وأزو سكو امك رك مه 


('؟هو: خباب بن الأرت بن سعد أبو عبد الله التميمي ويقال: الخزاعي» من السابقين الأولين» أسلم 
تنغا يدر كان هع اللصمسيو توورات اسابل يناف نفلاو الا ولنسق أطون انلقن نقاك دايا 
ديد عن أجل “ذلكء : وشهد” بذراء وتزل: يكرفة وماك فنا عام مهب الاضانة 66 

('؟ هو: الحداد والصانع. النهاية (85/4) 

('" سورة مريم: 28٠0-1‏ والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله 35: « وَبَرِتُْم مَا يَقُولَ 
وَيَأتِئا قَرَدًا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: ١84/7‏ رقم ه477) 

7" رواه البخاري في كتاب الإمان بلا ترجمة (صحيح البخاري مع فتح الباري: 8١/١‏ رقم )١8‏ 

7 رواه الإمام أحمد في المسند (/777)» وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية »)١50/8(‏ 


وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح من دلائل النبوة (175) 


07 


التعليق: 


من خخصائص الرب حل وعلى اختصاصه ,كجازاة المحسنين بالمثوبة والمسيئين 
بالعقوبة في الدارين 

وما تقدم من مرويات العهد المكي يدل على ذلك 

ا ل ا 
تعالى: « فلئذ دن اين كقرُوا دابا شديدا ولتجرداهم كوا الل كوا كماو ذلِكَ 


م توي ةركل جزنايا 6 را فون عتع در يه روه اردب 


إِنَ أله - قَالوأ 3 آللّهُ ثم 1 سَتَقَدمُوأ تَحَتَزّلُ علبي لْمَلَبِكَةُ 3 تَنَافُوأ وَل رو وَأَبَشِرُوأ 


بَفِئة أّى مُشْر يُوعَدُورت وج حَحن أوْلَاوكُم فى آلحيؤة لني وفى الآجرة وَلَكُمْ فيها م 
تَشسَتَهِى أنفس؟ 
فأحبر تعالى أنه يجحازي أعداءه بالعذاب» وأنّه يجازي أولياءه بالجنة وما فيها من 
نعيم» فمن خصائص الرب تبارك وتعالى مجازاة ا نمحسن بالفواب» ومجحازاة الظالم بالعذاب. 
وأمًا قرآءة البي كلو سورة النجم على عن أفل 'مكة فالساهلءق تضم السورة لقول 

الله تعاللى: « وَِنَّهِ ما فى آلسّمّوتٍ وَمًا فى آلْأَرَضٍ لِيَجَرىَ آلَذِينَ أ سَعُوأ يما عيلُوأ وتجرَى الي 
أَخْسَئُوا سق » 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله: (يخبر تعالى أنه مالك الملكء المتفرد 
علك الدنيا والآخرة» وأن جميع ما فيها ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في 
عبيده ومماليكه. وينفذ فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه؛ ويأمرهم وينهاهم؛ ويجزيهم على 
ما أمرهم به وفماهم عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي» ١‏ لِيَجَرِىَ ألَّذِينَ أَسَهُوأ 4 العمل 
من سيئات الكفر وما دونه من المعاصيء ويما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة» « 


وى لّذِينَ أَحْسَُوأ 4 في عبادة الله» وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع « بِلَُسَىَ » ؛ 


2 
ل و 0 


م وَلَكُمَ ها مَا تَدَعُونَ 20 رلا ِنَ عَفُورٍرَحِمٍ» 


امنا 


(اكرزورة قلف الس 


0 


أي: بالحالة الحسنة في الدنيا والآحرة» وأكبر ذلك وأجلّه رضا رهم والفوز بالجنة وما فيها 
ل 

فقفضن كلامه أن الرت ا مالك المتطتراقك .ف ملكة).يعطي رق ملكة بنوعين من 
التصرف: 
النوع الأوّل: التصرف الكون القدري» الذي الا عار وه ب ولا فار 
النوع الثاني: التصرف الشرعيء .معين أن الله يأمر وينهى المخلوقين؛ فقد يطيعونه وقد 
يعصونه. 

فالمخلوق لا يمدح بانقياده للأمر الكون القدري إذ لا احتيار له فيه» بخلاف الأمر 
الشرعي فإن له احتيار في الامتثال له وإذا امتثل مُدح على ذلكء» وإذا م يمتثل ذم. 

والله سبحانه وتعالى يحازي من امتثل أمره الشرعي في الدنيا والآخرة بالمثوبة» 
ويجازي من عصاه بالعقوبة. 

فعُلم أن الرب من خصائصه محازاة المحسنين على إحساهم بالمثوبة» وبحازاة المسيئين 
على إساءقم بالعقوبة» فهذا هو وحه دلالة الآية على ذلك. 

والشاهد: ي. حديك ٠:‏ خباب» ي: ترول قول الله ا ا 1 
ققد لقرروق الكذانك 35 ف شوق نعف ان فاك و الكية لاع بالعذانت لع شينه عا ريال 
غلك" أن إنرال:العذاتك على اللي ان ختصباتصه تعا. 

والشاهد في حديث بيعة العقبة الأولى في قول البي كلِةُ: (فمن وف منكم فأحره 
فك ارون تممه كاله دا قر شورق اننا نيو كناره الفومة افا تسن ذناك 
شيئاة ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) حيث ذكر وله أن من 
التزم بشروط البيعة يأجره الله ومن حالف الشروط عاقبه الله إن شاء 

أما حديث بيعة العقبة الثانية فالشاهد فيه في قول البي وَلِدٌ (تبايعون على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعون إذا 


. 0) 
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قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم؛ ولكم الجنة) حيث ذكر كَل 
أن من التزم بشروط هذه البيعة» فإنّه سوف يدل الحنة إن شاء الله. 
عاكرا عا عاك بان لتطةاض الله تابحابة الذعاف: وق :ذللك: 
عجان ١١‏ مادص لبان اقب لقا فالا لاد ا لي 
المطلب فقام على جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 
اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك 
لا يغلبن محافهم أبدا مالك 
اللهم فإن فعلت فأمرمابدالك 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حن أظلتهم طير أبابيل الى قال الله كيك: « 
رهم يجَارَةٍ ين ييل 4 "١‏ قال: (فجعل الفيل يعج عحا « خَعَلَهُمْ تحضف مَأَكُولٍ » 
020 
؟- إجابة الله دعاء عبد الطلب عندما فقَدَ رسول الله ول في الحج» فعن سعيد بن 
حيوة”", قال: حججت في الجاهلية فإذا أنا برحل يطوف بالبيت وهو يرتحز يقول: 
رب رد راكبي محمدا رده لي واصطنع عندي يدا 
فقلت: (من هذا؟) قالوا: (عبدالمطلب بن هاشمء بعث بابن ابنه محمد في طلب 
إبل له ولم يبعثه في حاجة إلا بحح فيهاء وقد أبطأ عليه). فلم يلبث أن جاء محمد والإبل 
فاعتنقه وقال: (يا ببي! لقد جزعت عليك جزعاً لم أجزعه على شيء قطء والله لا أبعنك 


في حاحة أبداء لا تفارقئ بعد هذا أبدأ/) 9©) 


اككببيووة القلة + 

('؟ سورة الفيلء الآية: ه» والحديث تقدم تخريجه ص (/5) 

7 هو: سعيد بن حيوة بن قيس الباهليء أدرك الجاهلية؛ لا يُعرف إلا يهذا الحديث. انظر: الاستيعاب 
5/59 1ك الإصابة 85/99 ؟) 

7'» رواه ابن سعد في الطبقات »)١١7-١11/١1(‏ وأبو يعلى في المسند (4/8ه-5ه)» والحاكم 


559/١‏ وصححه ووافقه الذهي» وقال ا ميثمي قُ مجمع الزوائد //574) : (إسناده حسن) 
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*- ما جاء في أجابة الله دعوات البي يليه في العهد المكّي» وفي ذلك ما 
رواه ابن عباسء قال: قالت قريش للنبي - ول: (ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً 
ونؤمن بك) قال: (وتفعلون؟) قالوا: (نعم) قال: فدعا فاتاه جبريل فقال: (إِنْ ربك عز 
وحل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لمم باب التوبة والرحمة) 
قال: (بل باب التوبة والرحمة)"") 

- ما تقدم في دعاء البي ولهٌ على عظماء المستهزئين 7" 

ه- قصة دعاء البّي لهٌ على قريش لإبطائهم على الإسلام» قال ابن مسعود طك: 
إن رسول الله يلك دعا قريشاً إلى الإسلام» فأبطؤوا عليه فقال: (اللهم أعين عليهم بسبع 
كسبع يوسف). فأحذقهم سنة فحصت كل شيء حت أكلوا الميتة والجلود حي جعل 
الرحل يرى بينه» وبين السماء دحاناً من اجوع. قال الله قبْكَ: < فرقب يَوَمَ تأ آلسَمَاءٌ 
ِدْحَانٍ مّينٍ () يَعْسَى آَلنَّاسَ هَددًا عَذَّابٌ لي 274 . قال: فدعوا: ( ربا أَكْشِفَعَنَا 
لعذابت إنا مَؤّمِنونَ (2) أن لَهُمُ الذّكْرَى وَقَدَ جآ اع يفول ف 3 6 ثم توَلوَا أعَنَهُ وَقَالُوا 
مُعَلَّمٌ تون (2) إِنَا كاشفوأ لْعَذَابٍ قَليلاً نير عَآيدُونَ » (). أفيكشف العذاب يوم 
القيامة؟) قال: (فكشف ثم عادوا في كفرهم فأحذهم الله يوم بدر. © 


7" رواه أحمد ,)557/١(‏ والحاكم »١1١9/١(‏ و 55//4). وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١1١51//7(‏ 
(' تقدم تخريجه. ص (77) 


امورو لحان لكر واه 


ا يزور الذعان» الآيةه بده 
7 رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة صء باب: « وَمَآ أأ مِنَ َلْتَكلِفِينَ 4 (صحيح البخاري مع 


فتح الباري: 5059/8 رقم 5809) 
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5- دعاء البي كَل لهداية عمر بن الخنطاب ذه وإعزاز الإسلام به» فعن ابن عمر» 
أن رسول الله يلدِ قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر 
بن الخطاب) قال: وكان أحبهما إليه عمر.”") 

- وف رواية ابن مسعود: (اللهم أعزٌ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن 
هشام) فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب فبئ عليه الإسلام وهدم به الأوثان).”) 

- وعن ابن عباس أن رسول الله وَلةِ قال : (اللهم أيد الإسلام بأبي جهل بن 
هشام» أو بعمر بن الخطاب) فأصبح عمر فغدا على رسول الله كلِةْ وأسلم ثم حرج فصلى 
ف المتسعد ار 

وت وقال:شعيلة بن [لننيت 29 كات رسو ل الله يلا إذا رأف عر بر الخخطات أو أو 
أبا جهل بن هشام قال: (اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمر بن الخطاب”) 

-٠‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهماء قال : لما طعن عمر قال له ابن عباس: (يا 


أم' اللوشيين» عاك :الله ععيزا: أشنو فه دعا اللفوسول الله كله أن يعر الله بلك الدين الام 


7" رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب (5137//5 رقم ١5/81*))؛‏ 
والإمام أحمد في المسند (45/7)» وابن حبان (705/15)» قال الترمذي: (حست صحيح غريب)» 
وأورده الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص »)١57‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لصحيح ابن حبان 

7" رواه الطبراني في الكبير )١53/١٠١(‏ والحاكم (83/7)» وقوّاه الدكتور عادل عبد الغفور عبد 
الغت في دراسة مرويات العهد المككي (ص855) 

7" رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب 5١48/0(‏ رقم 5485؟) 
والطرباني في الكبير »)755/١١(‏ وابن إسحاق في سيرته (ص )١5١‏ اللفظ له وقد انفرد بزيادة: (ثم 
حرج فصلى في المسجد ظاهراً)» وقال الألباني في تخريج المشكاة :)7١7/9(‏ (حسن صحيح) 

هو: إمام التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَرَّن بن أبي وهب المخزومي القرشي» سيد 
التابعين وأعلمهم» كان من عباد الزهاد, لا يخلط السلاطين ولا يداحلهم» وقصته مع آل مروان 
مشهورة» كان من أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته» حى سُمى راوية عمر» توف في المدينة سنة 
(94ه). انظر: سير أعلام النبلاء (5117/5)» الأعلام للزركلي )٠١7/*(‏ 

"' رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (717/7؟)» وصحح إسناده إلى سعيد بن المسيب الحافظ في 


الفتح (559/7) 
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مختلفون» فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الاسلام ورسول الله وأصحابه 


وهاحرت إلى المدينة فكانت هجرته فتحأ ثم قبض رسول الله يلع وهو عنك راض)20 


-١‏ حادثة سراقة بن مالك' ولحوقه بالبي وَلِدٌ في مسيره إلى المدينة» وفيه: 
(واتّبعنا سراقة بن مالك - قال: ونحن في جلد من الأرض» ققلت7©: (يا رسول الله 
أتينا)» فقال: (لا تحرن إن الله معنا)» فدعا عليه رسول الله وَل فَارْتطْمَتْ فرسه إلى 
000 رع فقال: (إنٍ قل علمتك أنكما قد دعوثمًا علي» فادعوا لي فالله لكما أن أَرُدَ 
عنكما الطلب) فدعا الله فنجا0© 


7" رواه الطبراني في الكبير (١١/57؟)‏ والأوسط »)١18/١(‏ والحاكم (85/7) وصحح إسناده 
ووافقه الذهيي» وحسن إسناده الحيثئمي في المجمع (72-14/4)» وقال الدكتور عادل عبد الغفور عبد 
الغ في دراسة مرويات العهد الككي (ص١4١)‏ في قول الحيئمي: (هذا أولى بالصواب) 

ا سراقة بن مالك بن جحعشم بن مالك من بين كنانة» أبو سفيان روى البخاري قصته في 
إدراكه النبي وَل لما هاحر إلى المدينة ودعا البي وَلِةُ عليه حّ ساخت رجلا فرسه ثم أنه طلب منه 
الخلاصء وألا يدل عليه» ففعل وكتب له أماناً وأسلم يوم الفتح» وتوق في حلافة عثمان ظَلِه عام 

5 ه. انظر: الأصابة (41/9) 

اي أبو بكر ذل 

7 قوله ضَه: (فَارْتطَمَتْ فرسه إلى بطنها)» أي: غاصت قوائمها في تلك الأرض الحلد. شرح صحيح 


مسلم (8١/545؟)‏ 


7 رواه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ”7 رقم 5116 ومسلم - والفظ له - في كتاب الزهد.» باب في حديث ال مهجرة 


(صحيح مسلم مع شرح النووي: "45/١4‏ رقم 075748) 
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التعليق: 


هه 


رمج لب عس 


رن اخجضيائض 3 يله أنه متفرّد بإجابة الدعاء» قال الله تعالى: « وَإِذَا سَأَلَكَ 


عِبَّلادِى عَنى فَإِنَ 0 يك دٌعوَة الداع إِذَا دَعَانِ يي 1 وَلَمُؤْمِنُوأ لى لعَلَهُم 


ميد ف ل لو اب ا ا 0 الج بط لاسا ا ' لك د 
00 


و 1 


2 . 


وقال الله تعالى: ادو يت المضدة إذا دَعَاةٌ ويَكققف اش وَيَجَعَلُكُمّ خلفاء 
الأر ض] رذق آ "كيل الاطرور ي 1" 

والاعتان الشةتاددن مق أن إتجارة الدعاء تن سصاتض :الله 

أما قصة الفيل» فالشاهد فيها في إحابة الله دعاء عبد المطلب عندما دعاه مما يدل 
غلى أن إنعانة الذغاء مق عضائضن الله 

وف حديث فقدان عبد المطلب رسول الله يخ في الحج يظهر ظهورا بيناء أن 
الشير كي كالو ا واتعوة الله وتحده لا تشريك لد ق عله الكرنيه و القذةهفإن علد الطلية 
ضاقت به الأرض بما رحبت» عندما فقد حفيده رسول الله يله لشدّة محخبته له9©» فالتجاً 
إلى الله وحده لا شريك له وسأله سوال مُلِحّ يرجو فيه الإجابة أن يرد إليه ابن ابنه محمد 
يل فاستجاب الله له وهذا يؤكد لنا أن إجابة دعاء المضطر - ولو كان هذا المضطر 
كاور ا لسحويع فاضي ارب ماهوا م 

وف حديث ابن عباس في طلب قريش تعنتاً من البي يَلِِ أن يدعو الله أن يجعل لهم 
الصفا ذهباً دعا الله الب يل أن يجعل للمشركين الصفا ذهباًء فأجاب الله دعوته بأن خير 
ور افر 
ليور انم 0 
('" زعم بعض الناس أن عبد المطلب كان من الحنفاء - الّذين كانوا يوحدون الله قبل بعثة النبي 
ويتتظرون النبوة» ولكن الصحيح أنه كان مشركاً ومات على الشرك» بدليل قول عتبة بن ربيعة 
لرسول الله : (إن كنت تزعم أن هؤلاء - يع عبد المطلب وابنه عبد الله - خير منك» فقد عبدوا 
الآلهة الى عبتها)» وبدليل قول أبي طالب عند وفاته بعدما أبى أن يدحل في الإسلام: (على ملة عبد 
المطلب) انظر: أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول عليه السلام خلا علي القارئ (ص 5/5 


- ضمن عقيدة الموحدين للعبدلي) 
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الرسول يي بين أن يُعطى عين ما سئل وبين فتح باب التوبة والرحمة لقريشء» فاحتار كَل 
لهم فتح باب التوبة والرحمة» وقد كان وَلْةُ يحرص على هداية قومه. فلم يكن ليختار غير 
التوبة والرحمة لما فيها من خير عظيم لقومه وأمته» وفي الحديث نسبة إجابة الدعاء إلى الله 
ا 

وفي خبر المستهزين» دعاء النبي وَلدٌ عليهم» فأجاب الله دعوته. 

وف حديث دعاء الي يد على قريش لإبطائهم على الإسلام استشهاد على إجابة 
الله الدعاء في موضعين: 

الموضع الأول: في إجابته تعالى دعاء الرسول ولي على قريش. 

الموضع الثاني: في إحابته عرّ وجل دعاء قريش أن يكشف عنهم العذاب. 

وفي أحاديث دعاء النبي كله لحداية عمر كه: أجاب الله دعوة البي وله حيث 
استطاع المسلمون إظهار دينهم في مكة بعد أن أسلم عمر ذه واستمرٌ أثر إحابة دعاء 
البي يي له إلى أن ماتء حيث ظهر عز الإسلام في إمارته شرقاً وغرباء وفتح الشام 
والعراق ومصرء و كسر عساكر كسرى وقيصر. 


الموضع الأول: هو غواص قوائم فرس سراقة في الأرض بعدما دعا عليه البي وَل 


الموضع الثاني: هو بحاته عندما دعا البي كَيِوٌ له» بعدما طلب سراقة ذلك منه وَل 
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الحادي عشر: ما ورد في بيان أن الله متفرّد بمداية القلوب» وفي ذلك: 

أحاقصة" بواام مياد" "تعن انق اعباس كاك أن ناد قله مك وكات فق أرد 
شَنُوءة(2 وكان يرقي من هذه الريح» فسّمِعَ سُّفهاء من أهل مكة يقولون: (إن محمدا 
بحنون) فقال: (لو أن رأيت هذا الرحلء لعل الله يشفيه على يدي) قال: فلقيه» فقال: (يا 
محمد. إن أرقي من هذه الريح؛ وإن الله يشفي على يدي من يشاءء فهل لك؟)» فقال 
رسول الله يلِ: (إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا نادي "له وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لذ شريلة 'له وأن مدا عبده ووسوله» أما 
بعد). قال: فقال: (أعد علي كلماتك هؤلاء) فأعادهن عليه رسول الله ولو ثلاث مرات. 
قال: فقال: (لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما معت مثل 
كلمات هؤلاء؛ ولقد بلغن ناعوس ابر قال: فقال: (هات يدك أبايعك على 
الإسلام). قال: فبايعه» فقال رسول الله وَيهِ: (وعلى قومك)» قال: (وعلى قومي). قال: 
فبعث رسول الله وللِهُ سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش: (هل أصبتم من 
هؤلاء شيئا؟) فقال رجحل من القوم: (أصبت منهم مطهرة)» فقال: (ردوها فإن هؤلاء قوم 
6ن 


هو: ضماد بن ثعلبة الأزدي» له ذكر في حديث أحرجه مسلمء والنسائي أَنّهِ قدم مكة وكان يرقى 
فسمع أهل مكة يقولون محمد ساحر أو كاهن أو بحنون فلقيه وسمع منه كلمات ولِدْ فأسلم وبايع عن 
قومه. انظر: الإصابة 5/5/599) 

('' قال أبو العباس القرطبي في الفهم (5917/1): (أزد شئُوءة: حي من اليمن» شبّه يهم موسى في 

”"' أشهر وجه في ضبط هذه الكلمة (ناعوس البحر)» وف بعض النسخ» وصوّبه بعض العلماء: 
(قاموس البحر) أي: وسطه ولّحّته. انظر: النهاية (ه/١8)؛‏ شرح صحيح مسلم (85/3) 

رواه مسلم في كتاب الجمعة باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها (صحيح مسلم مع شرح 
النووي:5/5 95-79" رقم )٠١٠١8‏ 
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١‏ - قصة وفاة أبي طالبء فلمًا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه الى وله وعنده 
أبو جهل - فقال: (أي عمٌء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك با عند الله. فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حي قال 
آخر شيء كلمهم به: (على ملة عبد المطلب). فقال البي طلِةِ: (لأستغفرن لكء ما لم أنه 


عنه) فنزلت : « ما كان للب ولي َامَنْوَاْ أن يَسَتَغْفِرُوا لِلمْتْرِحِينَ وَلَوَ كَائُوا أؤلى 


لاني امف مف الع ال ا ا 2 ا امي ا ان د عد ديم 
قر مِنْ بَعَدٍ ما تبيت هم أنْمّ أصحَدبُ التجيم 4 ' ' ونزلت: « إِنْكٌ لا جَدِى مَنْ أحَبَبَتَ 


ابردم تدطي لظ ا األايي كاه إد قان ابو رودن مم وح قر بن ترات 11 
بالهداية هنا هداية التوفيق» لا هداية الدلالة ولإرشادء فإن الحداية على نوعين: 

النوع الأول: هداية التوفيق والإلمهام» ومعناها: أنْ الله يجعل في قلب العبد من 
اانه لامعل فول اقدى نال عر 

النوع الثاي: هداية الدلالة ولإرشاد» وهي ثابتة للنبي يله ولكل نبي ورسولء 
ولكل داع إلى الله. 


ع 2 2 
قال الله تعالى: « إِنْمَا أنتٌ مُنَذْرٌ وَلِكُلَ قَوَمِهَادٍ م 9) 


ا ا 


('© سورة القصص: 55»؛ والحديث رواه البخاري في كتاب الجحنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: 
إلا إله إلا الله (7/9 رقم :.)١87٠0‏ وكتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب (8/10؟ 
رقم 78484)» وكتاب التفسيرء» باب: <« ما كارت لِلبِيّ وَآلَذِيت ءَامَنُوَاْ أن يَسْتَغَفِرُوأ لِلمُشْرِكينَ وَلَوَ 
كَائوا اول لزر كين تقر انا ات :0 أنه متك للعو هك 5/04 وبر في ارقو ماك 
وكتاب التفسير» باب: « إِنَّكَ لا يَندِى مَنَ أَحَبَبِتَ وَلَكنّ آله يتَدِى مَن يَشَآءْ 4 (رقم 41157)» وكتاب 
الأمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلّم اليوم (1١/5ه‏ رقم 55/1) 


يور ايان 
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وقال في نبينا محمد كَلكِ: < وَإِنَّكَ لَبََدِىَ إل صِرّط مُسَتَقِيمٍ 4 ”© ومعئ (لتهدي) 
أي: لتدل وترشد إلى صراط المستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ أنواع الإرشاد؛ المؤيدين 
بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك الحادي» وصدق ذلك المرشد. 

فامهداية المنتفية عن غير الله تعالى» هي هداية التوفيق» أمّا هداية الدلالة والإرشاد 
فتصح نسبتها لغير الله تعالى بوجه ما(" بالققيوة هناايانا أن امد قعل ردق ام قا و 
عباده على قبول الحداية. 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المكّي فيها بيان على تفرّد الله ي؟مداية التوفيق. 

ما قصة إسلام ضماد فالشاهد منها في قول البي ي: (من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له)» حيث أثبت رسول الله يله الحداية لله أي: هداية التوفيق» 
ونفاها عمّن سواه وله ما يدل على اختصاصه يا !1 
وأمّا قصة وفاة أبي طالب فالشاهد منها على تفرد الله بمداية القلوب في نزول قوله 


تعالى: « إَِّكَ لا يَتَدِى مَنَ أحْبَبَتَ وَلَِكنّ آله يَتَدِى من يَسَآءْ 4 حيث نفى الله هداية القلوب 


- هداية التوفيق - عن البي كلو مع كونه سيد ولد آدمء فنفيه عن غيره من باب أولى» 
وأنعها' الك اليه غنا يدل عل أن الاك تهداية التوقيق إلا الل وده ل شرياف لد افهن 


ثانيا وعشر: ما حاء في بيان أن الله هو الذي يشفى 
وفي ذلك قصة إسلام ضماد المتقمة» وفيها: ..فقال: (لو أن رأمت هذا الرجل 
لعل الله يشفيه على يدي). قال: فلقيه فقال: (إيا محمد إن أرقى من هذه الريح وإن الله 


يشفي على يدي من يشاء) 


5 ١ 
بزوق#الشورف: *ه‎ 


7" انظر: تيسير العزيز الحميد ص »)370-١7559(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لمعالي الشيخ صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ (ص 9-10778؟١١)‏ 
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التعليق: 


من خصائص الرب أن الشفاء بيده دون من سواه 
قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم: « الّذِى حَلَقَى فَهُوَييَدِبنِ © وَلَّذِى هو 


00 


و23 و 


يطعمنى وَيَسَهِ سين (2) وَِذَا مَرَضْتْ فَهُوَيَشفِي » 

كسح لصون ب عن ا ا (لعل الله 
يشفيه على يدي) وقوله (وإن الله يشفي على يدي من يشاء) 

وف ذلك إقرار منه - وهو حيكذ مُشرك لم يسلم بعد - على أن الشفاء بيد الله 
كاله ذلك أن الناس كوو غلن الأذزان ببريوينة النده والفتضل ةالول الأذلة على ونيد 
الربوبية كما سيأقٍ بيانه إن شاء الله. 

ومن جملة ما سبق» اتضح تفرّد الله بتدبير الأمر بأفراده المتنوعة» وما جاء في 
مرويات العهد المي في بيان ذلك؛ فكان نبينا محمد يله شديد الاهتمام بالدعوة إلى 
توحيد الله تعالى بجميع أقسامه ومن أهمها توحيد الألوهية الذي بعث هو والنبيون من قبله 
بالدعوة إليه. 


(اكبيووة الشمرار 0 اس 
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آي 3 
ل 
4.0 
دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد المي 
وتحته أربعة مباحث: 
اللبحث الأوّل: دلالة الفطرة على توحيد الربوبية 
المبحث الثائ: دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 
المبحث الثالث: دلالة بعثة الأنبياء وآياهم على توحيد الربوبية 


المامبحث الرابع: إقرار المشر كين بتو -حيد الربوبية 
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المامبحث الأول: 
دلالة الفطرة على توحيد الربوبية 


وقي ذلك: 


أولا- خبر زيد بن عمرو بن نفيل'""» وف ذلك: 

اجا زوز الى #ا ناته معدا افلياه إل بالكدية يول زا اشر زيش ا نواه 
داسك على دين ابزاهيني غرفي 

؟- وفي رواية: ثم يقول: (اللهمٌ ني لو أعلم أحبّ الوجوه إليك عبدتك به 
ولكنّي لا أعلمه). 5 يسجد على راحلته”” 

7- أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه, فلقي عام 
من اليهود فسأله عن دينهم» فقال: (إنٍ 1 أن أي ديتكم فأخبرني). فقال: (لا تكون 
على ديننا حى تأخذ بنصيبك من غضب الله). قال زيد: (ما أَفِرٌ إلا من غضب الله ولا 
أل من غضبب: الله يفا آبداً والى أستطيعة» فهل دل غلن غيرهة) قالزنا أعليه إلا 
أن يكون حنيفاً). قال زيد: (وما الحنيف؟) قال: (دين إبراهيم؛ لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً ولا يعبد إلا الله). فخرج زيد» فلقي عالماً من النصارى؛ فذكر مثله» فقال: (لن 
تكون على تكيينا وه تأحد . يتستيياك امن الغقة للد قال ونا أن لاهن العمةاشو ل اهل 
دن لغنة للد ول من ضيه كينا أردا وأكن أسظيةة قهل قذلي على برهم قال: (ما 
أفليه إل أن بكوم هنا قال: (وما الحنيف؟) قال: (دين إبراهيم؛ لم 000 


('؟ تقدمت ترجمته» (ص/") 


58 رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري 
مع فتح الباري:17/1١‏ رقم /857/؟) 

(' رواه ابن إسحاق (ص35): وحسّن إسناده الدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية (ص١7)‏ 
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نصرانياً ولا يعبد إلا الله). فلمًا رأى زيد قوهم في إبراهيم عليه السلام حرج فلما برز 
رفع يديه فقال: (اللهم إِنّي أشهد أَنّي على دين إبراهيه!)(© 

4 - أن البِّي ل لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدح”" قبل أن يرل على النبي 
الوحي» فقدّمَت إلى ابي يل سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: (إني لستُ آكل 
ما كذكون على أتصابكم ولااكل إل ما ذكر اسم الله غلية).“وأن ويك .بن عمرو كان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة خلقها الله» وأنزل مها من السماء الماء» وأنبت 
ها من الأرض» ثم تذيحوها على غير اسه الله1) إنكاراً لذلك وإعظاما له 

ه- عن زيد بن حارثة» - رضي الله عنهماء قال: حرج رسول الله يله وهو 
مُرُدَق إلى كصب من الأنضاب»؟ فذكها لاشاة» ووشعناها ق الععور حت إذا تضبحت 
استخرجناها فجعلناها في سفرتناء ثم أقبل رسول الله يله يسير وهو مردفي في أيام الحر من 
أيام مكة» حي إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل» فحيا أحدهما الآخر 


رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري 


مع فتح الباري: ١177/1‏ رقم 051/؟) 

(' بَلْدَح: واد قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان )480/١1(‏ 
تقدم تخريجه» ص (/1) 

هو: زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبيء أبو أسامة» مولى رسول الله خ كان يدعى (زيد بن محمد) 
قبل تحريم التبي» وكان من أحب الناس إلى رسول الله يه وما بعثه في سرية إلا أمّره عليها. انظر: 
الإصابة )59//١١‏ 

”© لم يشارك البي ين في هذا الذبح؛ لأن الذبح لغير الله شرك» والصحيح أنْ الأنبياء معصومون من 
الكفر والشرك قبل نبوقم وبعثتهم لقول الله تعالى: « وَإِْ أَحََنَا مِنَ آلنينَ مِمفَهَهُمْ ويلك وَمِن نو 


) 


لت ل و لو و افيد م أنه 0-00 ع ع ل اا 
وَإِبَرَهِمَْ وَمُوسَى وَعِيِسّى أبن مَرَيَمَ وَأخذنًا مِنهُم مُيشقا غليظا 4 (سورة الاحزاب: 7) وبعيد أن ياخد الله من 
الأنبياء الميثاق والعهد على القيام بدينه ثم يُجَوّز عليهم الشرك؛ وللأحاديث الدالة على حفظ الله البى 
يِْ من أدران الجاهلية» وسيأق سياق هذه الأحاديث في المبحث الأخير من الفصل الثاني من هذا 
الباب إن شاء الله. (انظر: الشفا للقاضي عياض 2)7١١-101١9/5‏ وامنتع البي وليه في آخر هذا 
الحديث عن الأكل من هذه الذبيحة» فيكون ذلك أنكاراً منه ل على الذبح لغير الله. 
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بتحية الجاهلية» فقال له رسول الله ولهِ: (مالى أرى قومك قد شنفوا لك؟0") قال: (أما 
هذا الدين حى قدمت على أحبار يغرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون بهء فقلت: (ما 
هذا بالدين الذي أبتغي)» فخ ربجت حي أقدم على أحبار خيبر» فوحدههم يعبدون الله 
ويشركون بهء فقلت: (ما هذا بالدين الذي أبتغي)» فخرحت حي أقدم على أحبار 
فَدَك7" فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت: (ما هذا بالدين الذي أبتغي)» 

فخ ربجت حين أقدم على أحبار أيلهي 9 فوجدهم يعبدوك الله ويشركون به» فقلت: (ما 
يعن انيه ال شيك بالخيرة؟) تتحريدف انترينت: عل "(أحرريه بالدض خرهت لد 
فقال: (إن كل من رأيت في ضلال» إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته, وقد 
خرج ف أرضلك نبي أو هو خارج يدعو إليه» ارجع إليه فصدقه واتبعه» وآمن يما جاء به 
فلم أَحِسّ نبيا بعد)» فأناخ رسول الله يلع البعير الذي تحته, ثم قدمنا إليه السفرة الي كان 
فيها الشواء. فقال: (ما هذا؟) فتقلنا: (هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا). فقال: (إن لا 
أكل شيئا ذبح لغير الله)””'» ثم تفرّقاء وكان صنمان من نحاس يقال له إساف ونائلة» - 
يتمسح به المش ركون إذا طافوا - فطاف رسول الله لل 9؟ وطفت معه؛ فلمًّا مررت 
نسحن يه قال رسول الله عل: (لا تمسه). وطفنا فقلت في نفسى: (لأمسنه أنظر ما 
يقول)» فمسحته فقال رسول الله كَلِةِ: (لا تمسه ألم تنه؟) قال: (فوالذي أكرمه» وأنزل 
(' شنفوا لهء أي: أبغضوه. انظر: النهاية (؟/5.ه) 

('" تَائِرَة أي: فتنة. انظر: النهاية (ه//1١١)‏ 

(" فدّك: قرية كانت عامرة» صالح أهلها رسول الله لعٌ بعد فتح خيبر» وهي من شرقي يبر على واد 
يذهب سيله مشرقاً إلى وادي رمة» تعرف اليوم بالحائط. معجم المعالم الجغرافية (ص 0 ؟) 

(') أيله: تعرف اليوم ب(العقبة) ميناء المملكة العربية الحاشئمية» على رأس خليج العقبة. معجم المعالم 
المغرافية (صه*) 

7 القائل هو النبي ية» لأنْ الضمير يعود إليه» وقد جاء التصريح بأنْه أبى أن يأكل من تلك السفرة في 
60 أي : طاف حول الكعبة 
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عليه الكتاب» ما استلمت صنما حي أكرمه الله بالذي أكرمهء وأنزل عليه الكتاب). قال: 


(ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث التي ولد فقال رسول الله وَقة: (يأني يوم 


القيامة أمة وحده)0) 


5- أن زيد بن عمروء وورقة بن نوفل"© خرجا يلتمسان الدين حى انتهيا إلى 
راهب بالموصّل”'" فقال لزيد بن عمرو: (من أين أقبلت يا صاحب البعير؟) قال: (من بيت 
إبراهيم) قال: (وما تلتمس؟) قال: (ألتمس الدّين). قال: (ارحع فإنه يوشك أن يظهر 
الذي تطلب في أرضك) فأمًا ورقة فتنصر. قال زيد: (وأما أنا فعرضت علي النصرانية فلم 
توافقئ) فرجع وهو يقول: (لبيك لبيك حقاً حقاً ... تعبداً ورقا البر أبغي لا حلال وهل 
مهجر كمن قال آمنت .من آمن به إبراهيم) 

وهو يقول: 

(أنفي لك اللهم عان راغم2 مهما تجشميئ فإني جاشم) 

ثم يخر فيسجد. وجاء ابنه إلى لبي وله فقال: (يا رسول الله! إن أبي كان كما 
رأيت وكما بلغك فاستغفر له)! قال: (نعمء فإنه يكون يوم القيامة أمة وحده) وأتى زيد 


بن عمرو بن نفيل على رسول الله يَلِهّ ومعه زيد بن حارثة وكلاهما يأكلان من سفرة هما 


أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/0 ه) والحاكم (75//9)؛ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه 


الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ص9117) 

“'' هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى: من قريشء اعتزل الأوثان قبل الإسلام؛ وامتنع من 
أكل ذبائحهاء وتنصرء وقرأ كتب الأديان» وهو ابن عم خديجة أمّ المومنين - رضي الله عنهاء أدرك 
أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. انظر: الإصابة (501//5) 

(" الموصل: بالفتح وكسر الصادء المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير 
كبراً وعظماً وهي باب العراق ومفتاح خخراسان» وسميت الموصل لأنما وصلت بين الجزيرة والعراق 
وقيل وصلت بين دجلة والفرات» وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي 
نينوى. معجم البلدان (١/77؟)‏ 
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فدعياه لطعامهما فقال زيد بن عمرو للبي كَلُ: (يا بن أي إنا لا نأكل ما ذبح على 
الك 0 


انيً:- حبر بحث ورقة بن نوفل عن الدين الصحيح مع زيد بن عمرو بن نفيل» 
وقد تقدم ذكره عند الكلام عليه 

ثالثاً:- حبر قس بن ساعدة الإيادي”"»: وروي في ذلك أن وفد إياد قدم على النبي 
يكِدُ فقال: إما فعل قس بن ساعدة؟) قالوا: (هلك) قال: (أما إن معت منه كلاما أرى 
أني أحفظه) فقال: (بعض القوم نحن نحفظه يا رسول الله) قال: (هاتوا) فقال قائلهم: (إني 
واقف بسوق عكاظ”" فقال: (يا أيها الناس! استمعوا! واسمعوا! وعوا! كل من عاش 
مات! وكل من مات فات!) إلى أن قال: (أقسم قس قسما بالله لا آثم فيه إن لله دينا هو 


أرطتى تنا أنتم:غلية)2) 


رواه الطيالسي في مسنده (ص7”)» وحسّنه الدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية (ص74) 

('» هو: قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي المخطيب المشهور مات قبل البعثة وقيل إِنّهِ عاش ثلاثمائة 
وثمانين سنة وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكمته وهو أول من آمن بالبعث من أهل الاهلية 
وقد تحنف. انظر: البداية والنهاية (ه/37)» الإصابة (8/١1هه)‏ 

7 عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ ف كل سنة 
ويتفاحرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون. معجم البلدان 
)١57/5١‏ 

9 رواه البيهقي في الدلائل )٠١7/9(‏ وقال: (وإن كان بعضها - يعي طرق الحديث - ضعيفاًء دل 
غلم أن لخديف اضيلة)» بوقال انق تيرق الند ارقو لعهان وها كمال ووفله الطرف عن كينا 
كالمتعاضدة على اثبات أصل القصة) 
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رابعاً:- حبر أمية بن أبي الصلت”" الذي قال فيه البي يِأنْه: (كاد أن يسلم في 


0 8 0 
شعره) 2 وما ذكر من شعره قوله: 


إذايات زيقا تافياتك لا.عاري فيهن إلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاويث في الحروب صقور 
حلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور 
كل دين يوم القيامة عندالئك له إلا دين الحنيفة ا 


خامسا:- خبر لبيد بن ربيعة العامري 3 الكلابي م المعفري”, وقال البي و 
وأصدق كلمة قالها:شاغر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما عاذ الله ياطا )60 


هو: أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور قال الحافظ: (ذكره بن السكن في الصحابة وقال 
لم يدركه الإسلام). كان من طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه من دحل في النصرانية» وأكثر في 
شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة. انظر: الإصابة »)579/١(‏ وفتح الباري )١85/17(‏ 
رواه مسلم في كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ١5/١8‏ رقم 5/41) 

7" رواه ابن هشام بدون إسناد. سيرة ابن هشام (1١/١-/الا)‏ 

هو: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الحعفري 
أبو عقيل الشاعر المشهور قال المرزباني في معجمه كان فارسا شجاعا شاعرا سخيا قال الشعر في 
الجاهلية دهرا ثم أسلم؛ ومات في خلافة عثمان. انظر: الإصابة (ه/715)» فتح الباري )١84/1(‏ 
7" رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية (صحيح البخاري مع فتح 
الباري:87/7١‏ رقم 841*)» و مسلم في كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة 


وذم الشعر (صحيح مسلم مع شرح النووي: 8١/ه١-5١‏ رقم 5849) 
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7 


الناس على ضلالة» وأكهم ليسوا على شيء) وهم يعبدوكن الأوثان» فسمعت برجل مكة 
0 فقَعّدت على راحلي لوث عليفه فإذا ريو لك الله قل محف جد د غلية 


ادا عم غيرى ورقيمة اللمامة "قال كيدو انا قن الاملية حر أن 


مه فتَلْطفت حق دخلبك عليه بمكة» فقَلتُ له: (ما أنت؟)» قال: (أنا نبي)» فقلت: (وما 
00 قال: (أرسلي اللم)» كه (وبأي شيء أرسلك؟)» قال: (أرسّلني بصلة الأرحامء 
وكسر الأوثان» وأن يوبحل الل لا يشرك به شيع)) قلت له: (فمن 2 2 هذا؟), 
قال: (حر وعبد) - قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به -- فقلت: (إِني مُتّبعْك), 
قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى 
أهلك؛ فإذا سمعت بي قد ظَهّرت» فأتني)”© 


سابعاً: الأخبار الى جاء فيها ورود التكليف بالعبادة أولاً. وهي كما يلي: 

١-قصة‏ نزول أول الوحي””"» وفيها نزول قوله تعالى: « أقرَأ بِآَسَم رَبْكَ الى حَلَقَ 
4 

؟- جميع الروايات الواردة في بيان أن أول واحب على المكلف الإتيان بكلمة 


التوحيد وسيأق ذكرها في مبحث خاص إن شاء الله 


نايا الكساى الراردة فيان از السركوم عوسعه الروؤينة ركد كر هله 


الأخبار في المبحث القادم وهو مخصص ذا الموضوع لأهميته. 


(' هو: عمرو بن عبسة بن خالد أسلم قدبما بمكة ثم رجع إلى بلاده فأقام يما إلى أن هاجر بعد خيبر 
وقبل الفتح فشهدها وقيل: إِنّه من المهاحرين الأولين شهد بدرا وقيل إنه كان أخا أبي ذر لأمه» وقيل: 
نه سكن الشام؛ ويقال إنه مات بحمص»ء وإنه مات في أواحر خلافة عثمان. انظر: الإصابة 
(5//اه-.5ت) 

(' رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (صحيح مسلم مع 
شرح النووي:5/هه 8 رقم )1١911/‏ 

تقدم تخريجه» ص (71) 
7 سورة العلق: ١‏ 
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التعليق: 


الفطرة في اللغة: الخلقة» والابتداع والاحتراع”") 

وقال الشيخ ابن سعدي في تعريفها: (الخلقة الى خلق الله عباده عليهاء وجعلهم 
مفطورين عليها: على محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين 
لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليهم”"© 

ودليل الفطرة بي ارصع ولاك ريسيد اويا كود اسان ارك 

-١‏ قول الله تعالى: « فَأَقِرّ وَجْهَكَ لابين حَيِيقًا فِظرَتٌ الله الى ا لَِ 
تبَدِيل للق الله للك الدّبرث الْقَيْمُ ولج أك الئاس لا يَعَلَمُونَ» 9 

فأمر الله عبده أن يُقبل عليه وأن يتوحه إليه بالعبادة (مائلاً إليه مستقيماً عليه غير 
ملتفت إلى غيره)”» وأخبر أنه وضع في قلوب الخلق ذلك الميل” المتضمّن للإقرار بتوحيد 


2” قوله تعالى: « أن آَّهِ شَلكٌفَاطِرِآَلسَّموَتِ وَآلَأَرَضِ»‎ -١ 
قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية: (فدل ذلك على أنه ليس ف الله شك عند الخلق‎ 
المحاطبين» وهذا يبين أنهم مفطورين على الإقرار)”")‎ 


('' انظر:معجم مقاييس اللغة» مادة: (فطر)» النهاية لابن الأثير (9//اه 4) 

"© يمجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
(القسم الثاني - الحديث ص15) 

7" سورة الروم: ٠٠١‏ 

7" فتح القدير (914/5؟) 

7“ انظر: تيسين الكزع الريق واه 300 

9 سورة إبراهيم: ٠١‏ 

7" درء تعارض العقل والنقل (787/8) 
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7- قول الي وَيْدُ فيما يرويه عن ربه كلك: (إني لقت عبادي حنفاء كلهم 
وإنْهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم)''' ومعئ الحنيفية: دين إبراهيم وهو إخلاص 
الدين لله" المتضمن للإقرار بتوحيد الربوبية 

5 - قول البي كَلِدِ: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه 
أوينصرانه)”"ا 

والمراد بالفطرة: فطرة الإسلام الِيَ تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته وإخلاص الدين 
لكز ولا قال إن معي اريك أن الولود يولك مناف جا لوس الممول إن «التويحية ولا 
الشرك؛ كما قال بعضهم - بدليل الآيات المتقدمة» وللحديث الذي قد سبق ذكره ولأن 
النبي كَل قال: (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) ول يقل: (يسلمانه)» وقد حاء في 
رواية للحديث: (يولد وهو على الملّة) وفي أخرى: (على هذه الملّة)» 

ه- أن يُقال: إن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادته» والتعليم وحده لا يوحب 
هذه المعرفة والإرادة» فلا بد للنفس من قوة تقبل هذا التعليم» ولو لم يكن للانسان هذه 
القوة النفسية» لكان مثل البهائم والمادات الى ليست قابلة للمعرفة» فيمكن إقرار النفس 
بالصانع من غير سبب منفصل من خارج» والذات كافية في ذلكء فإذا قام المقتضي في 
النفس» ولم يقم معارضء فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاهء فالفطرة السليمة 
إذا لم يحصل لما ما يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له ©) 


7" رواه مسلم في كتاب الحنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف با في الدنيا أهل النّة 
وأهل الثار (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١95/١117‏ رقم )07١75‏ 

('؟ انظر: النهاية »)45١/١(‏ تفسير ابن كثير (511/54) 

7" رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصي فمات هل يصَلَّى عليه؟ (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: 50/7 رقم »)١755‏ ومسلم في كتاب القدرء باب معيئن كل مولود يولد على 
الفطرة (صحيح مسلم مع شرح النووي: 477/١7‏ رقم 5791) 

رواه مسلم في كتاب القدر» باب معيى كل مولود يولد على الفطرة (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: 575/١5‏ رقم .)570١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 2730/7-511١/4(‏ 78)» شرح 
الطحاوية (ص؛ ”) 

7 انظر: درء تعارض العقل والنقل (40/8)»شرح الطحاوية (ص75) 
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وقد اتضح مما سبق من الأدله أن الإنسان محلوب على الإقرار يتوحي الريوسية 
إخلاص الدين لله وأنّه قد يعرض له ما يفسد ذلكء وإلآ فهو مستغن عن تعلّم مسبق 
للاقرار بوحدانية الله. ٠‏ 

وقد جاء في مرويات العهد المي من السيرة ما يشهد لدلالة الفطرة على توحيد 
الربوبية» وهذه المرويات على ثلاثة أنواع: 


النوع الأوّل: أخبار الباحثين عن الحق 

كان ف أيام الجاهلية من أدرك ما عليه العرب من ضلال وانحراف» ورفضوا عبادة 
غبر الله كك قبل بعئة رسول الله يِه فراحوا يبحثون عن دين الحق» وأخبار هؤلاء تشهد 
لدلالة الفطرة على توحيد الربوبية» فإِنهم عرفوا قبح الشرك قبل المبعث وقبل تعلّم مسبق 
نما يدل على أن هذه المعرفة كمّنت في نفوسهم؛ وهي المعرفة الي فطر الله الناس عليهاء 
واشتملت الأخبار المتقدمة من مرويات العهد المكي على أخبارهم 


النوع الثائ: الأخبار الى جاء فيها ورود التكليف بالعبادة أولاً 

دخل في هذا النوع قصة أول نزول جبريل بالوحي» والشاهد منها على دلالة 
الفطرة على توحيد الربوبية في نزول قوله تعالى: « قرا بَسْمِ رَبَكَ أّذِى حَلَقَ 4 وبِيّن شيخ 
الإسلام وجه دلالة الآية على أن الناس مفطورون على معرفة ريحم فقال رحمه الله وهو 
يُفسر سورة العلق: (كل إنسان في قلبه معرفة بربه فإذا قيل له « أَقرَا بآَسَمِ رَبْكَ 4 عرف 
ربه الذي هو مأمور أن يقرأ باسمه كما يعرف أنه مخلوق و المخلوق يستلزم لخالق و يدل 
عليه وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أن الإقرار والإعتراف بالخالق فطري 
ضروري فى نفوس الناس)'") 

ووجه دلالة النصوص الى فيها ذكر بدأ البي يليد دعوته بالأمر بعبادة الله وحده 
وعطلع ها عند م ويه الى :ساق :دكزهاءق: الجيك المعصيسن ,ليان أن أول.وابنب علن 
المكلف الإتيان بكلمة التوحيد أن (الإقرار بالله تعالى وربوبيته لو لم يكن فطرياً لدعاهم 


مجموع الفتاوى )57/./١5(‏ 
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إليه أولا إذ الأمر بتوحيده في عبادته فرع الإقرار به وربوبيته فيكون بعدهء ولساغ 
لمعارضي الرسل عندما أمروا بعبادة الله وحده أن يقولوا: نحن لم نعرفه أصلاً فكيف يأمرناء 
فلما لم يحدث ذلك دل على أم المعرفة كانت مستقرة في فطرهم)”) 


النوع الغالث: ما حاء في بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 
سيأي ذكر ما جاء في مرويات العهد المكّي في بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية في 
الملبحث التالي لأهميته ولكثرة الشواهد عليه» ووجه دلالة إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 
على دلالة الفطرة عليه: أنْ إقرارهم هذا إِنّما جاء من جهة أنْهم مفطورون عليه وأن 


الإقرار بمعرفة وجود الله وربوبيته أمر ثابت في نفوسهم. 


منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة ف توحيد الله تعالى للدكتور خالد بن عبد اللطيف بن 


محمد نور )١85/١(‏ مع تصرف يسير 
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المبحث الثائ: 
إقرار المشر كين بتوحيد الربوبية 


كان المشركون مقرين بربوبية الله تعالى انسجاما مع فطرتهم الى فطرهم الله عليهاء 
فكاتوا يقرو ببأن الله تغالى وتخده لق السنمواتك والأرض» وكاتوا يقروق بأن الله بيذة 
قال الله تعالى: وز قز من يززفكو ون اماو 


مرح الحىّ مِنَ الْمَيَتِ ورج َلْمَيتَ م الح ومن يُدَيْرُ | 


م 3 


وقال تعالى: « قل لمن الأَرَض وَمَن فِيهَآ إن كُْرٌ تَعْلمُوَ © #اسبفواون ا 


ص 


دح 2 6 7 2 00 ع 
فلا تذكرورت ع لاتوت اورت ران 0 ليم (2) سَيَقُوأُوس يله قل 


د 


ا 


فلا تثتقون رج قل من بِيَدِهء م كوت كل سَىْء وَهوَ نير ولا جَارُ عَلَيْهِ إن كُنثُمْ تَعَمُونَ 


08 1 ا ونه إجيم 
إرع) سيّقولورت لله قل فان ورت # 


ففي هذه الآيات احتج الله على المشركين باعترافهم بوحدانيته في الربوبية على ما 
أنكروه من وحدانيته الإلمية"» وهذا فيه دليل واضح على أَنّهم كانوا مقرّين بتوحيد 
الربوبية. 


وقال كَبْك: « ون سَألَتَهُم مّنْ حَلَقَ آَلسّمّوَت وَالْأر ع لوا 


5 5 ١ 
57١ سورهة يونس:‎ 


سورة المؤمنون: 14/-9/ 


7" انظر: تفسير ابن كثير (737/4)» تيسير الكريم الرحمن )١١57/*(‏ 


05 


002 


سورة الزمر: 77 
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ال: ١‏ ون سأتفم من عق الشسات والز تفلن لقن لت اليه "١‏ 
دقال تعالل: ( ون سَألتهم من لقم كر لقان يفون ي ١‏ 
أخبر الله َب في هذه الآيات أنْ المشركين إذا سكلوا عن خالق الأشياء جميعها 
اعترفوا بأنْه الله وهذا تصريح بأنْ المشركين كانوا يقرّون بوحدانية الله في الربوبية. 
فر 


ود ور 


وقال تعالى: « وَما يُؤْينُ أكَتَرُهم بِللّه إِلَّا وَهُم مُشَْرِكُونَ 4 

قال مجاهد”»» في تفسير هذه الآية: (إعافهم قوهم: الله حالقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا 
إمان» مع شرك عبادقم غيره)”) 

وان ل اع كين ابحم ويه امنسانق :لمارا عابم روه دا أن 
إقرارهم بأن لله هو الخالق والرازق ومدبّر شؤوفم إِنْما جاء من جهة أَنْهُم مفطورون 
عليه وأنْ معرفة وجود الله وربوبيته أمر ثابت في نفوسهمء وقد تقدّم الكلام على دلالة 
الفطرة على توحيد الله عرّ وجل. 

وقد ورد في مرويات العهد المكّي شواهد كثيرة على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية بوجوه مختلفة من الدلالة ببيان إطلاقهم لفظ (الرب) على الله تارة» وببيان إقرارهم 


ببعض أفراد ربوبية الله أخرى» وببيان توجيههم بعض أنواع العبادة إلى الله تارة 


00 


سورة الزحرف: 68 
يورو الس ف ار 
انون اورسف 

7 هو: التابعي: مجاهد بن جبر الإمام» شيخ القراء والمفسرين؛ أبو الحجاج الكي» وهو من كبار 
تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما فقد أكثر الرواية عنه» وأخذ عنه القرآن» والتفسير» والفقه كما 
روى عن غيره من الصحابة» وتوفي عام (5١١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
559/59) 


7" تفسير الطبري 9١//الا-./17)‏ 
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سياق هذه المرويات: 


أولاء مرويات فيها إطلاق المش كين لفظ والربت) على الله ومن ذللفك: 
-١‏ قصة فقدان عبد المطلب رسول الله وَل في الحجّ» فعن سعيد بن حيوة", قال: 
حججت ف الجاهلية فإذا أنا برحل يطوف بالبيت وهو يرتحز يقول: 


فقلت: من هذا؟ قالوا: عبدالمطلب بن هاشم بعث بابن ابنه محمد في طلب إبل له ولم يبعثه 
في حاجة إلا بحح فيهاء وقد أبطأ عليه. فلم يلبث أن جاء محمد والإبل فاعتنقه وقال: يا 
بئ! لله خوفت غليك عرها لم أجزعه على شيء قط وان ا تساف فق تحاط يداه لا 
يفارقي 0 

؟- حديث أبي الطفيل”" في تحديد قريش بناء الكعبة» قال: كانت الكعبة في 
الجاهلية مبنية بِالرّضنو) ليس فيها مّدَر؟؛ وكانت قدر ما يقتحمها العناق”؟ وكانت غير 
مسقوفة» وإنها توضع ثياهها عليهاء ثم يسدل سدلاً عليهاء وكان الركن الأسود موضوعاً 
على سورهاء بادياء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض 
الروم» حب إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأحذوا خشبهاء 
فوحدوا روميا عندهاء فأحذوا الخشبء أعطاهم إياهاء وكانت السفينة تريد الحبشة» 


('» تقدمت ترجمته» ص (80) 


تقدم تخريجه ص (0/) 

هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناي» أبو الطفيل خاتم من رأى رسول الله 46 
في الدنياء مولده بعد الهمجرة» وروي أنه أدرك من حياة البي ولد ثمان سنين» وتوفي بمكة عام 
(١٠٠هم)).‏ وقيل (1١٠1١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (717/9 4)» الإصابة (170/10؟7) 

الرضّم: واحدقا الرضّمة وهي دون المضاب وقيل صّخور بعضّها على بعض. النهاية (؟/51؟) 
الَدّر: هو الطَّين المتماسك. النهاية (8.9/5) 

7" العناق: الأنثى من أولاد المعز. الغريب للخحطابي )١58/9(‏ 
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وكان الرومي الذي في السفينة بحارأء فقدموا بالخدشبء وقدموا بالرومي فقالت قريش: 
(نبني يمذا الخشب بيت ربنا)» فلما أن أرادوا هدمه. إذا هم بحية على سور البيت» مثل 
فطعلا د17 ترون لوو كفا و العامة كلبزدنا ادن البيض لولمه أذ 
يأخذ من حجارته» سعت إليه فاتحة فاها. فاجتمعت قريش عند الحرم» فعَجُو(" إلى الله 
وقالوا: (ربنا لم تُرع, أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلكء وإلاً فما بدا 
لك فافعل» فسمعوا معُوَار”" في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهرء 
وأبيض البطن والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق يما يجرهاء وذنبها أعظم من 
كذا وكذا ساقط حي انطلق با نحو أحياد, فهدمتها قريش» وجعلوا يبنوفها بحجارة الوادي 
تحملها قريش على رقادهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً» فبينا ابي وَل يبحمل حجارة 
من أجياد وعليه نمرة إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه» فبدت عورته 
من صغر النمرة» فنودي: (يا محمد! حمر عورتك!) فلم ير عريانا بعد ذلك. وكان بين 
الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين» وبين مخرحه وبنائها خمس عشرة سنة0) 


التعليق: 


هه 


جاء في مرويات العهد المي أخبار فيها إطلاق مشركي العرب لفظ (الرب) على 
لله تعالى» وهذا الإطلاق يتضمن إقرارهم لله بالربوبية» فإن إطلاقهم لفظ (الرب) على الله 
يشمل اعترافهم دلول هذه الكلمة - أي: جميع خصائص الربوبية - لله يإ 
ومن هذه الأخبار قصة فقدان عبد المطلب رسول الله ولي في الحج» والشاهد من 
القصة في دعاء عبد المطلب الله # 


ِلهِ باسمه (الرب)» والمشركون كانوا يدعون الله في حالة 


الخائرٌ: هو الخشبة ال توضع عليها اطراف العوارض في سقف البيت » والجمع أجُوزة. النهاية 
05/1١‏ 

"© أي: رفعوا أصواقم. انظر: النهاية )١84/5(‏ 

7د سوية! القن افر ادها ا ره 

9 صق غيد الرؤاق 85 .)١‏ صحّحه الذههي في السيرة النبوية »)7١/١١‏ وحسّنه الشيخ مقبل 
في الجامع الصحيح (89//5) 
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الشدة دون الرخاءء كما قال الله تعالى فيهم: « فَإِذَا رَكِبُوأ فى الَفْلكِ دَعَوٌا آله مخلصِينَ لَهُ 
آلدِينَ فَلَمَا حَنِهُمَ إلى الْبرّ إِذَا هُمّ يُفَرِكُونَ 4 "2 ففي هذه القصة إقرار عبد المطلب - 
مشرك - بأن الله هو الربٌ» وهذا يتضمن إقراره يجميع صائص الربوبية لله وَلق. 

وكذلك حديث أبي الطفيل في تحديد قريش لبناء الكعبة والشاهد فيه قولهم: (نبني 
بهذا الخشب بيت ربنا)» وقولهم (ربنا لم رع أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت 
ترضى بذلكء وإلا فما بدا لك فافعل) فاطلقوا لفظ الرب على الله في دعائهم وفي 
كلامهم عن بيت الله واطلاقهم لفظ (الرب) على الله يتضمن إقررهم له تعالى بجميع 
خصائص الربوبية. 


ثانيا: - مرويات فيها إقرار المشر كين ببعض خصائص الربوببية ية لله مفردة» وفي 
ذلك: 

أ- ما ورد فيه إقرارهم لله بالخلق وفي ذلك ما جاء في ذكر زيد بن عمرو”" أنه 
كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء الماءء 
وأنبت لها من الأرضء ثم تذيحوها على غير اسم اللهء إنكاراً لذلك وإعظاماً له 


ب- ما ورد فيه إقرارهم لله بالملك مثل قوم في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك)0) 


00 سورة العنكبوت: كك اق 


(') تقدمت ترجمته» ص (1*) 


تقدم تخريجه. ص (/*) 


7 تقدم تخريجه. ص (4/8) 
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ج- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الرازق» وفي ذلك: 


-١‏ قصة تحديد عبد المطلب حفر زمزم الطويلة”'' وفيه قوله: (فعسى الله أن يرزقنا 
ماء ببعض البلاد)» وقوله: (هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا)» وقول قريش 
(إِنّ الذي سقاك الماء يمذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم) 


-١‏ أثر زيد بن عمرو بن نفيل المتقدم 


د- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يشفيء وفي ذلك قصة إسلام ضمادء 
وفيه: فقال: (لو أن رأيت هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي) قال: فلقيه فقال: (يا 


0 7 1 : 00 05 32 
محمدء إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من يشاء) 


ه- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يجعل البركة فيما يشاءء وف ذلك 
قصة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله لل الى أرضعته. كانت تحدث: أنها 
حرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بن سعد بن بكر 
تلئمس الرضعاء. قالك: ولك قي سنة شهباء”" ل ثبق لنا شيعاً. قالك: فخرجيت على 
أتآن لى قمراء؟ معنا شارف22 لداء .والله ما ” بض" بقطرة» وما ئَنَام ليلَنَا أْحْمَعَ من صبينا 
الذي مارو كان من رعو مائو اللي ما يفوم وار اما لل ال رلك 


تقدم إيراد القصة بطوها مع التخريج. انظر: ص (57-50) 
"'' تقدم تخريجه, ص (285) 

"ي: ذات قَخحْط وحَدْب. والشّهباء : الأرض البيضاء الى لا حَضرَة فيها لِقِلّة الطّر من الشهبة 
وهي البياض ا الجذْب يما. النهاية 9؟/517) 

9 أي: شديدة البياض. النهاية )١١1/4(‏ 

7" الشارف: الناقة المسنة. النهاية (؟4557/5) 

9 أي :امنا يقطز اللخ مر اموَغها: النيناية 1815م 

7" قال ابن هشام: (ويقال: يُعَذيم) 


107 


لاه و١‏ 


كنا ترجو الغيث والقرّجء فشرحت على أتاي تِلكَ» فلقد دست" بالركب حي شق ذلك 
عليهم ضعفا وعَجَفَة© حى قدمنا مكة تَلنَمِسُ الرُضَعَاء فما مِنَا امرأة إلا وقد عُرضَ 
عليها رسول الله يه فياه إذا قيل لها إنه يتيمء وذلك آنا إما كنا ترجو المعروف من أبي 
الصبي, فَكُنا نا نقول: (يتيم وما عسى أن تصنع َم وجَده)» كنا نكرهه لذلك» فما بقيت 
امرأة قدمت معي إلا أعذت رفييا غيري» فلمًا أجمعنا الانطلاق قلت لصاجي: (والله 
إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آذ رضيعاً. واللهء لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فلآخُذَنّه). قال: (لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة). قالت: فذهبت 
ال ل 

قالت: فلمًا أَحَدَنُهه رَحَعْتْ به إلى رحليء ذ فلما وَضَّعْتّه في حجري أقبل عليه 
ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حين روي وشرب معه أخوه حي رويء ّم ناماء وما كنا 
نام معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك؛ فإذا أنها لحافل'''» فحلب منها ما شرب, 
وشربت معه حن انتهينا ريا وشبعاًء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: 
(تَعَلَمِي والله يا حليمة؛ لقد أحذت نسمة مباركة). قالت: فقلت: (والله» إِني لأرحو 
ذلك). قالت: م خرجنا وركيت أنا أناني وحملته عليها معي؛ فواله لقطعت بالركب» ما 
يقدر عليها شيء من حمرهم, حي إِنّ صواحجي ليقلن لي: (يا ابنة أبي ذؤيب» ويحاك! 
ربعي عليناء أليست هذه أتائك الي كنت َرَحْتٍ عليها؟) فأقول هنّ: (بلى والله إنها 
مي هي )) قيفلن: (والله» إن ها لشأناً). قالت: ثم قدمنا منازلّنا من بلاد بيني سعد وما 
أعلم أرضيا مق أرطن :الله احداني متهاء كانت خسى كزو عل يدي قدامدا اي معنا شياع 
َب فنحلبُ ونشربٌ» وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضَرْع؛ حي كان 


الحاضرون من قومنا يقولون لرُعيانهم: (وَيلَكُم! اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي 


أي: أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليها. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (794/1)» وتعليق 
امحقق لسيرة ابن هشام )١515/1١(‏ 

7 العَجّف: الحزال. النهاية )١85/9(‏ 

فإذا ها لحافل» أي: كثيرة اللبن . النهاية (43/1) 


7'» اربعي عليناء أي: ارفقي» واقتصري. النهاية (؟//41١)‏ 
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ذوَيْب)» فتروح أغنامهم جياعاً ما تَبضٌ بقطرة لبن» وتروح غنمي شاع با فلم تزل 
تعرقق مزق الل لبوق واللير بخن بطي انرو مسقو كان قي شيا لحي 
الغلمان؛ فلم يبلّغ ستيه حي كان غلاماً جَفرً”©. قالت: فقدمنا به على َم ونحن أحرص 
شيء على مُكثه فينا؛ لما كنّا نرى من بركته» فكلمنا أَمّهه ولت لها: (لو تركت بُنَيَ 
ماص مق يناما نإنى عشت رعليه ونا رك كني قزل امدق يبعا 

قالت: فرجعنا به. فوالله نه بعد مُقَدَمنا به بأشهر مع أخيه لّفي بهم لنا خحلف 
بيوتنا إذ أتانا أحوه يشتدٌ”": فقال لي ولأبيه: (ذاك اح القوف افد لعفم رنداون علوي 
ايض ذا سسكعاف ها بدكةة افبها اران شالك ريمت الوا فو 
فوحدناه قائماً مُنْتَقَّعا”© وَجْههُ. قالت: فَالثرَممُهُ والَْرَمَهُ أبوه, فقلنا له: مالك يا بنَي؟) 
قال: (جاءن رجلان عليهما ثياب بيضٌ فَأَضّحَعَانِ وشِقَا بطئ» فالتمسا فيه شيئاً لا أدري 
ما هو). قالت: فرجعنا به إلى سبائنًا. 

قالت: وقال لي أبوه: (يا حليمة» لقد حَشِِيتَ أن يكون هذا الغلام قد 

شيب واحييا حرا أت رظبى الاقم :قالضة تايا ديعا يد على له كقالف: 
نا اند قال عا ا وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟) قالت: فقَلت: (قد 
َلَعْ الله بابئ وَقَضيِتُ الذي عليّ» وَتَمْوّفتْ الأحداث عليه فَأدّيته إليك كما تُحِبّين). 
قالت: (ما هذا شأنك» فأصدقِين خبرَكٌ). قالت: فلم تدعئ حى أحبرقا. قالت: 
(َفَتَحَوفتِ عليه الشيطان؟). قالت: قلت: (نعم)) قالت: (كلا والله» ما للشيطان عليه من 
سبيل» وإن لبئي لشأناء أفلا أحبرك خبره؟) قالت: قلت: (بلى)» قالت: (رأيت حين حملت 


به» أنه حرج مني نورٌ أضاء لي قصور بُصرى من أرض الشام؛ ثم حملت به. فوالله ما 


7 أي: قري غلن الأكل. النيناية :هم 

(' الوبأء يقال بالقصر والمد والهمزء وهو الطاعون والمرض العام. النهاية (/4 5 )١‏ 
9 آي تناد فسرفا : القن لياق الفكنم ناذه وقدم 

7" السوط هو المزج والخلط. انظر: النهاية »)47١/7(‏ لسان العرب» مادة: (سوط) 
© أي: متغيراً. النهاية (ه/8١١)‏ 


9 الظئر: الرضيكة لغين ولدها؛ التبناية 164/8 
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رأيت من حمل قط كان أحف على ولا أيسر منه» وقع حين ولد واضعا يديه بالأرض» 
رافعا رأسة إك السماءة دغية عدك و الطلقى .ر شد مم00 


و- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله يدبر شؤون العباد» وف ذلك قصة بناء الكعبة» 
وفيه: فتشاورت قريش ف هدمهاء وهابوا هدمهاء فقال لهم الوليد بن المغيرة: (ما تريدون 
بحدمها الإصلاح تريدون أم الإساءة؟) قالوا: (نريد الإصلاح). قال: (فإن الله لا يهلك 
المصلح). قالوا: (فمن الذي يعلوها فيهدمها؟) قال الوليد بن المغيرة: (أنا أعلوها 
فأهدمها. فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ومعه الفأس» ثم قال: اللهم إنا لا نريد 
إلا الإصلاح).0) 


التعليق: 


ورد في مرويات العهد المكّي أخبار فيها إقرار المشركين ببعض الخصائص الربوبية 
بآحادهاء وهي على أنواع: 

النوع الأول: ما ورد فيها إقرارهم بالخلق كأثر إنكار زيد بن عمرو بن نفيل على 
قريش في ذبائحهم والشاهد في قوله: (الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت 
نا من الأزط وه اتذصوها على غين اتضير الله إنكارا لذلك وإعظاما له 

وجه الدلالة من الأثر أن زيداً احتجّ على بطلان تسمية المشركين غير الله على 
ذبائحهم با أقرّوا به من أن الله وحده هو الخالق» ولولم يك المشركون مقرّين بأن الله هو 


00 رواه ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام »)١717-١715/١‏ وقال الذهبي في السيرة النبوية 
:)57/١(‏ (هذا حديث جيد الإسناد). وقد استشكل بعض العلماء قول آمنة لأنْها لم تلد غير لبي 
يه ولكن قد أجاب الحافظ - رحمه الله تعللى - عن هذا الاستشكال بقوله: (فلا بمتنع أن تكون آمنة 
أسقطت من عبد الله 0007 فأشارت بذلك إليه). انظر: سبل الحدى والرشاد )185-5/051/1١(‏ 

0) 


مصنف عبد الررّاق .)٠١٠١/5(‏ قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغئ في دراسة مرويات 


العهد المي ص(7737): (هذا الأثر صحيح عن الزهري؛ ولكنّه مرسل). 
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القالق ا كان لاستجاحه قائلق سين من ذلك أن المشر كيق كانوا مقر ين بأن الله نهو 
الخالق. 

النوع الثافي: ما ورد فيه إقرارهم لله بالملك» فقد ورد ذلك في تلبيتهم حيث قالوا 
فيه: (لبيك اللهم لبيكء» لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك) فأقرّوا 
بأن معبوداتهم مملوكون لله» وفي هذا اعترافهم بالملك لله يل 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى: (وهذا الشرك في العبادة 
هو الذي كفر الله به المشركين؛ وأباح به دماءهم وأموللهم ونساءهم وإلا فهم يعلمون أن 
العو الخال الراوق الكديوة ليس لهشرياك فملكنه و اليا كائرا يشر كرن بد هده 
العبادات ونحوها وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك» فأتاهم البي لله بالتوحيد الذي هو معين لا إله إلا الله الذي مضمونه أن لا يعبد 
إلا الله لا ملك مقربء ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما)”"© 

النوع الثالث: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الرازق 

ومن هذه الأخبار قصة تحديد عبد المطلب حفر زمزم والشاهد فيه في قول عبد 


المطلب: (فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد)» وفي قوله: (هلم إلى الماء فقد سقانا الله 
فاشربوا واستقوا)» وفي قول قريش: (إن الذي سقاك الماء يذه الفلاة لهو الذي سقاك 
زمزم)» ووجه دلالة ذلك على إقرار المشركين بربوبية الله ظاهر في نسبتهم الرزق إلى الله 

ويدخل في هذا النوع حديث زيد بن عمرو المتقدم» والشاهد في قوله: (وأنزل ها 
من السماء الماء» وأنبت لما من الأرض)» ووجه الاستدلال أنه احتج على بطلان تسمية 
المشركين غير الله على ذبائحهم با أقرًوا به من أن الله وحده هو الذي رزقها طعامها 
وشرابما حال حياهاء ولو لم يكونوا مقرّين بذلك لما كان لاحتجاجه عليهم فائدة» فاتضح 
من ذلك أن المشركين أقروا بأن الله هو الرازق. 

النوع الرابع: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يشفيء وفي ذلك قصة إسلام 
ضماد وقد أقرٌ بأن الشفاء بيد الله تعالى - قبل أن يُسلم - حيث قال : (لو أن رأيت 


7" سير العريى بيت رضن م 
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هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي) وحيث قال: (يا محمد» إن أرقي من هذه الريح وإن 
الله يشفي على يدي من يشاء) 

النوع الخامس: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يجعل البركة فيما يشاءء وفي 
ذلك قول زوج حليمة السعدية في قصتها: (عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة) 

النوع السادس: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله يدبر شؤون العباد. وفي ذلك قول 
الوليد بن المغيرة في قصة بناء الكعبة: (فإن لله لا يهلك المصلح), فإنّه يدل على أنّه كان 
مذ وانذ الك بود اذلف ما كرش ام وى افا زقاته و الك روه :حاف خرزعه بل فنا ديه يقن 


يشاء. 


الثا:- توجيه المشركين بعض أنواع العبادة إلى الله ل والأخبار في ذلك كما 


أ- ما ورد فيه توجه المشركين إلى الله بالدعاء» وفي ذلك: 
١-قول‏ عبد المطلب في قصة الفيل: 


اللهمّ إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك 
لا يغلبن محالفهم أبدا مالك 
اللهم فإن فعلت ا 


-١‏ قصة فقدان عبد المطلب رسول الله لله في الحج و فيه قول عبد المطلب: 
(رب رد راكبى محمدا رده لي واصطنع عندي يدا)”"© 


تقدم تخريجه ص (58) 


' تقدم تخريجه» ص (00) 
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-٠‏ حديث أب الطفيل المتقدم في بنيان الكعبة وفيه: فاحتمعت قريش عند المقام 
فعجوا إلى الله وقالوا: (ربنا ل تُرَغْء أَرَدنا تشريف بيتك وتزيّته فإن كنت ترضى بذلك» 
إلا فا بدا لك فافعل) 

4 - ف حديث أبي موسى"(' ود في ال هجرة إلى الحبشة: قال جعفر": (لا نسجد إلا 
للهم» فقال له النجحاشي: (وما ذاك؟)» قال: (إن الله بععث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
بشر به عيسى برسول يأىَ من بعده اسمه أحمدء تأمونا ,آذه تعد ادو الا الشروك به شما 
ونقيم الصلاة وتؤت الزكاة وأَمرنا بالمعروف وفانا عن المنكر). قال: فأعجب الناس قوله» 
فلما رأ لل قال له: (أصلح الله الملك» إم يخالفونك في عيسى ابن مريم)) 
فقال النحاشي لحعفر: (ما يقول صاحبك في ابن مريم؟)» قال: (يقول فيه قول الله: هو 
روح الله وكلمته أرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر). قال: فتناول النجاشي عوداً 
من الأرض فرفعه فقال: (يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في 


ابن مريم ما يزن هذه مرحبا بكم وعن جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه 


('“هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري اليماني» تحرج من اليمن قاصداً النبي يخ فألقتهم 
الريح بأرض الحبشة» فوافقوا جحعفر بن أبي طالك والسضانة فعادو ا معان المدينة» استعمله النبي كه 
على زبيد وعدن» وعمر على الكوفه» مات سنة (؟145ه) وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(0/5.٠ممع‏ الإصابة (5/١1١؟)‏ 

('» هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو عبد الله» ابن عم رسول الله وليِهِ أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأخو علي شقيقه. كان خير الناس للمساكين» وهاحر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه 
على يديه» وأقام جعفر عنده ثم هاجر منها إلى المدينة» واستشهد يعؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مدبر 
بحاهداً للروم في حياة ابي وَل سنة /ه. انظر: الإصابة (485/1) 

''"هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي» السهمي: أسلم قبل الفتح في صفر سنه (/ه)» وقيل بين 
الخديبية ويبرء فلم يكن مسلماً في قصة الحجرة الحبشية» وكان البي يغ بعد إسلام عمرو يقربه: 
ويدنيه» وتولى غزوة ذات السلاسلء ثم استعمله على عمان, افتتح قنسرين» وصالح أهل الحلب» 
ومنبج؛ وأنطاكية» وولاه عمر فلسطين ثم تولى إمرة مصرء وهو الذي افتتحهاء وكان من دهاة 
العرب المعدودين» مات سنة (41ه)» بعد عمر دام 4٠‏ سنة. انظر: الاستيعاب ))١١/85/9(‏ 
الإصابة (55-0/5) 
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الذي بشر به عيسى ابن مريى» و لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حي أحمل نعليه» امكثوا في 
أرضي ما شئتم) و أمر لهم بطعام وكسوة”") 


بذ مااوزدافيه السعاذة المشركين ياله دوق ذلك أن ريخلا سعل رسؤل الله عله 

فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنيّ من ب سعد بن بكر 
فَانطَلَقتُْ أنا وابن لها في بَهُه(" لناء ولم نأحذ معنا زاداء فقلت: (يا أحي» اذهب فَأتِنا بزاد 
ف فك 0 فانطلق أحي» ومكثت عند البَهُمء فأقبل طائران أبيضان كأهما نسران» 
فقال أحدهما لصاحبه: (أهو هو؟). قال الآخر: زلعم)ء فأقبلا يَبتَدَرَانِ فأحذاني» 
فبطحان”" للقفاء فَشَقَا بطئ» ثم استخرجا قلي فشَقَاه فأخرجا منه عَلََمَيّن سَوداوَيْنِ 
فقال أحدهما لصاحبه: (إثتي .مماء ان فغسل به جحوفي» ثم قال: (إثتئ بهاء بَرَّدِ)» فغسل 
به قلبي» ثم قال: (إثتئ ن بالسكينة)» فذَرَّه في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: (خصه)» 
فحاصه”؟؟ وختم عليه بخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه: (احعله في كفة» واجعل ألفا 

من أَمّتته في كفة) قال رسول الله كل فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أَشفْق فق أن يَخِرٌ على 
بمصيي سال (لو أن آم وزنت به لمال ممم ثم انطلقا فتركاني. قال رسول الله ع: 
ورف وها "ديد" “ ثم انطلقت إلى أمي فأخبرُها بالذي لقيت» فأشفقت أن يكون قد 
امس بي» فقالت: (أعيذك بالله)؛ فرَخَلْتْ بعيراً لهاء فَجَعَلئي على الرَّخْلء و رَكبّت 
حلفي» حت بَلَغْنا إلى أُمّي» فقالت: لدت أمان وَذِمّيَ» وحَدَنّها بالذي لّقيت» فلم 


ا 00 0 00 م 
يرعها ذلك» وقالت: (إن رايت خرج مني يعئ: نورا - أاضاءت منه قصور الشام) 


7" رواه الحاكم في المستدرك (7./7) وصححه ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الدكتور سليمان 
السعود في أحاديث الحجرة جمع وتحقيق ودراسة ص (40) 

البَهُم: جمع بَهمّة وهي ولد الضأن الذكر والأنثى. النهاية )1748/1١(‏ 

(" بَطَّحَ أي: ألقى. النهاية 15/1 )١8‏ 

انواس العو رده كرما ذااساظد السناية و 240 

7 الفرّق: الخوف والفزع. النهاية (47/8./9) 

9؟ رواه أحمد في المسند »)١85-١/4/4(‏ والحاكم (707/7)» وصححه ووافقه الذهبي. وحسّن 
إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة /١5-1١/١/1١(‏ رقم 7101) 
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جح-ما ورد فيه حلف المشركين بالله» وفي ذلك: 

-١‏ قصة تحديد عبد المطّلب حفر زمزم الطويلة”'2 وفيه قوله: (والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت) وقول قريش: (قد والله قضى لك علينا يا عبد المطلب, والله لا 
نخاصمك ف زمزم أبداً) 

؟- قول حليمة في قصتها الطويلة المتقدمة: فلمًا أَجْمّعْنا الإنطلاق قلت لصاحبي: 
(والله إِنّي لأكره أن أرحع من بين صواحبي ولم آذ رضيعاًء والله لأذهينٌ إلى ذلك اليتيم 
فلآحذنّه...) وقوها: ...يقول صاجي حين أصبحنا: (تعلمي والله يا حليمة» لقد أحذت 
نسمة مباركة). قالت: فقلت: (والله إِنّي لأرحو ذلك) 

وقولها: ..حى إن صواجبي ليقلن لي: (يا ابئة أبي ذَؤيبء ويحك! اربَعي عليناء 
أليست هذه أتائك الي كنت َرَحْتٍ عليها؟) فأقول لنّ: (بلى والله إها لحي هي)» فيقلن: 
(والله إن ها لشأنا) 

وقول أمّ الب يي لحايمة في نفس القصة: (ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أحف ولا أيسر منه). 

5 - قول عبد المطلب في هاية قصة فقدانه البي يع في الحج الى تقدم إيراده: (يا 
ب! لقد جحزعت عليك جزعاً لم أجزعه على شيء قطهء والله لا أبعنك في حاجة أبداً, لا 
شري ا 

ه- لما حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه رسول الله ول في المرة الأولى» وهو 
ابن أثني عشرة سنة» فلما نزل الركب بصرى من الشام» وبما راهب يقال له: (بحيرا) في 
صومعة له» وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثوفها عن كتاب 
يدرسونه» فلما نزلوا بحيرا وكان كثيراً ما يرون به لا يكلمهم حت إذا كان ذلك العام 
ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مرواء فصنع لحم طعاماً ثم 
دعاهم » وإِنّما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله وله من 


7'؟ تقدم إيراد القصة بطولها مع التخريج. انظر: ص (57-570) 
7" انظر: ص )8١(‏ من هذه الرسالة 
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بين القوم حت نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة 
واحضلت”' أغصان الشجرة على البي ولهٌ حين أستظل تحتهاء فلما رأى بحيرا ذلك نزل 
من صومعته وأمر بذلك الطعام فأ به وأرسل إليهم فقال: (إني قد صنعت لكم طعاماً يا 
معشر قريش» وأنا أحب أن تحضروه كلكم, ولا تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً حرا ولا 
عبد فإن هذا شيء تكرمون به)» فقال رحل: (إن لك لشأناً يا بحيرا! ما كنت تصنع بنا 
هذاء فما شأنك اليوم؟) قال: (فإني أحببت أن أكرمكم ولكم حق)» فاجتمعوا إليه 
وتخلف رسول الله وي من بين القوم لحداثة سنه ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت 
الشجرة؛ فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة الي يعرف ويجدها عنده» وجعل ينظر ولا 
يرى الغمامة على أحد من القوم؛ ويراها متخلفة على رأس رسول الله يلِكُء قال بحيرا: (يا 
معشر قريش» لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي)» قالوا: (ما تخلف أحد إلا غلام هو 
أحدث القوم سنا في رحالهم)» فقال: (ادعوه فليحضر طعاميء فما أقبح أن تحضروا 
ويتخلف رجل واحد مع أن أراه من أنفسكم) فقال القوم: (هو والله أوسطنا نسب وهو 
بن أي هذا الرحل - يعنون أبا طالب- وهو من ولد عبد المطلب). فقال الحارث بن 
عبد المطلب بن عبد مناف: (والله, إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من 
بيننا)» ثم قام إليه فاحتضنه”؟ وأقبل به حي أحلسه على الطعام» والغمامة تسير على 
رأسف وعم هن بلحفه كط ددا رويكان إلى اناء فق كشادة قن قن قد ها عندة 
من صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: (يا غلام» أسألك بحق اللات 
والعزى إلا أخبرتي عما أسألك)» فقال رسول الله وَلِك: (لا تسألئ باللات والعزى, فوالله: 
نا أبفضت نيا بغضهما)» قال: (فبالله» إلا أخبرتئ عما أسألك عنه) قال: (سلئ عما بدا 
لك). فجعل يسأله عن أشياء من حاله حن نومه» فجعل رسول الله كي يخبره فيوافق ذلك 
ما عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره؛ فرأى حاتم النبوة بين كتفيه على 
موضع الصفة الى عنده. قال: فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: (إن محمد عند هذا 
لزاغي القذراء ويه ابن الك الاوز ع الرلعي اف تعلق ناحيب فقا الراهمي 


اعضلت أي: كثرت. انظر: النهاية (؟57/5) 
(؟ احتضنه» أي : حمله في حنبه. انظر: النهاية ١0/1١‏ )0 
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لأبي طالب: (ما هذا الغلام منك؟)» قال أبو طالب: (ابين)» قال: (ما هو بابنك» وما 
ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه ا قال: (فابن أحي). قال: (فما فعل أبوه؟) قال: 
اعللقة واتسعيلن بن كلوقا انملك امدنع افاله وتوفت قريا قال دمت 
ارجع بابن أخيك إلى بلده» وأحذر عليه اليهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرفء 
ِيَبْْنّهُ عَتَنَا"2» فإنه كائن لابن أيك هذا شأن عظيم بجحذه في كتبنا وما روينا عن آبائناء 
ذعك: أ قد اميف الزلفالتصياجة)» كلما فز غوتمرع قارافت معريوتة سزريعا . و كان برضفال 
من يهود قد رأوا رسول الله يو وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا 
فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي» وقال لهم: (أتحدون صفته؟) قالوا: (نعم)» قال: (فما 
لكم إليه سبيل). فصدقوه وتركوه ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفا 
لت 09 

5- وعن جبير بن مُطْعِم0" أنه أضل بعبراء فذهب يطلبه - يوم عرفة - فرأى 
لبي َي واقفاً بعرفة» وقال: (هذا والله من الْحمْس فما شأنه هاهنا؟)9©) 


3 


0 يد ابن إستحاق: (لييشته شرا والبعاء عي : الظلية» ويعةئ إلى مفعولين 4و العذات عي : 

المشقة و القعاف» والقدن تكن لقم بيطاي لله حر اشوا شاف قياف و41 

و40 وغرين الديك لابن تنبية م ةم 

00 الطبقات الكبرى لابن سعد )١55-١57/1(‏ وقال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ في 

دراسة مرويات العهد المي (ص84؟) إن هذه الرواية معضلة» وروى ابن إسحاق نحوه بدون إسناد 

(سيرة ابن هشام )١/815-1١780/١‏ 

002 5 4 0 اه 0 5 2 صلل 
هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» قدم على البي وَل 

في فداء أسارى بدرء فسمعه يقرأ الطور» قال: (فكان ذلك أول ما دحل الإيمان في قلبي)» أسلم بين 

صلح حديبية وفتح مكة وتوقي ذه لادوه وقيل: /هه. وقيل: 848ه. انظر: اللإصابة 

)457/١١ 

7" رواه البخاري في كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة (صحيح البخاري مع الفتح:707/7 رقم 

”لي فى كتاب الحجء باب فى الوقوف وقوله تعالى: « تي أفيضوأ م حَيّتُ قاض آلا * 

)ىو ب ب الوقوق وفو « ثم افيضوا من ض الناس »© 


(صحيح مسلم مع شرح النووي: 4754/8 رقم 59141؟) 


1 


117 


- قول الوليد بن المغيرة في قصة نزول الوحي فيه'": (لا والله ما هو بكاهن لقد 
رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه) وقوله (والله إن لقوله لحلاوة) 

- قول عتبة بن ربيعة في حواره مع البي يَلِدْ: (إنا والله ما رأينا سخلة'" قط 
أشأم على قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حي 
لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة 

ديه 
الحبلى..) 

8- وف رواية: (فقال بعضهم لبعض يحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به) وفيه قوله: (أنى والله قد سمعت قولا ما سمعت لثله قط والله ما هو 
بالشعر و لا بالسحر و لا الكهانة يا معشر قريش أطيعون و اجعلوها بي خلوا بين هذا 
الرحل و بين ما هو فيه و اعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغي ركم و إن يظهر على العرب فملكه ملككم و عزه عزكم كنتم أسعد 
الناس به) وفيه: (سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه)©» 

-٠‏ عن خباب”' وين قال كنت رول و" مله العا و وائا: فاحتمع 
لي عنده» فأتيته أتقاضاه فقال: (لا والله لا أقضيك حى تكفر .عحمد)» فقلت: (أما والله 
حي تموت ثم تبعث فلا). قال: (وإني لميت ثم مبعوث؟)» قلت: (نعم)» قال: (فإنه سيكون 
لي ثم مال وولد فأقضيك) . فأنزل الله تعالى: « أقَرَءَيْتَ الى كَفْرَ بكَايَجِنَا وَقَالَ أو 


دك 


ري رك م (/) 
مالا وَوَلِدا » 


تقدم إيراد القصة بطوها مع التخريج؛ انظر: ص (54-79) 


(0) امه 5 
تقدم شرحه» ص )1٠0(‏ 


7 تقدم تخريجه. ص )4١(‏ 
7) تقدم تخريجهء ص (47) 
7 تقدمت ترجمته» (ص177) 


00 تقدم شرحه» (ص1717) 


7" سورة مريم: /ا/ا» والحديث تقدم تخريجه. (ص717) 
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-١‏ قول عمرو بن العاص» ول يكن قد أسلم بعد» في حديث أم سلمة في 
الحجرة إلى الحبشة: (والله لآنينه غدا أعيبهم عنده ثم استأصل به حضراءهم)'"» وقوله: 
(والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليهما السلام'" عبد) © 


؟ -١‏ ف قصة بيعة العقبة الثانية: (...فانبعث من هناك من مش ركي قومنا يحلفون 


بالله: (ما كان من هذا شىء علمناه))©) 


د-ما ورد فيه نذر المشركين لله» وفي ذلك قصة نذر عبد المطلب أن ينحر أحد 


أبنائه وفيه: (نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه)9) 


ورد فيما تقدّم من مرويات العهد المككي توجيه المشركين بعض أنواع العبادة إلى 
اللهء وهذا فيه دليل على أَنْهِم كانوا مقرّين بربوبيته» لأن توجههم إلى الله بالعبادة 
لشعورهم بحاحتهم وفقرهم إلى الله وهذا الشعور تابع لشعورهم بوحوده وإقرارهم, فإِنّه 
لذ ينصون أذ شعن الاساة ضاعنة وفقره إل غالقه الا إذا تعر بلجؤدهم وإذا كان 


"© أي: دهماؤهم وسوادهم, والخضراء سواد القوم ومعظمهم. انظر: النهاية (؟/47) 

هكذا في النص» ولعل الدعاء لعيسى ومريم بالسلام عليهما من كلام الراوي 

رواه الإمام أحمد في المسند (30/5؟)» وصحح أسناده الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة ص 
(01) 

6 رواه الإمام أحمد في المسند 70/7 4) وصححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة (ص 45 )١‏ 
7؟ رواه الفاكهي في أحبار مكة (؟/7١)‏ وصحح إسناده د/عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسات 
مرويات العهد المي (ص؛ 5) 
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شعوره بحاحته وفقره إلى ربه أمرا ضروريا لا بمكنه دفعه» فشعوره بالإقرار به أولى أن 

0 00 
يكون ضروريا 

وقد اتضح مما سبق أن المشركين كانوا يقرّون بأن الله هو الخالق» وأن الله هو 

الرب» وأنّه الخالق» والمالك» والرازق» وأنه يتصرف في ملكِه كيف يشاءء وأنّهم كانوا 
يتوجهون إلى الله ببعض أنواع العبادة لا سيما في الشدائد» وعبادتهم هذه تتضمّن إقرارهم 
بربوبية الله فلا يبقى شك ف أَنّهم اعترفوا بربوبية الله وبيان إقرارهم بتوحيد الربوبية أحد 
أنواع الدلالة عليه. 


انظر: درء تعارض العقل والنقل (//75ه-70ه) 
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المبحث الثالث: 


دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 
وف ذلك: 


-١‏ حبر أمية بن أبي الصلت”" الذي قال فيه النبي يك آله: (كاد أن يسلم في 


0 8 10-0 
شعره) 2 وما ذكر من شعره قوله: 


إن ا نحتات ويعيا افنيحياتك لاعاري فيهن إلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاويث ف الحروب صقور 
حلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور 
كل دين يوم القيامة عندالئك ه إلا دين الحنيفة ل 


؟١-‏ في قصة محادلة عتبة بن ربيعة رسول الله ِو وفيها قراءة البى عل 
لآيات من سورة فصلت» وهذه الآياث 'تضمنت قول الله تعالى: الل 


5-5 و صوءرو 


20162 و 7 5 عزاا» 0 
وَالنهارٌ وَالشمس والقمر » 


00 تقدمت تر جمته») ص (551) 


'"' تقدم تخريجهء ص (345) 
'"' تقدم تخريجهء ص (35) 


20 سورة ف فصلت: / 


121 


التعليق: 


من الدلالات على توحيد الربوبية دلالة الآيات الكونية» والمراد بالآيات الكونية 
المحلوقات» فهذا الكون الفسيح يما فيه من شي المحلوقات المتقنة في الخلق والإبداع, الي 
لا يعلمها ولا يحصيها إلا الخالق سبحانه وتعالى» وال يشاهّد فيها وبينها التناسق والترابط 
من أصغر ذرة إلى أكبر مخلوق كل ذلك يدل دلالة واضحة على وجود الخالق وقدرته 
وعظيم تدذبيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كان واحبا على من أراد معرفة الله تعالى حق معرفته 
أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاخحتراع الحقيقي في جميع الموحودات لأن من لم 
يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع)”") 

مقتضى كلامه - رحمه الله - أن التأمّل والتفكر في المحلوقات» وهي الآيات 
الكونية» والعلم العميق يماء يرشد إلى العلم بخلقهاء وبالتالي العلم بخالقها سبحانه وتعالى. 

وقال الإمام ابن القيه(2 - رحمه الله تعالى: (والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر 
والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها 
واتساع حال الفكر والنظر في أرجائها وألا: 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد)”7"© 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» يُشير إلى هذا النوع من الدلالة على توحيد الله 

عرّ وجل: (فإذا قيل لك بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» ومن آياته الليل والنهار 


'' بيان تلبيس الحهمية )١75/١(‏ 

الأو لابن أن تكيو ابويه بو سعد الزوعي م الدمقفي» ف الدين أبو عبد الله ان فيه 
الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وقد تتلمذ بشيخ الإسلام ابن تيمية» والشهاب النابلسي» ومن 

(ابيقاء اللنافظ انح سيان والطافظة ادم كير و قد القن كفي بيو النفانيك القاقعة "معيا وروا 

المعاد) و(مدارج السالكين). انظر: الذيل على طبقات الحنابلة )١17١/(‏ 

7 مفتاح دار السعادة )١910/9(‏ 
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والشمس والقمر» ومن مخلوقاته السموات السبع ولأرضون السبع ومن فيهن وما 
3 00 

وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله: (فالله كَيْنَ يعرف بآياته الكونية وهى 
المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة)”" 

وقد ذكر الله هذه الدلالة في كتابه الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ل« إِرِسّ 


“ا مع و د صكح رمه ويل الى صر عوج اريياة امه 
فى حَلقٍ آلسَّمَوَتِ وَالأَرّض وَآخَتِلفٍ الَيلٍ وَآلبََار لَآَيَسٍ لَأَوِْى الألبَب (2 الْذِينَ يَذْكْرُونَ آله 


مساك + ىر ع1 عم د عحجو 1 ب و ها 7 ع دن افو عر ل ب ل 21 اي 
قِيَدما وَقعوذا وَعلى جنوبهمٌ وَيتشفكرون فى خَلوٍ ت والأرّض رَبَّنَا ما خَلَقَتَ هَذًَا بَطِلا 


اموا رد ا يان ربعي 2 هه 37 
سُيحَنتَكَ ففنا عَدَاتَالكادي 9 


له في هاتين الآيتين الكرعتين على أهل العقول» وذلك لانتفاعهم من النظر 


أنى 2 
في المخلوقات العظيمة:؛ الذي زادهم معرفة بالله» فهذه المخلوقات فيها دلالة على توحيد 
الله عرٍّ وجل. 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى: « 
إدت فى حَلْقٍ موت والأرض وَآخْتِلَفٍ الْيْلِ وَاَلبارٍ لَأَيَس لَأُولى الْألبّبٍ »4 وفي ضمن 
ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأهم قوله: « ءَايَتْ»4 » 
ولم يقل على المطلب الفلان إشارة لكثرتا وعمومهاء وذلك لأَنْ فيها من الآآيات العجيبة 
ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع 
الظالث' الاقية دام تسيل نا سبلم عليه لمكن عونا اوتعصره وصيط سضه 
وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة حالقها 
وعظمة سلطانه وشمول قدرته)””*) 


"© ثلاثة الأصول (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ١5/5‏ - القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 

('' شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص47) 
"تورة اللعسر اناد ١51‏ 


تيسير الكريم الرحمن (75/1؟) 
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وقال الله تعالى: ١‏ قُلٍ آنظرُوأ مَاذًا في 
قَوَمِ لا يُؤْمِئُونَ » '") 

أمر الله سبحانه وتعالى» في هذه الآية الكربة» عبادّه بالنظر في الآيات الكونية 
وذلك لأنه يزيد الناظر معرفة بالله» مما يدّل على أن النظر في المخلوقات أحد الدلالات 
عاق #وحية' انه سيهانه وتعال : 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله تعاللى: (يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في 
السموات والأرضء والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمّل لما فيها وما تحتوي عليه 
والاستبصار؛ فإنْ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وعبراً لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده 
المعبود المحمود ذو الحلال والإكرام والأسماء والصفات العظام)”"', وهذا يتضمن وحدانيته 


في الربوبية 

وقال الله 88: <« وَكايّن من ءَايَةٍ فى اَلسَّمَوَتِ وَاَلأَرَضٍ يعوو عله وَهُمَ عبها 
مُعْرِضُونَ 4 ”ا 

ذم الله يك الذين يغفلون عن التفكر في آياته الكونية» وذلك لأنْ غفلتهم تُفوتهم 


الزياقة بق مغرقة أده انيدل بعلن أن هده الأآيات :فيه دلذله علق : توبدي الر نوئية, 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى: (يخبر تعالى عن غفلة أكثر النّاس عن 
التفكر في آيات الله ودلائل توحيده؛ نا تخلقه الله في السموات والأرض من كواكب 
زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع 
متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاحرات» وأمواج متلاطمات» وقفار 
شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشاقة المتفرد بالدوام 
والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفمات)7) 

ووحه دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية يظهر في أمرين 
١‏ #0 . : 

سوره يونس: ٠١١‏ 

0 تسيل الكرع الرلخن 0684/09 


0 9 / 
7 سورة يوسف: ٠١5‏ 


1" تفبيين اين كفي 0111 
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الأمر الأوّل: أن هذه المحلوقات العظيمة + تخلق أنفسهاء ولم تُخلق من غير خالق» 
فلا بد لحا من خالق خلقهاء وكون كل حادث لا بد له من محدث أمر معلوم لدى الناس 
علماً فطرياً ضرورياً لايحتاج إلى الاستدلال عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: (كان علم الإنسان أنه هو لم 
يحدث نفسه لا يتوقف على علمه بان كل إنسان لم يحدث نفسه ولا على أن كل حادث 
لم يحدث نفسه بل هذه القضايا العامة الكلية صادقة وتلك القضية المعينة صادقة والعلم بما 
فطري ضروري لا يحتاج أن يستدل عليه)”") 

وقال: (هي - يعين: قضية كل حادث لا بد له من محدث - في نفسها معلومة 
للعقلاء بالضرورة مع قطع نظرهم عن قضية كلية كما يعلم الإنسان أحوال نفسه المعينة 
فإنه يعلم أنه لم يحدث نفسه وإن لم يستحضر أن كل حادث لا يحدث بنفسه 

ولهذا كانت فطرة الخلق بحبولة على أهم مى شاهدوا شيئا من الحوادث المتجددة 
كالرعد والبرق والزلازل ذكروا الله وسبحوه لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد 
بنفسه بل له محدث أحدثه)7") 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله تعالى: (إن كل أحد يعلم علم اليقين أَنْهم قد 
كلتو واف :2 يعلتوا أشميهي إن هذا أعقلي لانت »ولا وحدوا مخ عير موده 
فتعين أن الله هو الذي خلقهم؛ فاضطر العقول إلى الاعتراف يبهذا الأمر البين الواضح)”© 

وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه من الاستدلال بقوله: « أَمّ خُلقُوأ مِنَ 
غَيَرِسَْءِ أمْ هُمُ آلْخَلقُوت » "ا 

الأمر الثاي: أن حسن ترتيب المخخلوقات» وانتظامها تدل على قدرة الله عليها 


وحسن تصرفه فيهاء و كمال تدبيره لها وهذه من أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى. 


درء تعارض العقل والنقل )١١١/7(‏ 

9 الوذ انك الا 

7" الرياض الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - القسم 
الخامس: ثقافة إسلامية )497/١‏ 


حم 2 : 
سوره الطور: هم 


125 


والأخبار الى تقدم ذكرها من مرويات العهد المكى فيها الاستشهاد عاى دلالة 
أمّا حبر أمية بن أبي الصلت فالشاهد فيه في قوله: 


إذايات ؤيقيا تاقنييات لا ماري فيهن إلا الكفور 
إلى قوله: 


وحه دلالته أنه استدل على الله بآيات الله الكونية 

وأما قصة مجحادلة عتبة فالشاهد فيها في قرآءة البي وَليدٌ لقول الله تعالى: ١‏ وَمِنَ َايَنتِهِ 
آلْيْلُ وَالتَهَارٌ وََلشّمَسٌ وَآلْقَمَرٌ 4 ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - هذه الآية 
ف تقرير دلالة الآيات والمخلوقات على معرفة الله (© 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية: (ذكر تعالى أن <مِنّ 
َايَتِهِ 4 الذالة على كمال قدرتة ونفوذ مشيعته وسعة سلطانه ورحته بعباده وأنّه الله 
هذه ل شزيلة :لث ٠‏ اليل" والكيناة 4 هذا متفعه طيائد وتضا فت" العداد قيض وذ عفعة 
0 الخلق فيه» والشمس اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدائهم وَل أبنبان 
حيوانتهم إلا حماء ويمما من المصالح ما لا ييحصى عدده)”") 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى دلالة مخلوقاته عليه وص بالذكر الليل 
والنهار» والشمسء والقمر وذلك لعظم ظهور آثار ربوبيته فيهاء فالليل والنهار سخرهما 
الله صل لتقوم مصالح العباد ف دينهم ودنياهم مما يدل على عناية الرب سبحانه بعباده 
وقيامه بشؤوهم؛ والشمس والقمر جريافما في فلكيهما في انتظام باهر وسير محكم تدل 
عل كال تع فك الله ى ختلقة كما أن ضوء الشمس افيه آيةاغلى كمال قددرة الله عن 
حلقه» وقيامه بحوائج عباده؛ فإِنْ الشمس إذا طلعت توفر على العالم من طاقة كهربائية ما 
5ك ويا د عاق اناي تون" ناكد املف انعا مكيأ فد لاد رحن عر و1 
('© ثلاثة الأصول (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الؤهاب: ١6/1‏ - القسم الأول: 


العقيدة والآداب الإسلامية) 
00) . 


تيسير الكريم الرحمن )١51/5(‏ 
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الشمس» ونضج الثمار» وطيب الأشجارء ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» إلى غير 
ذلك من الفوائد الى يصعب عدها 7" 

وقد اتضح ما سبق أنْ دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية أحد أنواع الدلالة 
اين كطاشن جه للها ونا ورة أ :لفق مرويات العينة المكى: 


('؟ انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ))١90-1١314 21917-١91/5(‏ تفسير جزء عم 


للشيخ ابن عثيمين (ص١7١)‏ 
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المبحث الرابع: 


دلالة بعثة الأنبياء وآياتهم على توحيد الربوبية 


توطئة: 


هذا النوع من الدلالة على توحيد الربوبية من أعظم أنواع الدلالات. والمراد 
بآيات الأنبياء: العلامات الدالة على صدقهم» وهي كثيرة ومتنوعة» ووجه دلالة هذه 
الآيات على توحيد الربوبية أن البي إذا ثبت صدقه ثبت صدق جميع ما دعا إليه من 
التوحيد والإيان بالله تعالى. 

قال الخطابي27 - رحمه الله: (لما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما 
قن إليه 00 

وقال الحافظ ابن القيم -- رحمه الله تعالى: (وهذه الطريق من أقوى الطرق 
وأصحها وأدما على الصانع وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريق ممدلولاتها أقوى من 
ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .,مدلولاتما فإِها جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها 
ضزوزية بنفسها ولحذا يسميها الله سبحاته اياك بينات)2) 

وقال الشيخ السعدي - رحمه الله: (قد تقرر عند جميع الأمم -- سوى هذه الطائفة 
الي كابرت وباهتت” - صدق الرسل يما كانوا عليه من الأخلاق العلية والأوصاف 


الرفيعة» وبما جاءوا به من الدين الحق الذي أصلح الله به الدين والدنيا وهدى به العباد إلى 


هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطابء أبو سليمان البْسِيَ الخطابي» الإمام العلامة» الحافظ 
اللغوي» صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» وأحذ الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي» له شرح على سنن أبي داود» كتاب في غريب الحديث. توفي سنة (//7ه) ببست. 
انظر: سير أعلام النبلاء (77/11) 

"2 كتاب شعار الدين نقلاً عن ابن تيمية في بيان تلبيس الحهمية (01/1؟) وعن ابن القيم في 
الصواعق المرسلة 917/80 )١١‏ 

""زفا فق لاز مم 

7 يعي: الملحدين المنكرين لوجود الله 
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كل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاحل وآجلء وأيّدهم بالآيات البينات والبراهين 
القاطعات الي تواترت تواتراً لم يقاربه شيء من المتواترات؛ حي تناقلها الأمم والقرون» 
وصارت في مقدمة الحقائق وفي أعلى مراتب الصدق؛ وخصوصاً إمامهم وسيدهم محمد 
يله فإن جميع الخلق شهدوا بصدق ما جاء به واعترفوا به وحضعوا: أولياؤه وأعداؤه. ولو 
م يجىء إلا بهذا القرآن الذي تحدّى الله به الإنس والحنّ أن يأتوا .عثله أو بعشر سور أو 
بسورة واحدة لبلاغته العظيمة وأسلوبه الجميل الجليل وأحكامه الى هي أحسن الأحكام؛ 
وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة بالخلق والمتعلقة بالخالق» فمن عرف شيعا 
من أحوال الرسل وصدقهم وأخبارهم وأحكامهم عرف أن من أنكر ما جاءت به الرسل 
قد كابروا المحسوسات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف 
اللفبنة 61 

فعُلم أن الله أي الأنبياء والرسل بآيات وبراهين تدل على صدقهمء وقد كان لنبينا 
محمد وله أوفر نصيب من هذه الآيات» كما عْلِم أن هذه الآيات كانت كثيرة ومتنوعة. 

وقد ورد في مرويات العهد المكّي علامات كثيرة بأنواع مختلفة تدل على صدق 


7" الأدلة القواطع والبراهين في إيطال أصول الملحدين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
السعدي - القسم الخامس: الثقافة الإسلامية 8/9 5-15؟8) 


129 


سياق هذه المرويات: 
أولانبنها حاء فق [فحان القرآن وتاثيره قي سامغيه» وق ذلف: 


-١‏ قصة إسلام عثمان بن مظعون”'' وه فعن ابن عباس # قال: بينما رسول 
كلظ تتاف ريف امكة ججالسن ود نيه عوناة. بم مطغوق فك 27 إل سول الله عله 
فقال له رسول الله ييمْ: (ألا تجلس؟) قال: (بلى). قال: فجلس رسول الله يَللهٌ مستقبله 
فبينما هو يُحَدَنْهِ إذ شحص رسول الله وَل يبَصّره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأحذ 
يضع بصره حي وضعه على بمينه في الأرضء فتَحَرَّفَ رسول الله يل عن جليسه عثمان إلى 
حيث وضع بصره» وأخذ يُنْعِْضٌ رأسه”" كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر» 
فلمًا قضى حاحته واستفقه ما يقال له شخخمص بصر رسول الله يله إلى السماء كما 
شخص أول مرةع فاتبعه بصره حى توارى في السماءء. فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى. 
قال: (يا محمد» فيم كنت؟ أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة) قال: (وما 
رأيتئ فعلت؟) قال: أراجاف عدن ويرك إن السماء» ثم وضعته حيث وضعته على 
مينك» فتَحَرَفْتَ إليه وثرَكْمَني» فأحذت تُنْفِض رأسك كأنّكَ تستفقه شياً يقال لك) قال: 


(وفطنت لذاك؟) قال عثمان: (نعم) قال رسول الله لِِ: (أتاني رسول الله آنفا وأنت 


- 
ص صدور و 


جالس) قال: (رسول الله؟) قال: (نعم) قال: (فما قال لك؟) قال: « إِنَ الله يَأَمْر بآلَعَدَلٍ 


- - 


هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الدمحيء أسلم بعد ثلاثة عشر رحلا وهاحر إلى 
الحبشة هو وابنه السائب الحجرة الأولى في جماعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رحعوا. توفي بعد 
شهوده بدرا في السنة الثانية من الحجرة وهو أول من مات بالمدينة من المهاحرين وأول من دفن بالبقيع 
منهم. انظر: الإصابة (171/54) 

(" الكثثر: ظهور الأسنان للضحك. انظر: النهاية )١75/5(‏ 

(' يقال: تغض رأسه إذا تحرك وأنمّضه إذا حركه. النهاية (85/6) 
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وَالإِحْسَنٍ وإياي ذى افق وَبَنعى عن الْفَحِسَ وَالْمُكر والْبَقيأيَِظكمْ لَعلَكُمْ 
َدَكَرُوتَ وج 74" قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمداً. © 

؟- نزول سورة المسد» فعن ابن عباس حرضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: 
١‏ وأدذر عَشِيرَتكَ الْأَقَرَييرتَ ©) 9 ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول الله وله حي 
صعد الصفاء فهتف”)©: (يا صباحاه)» فقالوا: (من هذا الذي يهتف؟) قالوا: (محمد)» 
فاجتمعوا إليه» فقال: (يا ب فلان» يا بئ فلان» يا بئ فلان» يا ب عبد مناف, يا بئ 
عبد المطلب)» فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 
الحبل» أكنتم مصدقي؟ ) قالوا: (ما جربنا عليك كذبا)» قال: (فإي نذير لكم .بين يدي 
عذاب شديد)» قال: فقال أبو لحب: (تباً لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟) ثم قام فنزلت هذه 
السورة ثبت يدا أي نهب وقد تع + كذاقرأ الأغمش”*" إلى آحر السورة0» 

"- قال ابن مسعود د: قرأ البي َل النجم ممكة فسجد فيها وسجد من معه غير 
شيخ أحذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى حبهته وقال: (يكفيئ هذا) فرأيته بعد ذلك 
قتل كافراً. 


الأسورة البح اه 
('؟ رواه أحمد »)*1//١(‏ وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (591/4) 
ايو ال 0 
7 هَنَفَ» أي: نادى» ودعاء وصاح. انظر: النهاية (537/0؟) 

عو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد» المشهور بالأعمشء الإمام شيخ الإسلامء 
شيخ المقرئين والمحدثين» ولد سنة (70ه)» وتوق (54 ١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (77/5؟) 
“كرواه البخاري في كتاب الجحنائز» باب ذكر شرار الموتى» (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
05/8" رقم 1844) مختصرأء وكتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية: 
(7/5” رقم 707) مختصراء وكتاب التفسير» باب: ( إن موَإِلَ تَذِيد لَكُم بين يَدَىْ عَذَّابٍ شدي » ) 
(5020/8 رقم »)48٠0١‏ وكتاب التفسير» تفسير سورة « تَيّتَ يَدَآ أي لَهَبِ وَنَبّ 4 (509/8 رقم 


١©؛‏ وباب: « وَتَبَ © مآ أَغْيَْ عَنْهُ مَالهُه وَنَا حَسَبَ)4 (709/8 رقم 4917/7)» ومسلم في كتاب 


الإعان في قوله تعالى « وَأَنذرَ عَشِرَتَكَ اريت » (8-1//7/ رقم 0017) 
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5- أول سورة أنزلت فيها سجدة ((والنجم)) قال فسجد رسول الله ولو وسجد 
من خلفه إلا رحلا رأيته أحذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو 


أمية بن حلف. 
والمشركون واللحن والأنس 


5- عن المطلب بن أبي وداعة”"'#د قال : رأيت رسول الله يه سجد في النجم 
وسجد الناس معه قال المطلب: ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك فقال المطلب فلا أدع 
الشجوة فيها آبدا 

- وعنه ده قال : قرأ رسول الله ولو بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب 

- عن أبي هريرة بد أن البي وَلِةِ: قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه الا رحلين 
ال 

9- ما جاء في الوليد ابن المغيرة”" أنه اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن 
فيهم» وقد حضر الموسم, فقال لهم: (يا معشر قريشء» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأياً واحدأًء ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضه بعضاً) قالوا: (فأنت يا أبا عبد نمسء 
فقل وأقم لنا رأياً تقول به) قال: (بل أنتم فقولواء أسمع) قالوا: (نقول: كاهن) قال: (لا 
واللهء ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن؛ ولا سجعه) قالوا: 
(فنقول: محنون) قال: (ما هو ممجنونء لقد رأينا الجنون» وعرفناه» فما هو بخنقه ولا 
تخالجه» ولا وسوسته) قالوا: (فنقول: شاعر) قال: (إما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله: 
رجزهء وهزحه. وقريضه» ومقبوضه. ومبسوطه. فما هو بالشعر) قالوا: (فنقول: ساحر) 
قال: (ما هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم., فما هو بنفثهم؛ ولا عقدهم) قالوا: 


('؟ تقدمت ترجمته» ص (114) 


('' تقدم تخريج هذه الروايات» ص (45-57) 


تقدمت ترجمتهء ص (55) 
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(فما نقول يا أبا عبد خمس؟) قال: (والله» إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه 
لحناة وما أنتم بقائلين من هذا شيعاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: 
ساحر» جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين ن المرء وأحيه» وبين ن المرء وزوحته. 
وبين المرء وعشيرته) 

فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسمء لامر يحم 
أحد إلا 0 إياه وذكروا 0 


- 


2 م ,تج »5ه 2 ان - - 4م دمء - 
0 ا لَه مالا مَمَدُودًا © وَبيِين 30 جود 2 2 ) وَمَهَدتٌ لَه تَمَهِيدًا ع © ثم م يَظْمَّعْ أن 


5 
000 ندم كان ليجنا عَنِيدًا 2 © سَأَرهِقد صَعُودًا 2) إِنْه فَكْرَ وَقَدّرَ و2 فَقْيلَ كيف قَدّ 


نم قعل كيف قَدَّرَ(ج) ثم تَظَر 0 33 عق و د ور 6 23 فَقَالَ إن هَذَآ إل 


- 


0 


ا © إن مَدَآإِلّا قَوَلُ ارج )"2 

دق عا لمي زه نوريف" رسسون الله كه وعد القمنة أن قريدا الست 
يوم فقالوا: (انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هذا الرجل الذي فرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه) فقالوا: (ما نعلم أحداً 
غير عتبة بن ربيعة) فقالوا: (أنت يا أبا الوليد) فأتاه عتبة» فقال: (يا محمد! أنت خير أم 
عبد الله؟) فسكت رسول الله له ثم قال: (أنت ير أم عبد المطلب؟) فسكت رسول الله 
يلدِ. فقال: (إن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك» فقد عبدوا الآهة الي عبتها» وإن كنت 
تزعم أنك خير منهم, فتكلم حي نسمع قولك. إنا والله» ما رأينا سخلة'" قط أشأم على 
قومه منكء» فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حي لقد طار 
فيهم أن في قريش ساحراء وأن في قريش كاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن 
يقول بعضنا لبعض بالسيوف حنى نتفان. أيها الرحل! إن كان إنما بك الباءة» فاحتر أي 
لما اقريطن «والووهاك حرا تررق كانه رفنا راك الاج نجي للك فين لكان أو قر 
7 سورة المدثر» الآيات: 255-١1١‏ والحديث تقدم تخريجه. ص (40) 


(© تقدمت ترجمته؛ ص ١٠‏ 60 


( تقدم شرحه» ص (40) 
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فا ادم فقال رسول الله : (أفرغت؟) قال: (نعم). فقرأ رسول الله وَل: 
«ض نويج حم © تَنِيل يْنَ آلحَنٍ ألرَحِيمِ (ج) 204 حى بلغ ١‏ فَإِن أعَرَصُوأ 
قل أَندَرْدَكرَ صَعِقَةٌ مَثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتْمُودَ (2) 274 فقال عتبة: (حسبك! حسبك! ما 
عندك غير هذا؟) قال: (لا). فرجحع ال فرش :"فقالواء ما وواءك 6 قال زا تر كت شيئا 
أرى نكم تُكَلْمُوئه به إلا وقد كَلْميّه بهم فقالوا: (فهل أحابك؟) قال: (نعم). قال: (لاء 
والذي نصبها بنية! ما فهمت شيئاً مما قال غير أنه أنذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد وغوة) 
قالواء تزويلك1 يكلمك رحدل بالعرية لا عدوي زا'قال8 “قال وذ الها “ما فبيك شيعا 
ممااقال غير كز الضاغي 7 

-١‏ وفي رواية: أن عتبة بن ربيعة كان بيدا ليما :قال اذاف كوم وهو جالس 
في نادي قريش ورسول الله يع حالس وحله في المسجد : (يا معشر قريش! ألا أقوم إلى 
هذا فأكلمه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنًا؟) وذلك حين أسلم 
حمزة بن عبد المطلب» ورأوا أصحاب رسول الله يلهٌ يزيدون ويكثرونء فقالوا: (بلى؛ يا 
أبا الوليد! فقم فَكَلْمةُ!) فقام عتبة» حي جلس إلى رسول الله يلك فقال : (يابن أخي! إنك 
نناة فيك فك .غلك .مم السطة" فق العشيزة: والمكاك :والسيي 7" ,وإنك قدا اتيت قوفيك 
بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به الهتهم ودينهم» وكفرت 
من مضى من آبائهم» فاستمع مين» أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
بعضها). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (قل يا أبا الوليد! أسمع!) فقال: (يابن 
أي :إن حقت إنّما تريد نما جعت من هذا القول مالأ جمعنا لك من أموالنا حي تكون 
أكثرنا مالأ. وإن كنت إنما تريد شرفاء شرّفناك علينا حي لا نقطع أمراً دونك وإن كنت 
تريد ملكا ملكتاك) وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع أن رده عن نفسك 
طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالناء حى نبرئك منه. فإنّهِ رما غلب التابع على الرحل حي 


7 سورة قضلت» الآياتك 1 -» 
تور تاي الك 
7 تقدم تخريجه» ص )4١(‏ 
9 أ ارمظاقي جاتنا 
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يداوى منه» ولعل هذا الذي تأي به شعر حاش به صدرك فإنكم لعمري» يا ب عبد 
المطلب» تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد) حي إذا فرغ عتبة ورسول الله ول يستمع 
منه. قال رسول الله عللك: (أفرفت :يا آبا الوليد؟) قال: (نعم) قال: (فاستمع مني) قال: 
(أفعل) فقال رسول الله ل: بض آتاتزيهير حم () تنزيل مِنَ ليحن أَلرَّحِيمِ (2) 
كِتَبُ فُصِلَتَ َايَسْهُ فَرَءَانَا عَرَيَ) 274 فمضى رسول الله ل يقرؤها عليه فلما معها عتبة 
ل ل ل ا 
السجدة فسجد فيهاء ثم قال: (قد سمعت» يا أبا الوليد» ما سمعت» فأنت وذاك) فقام عتبة 
إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف بالله: (لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوحه الذي 
ذهب به!) فلما جلس إليهم قالوا: (ما وراءك يا أبا الوليد؟) فقال: (ورائي أن والله قد 
سئي قور :نا افك اذل الو :لمن تر لكك دو لمك ول الكوانة انا عير 
قريش! أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله! 
ةقيقد14 ريز ه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه مُلككم وعِرّه عِركم وكنتم أسعد الناس به) قالوا: وسحرك - واللهء يا أبا 
0 

© عن ابن عباس #د: في قول الله تعالى « الم © غُلِبّتِ آَلرُومُ‎ -١١ 
55 قال غليك» وعلبة. كان المشركون عون أن يظهر أهل ا‎ "4 
وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب»؛‎ 
فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يه فقال رسول الله طَل: (أما إفهم‎ 
عزون الك فد كرة: أروه روك الي قتالواة:وابخدق. ينها وكيناف اناد .فنا طهر كان‎ 
لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا ؛ فجعل أجلاً حمس سنين » فلم يظهرواء‎ 
فذكر ذلك للبي ولد فقال: (ألا جعلته إلى دون؟) قال: (أراه) قال: (العشر) قال سعيد‎ 


اكور وله اكاك ام 
تقدم تخريجه» ص (47) 


7 سورة الروم, الآيات:١-م‏ 
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00 


© غلبت الوم 4 إلى قوله « يَفرَح الْمُؤْينُوتَ © بتص رأَلَه يَنِصَرٌَ من يَشَاءٌ 4 
-١‏ وف رواية: لما نزلت « الم ©© لبت أَلرُومُ © فى ادق لْأَرَضِ وَهُم مِرل بعد 
لي 11 بضع سني 04" فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 


ا 08 المسلمون يحبوك 00 0 1 ؟ 3 00 0 ا 0 ذلك 


أَلرَّحِيمٌ (©) 4' اساي م 
ا ا ل ل ا 
نواحي مكة ج الترج غُلِمت الوم وه ف أذ 
فى بضّع سيت 4 . قال ناس من قريش لأبي بكر: (فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن 
الروم ستغلب فارسا في بضع سنينء أفلا نراهنك على ذلك؟) قال: (بلى) وذلك قبل تحريم 
الرهان» فارتمن أبو بكر والمشركونء وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: (كم تجعل البضع 
ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسمٌ بيننا وبينك وسطأ تنتهي إليهم)» قال: (فسموا بينهم ست 
سنين) قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 
سنين ؛ لأن الله تعالى قال: « فى يضّع سيت » قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير © 

-١ 5‏ قالت أم سلمة - رضي الله عنها - في حديثها في الحجرة إلى الحبشة: 
...فقال له النجاشي: (هل معك هما جاء به عن الله من شيء؟). قالت: فقال له جعفر: 


إنعم)» فقال له النجاشي: (فاقرأه على)» فقرأ عليه صدراً من ١‏ كَهِيعصّ»4. قالت: 


الأرضٍ وَهُم يل بَعْدٍ عَلَبهر سَيَغْلِبُوتَ © 


سورة الروم:5-4» والحديث تقدم تخريجه ص (4 5) 
7" سورة الرومء الآيات: 4-١‏ 

"© سورة الرومء الآيات:4-ه 

تقدم تخريجه ص (4 5) 

7 أي: عفر بن عبد المطلب» وقدمت ترجمته (ص7١١)‏ 
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فبكى والله النجاشي حب احضل(" لحيته وبكت أساقفته ح اخضلوا مصاحفهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم, ثم قال النحاشي: (إن هذا والذي حاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة)7) 

-١‏ قصة إسلام أبي ذر'" طن وفيه: ..فقال أنيس - أحو أي ذر: (إن لي حاجحة 
عكةق فاكفيئ) فانطلق الجو فس اتن مكقن فراث”' علي ثم جاءء فقلت: (ما صنعت؟) 

قال: (لقيت رحلا ممكة على دينك يزعم أن الله أرسله)» قلتُ: (فما يقول الناس؟)» 
قال: (يقولون شاعر» كاهن» ساحر)» وكات أنيض أحن الشعراء 

قال أنيس: (لقد معت قول الكهنة» فما هو بقولهم؛ ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر» فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق وهم لكاذبون)0© 

7- وعن ابن عباس - رضي الله عنهماء قال: لما بلغ أبا ذر مبعث البي وَل مكة 

قال لأخيه: (اركب إلى هذا الواديء فَاعْلّم لي علم هذا الرحل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر 
من السماءء فاممّع من قوله؛ ثم ائتيق)» فانطلق الآخر حى قدم مكة, وسمع من قوله؛ ثم 
معان ان لروقان اسان كارن اكرول رادا ما عر 0 


© اعضل لحيته» أي: بلّها بالدموع. انظر: النهاية (47/6) 
('" تقدم تخريجهء ص )١١5(‏ 

(" هو: أبو ذر الغفاري» الصحابي الجليل» الزاهد المشهورء اتّلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أَنْه 
حدب ين جنادة»: جد السالقين الأولين» من باك أضحاب ملا كله :قال فيه رتسول الله كل 
(إيرحم الله أبا ذر» يعيش وحده؛ ويموت وحده. ويحشر وحده)؛ وصدق الي ولي حيث مات أبو ذر 
وحده بالربذة عام (لاهع بعدما نفاه عثمان #» وصلى عليه ابن مسعود #ن. انظر: سير أعلام 
النبلاء (55/5)» الإصابة (7/ه )١١‏ 

7 أي: أبطأ. شرح صحيح مسلم (5١/17؟)‏ 

"' رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب من فضئل أبي ذر ه (صحيح مسلم مع شرح 
النووي:5١/55‏ 7 رقم 5705) 

رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة زمزم (صحيح البخاري مع فتح الباري:575/5 رقم 
5». ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضثئل أبي ذر ه (صحيح مسلم مع شرح 
النووي:7١/751-1750‏ رقم 57117) 
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التعليق: 


القرآن الكريم أعظم الآيات الي أيد الله جما نبينا محمدا َل 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى: (القرآن العظيم أكبر البراهين 
والأدلّة الدالة على وحدانية الله وكماله)(© 

ون اللي تفلف الدابيه الأنسن واد كما (فان لدعا تفن لبن ا سكسك 


ص َو 
| ) 


لإِنسُ وَآلْجِنٌ عَ أن يَأتوأ بِمِثلٍ هذا الْقرْءَانِ لا يَأتونَ بِمِثْلِه- وَلَوَ كات بَعْصُّجُمَْ لِبَعَضِ 
ظَهيرا (2 4 '" 

وحاء ذكر إعجاز القرآن في السنة النبوية المطهرة» فقال رسول الله ييهِ: (ما من 
الأساء زى اله أعط من الآيات ماسفلة ان غليه البصرة :ونا كان الذاق أرقنه وها 
أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة)0© 

قال الحافظ ابن حجر”» رحمه الله: (ليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت 
من المعجزات ما أونى من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى الى اختص بما دون 


1 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: 
الثقافة الإسلامية ؟5/.-5؟) 

الور امسا انم 

7" رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي أول ما نزل (14/17” رقم 
١؛‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم 
7570/9١‏ رقم 880) 

7 هو: أحمد بن علي بن محمد الكناي العسقلاي أبو الفضل شهاب الدين» من أئمة العلم ومن أشهر 
العلماء» أصله من عسقلان بفلسطين» ولد في القاهرة عام “/الاه وأقبل على الحديث ورحل في 
طلب العلم حى أصبح حافظ الإسلام في عصره؛ ولي قضاء مصرء ثم اعتزل. توق بالقاهرة سنة 
١ه‏ انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي 

7" فتح الباري (777/17) 
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ووجه كون القرآن أعظم اوعجر د نو عيزها من آيانت الأنبياء أن تلك الآيات 
شاهدها من حضرها بخلاف معجزة القرآن فإن الناس يشهدون حرقه للعادة في أسلوبه. 
وبلاغته» وإخباره للمغيبات» وأحكامه الصالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة.7© 


والأخبار المكية في إعجاز القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأخبار الواردة في الإعجاز اللغوي في القرآن واعتراف المشركين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا النوع من الإعجاز القرآني: (نفس نظم القرآن 
وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا 
الأسلوب؛ فإنّه ليس من جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه 
نظم شيء من كلام الناس؛ عريهم وعجمهم., ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب 
خارق للعادة» ليس له نظير في كلام جميع الخلق)”") 

والإعجاز اللغوي ظاهر في قصة سجود المشركين بعد سماعهم سورة النجم 
فرإن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله من قبل ذلكء لأن أسلوهم المتواصل 
كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضاًء من قولحم « لا تسَمَعُوأ طنَذًا لقان وَالَعَوَأْ فيد 
لَعَلَمرْ تَغلِيُونَ 00-2 فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة» وقرع آذانئهم كلام إلهي رائع 
حلاب - لا يحيط بروعته وجلالته البيان - تفانوا عما هم فيه» وبقي كل واحد مصغياً 


إليه» لا يخطر بباله شيء سواه» حي إذا تلا في خحواتيم هذه السورة قوارع تطير لما القلوب 


ثم قرأ « فَآمَِدُوا يله وآَعَبّدُوا © وعم ) © ثم سجدء لم يتمالك أحد نفسه ح خر ساجداء 


7" انظر: فتح الباري (375/7) 
('© الجواب الصحيح (517/8؟) 
00 سورة فصلت: 5" 


7 سورة النجم: ؟+ 
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وف الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين» فما 
تالكر أن عرو ساح 

كما يظهر هذا النوع من الإعجاز القرآني في قصة نزول القرآن في الوليد بن 
المغيرة» وف قصة مخاصمة عتبة بن ربيعة ففيهما عدم قدرة المشركين على معارضة القرآن 
وعجزهم ف وصفه أو ترَدْدهم فيه» مع أنه بلسائهم لا يخرج عن وجوه فصاحتهم 
وأساليب بيانفهم؛ قار مفو بأه قول كاهن» وتارة بأنّه وسوسة البمحنون» وتارة بأنّه 
شعر» وتارة بأنه سحرء لا ب يثبتون على شيء, لأنهم علموا أنه ليس كما يقولون» وما كان 
و بي ولا غيره من وجوه كلام العرب» وهم يومئذ في القمة في 


ذلك را 0 وَإِنّما شأهم شأن من قال الله فيهم: « فَنَمَا جَاءَيجُمَ َايَتْنَا مُبَصِرَة قالوأ 


هنذا بحر ميت (2) وَجَحَدُوأ يا وَآسَتَيْقَتَهَا أَنفسم لما وَعُلُوَا 4 ”") 

فالمش ركون كانوا معترفين في أنفسهم بالإعجاز اللغوي في كتاب الله كك وإِنّما 
اكلهزة العالقه طلم كيار : 

وقصة إسلام أبي ذر 5 ذه أيضاً من الشواهد على الإعجاز اللغوي في القرآن» لرد 
أي أبي ذر - الذي كان ير بالشعر وكلام العرب - على المشركين على زعمهم أن 
ما جاء به البي وله شعر و كلام الكهنة 


القسم الثاني: الأخبار الواردة في الإعجاز الإخباري 


الإعجاز الإخباري في القرآن (هو ما تضمئه القرآن من الأنباء)”", ويلاحظ في 


قصة نزول سورة المسد» وفي قصة نزول سورة الروم. 


الرحيق المختوم للمبا ركفوري» ص (98) 

('؟ سورة النمل: .١54-١7‏ وانظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الجديع 
ل 

(© المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص؟؟) 
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أما سورة المسد ففيه الإخبار عن مآل أي لحب وامراته» وأنّهما يدخلان نار 
حهنّم» وهذا يتضمّن الإنباء بعدم إسلامهم» ويعوتهم على الكفر» وقد تحقق مضمون هذا 
الخبر» فإن أبا لهب وامرأته لم يُسلِما وماتا على الكفر ولم يعلم البي يَلِهِ مآلهما حال نزول 
الور هذا نيدل عل أن القو دمي قور ان زيول عل سدق الم ةوقل مدق 
كل هاتتهاء به وهول الله ل 

قال الحافظ ابن كثير - رحمة الله عليه: (قال العلماء : وفي هذه السورة معجزة 
ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى: « سَيَصَلَْ كارا ذَاتَ هب ©) 
ومن حَمَالَة آلْحَطَبِ (2) في حِيدِهًا حَبَلٌ مّن مسد (2 4 ''' فأحبر عنهما بالشقاء وعدم 
الإهان» لم يقيض ما أن يؤمناء ولا واحد منهماء لا باطناً ولا ظاهراء لا مسراً ولا معلناًء 
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة)7) 

وأما نزول أُوّل سورة الروم, ففيه - أيضاً - الإخبار عن شيء قبل وقوعه في عهد 
البي وَل فإِنّما أحبرت به هذه الآيات - وهو انتصار الروم على الفرس - تحقق» وهذا 


بهن أن القرآن من عند الله 0 نبوة محمد ول وما جاء به حق. 
القسم الثالث: الأخبار في الإعجاز التشريعي في القرآن 


(الإعجاز التشريعي) يكمَّنْ فيما أودع الله في كتابه من [الأحكام] الي تشهد في 
استقامتها وعدلما وصلاحها لكل زمان أنما من عند الله» وأن لا طاقة للخلق أن يوجدوا لما 
ظلر ارسي بلفض العق ل 

ذلك أنْ التشريع مبئ على تحقيق مصال العباد في الدارين؛ لا يحيط بتلك المصالح 


ا اس الم 
أحد من خلق الله 


وو الله 


9 تفسير ابن كثير (011/8) 


المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الجديع ص (/7) مع تصرّف 
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ويظهر هذا النوع من الإعجاز القرآنى في قصة إسلام عثمان بن مظعون.ء فإنّه عند 
لفَخَمَاءٍ وَالمكر وَالْبَفي يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَوّوت © 4 عَلِمَ أن ما جاء به محمد ول 
يتضمن ما فيه صلاح العباد في الدنيا والآخرة» وأنّه الحق من عند الله فوقر الإبمان في قلبه 
ودخحل ف الإسلام. 

ويتضح مما سبق أن الإعجاز في القرآن متنوع وليس منحصراً في نوع دون آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقرآن مما يعلم الناس؛ عرهم وعجمهم أنه لم 
يوحد له نظير» مع حرص العرب وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية 
وإخباره بالغيوب آية» وأمره وفيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه 
على القلوب آية)''". 

وقال الشيخ السعدي: (القرآن الكريم أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله 
وكماله» وصدق رسلهء بأنواع إعجازه: ببلاغته وأسلوبه وتأثيره» وإحباره بالغيوب 
الماضية والحاضرة والمستقبلة» واتفاقه وعدم اختلافه» وتشريعه» وإصلاحه جميع ما يحتاحه 
البشر» وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأت علم صحيح ينقض شيئاً من 
أصوله» وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله» وكون الذي أتى به لم يكن يقرأ 
كتاباً ولا يمخطه بيمينه ولا تعلّم من أحدء بل زكى به العباد وكمّل به الفضائل» وعلّمهم 
ما لم يكونوا يعلمون)”' 

وواخة دلذله سجمدرة القراة على كريد" الزيوية" أن «الفرانة إذا” تيكة اتلد حدق ود 
ثبت صدق جميع ما أخبر به لا سيما ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله ومما أخبر به 
في باب توحيد الله الآيات الواردة في تقرير توحيد الربوبية» كقول الله تعالى: ١‏ هَل مِنَّ 
خَلِقٍ غَيْر الله يَررْفَكُم مِنَ آلسّمَاءِ والأرض » "١‏ 
('؟ كتاب النبوات (515/1) 
7 الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: 
الثقافة الإسلامية 5٠6/5‏ ؟) 


77 ووو ا 


102 


و مك 


0 هر 207 52 
َقُ وَالأمل تَبَاركَ لَه رَبُ لعَِينَ 4 :"' 


ومن وجه آحر: معجزة القرآن الكريم إذا كانت دليلا على صدق نبوة نبينا محمد 
يِب فإنها دليل على صدق جميع ما دعا إليهء لأن الآآيات الي تُثبت النبوة توحب قبول ما 
دعا إليه البي» وقد تقدّم قول الخطابي في هذا المعئ 7 اك 2 سول الله كل هو 
توحيد الله كَيْكَ الذي يتضمن توحيد الربوبية» فالقرآن الكريم من أعظم الأدلة على تمن 


الربوبية. 


اداه نا تاد قعقتياذة الكدري المتديلة لجوة تنا نود 1ه راجا الأمياء انسل 
الذين حاؤوا قبله عليهم السلام يبعثته ول وبشائر أهل الكتاب بماء وفي ذلك: 

١-قصة‏ رحلة رسول الله يلةٌ إلى الشام مع عمه أبي طالب» فعن أبي موسى 
الأشعري وب ””'؛ قال: حرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه البي كَلهٌ في أشياخ من 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل 
ذلك رون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت» قال: فهم يحلون رحالهم؛ فجعل يتخللهم 
الراك تح جاع فا خد يبك رشول الل عله قال ؤهذا"سيك:العالين:: هذا :وسو ل وني 
العالمين» يبعنه الله رحمة للعالمين)» فقال له أشياخ من قريش: (ما عَلْمّك؟) فقال: (إنكم 
حين أخره وو النقيه ل نراق شعن وله عي الاكع ساعد ولا يسخلاة :له لبه وان 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة). ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما 


ا للك ١‏ 
"أرورة الأعزافب يانه 
زه 7007 
سوره يونس: ١١1/‏ 
ار 1 


7" تقدمت ترجمته» (ص7١١)‏ 
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أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: (أرسلوا إليه)» فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا 
من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة. فلما جلس مال فئ الشجرة عليه فقال 
انظروا إلى فئَ الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا 
به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فألتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من 
الروم» فاستقبلهم فقال: (ما جاء بكم؟) قالوا: (حثنا أن هذا النبي حارج في هذا الشهرء 
فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد أحبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا). فقال: 
(هل خلفكم أحد هو خير منكم؟) قالوا: (إنما اخترنا حيرة لك لطريقك هذا). قال: 
(أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟) قالوا: (لا). قال: 
(فبايعوه وأقاموا معه). قال: (أنشدكم الله أيكم وليه؟) قالوا: (أبو طالب)» فلم يزل 
يناشده حى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت.' 
-١‏ وف رواية: لما حرج أبو طالب إلى الشام ورج معه رسول الله كله في المرة 
الأولى» وهو ابن أثنيَ عشرة سنة» فلما نزل الركب بصرى من الشام, وبما راهب يقال 
له: (بحيرا) في صومعة له» وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونما عن 


رواه الترمذي في أبواب المناقب عن رسول الله باب بدء نبوة البي وَلكّاه/ .9ه رقم ,)857٠١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (771/17)» والحاكم (؟/7177). واختلف العلماء في صحة هذا الحديث 
فقد حسنه الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه"» وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهي» وصححه ابن حجر في الإصابة (1175/1) سوى ذكر أبي بكر وبلال ونبه على 
الاحتمال أنه مدرج ومنقطع من حديث آخرء كما صححه الشيخ الألباني في تحقيق المشكاة (رقم 
١‏ وتحقيقيه لفقه السيرة محمد الغزالي ص (/5) مع تضعيفه لذكر أبي بكر وبلال» وحسنه 
الشيخ مقبل في الصحيح المسند (8748)» وقال: (ذكر أبي بكر وبلال في الحديث وهم)؛ وصححه 
الشيخ عبد القادر وشعيب الأرنؤوط في تخريجهما أحاديث زاد المعاد »)75/١(‏ وقد ضعّفه الذهبي في 
السيرة النبوية ١١//ه-54)‏ وابن كثير في البداية والنهاية (؟//1. 94-8.*). 

والّذين ضعّفوا الحديث غالب اعتمادهم في تضعيفهم على ورود ذكر أبي بكر وبلال لأنْ أبا بكر 
أصغر من رسول الله بسنتين ونصف وأما بلال فإِن أبابكر لم يشتره إلا بعد المبعثء ولعله لم يكن 
توجووا لق تلق الو فصو فقيل ا ناحكران هده اللنظه لكر مدرهدة ومسشدرد مدنت اعد ينا 


قال الحافظ ابن حجر. 
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كتاب يدرسونه» فلما نزلوا بحيرا وكان كثيراً ما بعرون به لا يكلمهم حين إذا كان ذلك 
العام» ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته قد كانوا يتزلونه قبل ذلك كلما مرواء فصنع لهم 
طعاماً تم دعاهم وإثما خمله على دعاتهم آنه راهم حين طلعوا:وغمامة تظل رسول الله 
يك من بين القوم حي نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة 
واخعضلت”" أغصان الشجرة على الي وَليْْوٌّ حين أستظل تحتهاء فلما رأى بحيرا ذلك نزل 
من صومعته وأمر بذلك الطعام فأي به وأرسل إليهم فقال: (إني قد صنعت لكم طعاماً يا 
معشر قريش» وأنا أحب أن تحضروه كلكم, ولا تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً حرا ولا 
عبد فإن هذا شيء تكرموي به)» فقال رحل: (إن لك لشأناً يا بحيرا! ما كنت تصنع بنا 
هذاء فما شأنك اليوم؟) قال: (فإني أحببت أن أكرمكم ولكم حق)» فاجتمعوا إليه 
وتخلف رسول الله كيو من بين القوم لحداثة سنه» ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت 
الشجرة, فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة الي يعرف ويجدها عنده» وجعل ينظر ولا 
يرى الغمامة على أحد من القوم» ويراها متخلفة على رأس رسول الله يفي قال بحيرا: (يا 
معشر قريشء» لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي)» قالوا: (ما تخلف أحد إلا غلام هو 
أحدث القوم سناً في رحالهم)» فقال: (ادعوه فليحضر طعاميء فما أقبح أن تحضروا 
ويتخلف رجل واحد مع أن أراه من أنفسكم) فقال القوم: (هو والله أوسطنا نسبء وهو 
ابن أي هذا الرحل - يعنون أبا طالب- وهو من ولد عبد المطلب). فقال الحارث بن 
عبد المطلب بن عبد مناف: (والله» إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا)» 
ثم قام إليه فاحتضنه”"' وأقبل به حى أجلسه على الطعام» والغمامة تسير على رأسه؛ 
وعكدل خور ) التحظله تلطا كيدا روظان إل سياف لو مشياده قن كاق طوها علد نه 
صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: (يا غلام» أسألك بحق اللاات 
والعزى إلا أخبرتي عما أسألك)» فقال رسول الله ويد (لا تسألن باللات والعزى 
وله اما انطو ديا بغضهما)» قال: (فبالله» إلا أخبرتيئ عما أسألك عنه) قال: (سلئي 


غينا بذ للع مجعلا وبالاعن أشباءمم حالة تح تومة جع وشتول' الله 5ه يزه 


اعضلت أي: كثرت. انظر: النهاية (؟7/5؟) 
(؟ احتضنه» أي : حمله في حنبه. انظر: النهاية ١0/1١‏ )0 
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فيوافق ذلك ما عنده؛ ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره» فرأى حاتم النبوة بين 
كتفيه على موضع الصفة الي عنده. قال: فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: (إن محمد 
عو 18« الراهي نك )وده أبو الك لا برض دق لاحي كاف علنيية اعد ضقان 
الراهب لأبي طالب: (ما هذا الغلام منك؟)» قال أبو طالب: (ابين)» قال: (ما هو بابنك؛ 
وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً). قال: (فابن أحي). قال: (فما فعل أبوه؟) قال: 
فلاف راك عن يم كال اونما تفلك اسن كال و رؤتزفيت قزم قلف روص فك 
ارجع بابن أخيك إلى بلده» وأحذر عليه اليهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرفء 
ِيَبْْنهُ عَمَتَا:"2 فإنه كائن لابن أيك هذا شأن عظيم بحده في كتبنا وما روينا عن آبائناء 
وفك ايج قد أديق لزنف السيعة» كلما فر انو اراق خركه شيعا ,بز كان بعال 
من يهود قد رأوا رسول الله ونيو وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا 
فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي» وقال لهم: (أتحدون صفته؟) قالوا: (نعم)» قال: (فما 
لكم إليه سبيل). فصدقوه وتركوه ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفا 
02 

*- ف قصة بحث زيد بن عمرو بن نفيل عن دين الحق: فقال لي حبر من أحبار 
الشام: (أتسأل عن دين ما تعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخاً بالجزيرة؟) فخرجت فقدمت 
عليه» فأخبرته بالذي حرحت لهء فقال: (إن كل من رأيت في ضلال» ابلك كنال عد دين 
هو دين الله ودين ملائكته» وقد حرج في أرضك بي أو هو حارج يدعو إليه» ارجع إليه 
فصدقه واتبعه» وآمن بما جاء به» فلم 0 نبيا ع7 

4- أن زيد بن عمروء وورقة بن نوفل حرجا يلتمسان الدين حى انتهيا إلى راهب 
بالموصل فقال لزيد بن عمرو: (من أين أقبلت يا صاحب البعير؟) قال: (من بيت إبراهيم) 


3 


أ عيكايخ إسحاق: وليكةه شرم :والتغاء عع الظلب 6 ويعى إلى مفعولينه» :و العدف ممغيه” 
المشقة» والفساد» والضرء فيكون المعئ: يلين له را وشراً. انظر: النهاية: »)١ 579/1١١‏ 


٠+6‏ م وغريب: الخديث: لابن قنيية 4/1 11م 


('؟ تقدم تخريحه, ص )١١17(‏ 


('" تقدم تخريجه» ص (47) 


ا 
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قال: (وما تلتمس؟) قال: (ألتمس الدّين). قال: (ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب 
في أرضك)”'" 

4 - قصّة إسلام سلمان الفارسي ويد قال: كنت رحلا فارسياً من أهل أصبهان 
من أهل قرية منها يقال لها: (حَي)7", وكان أبي دهقان”” قريته» وكنت أَحَبّ خخلق الله 
إليه» فلم يزل به حُبّه إياي حين حبسي في بيته - أي: ملازم النار - كما حبس الحارية؛ 
وأحهدت2' ف المحوسية حين كنت قطِن”” النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: 
وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوماً فقال لي: (يا بئء إِنْى قد شغلت 
في بنيان هذا اليوم عن ضيعي» فاذهب فاطَلعْها)» وأمرن فيها ببعض ما يريد» فخَرّحت 
أريد ضيعَتهه فمَرَرتُ بكنيسة من كنائس النصارىء فسَّمِعتُ أصواتهم فيها وهم يُصَلُونء 
وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أب إياي ف بيته» فلما مررت يهم وسمعت أصواتهم 
دحلت عليهم انظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم» أعجبئ صلاقهم ورغبت في أمرهم 
وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه» فوالله ما تركتهم حي غربت الشمس 
وتركت ضيعة أبي ولم آقاء فقلت هم: (أين 0 هذا الدين؟) قالوا: (بالشام). قال: ثم 
رجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبيء وشَعَلتُهُ عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: (أي 
ب» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟) قال: قلقمة ويا أبس مررت يناس 
أقلوة قاكمية قن تافهن .ها رابك مق عدهي قرال مان زع ريق من ريه 
الشمس).» قال: (أي بئىء ليس ف ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك حير منه)» قال: 
قلت: (كلا والله انه ير من ديننا)» قال: فخحافئ فجعل في رحلي قيداء ثم حبس في بيته. 
قال: وبَعَئْتُ إلى النصارى» فقلت لهمم: (إذا قم عليكم ركب من الشام تحار من النصارى 
''' تقدم تخريجهء ص (45) 

00 اسم مدينة ناحية أصبهان القديعة. انظر: معجم البلدان (؟/7١٠)‏ 

('» دهقان: شيخ القرية العارف بالفلاحة» وما يصلح الأرض من الشجرء يلجأ إليه في معرفة ذلك. 
انظر: سبل الحهدى والرشاد )١71/١(‏ 

7 عند ابن إسحاق: (احتَهّدت). انظر: ابن هشام ١9/19‏ ؟) 

© قطن الذان أي + خاركا وحادنهاء أراد أنه كان لاوما ها له يقار فيا من قطن ق الكان إذا أرهه. 
النهاية (8.5/4) 
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فأحبرون م). قال: فقدم عليهم ركب من الشام جار من النصارى. قال: فأخبرون بكمء 
قال: فقلت هم: (إذا قضوا حوائجهم. وأرادوا الرحعة إلى بلادهمء فآذنون بم). قال: 
فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أحبَّرُونِ يممء فألقيت الحديد من رحليء ثم خحرحت معهم 
حب قدمت الشام؛ فلما قدمتها قلت: (من أفضل أهل هذا الدين؟) قالوا: (الأسقف في 
الكنيسة) قال: فجئته فقلت: (ِإِنّى قد رغبت في هذا الدين» وأحببت ان أكون معك 
أحدمك في كنيستك» وأتعلم منك» ان معك)» قال: (فادحل)» فدحلت معه. قال: 
فكان رجحل سو تأده بالفيلقة ريعي انهاه فإذا جمعوا إليه منها أشياى اكتَيّرَه 
لنفسه ول يعطه المساكين ح جمع سبع قلال من ذهب وورق. قال: وَأبْعَضتُهُ بُغضاً 
شديداً لما رأيته يصنع ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه؛ فقلت لهم: (إِنْ هذا كان 
رجحل سوءء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جتثّموه بماء اكتتَرّها لنفسه ولم يعط 
المساكين منها شيئاً)» قالوا: (وما علمك بذلك؟) قال: قلت: (أنا أدلَكم على كنزه)» 
قالوا: ل(مدُلَنَا عليه)» قال: فأرَيكُهم موضعه. قال: فاستخرحوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً 
وورقاً. قال فلما رأوها قالوا: (والل لا ندفنه أبدا)» فصَليُوهء ثم رجموه بالحجارة» ثم 
خاؤوا عرييل أخخر :ملو كانه قال يقول سلداكة«قها رايت رجلا( يصلن 
اللنسين أ أرى أنه أفض ا ملس اذهك تق القنياءؤلة ادعب ني تفز شنولا أدات ليلذ وقارا 
مندء قال فأحبيته احياً ل أحِيّه من قيلهه وأقمت معه زمانا تم حضرته الوفاقفقلت له: 
(يا فلان» إِنّي كنت معكء وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر 
الله فإلى من تُوصي بي؟ وما تأمرن؟) قال: (أي بينء والله ما أعلم أحداً اليوم على ما 
كنت عليه» لقد هلك الناس وبَّدّلواء وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالْوْصل» وهو 
فاانة قو عا بن كد عه اروم قا له لما مالك وميم لحن ونايب 
الؤفيل» تقلت لنة يا قلانه إن فلآنا أوصاق عدد.موته أن الكق بلق احير انك عن 
أمره)» قال: فقال لي: (أقم عندي)» فأقمت عنده؛ فوجدته خير رجل على أمر صاحبه؛ 
فلم يلبث أن مات؛ فلما حضرته الوفاة» قلت له: (يا فلان» إن فلاناً أوصى بي إليك 


لدم 


وامرني باللحوق بك» وقد حضرك من الله ون ما ترى» فإللى من توصي بي؟ وما تأمرني؟) 
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قال: (أي بنء والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصِيبِينَ”؟ وهو فلان» 
فالكق 0 انكس ليق بقاعي شو اافهلته نام د ور اننا 
أمرني به صاحبي» قال: (فأقم عندي)» فأقمت عنده» فوحدته على أمر صاحبيه» فأقمت 
مع خعير رحلء فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضرء قلت له: (يا فلان» إِنْ فلانا 
كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليكء» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرن؟)» قال: 
(أي بنء والله ما نعلم أحداً بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجحلاً بعمورية"» فإ عثل 
ما نحن عليه» فإن أحببت فَأته)» قال: (فإِنّه على أمرنا) قال: فلما مات وص نظت 
بصاحب عمورية» وأخيرثه خبري؛ فقال: (أقم عندي)؛ فأقمت مع رجل على هدى 
أصحابه وَأَمْرهِم. قال: واكسيت نين كان ل .رقرات وعنيحة"قال: ع تزل يه أمر الله 
فلما حضرء قلت له: (يا فلان» إى كنت مع فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي 
فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليكء فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: (أي بنء 
والله ما أعلمه أَصْبَحَ على ما كما عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيهء ولكنه قد أظلك 
زمان ني» هو مبعوث بدين إبراهيم» مخرج بأرض العرب» مهاجراً إلى أرض بين حرتين» 
بينهما نخل به علامات لا تخفىء يأكل الحدية» ولا يأكل الصدقة؛ بين كتفيه حاتم النبوة» 
فإن استطعت أن تَلحَقَ بتلك البلاد فافعل). قال: ثم مات وغيّب» فمكثت بعمورية ما 
شاء الله أن أمكثء ثم مر بي نفر من كلب تُجَاراء فقلت لهم: (تحملون إلى أرض العرب» 
وأعطيكم بقرات هذه؛ وغنيمي هذه» قالوا: (نعم)» فَأَعْطثُهُمُوهاء وحملوني حق إذا 


مدينة في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسورياء والحدود تحوزها اليوم إلى 
تركياء تحاوز مدينة القامشلي السورية ليس بينهما غير حد» نصيبين شماله» والقامشلي جنوبه» وكر 
فيهما أحد فروع فر الخابور» وكانت نصيبين من المدن العامرة ذات البساتين الغناء. معجم معالم 
الجغرافية» ص (9١؟)‏ 

7 كانت مدينة عظيمة للروم في هضبة الأناضول وسط تركياء فتحها الخليفة المعتصم سنة 57همء 
...ول يبق اليوم منها سوى آثار. معجم معالم الجغرافيةه ص (17١؟)‏ 
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قَدِمُوا بي وادي القرى(" ظلمون» فباعوني من رجل من يهود عبداً» فكنت عنده» ورأيت 
النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صابيء ول يَحِقَّ لي في نفسيء فبينما أنا 
عنده» قدم عليه ابن عم له من المدينة من بئ قريظة» فابتاعئ منه» فاحتملئ إلى المدينة) 
فوالله ما هو الا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاجيء فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام يمكة 
ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة.0") 

ه- وعنه ويك قال: حرحت أبتغي الدّين» فوافقت في الرهبان بقايا أهل الكتاب» 
3 لله عرّ وحل: « يَعرِفُوته كما يَعَرقُونَ أنتآءهة 4 7 وكانوا يقولون: هذا زمان نبي قد 
أظل» يخرج من أرض العرب له علامات؛ من ذلك شامة مدورة» بين كتفيه خاتم 
ال 0 

5- وف رواية: حرحت إلى الشام في طلب العلم, فَدَّلِلت على راهب, فسألتهم 
عن ابي ولي فقالوا: افتديلة أن فيا قن كين برضن تهات فاق كان ب ال 

-١‏ عن سلمة بن سلامة بن وقش”"'»؛ وكان من أصحاب بدرء وقال: كان لنا 


حار من يهود في بن عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث البي طَفُِ 


© هذا الوادي ف نواحي بلدة العلا ف الغرب من تيماء وتبوك» وكانت قدا مع الحجر وخباب» 
ونزنها اليهود وفتحها النبي كَييْدُ سئة (/اه) عنوة بعد أن فرغ من خيبر» ثم صوحوا على الحزية. 
معجم البلدان 279/1١‏ 45 ؟) 

رواه أحمد (555-441/0)؛ وابن إسحاق (طريق يونس بن بكير ص57؛ سيرة ابن هشام: ص 
.)5١5-8‏ والحاكم (؟/17١)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسّن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؟550/1 رقم 8954) 

كيز النقرة 4 

7 الطبراني في الكبير (77//5)» قال الحيشمي في مجمع الزوائد (//١4؟):‏ (رجاله ثتقات)» وقال 
الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد المكّي (ص888) بعد تعقبه على قول 
الهميئمي: (ولكن الحديث ثابت قد تقدم معناه من وجوه أحر عن سلمان). 

الطبراني في الكبير (714/7)» بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (875/5). قال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء :)07/١(‏ (إسناده صالح)» وقال محقق بغية الباحث: (رجال الإسناد كلهم 
ثقات)» وهكذا نص الرواية» لم يذكر فيها جواب (فإن) 
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مكرك لتق كار « لمن عولد[ اطتياة. ال مللفة روا نا وفك امرك ني ل فلي 
بُردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والحنة والنان 
قال قللك لقره اهل شرف تناب أوثانه الايزوة أناينا كاتن بعد اموت فقالوا لد 
(ويحخك يا فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعفون بعد موقمء إلى دار فيها حنة وثار؟ 
يجزون فيها بأعمالهم؟) قال: (نعمء والذي يُحلّف به لَوَدّ إن له بِحَظَهِ من تلك النار أعظم 
كن :وجا لدف متمواف د يدر ف بأو القن به ليده وان فكو مقرل لقان عدم قاروا 
له: (ويحك وما آية ذلك؟) قال: (نبي يبعث من نحو هذه البلاد)» وأشار بيده نحو مكة 
واليمن» قالوا: (ومئ تراه؟) قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم 1 فقال: (إن يستنفذ هذا 
الغلام عمره يدركه) قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حي بعث الله تعالى رسول 
لله يلْةٌ وهو حي بين أظهرناء فآمًا به وكفر به بغياً وحسداء فقلنا: (ويلك يا فلان» 
ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟) قال: (بلى» وليس به)0© 

- عن عاصم بن عمر بن قتادة'" عن شيخ من بن قريظة قال :قال لي: (هل 
تدري عم كان إسلام تعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد””''» نفر من بن 
هدلء إحوة من بن قريظة» كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانوا سادقم في الإسلام. قال: 
لقان ولق وال تالقان رودا نزو حير دس آهل العاف يقال لدع ايع ايبانة قده 
علينا قبيل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرنا. لا والله» ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس 


هو: سلمة بن سلامة بن وقشء» أبو عوف الأنصاري الأشهلي» شهد العقبة الأولى والثانية وشهد 
بدراً والمشاهد بعدهاء ومات بالمدينة عام (ه 4 ه). انظر: الإصابة 4/8/9 )١‏ 

7" رواه الإمام أحمد في المسند (/4717)» والحاكم في المستدرك (471/7)» وابن إسحاق (سيرة 
ابن هشام »)7١/-5 ٠1‏ وصححه الحاكم وأقرّه الذهبي» وحسّنه الشيخ مقبل في الصحيح المسند 
(455) 

هو غاصع بن عمن ين قتادة ين النمانة أب عفر الطفقري الأتضاري» حذته :رميلة الضصحابيةة 
وكان جدّه من فضلاء الصحابة» وهو الذي ردّ البي يَللِهُ عينه فعادت بإذن الله كما كانت. توفي 
عاصم سنة (0٠١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (©/50 ؟) 

رجال أسلموا من اليهود في عهد البي يَلدٌه ويقال لأسيد بن سعية: أسد بن سعية. انظر: الإصابة 


(الكف 054 :) 
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أفضل منه. فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: (احرج يا ابن الميبان فاستسق لنا)» 
فيقول: (لا والله» حي تقدموا بين يدي مخرحكم صدقة)» فنقول له: (كم؟)» فيقول: 
(صاعاً من تمرء أو مدن من شعير). قال: (فنُخرجها)» ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتناء 
فيستسقي الله لنا . فوالله» ما يبرح مجلسه حى بمر السحاب ونسقىء قد فعل ذلك غير مرة 
ولا مرتين ولا ثلاث . 

قال: ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت» قال: (يا معشر يهودء ما 
ترونه أخرجين من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والحوع؟) قال: قلنا: (إنك أعلم) 
قال: (فإن إنما قدمت هذه البلدة أتوكف حروج نى قد أظل زمانه» وهذه البلدة مهاحره. 
وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تسبقن إليه يا معشر يهود» فإنه 
يبعث بسفك الدماء» ومببي الذراري والنساء ممن خالفه» فلا يمنعكم ذلك منه)» فلما بعث 
رسول الله ولو وحاصر بن قريظة؛ قال هؤلاء الفتية» وكانوا شباباً أحداثاً: (يا بئئ قريظة: 
والله» إنه لبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان)» قالوا: (ليس به)» قالوا: (بلى والله 
إنه لهو بصفته» فنزلوا وأسلمواء وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم .”") 

9- وعنه» عن رجل من قومه: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه 
لنا لما كنا نسمع من رجال اليهودء وكنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب 
عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما 
نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسوله وليه أحبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما 
كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات 


(' السيرة النبوية لابن هشام »)5١9-90/١(‏ وقد حسّن إسناده الباحث عادل عبد الغفور عبد 
الغغئي في دراسة مرويات العهد الممكّي (ص؛ )4١‏ 
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من البقرة : « وَلَمّا جَاءَهُمَ كتَبُ مِنَ عِندٍ الله مُصَدقُ لما مَعَهُمَ وَكانُوأ من قَبَلُ يَسَتَفْتحُوَ 
عل لين كوا كلقا جائط تا عرفرا كقروا يلف اث غل الكوريرت ره 0 

-٠‏ في حديث عمرو بن عبسة''': (رغبت عن الة قومي في الجاهلية ورأيت أنها 
آلحة باطلة يعبدون الحجارة - والحجارة لا تضر ولا تنفع) قال : (فلقيت رحلا من أهل 
الكتاب فسألته عن أفضل الدين ؟ فقال : (يخرج رحل من مكة ويرغب عن آلة قومه 
ويدعو إلى غيرها وهو يأتٍ بأفضل دين فإذا سمعت به فاتبعه) فلم تكن لي همة إلا مكة 
آتيها أسأل : (هل حدث ها أمر؟) فيقولون : (لا وأنصرف إلى أهلي) - وأهلي من 
الطريق غير بعيد - فاعترض الركبان خارجين من مكة فأسالهم : (هل حدث فيها خبر أو 
أمر ؟) فيقولون : (لا) فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت : (من أين جئت؟) 
قال : (من مكة) قلت : (هل حدث فيها خبر ؟) قال : (نعم» رجل رغب عن آلة قومه 
ودعا إلى غيرها) قلت: (صاحبي الذي أريد) فشددت راحليّ فجئت منزلي الذي كنت 
أنزل فيه فسألت عنه فوحدته مستخفيا شأنه ووجحدت قريشا عليه جراء فتلطفت له حىّ 
دحلت عليه فسلمت عليه ثم قلت له : (ما أنت؟) قال : (نبي) قلت : (وما النبي؟) قال : 
(زسول' الثم قلح : ون أرطلك 6 قآل: زاشع قلعة اذا اسلف قال رأن تصل 
الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا) 
قال: (قلت: (نعم ما أرسلك به أشهد أني قد آمنت بك وصدقت فأمكث معك؟ أو ما 
ترى؟) قال : (قد ترى كراهية الناس لما جئت به فامكث في أهلك فإذا سمعت بي خرجحت 


: ذا زه 


7" البقرة» الآية 289 والحديث في السيرة النبوية لابن هشام (7017/1)» وتفسير الطبري (١1/1١41)؛‏ 
وقد حسّنه الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول (57)» وفي تخريجه أحاديث تفسير ابن 
كثير )777/١(‏ 

('" تقدمت ترجمته؛ ص (917) 
7 رواه الآحرّي في كتاب الشريعة (//54 »)١‏ وحسّن إسناده الدكتور عبد الله الدميحي - محقق 


الكتاب» وحسّنه الباحث عادل عبد الغفور عبد الغيئ في دراسة مرويات العهد المكّي (ص5١4)‏ 
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-١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله ولةٌ إلى التجحاشي ونحن نحوٌ من 
انين رحلا منهم: عبد الله بن مسعود» عفر وعبد الله بن عرفطة» وعقمان بن 
مظعون» وأبو موسى. فأتوا النحاشي» وبعثت قريش عَمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
؟مدية؛ فلمًّا دحلا على النجاشي سَّجَّدا له ثم ابتدراه عن بمينه وعن شماله» ثم قالا له: إن 
نفراً من ب عمنا نزلوا أرضكء ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قالا: هم في 
أرضك؛ فابعث إليهم. فبعث إليهم. فقال حعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلّم ول 
يسحد: فقالوا لهاها لك لا تسحد للملك؟ قال: إِنا لا نسجد إلا لله كك قال: وماذاك؟ 
فل إن اله بعك تناز وسولة انابون الا يجان انفد إلا له ويح وير أمرقا بالضنادة 
الا 

قال عمرو بن العاص: فإنّهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في 
عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال عرّ وحل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى 
العذراء التُولء الْيَ لم يمسها بَشَّر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا 
معش الليقة والفسيسيت و الرهيان:واش.مايريدون على الذي تقول فيه ما يساوي :هذا. 
مرحباً بكم وين جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بحد في الإبحيل» وأله 
الذي بش به غيسئ بق امرض انزلا حديك: شععوة وال لول ما ئأنا فية من للك لأتيعه بخين 
أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمر يمدية الآخرّين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن 
منتعوة حق أذرك ندرا وزع أن التي كلل اسععفر له سين يلعه و00 

- في حديث أبي موسى د في الحجرة إلى الحبشة: قال جعفر: (لا نسجد إلا 
للهم» فقال له النجحاشي: (وما ذاك؟)» قال: (إن الله بععث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
وشوج نه غيمي :ريز ل رأ انج بعلا العم نجهم قام ا أمينهية الل ولأ اشر كد يه كينا 
ونقيم الصلاة و توت الزكاة وأَمرّنا بالمعروف وفهانا عن المنكر).(© 


('؟ رواه الإمام أحمد في المسند »)471/١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (73/5): (وهذا 
إسناد جيد قوي وسياق حسن)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (77//1)» والشيخ 
أحمد شاكر في تحقيق المسند )١/85/5(‏ 


('" تقدم تخريجهء ص )١١5(‏ 
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التعليق: 


هه 


من الآآيات الي أيّد الله يما رسول الله وَل وال تدل على صدقه وعد كاه 
به من الإبمان بالله» والتوحيدء بشارة الكتب المتقدمة به ول وشهادتها لنبوته وَل ووحود 
صفته ولد في هذه الكتب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه 
غير مرة» أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد يِوٌ إما شهادتها بنبوته» وإما شهادتا .مثل ما 
أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله. وهو حجة على أهل الكتاب 
وعك غير أهل الكناب: من أصناف المشركين27 الملحديقه كما في قوله تعالى: « أولريكن 
ْم َيه أن يله موأ يب إستزنويل (م » 7" 


وقوله: « إن كنت فى سك مما أنرَلَآ إلبلك فسََلٍ الذي يَقَرَءوُونَ ألكتَبَ مِن 


- 


0007 2 014 م2 
وقوله: ل ال دا 


وقوله: « الْذِينَ َاتبَهُمُ آلكتب يَعرِفُونَهُء كما يَعْرِفُونَ أبتَآءهُة » *) 


ص 


الْحَقْ وَنَظَمَعُ أن يُدَِلَئَا رَيَا مَعَ آلْهَوَ ِآلصَّلِحِينَ © 4 


"© ذكر المحقق زيادة واو العطف هنا في بعض النسخ 
ةشعر ا 

7 سورة يونس: 44 

مؤرزة الرعن 2ه 

”؟ سورة البقرة: 2١47‏ وسورة الأنعام: ٠١‏ 


© بروورة لانو 14 
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َآٌّ 


وقوله: « إِنّ الَذِينَ أوتُوا الْعِلم من قَبَلددَ إذَا يُتلَى عَلَيَم رُونَ لِلَدَذْقَانِ سُجَدًا © 
وَيَُولُونَ سُبَحَنَ رَيكآ إن كان وَعَدُ ريا لَمَفْعُولاً © وَعَدُونَ ِلَذْقَان كو وَيَرِيدُهُمٌ 
0 

وإذا كانت الكتب المتقدمة تشهد لنبوة محمد وفع فإنّها تشهد على صدق جميع ما 


دعا إليه» ويدحل في ذلك دولا أولياء توحيد الله إل 


الذي يتضمن انفراده بالربوبية. 

والأخبار الي تقدم إيرادها تدل على أن حبر البي يه كان موحوداً في كتب 
اليهود والنصارى» وك راعلا ارين م ومكان مبعثه» وأنّهم وحدوا صفة 
رسول الله يلك مُطابقة بقة لصفة البي المنتظر الموجودة في كتبهم بام ار الاك الي 
ل الدالة على صدق نبوته» ويلزم من هذا أنما آيات على توحيد الربوبية» فإن تصديق 
ل له(" والبي وَليدٌ دعا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له الي تتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. 

وهذه الأخبار كما أنّها تضمدت آية يد الله ما نبينا محمد ول فإنُها تتضمن آية 
يد الله بما موسى النتلاء وعيسى اكتقلاء ذلك أَنْها تفيدنا بأن ذكر بعثة نبينا محمد ولك 
كان 086 في التوراة الذي جاء به موسى التنلة. وفي الإنحيل الذي جاء به عيسى 
اللا وقد تحقق .مبعنه وَل حبر في التوراة والإبخيل في مستقبل زمن نزوهماء وهذه آية 
على صدق نبوة موسى لهذا وعيسى انا 0 ما دعيا إليه» 0 0 إلى 
آلطَّهُوتَ 4 ”02 والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة تتضمن الدعوة إلى الإقرار بتوحيد الربوبية. 

فالأخبار المكية في شهادة الكتب المتقدمة محمد ول بالرسالة من الشواهد على 
دلالة بعنة النبي كيو وآياته على توحيد الربوبية. 


عن "الاي او ةا 


الجواب الصحيح )١١8/9(‏ 
7 انظر: النقل عن الخطابي في هذا المعى» ص )١78(‏ 
“اسن الب م 
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ثالغا- ما ورد في صفات البي وَل الخلقية والخلقية (الآيات الى أيّد الله كما رسول 


الله ويه في نفسه)» وفي ذلك: 
أ- ما جاء في حاتم النبوة» وفي ذلك: 


أك أن ريداذ سال وول اله عله دقاله: كيف كان أو شائف ياوسول اذه 
قال: كانت حاضني من ب سعد بن بكرء فَانْطَلَقتُ أنا وابن لها في بَهُم لناء ولم نأحذ 
معنا زادء فقلت: (يا أخمي» اذهب فَأَتِنا بزاد من عند أُمّنا)» فانطلق ل ومكثت عند 
لبهم فأقبل طائران أبيضان كأهما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: (أهو هو؟). قال 
الآخر: : (نعم)) فأقبلا يبِتَدَرَان فأخذاني» فبطحاني للقفاء فَشَقَا بطيئ» ثم استخرجا قلبي 
فَشَقَاف فأخرجا منه عَلَقََيّن سَوداويْن فقال أحدهما لصاحبه: (إئتئ وكامتمم» لمتروايه 
حوفء ثم قال: (إثتي .عاء بَرَدِ): فغسل به قلبي» ثم قال: (إثتني بالسكينة)» فذرّه في قلبيء ثم 
قال أحدهما لصاحبه: (خصه)» فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه: 
واجعلهى كنف واجفل آلغ من أنية فق كفم قال وسول اله علد 0 إلى الألف 
فوقي أَشْفِقٌ أن يَخِر على بَعضُهم فقال: (لو أن َم وزنت به لمال يمم» ثم 
فتركاني. قال رسول الله عَلع: ا بالذي 
لقيت» فأشْفَقَت أن يكون قد الس بي» فقالت: (أعيذك باللم» فرَخلْتْ بعيراً لهاء 
جتني على الرَّحْلِء و رَكِبّت خلفي» حت بَلَغْنا إلى أُمّيء فقالت: (أَدّيتْ أماني وذْمّيَ) 
وحَدَنُتها بالذي 06 ذلك» وقالت: (إني رأيت خرج مِنَّي - يعئ: نوراً - 
أضاءت منه قصور الاح 

ا وعن أبي ذر م ويد قال: قلت: يسول الله كيف علمت أدك ني أول .ما 
علمت» حّ علمت ذلك واستيقنت؟ قال: (يا أبا ذر» أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء 


7 تقدم تخريجه» ص )١١5(‏ 
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مكة'' فوقع أحدهما في الأرض» وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: 
(أهو هو؟) قال: (هو هو)» قال: (فزنه برحل)» فوزنت برحل فرححته؛ ثم قال: (زنه 
بعشرة)» فوزنئٍ بعشرة فرححتهم, ثم قال: (زنه .عاثة)» فوزنئ بمائة فرححتهم, ثم قال: 
(زنه بألف) فوزنئ بألف فرححتهم؛ فجعلوا ينتثرون على من كفة الميزان» لاحم 
للآحر: (لو وزنته بِأمّته رجححها)؛ ثم قال أحدهما لصاحبه: (شق بطنه)» فشق بطئء ثم 
أحدهما: درن صم د امن شق قلبه) فحن بوم مدر 
وعلق الدم؛ فطرحهاء ثم قال أحدهما للآخر: (اغسل بطنه غسل الإناءم» واغسل قلبه 
غسل الإناء - أو: (اغسل قلبه غسل اخُلآءة0") - ثم دعا بالسكينة كأفها وجه هرة بيضاءء 
فأدخلت قلبي, ثم قال أحدهما لصاحبه: (خط بطنه)» فخاط بطيئ» وجعلا الخاتم بين كتفي 
فما هو إلا أن وليا عبئ كأنما أعاين الأمر معاينة.:0©) 

- قول الراهب في قصة رحلة التي كَلِةٌ إلى الشام مع أبي طالب: وإن أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. 9©) 

5 - وفي رواية لهذه القصة: ثم جعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن ظهره» فرأى 
حاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة الى عنده قال: فقبل موضع الخاتم. 29 


7 لظا اسم يطلق على كل واد شقه السيل فجعل أرضه كالرمال؛ وكان البطحاء عَلَّمَاً على 
حرم رع و اذى مك وا بين الحجون إلى المسجد الحرام» ومنها الغزة وسوق الليل. معجم المعالم 
الجغرافية (ص"4) 

('" في رواية اللالكائي: (مقر الشيطان) 

(" الملاّءة: الإزار والربطة. النهاية 49 /؟5ه؟) 

7 رواه الدارمي في سننه ١١/١‏ رقم »)١4‏ واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (51/4/-57/ 
رقم »)١505‏ قال الشيخ الألباني في تحقيق المشكاة (رقم 01705): (رجاله ثقات معروفون غير جعفر 
بن عثمان القرشي) 

7 تقدم تخريجه» ص )١54(‏ 


9؟ تقدم تخريحه, ص )١57(‏ 
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ه- وعنه» رضي الله عنه» قال: حرجت أبتغي الدّين» فوافقت في الرهبان بقايا 
أهل الكتابء قال الله عرّ وحل: « يَعَرِقُوته. كما يَعَرِقُونَ باهم 4 ”2 وكانوا يقولون: هذا 
زمان نبي قد أظلء يخرج من أرض العرب له علامات؛ من ذلك شامة مدورة» بين كتفيه 
حاتم النبوة. 9 


ب- ما ورد في بيان صدق البي كَل : 


"14 عن ابن عباس ده قال: لما نزلت هذه الآية: « وَأَنذِر عَشِرَتَكَ لفرت‎ -١ 
ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول الله يله ح صعد الصفاء فهتف: (يا صباحاه)»‎ 
فقالوا: (من هذا الذي يهتفف؟. قالوا: (محمد)» فاحتمعوا إليه» فقال: (يا بئ فلان» يا بئي‎ 
فلان» يا ب فلان» يا ب عبد منافء يا بئ عبد المطلب)» فاحتمعوا إليه» فقال: (أرأيتكم‎ 
لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟) قالوا: (ما جربنا عليك‎ 
كذباً). قال: (فإني نذير لكم ف نف دا‎ 

؟- عن عقيل بن أي للدي قال: جاءت قريش إلى َك طالب فقالوا: (إن ابن 
أخحيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فاه عناء فقال: (يا عقيل؛ انطلق فأتئ .عحمد) 


0 البق ف الاي 
"© تقدم تخريجه ص )١90(‏ 

روورة الع 1م 

رواه البخاري في كتاب المناقب؛ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام واللجاهلية (صحيح البخاري 
مع فتح الباري رقم 80171) (صحيح البخخاري مع الفتح:111//1) مختصرأء وكتاب التفسير» باب: 
((إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)) رقم 58٠0١‏ (صحيح البخاري مع الفتح: ٠٠0/8‏ 5)) 
ومسلم في كتاب الإبمان في قوله تعالى ((وأنذر عشيرتك الأقربين )) رقم 5٠01‏ (صحيح مسلم مع 
شرح النووي 1/1/9-/07) 

7 هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو يزيد القرشي الحاهمي ابن عم رسول الله يخ وأو علي 
وجعفر رضي الله عنهما تأخر إسلامه إلى عام الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاحر ف أول سنة ثمان 
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فانطلقت إليه» فاستخر جته من حنم دك يقول: من بيت صغير ‏ فجاء به في الظهيرة 


في شدة الحر فجعل يطلب الفيء» بمشي فيه من شدة الحر الرحض”"» فلما أتاهم قال أبو 
طالب: (إن بن عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم ف ناديهم ومسجدهم فانته عن 
أذاهم» فحلق رسول الله يليد ببصره إلى السماء فقال: (أترون هذه الشمس؟) قالوا: (نعم) 
قال: (فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال أبو 
طالب: (والله ما كذبنا ابن أخي قط" فارجعوا)”) 

- قول جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة في ال حجرة إلى الحبشة: (أيها 
الملك؛ كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسبي الحوار» يأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك ح بعث الله إلينا 
ومو خا تورات اشنا برطي قدي جا ناوعا معان زم لقان موحد يه 


ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان)© 


ج - ما جاء في فصاحة البي كَل وتأثر الناس بها 


وكان أسر يوم بدر ففداه عمه العباس. شهد غزوة مؤتة وتوقٍ #5 في خلافة يزيد قبل الحرة. انظر: 
الإصابة (571/5) 

هكذا في سيرة ابن إسحاق» وفي رواية الطبراني في الكبير والأوسط: (من كبس)» وهو اللفظ 
الذي نقد ابن لقف النوانة و اام وافال رالكيى اكير ريف ضفين ويروى بالدوة ين 
الكناس وهو بيت البي) 

177 رتشوية لفقل وال جز بعس ايحا اا اذاه رق انعين كاله داه شان وى ا 
شدة الحر. انظر: لسان العرب» مادة (رحض) 

7" وف لفظ: (ما كذب ابن أحي» فارجعوا) 

('؟ رواه ابن إسحاق (ص5١١)‏ والطبراني في الكبير »)١31/11(‏ والأوسط :)١57/8(‏ وحسن 
إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة )١95/١(‏ 


7 تقدم تخريجه» ص )١١5(‏ 
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وق ذلك 'قصة إسلام طنماد”) فعن ابن عباس 4 أن طيمادا قدم مكة؛ وكان 
من أزد شَنُوءة!"'» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: (إن 
محمداً بحنون)» فقال: (لو أني رأيت هذا الرجل؛ لعل الله يشفيه على يدي). قال: فلقيه» 
فقال: (يا محمدء إن أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من يشاءء فهل لك؟) 
فقال رسول الله يلهُ: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ من يهده الله فلا مضل له ومن 
ل "فاذاخادي :لدم واضهة 9:01 اله الال تحن لذ فريك لة .وان هيدا عيلة ورس الف 
أما بعد) قال: فقال: (أعد علي كلماتك هؤلاء)» فأعادهن عليه رسول الله يليه ثلاث 
مرات. قال: فقال: (إلقد “ممعت قول الكهنة» وقول السحرة؛» وقول الشعراء» فما معت 
مثل كلمات هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر). قال: فقال: (هات يدك أبايعك على 
الإسلام) قال: فبايعه فقال رسول الله يلِ: (وعلى قومك)» قال: (وعلى قومي). قال: 
فبعث رسول الله يو سرية فمروا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: (هل أصبتم من 
هؤلاء شيئا؟) فقال رجحل من القوم: (أصبت منهم مطهرة) فقال: (ردوها فإن هؤلاء قوم 
6 


د- احتناب البى يل أدران الجاهلية قبل البعثة 


00 تقدمت ترجمته» ص (157) 


'" تقدم التعريف به (ص85) 


تقدم تخريجهء (ص 15) 
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-١‏ لما بنيت الكعبة ذهب البي وَلِعٌ وعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبي 
يل: اجعل إزارك على رقبتك يّقِك من الحجارة» فر إلى الأرضء وطْمّحّت عيناه إلى 
الشجافة 2 فاق فتال وإزاوف :]نارق ا فهة عليه و 00 

؟- حديث أبي الطفيل”" وفيه: فبينا ابي - صلى الله عليه وسلم - يحمل حجارة 
من أجياد وعليه نمرة إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه» فبدت عورته 
من صغر النمرة» فنودي: (يا محمد! حمر عورتك!) فلم ير عريانا بعد ذلك. وكان بين 
الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة”"© 

دقل ابن سداق وكاف فول أن كلاقين ير اتعووزف عا كانااله 
يحفظه به في صغره؛ وأمر حاهليته أنه قال: لقد رأيتتئى في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض 
بيعي لفلماقا ”انق ل أ مود اف انا ا لاخر راق وا دفي رت 
فإني لأقبل معهم كذلكء وأدبر» إذ لكميئن لاكم - ما أراه - لكمة وجيعة؛ ثم قال: (شد 
عليك إزارك)» قال: فأخذته» وشددته على» ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبي وإزاري 
على من بين أصحابي20). 

4 - حديث زيد بن حارثة الذي لقي فيه رسول الله ولِهُ زيد بن عمرو بن نفيل 
وفيه: فأناخ رسول الله وَل البعير الذي تحته ثم قدمنا إليه السفرة الى كان فيه الشواءء 
فقال: (ما هذا؟) فقلنا: (هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا/» فقال: (إن لا أكل شيئاً 


2 رواه البخاري في كتاب الحج؛ باب فضل مكّة وبنيافها (صحيح البخاري مع الفتح: 017/8 رقم 
١‏ ). وفي كتاب مناقب الأنصار» باب بنيان الكعبة (صحيح البخاري مع الفتح ١80/17‏ رقم 
2848 ومسلم في كتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة ( صحيح مسلم مع شرح النووي: 
507-75 رقم 779) 

('" تقدمت ترجمتهء ص (4 )٠١‏ 
( تقدم تخريجه» ص )٠١5(‏ 

رواه ابن إسحاق بدون إسناد (سيرة ابن هشام: .)١8/١‏ قال الحافظ في الفتح :)١81/17(‏ (قال 
السهيلي: إنما وردت هذه القصة في بنيان الكعبة فإن صح أن ذلك كان في صغره فهي قصة أخرى 
مرة في الصغر» ومرة في حال الاكتهال. قلت: وقد يطلق على الكبير غلام إذا فعل فعل الغلمان فلا 
يستحيل اتحاد القصة اعتماداً على التصريح بالأولية في حديث أبي الطفيل). 
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ذبح لغير اللهم» ثم تفرّقاء وكان صنمان من نحاس يقال له إساف ونائلة» - يتمسح به 

المشركون إذا طافوا - فطاف رسول الله يليِهٌ وطفت معه؛ فلمًا مررت مسحت به فقال 
رسول الله وَيهُ: إلا تمسه)» وطفنا فقلت في نفسي: (ِلأْمُسَنّه أنظر ما يقول)» فمسحته. 
فقال رسول الله كلُ: (لا تمسه ألم تنه؟). قال: فوالذي أكرمهء وأنزل عليه الكتاب ما 

استلمت :صيما خى أكرمه الله زالدي أكرسف واأنل غلية الكنات 00 

ه- وعن جبير بن مُطْعِم أنه أضل بعيرء فذهب يطلبه - يوم عرفة - فرأى الي 
يك واقفا بعرفةء وقال: :هذا والله من الحسّسن'فنا شأنه هاهنا؟” 

7- وعن علي د قال: معت رسول الله هلله يقول : ما ممت بشيء ما كان 
أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمين الله ل فيهما قلت ليلة لبعض 
فتيان مكة - ونحن في رعاء غنم أهلها - فقلت لصاجي : أبصر لي غنمي حى أدخل مكة 
أسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال : بلى قال : فدحلت حى جئت أول دار من دور مكة 
معت عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة » فجلست أنظر 
وضرب الله على أذن فوالله ما أيقظئ إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبي فقال : ما 
فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئا ثم أخبرته بالذي رأيت ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي 
غنمي ح أسمر ففعل فدخلت فلما جئت مكة معت مثل الذي ممعت تلك الليلة فسألت 
فقيل : نكح فلان فلانة » فجلست أنظر وضرب الله على أذني » فوالله ما أيقظئ إلا مس 
الشمس » فرجعت إلى صاحي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء ثم أخبرته الخبر » فوالله 
ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حت أكرمي الله ويك بنبوته7". 


ه - ما جاء فى رفعة أحلاق البى علا 
ر بي 25 


' تقدم تخريجهء ص (35) 


('؟ تقدم تخريجه» ص )١١17(‏ 
رواه الحاكم في المستدرك (077/4؟) وصححه وأقرّه الذهبي» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 


(/577): (رجاله ثقات)؛ وحسّنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (417”)» وقد ضعّفه الشيخ 


002 


الألباني في تخريجه أحاديث فقه السيرة (ص 7١‏ ) 
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وف ذلك حديث بدء الوحى وفيه قول أمٌّ المؤمنين حديجة ذبن بعدما أخبرها ما 
خدث فى غار خراءء وأنّه حشى على نفسه: (كلا واللهء ما يخزيك الله أبداء إنك لفصل 

٠ 0 2 3 ٠ َُ 2 4.‏ ع 5 لق 
الرحم؛ وتحمل الكل» و تكسب المعدوم» وتٌقري | لضيفء وتعين على نوائب الحق) 


التعلية 


و 


من الآيات الي أَيْد الله كما رسوله يل الدالة على صدقه» وصدق ما جاء به 
الآيات الى يده الله كما في نفسه يد وهذه الآيات تظهر في أخلاقه وفي صفاته. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله أن (سيرة الرسول يل وأحلاقه» وأقواله 
وأفعاله» وشريعته من آياتهم)”") 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله: (من عرف حال البي وَل 
وما هو عليه من الأخلاق العالية؛ وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاحه 
الخلق, وها لدو عن الآنات والبر اهو الستو تون :5 ولك لا قية و لس كا 
جنس من آياته» بل كل نوع؛ بل كل فرد منها يدل أكبر دلالة على أنه رسول الله حقا 
وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل» فوقوف العاقل البصير على بعض آيات الرسول في 
نفسه وف شرعه وفيما أَيّد به يعرف به بطلان أقوال الملحدين: وبطلان مذهب الاديين 


المنكرين لله ولرسله ودينه)© 


يل 
ع 


فين - رحمه الله - أن تأمّل أحوال الرسول يلك وأخلاقه الرفيعة» من الطرق الي 
ما يُعرف بطلان إنكار وجود الله وأفعاله» وإذا تقرر بطلان قوم تقرر نقيضهء وهو القول 


بإثبات وجود الرب وأفعاله. 


تقدم تخريجه ص (28) 


00 الجواب الصحيح 6ه ه١)‏ 
7 الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: 
الثقافة الإسلامية ؟5/١51؟)‏ 
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والمرويات المتقدمة» ورد فيها بعض آيات الرسول في نفسه؛ وهي أما صفات 
علقية وإما صفات مُلقية. 

أما حاتم النبوة فهو من الصفات المخلقية (وهو الذي كان بين كتفي البي كَل 
وكان من علامته الي كان أهل الكتاب يعرفونه يما)) 

وأما بقية الصفات المذكورة فهي من الصفات اللدلقيةة فك د وها نان الي 
يل وفصاحتهء وتحنبه أخلاق الجاهلية» ورفعة أخلاقه يله عموماًء وهذه الصفات لا تجتمع 
فيمن يدّعي النبوة ا (فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا 
يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن الأحوال تعرب عنهماء وتعرّف هما... 

رطام الخد لمكن الديؤة وى الكدابيقةة لابو مه ظوو طايه م اهن بو الكنتت 
والفنجون واتتحراد الشناظن عليه ح ماتظهن كن له أذق القفيز: فإن الرسول لأ بد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أموراً يبين يما صدقه. والكاذب يظهر في 
نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق ضدهء 
بل كل شحصين ادعيا أئراء كدعا صضادق والآحر كاذب حلا بد أن يظهر .صدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة» إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجور)" 

فصدق الي كلد وشهادة ألدّ حصومه على أنه لم يكذب ف حياته قط» وبعده عن 
الفحش» وعن الفجورء وعن جميع عادات الجاهلية» وأخلاقه العالية» كلها قرائن تدل على 
أن ابي يله كان صادقاً في دعواه النبوة. 

وقد استدلت أم المؤمنين حديجة ود على صدق نبوة رسول الله يلع بمذه القرائن» 
وقالت مقولتها المشهورة: (كلا والله لا يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيفء وتُعين على نوائب الحق)» عندما ذكر البي وَل أنه 


500 7 ضف 
حشي على نفسه."" 


اشن البازي 1ه 4 
09 شرح الطحاوية (ص5١٠)‏ 
7" انظر: شرح الطحاوية (ص١١١5-1١١)‏ 
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فصفات البى هَلٌِ تقتضى تصديق نبوته وقد تقدم البيان على أن جميع الآيات 
الدالة على صدق النبوة توجب الإقرار بتوحيد الربوبية» كما تقدّم وجه دلالة تلك الآيات 
غلن ك0 


رابعاً - ما جاء في آيات البى كَل اليى كانت قبل زمن النبوة» وفي ذلك: 
أ- ما ورد في قصة الفيل 


-١‏ قال النبي كليِ: (إن الله حبس عن مكة الفيل) 
؟- قال البِّي - صلَى الله عليه وسلّم: (ما لأت القصواءء وما ذاك لها بحُلقء 
ولكن حبسها حابس الفيل) 
- قال ابن عبّاس: أقبل أصحاب الفيل حن إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد 
المطلب فقال مَلِكهم: (ما جاء بلك إلينا يا ربنا ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟) فقال: 
(أخبرت ذا البيت الذي لا يدحله أحد إلا آمن فجئت أحيف أهله) فقال : (إنا نأتيك 
بكل شيء تريد فأرجع) فأبى إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام 
على جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 
اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك 
لا يغلبن محالفهم أبدا بالك 
اللهم فإن فعلت فأمرمابدالك 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حت أظلتهم طير أبابيل الي قال الله عرّ 
وحل: ١‏ تَرييهِم يحِجَارََ ين سمل 4 7 قال: فجعل الفيل يعج عجاً « خَعَلَهُمْ كحضف 


('؟ انظر: (ص )١7/8‏ من هذه الرسالة 
0 سورة الفيل: 4 
7 سورة الفيل 55 
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4 - وقال - رضي الله عنهما: جاء أصحاب الفيل حت نزلوا الصفاح7") فجاءهم 
عبد المطلب جد النبي - صلى الله عليه وسلّم - فقال: (إن هذا بيت الله تعالى» لم يسلط 
عليه أحدا). قالوا: (لا نرجحع حي فهدمه). قال: وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر فدعا 
لله الطير الأبابيل» فأعطاها حجارة سودا عليها الطين» فلمًا حاذتهم رمتهم؛ فما بقي منهم 
أحد إلا أحذته الحكة» فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه). 

ه- عن عبيد بن عمير”"» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم 
ظيرًا أنشفت من البحر أمقال الخطاظيقف9؟ كل طير متها حمل ثلاثة حجار جرعة ححرين 
في رحليه وحجرا في منقاره قال : فجاءت حى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت 
ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ولا يقع على 
شيء من جسده إلا حرج من الحانب الاخر وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
ادف تش امرك ع 


ب- ما جاء في حفة حمل آمنة برسول الله وله والرؤيا الى رأتهاء وصفة ولادة 


النبي لق والشق الأول لصدره 2 


-١‏ في قصة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله يلو الى أرضعته: 
..فرجعنا بهء فوالله نه بعد مُقدّمنا به بأشهر مع أيه لفي بهم لنا حلف بيوتنا إذ أتانا 
أخوه يشتدٌ فتقال لى ولأبيه: (ذاك أخى الفرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض 


تمصع فكيما ننه )"فينها ستوطاقم فالس فسركية آنا ابزو تقزرو توسيدياة كاتا 


- 
ا 


0 وَحجهه. قالت: فَاليْرَمبهُ وَالتَرَّمَهُ أبوه» فقلنا له: (مَالَك يا 0 قال: (جاءني رجلان 


تقدم التعريف به (ص586) 


00 تقدمت ترجمته» (ص١ه)‏ 


'"'' تقدم شرحه؛ (ص586) 


(' تقدم تخريج هذه الروايات» ص (51ه-55) 
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عليهما ثياب بيضٌ فَأَضْحَعَانِ وشقا بطئء فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو). قالت: 
فرجعنا به إلى حبَائا 

قالت: وقال لي أبوه: (يا خليمة؛ لقد حَشِيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب» 
فألحقيه بِأَمْلِه قبل أن يظهر ذلك به) قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: (ما 
أَقَدَمَكِ به.يا ظئر» وقد كدت حريصة عليه وعلى مكثه عددك؟) قالث: فقلت: (قد بَلَغْ الله 
بابي وَقَضَبِتُ الذي على» وتَرَّفتُْ الأحداث عليه: فَأَدّيته إليك كما تُحِبّين). قالت: (ما 
هذا شأنك فأصِدقِينٍ حَبرَكِ). قالت: فلم تدعئ حى أخبرةا. قالت: (أَفْتَحَوفْتِ عليه 
الشيطان؟). قالت: قلتُ: (نعم)» قالت: (كلا والله» ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لبئ 
لشأناء أفلا أبرك خبره؟) قالت: قلتُ: (بلى)» قالت: (رأيت حين حملت به. أله خرج 
مني نورٌ أضاء لي قصور بُصرى من أرض الشام, ثم حملت به. فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أخف علي ولا أيسر منه؛ وقع حين ولد واضعاً يديه بالأرضء رافعاً رأسه إلى 
السماء؛ دعيه عنك وانطلقي راشدة).() 

عن روكذ ال سرك انه لقال كيف اق اول قا دلق ا وشول :نه 
قال: كانت حاضني من ب سعد بن بكرء فَانْطَلَقتُْ أنا وابن لها في بَهُم لناء ولم نأحذ 
معنا زاداء فقلت: (يا أي» اذهب فَأَتَنا بزاد من عند أُمّنا)» فانطلق و ومكثت عند 
البَهُم» فأقبل طائران أبيضان كأهما نسران» فال أحدهما لصاحبه: (أهو هو؟). قال 
الآخر: : (نعم)) فأقبلا يَبِتَدَرَان فأحذاني) فبطحاني لبا ينا بطيئ» ثم استخرجا قلبي 
لن فأخرجا منه عَلَقَيّن سَوداوَيْن فقال أحدهما لصاحبه: (إئتئ بماء عر به 
حوفيء ثم قال: (إثتتي .عاء بَرَدِ)» فغسل به قلبي» ثم قال: (إثتتي 0007 فده في قلبيء ثم 
قال أحدهما 55-6 (خصه)» فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه: 
(احعله في كفة, والخدل الفا من اد كنم قال فد لاله عله 0 إلى الألف 
فوقي أَشْفِقٌ أن يَخِر على يَعضهم “فقال؛ الو أن َم وزنت به لمال ممم» ثم 
فتركاني. قال رسول الله ي: وفرقت قرَقاً شديداًء ثم انطلقت إلى أمي فأخبرئها بالذي 
لقيت, فَأشْمَقَتْ أن يكون قد اليبس بي» فقالت: (أعيذك باللم» فَرَحَلَتْ بعيراً لماء 


تقوم فرع كل 101 
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ا 


َجَعَلئْنِي على الرّخْلِء و ركبّت خلفي: حخ بَلَغْنا إلى أمّي» فقالت: لدت أماني وَذِمّيَ؛ 
وحَدَنّتها بالذي لَقِيتُ» فلمٌ يُرِعْها ذلك» وقالت: (إني رأيت خرج مني - يعين: نوراً - 
أضاءت منه قصور لزيا 

+- ما روي أن أمَّ البيّ يك قالت: لا ولدته» حرج مني نور أضاء له قصور شام 
فولدته نظيفاًء ولدته كما يولد السخخل ما به قذرء ووقع إلى الأرض وهو جالس على 
الأرض بيده7". 

:- ما روي أَنْ البَيّ يما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاحصاً بصره إلى 
العا 

فذما وو أن وشؤل الله علا ولنته انوطع فت 01217 دريف ضنه 
قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء”©. 

د ام الح البصاب رفول انه لوا ليا رسول اله اعرنا عن قساف 
قال: (نعم» أنا دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى أخي عيسى» ورأت أمَّي حين حملت ب أنه 
خرج منها نور أضاء لما قصور شام؛ واسترضعت في بن سعد بن بكرء قبّينا أنا مع أخ لي 
ُرْعَى يهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيضّ بلست من ذهب مملوءة ثلجا ثم أحذاني 
فشقا بطيئ» واستخرجا قلبي فشقاهء فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلبي 


وبطيئ بذلك الثلج ح أنقياه» ثم قال أحدهما لصاحبه: زنّه بعشرة من أمَيه فوزنئ بهم 


7" تقدم تخريجه ص )١١5(‏ 


(© الطبقات الكبرى لابن سعد )٠١7/١1(‏ أفاد الباحث عادل عبد الغفور عبد الغيئ في دراسة 
مروايات العهد المكّي ص )١187(‏ أن إسناده حسن وأنه مرسل 

9 الظبقات :الكبرى لابن سعد 61/19 أفاد البااحك عادل عيد الغقوز عبد الغن ف :دزاسة 
مروايات العهد المكّي ص )١187(‏ أن إسناده حسن وأنه مرسل 

9 اليومةه القدر النهاي 5 3نم 

7" الطيقات الكبرى لابن سعد 4)١١9/1١9‏ قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة 
مروايات العهد المكّي ص :)١87(‏ (وهذا مرسل رجاله كلهم ثثتقات) 
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فوزشهم ثم قال: زه عائة من أُمّتهه فوزني بهم فوزنتهم, ثم قال: زنْه بألفي من أُمْته 
فوزنئ بهم فوزنتهم» فقال: دَعْهِ عَنكَ» فوالله لو وزنته بِأمّته لوزنا)””© 

- عن أنس بن مالك ضيه أن رسول الله يليه أتاه جبريل و وهو يلعب مع 
الغلمان» فأحذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخر ج منه علقة. فقال: هذا 
حظ الشيطان منكء ثم غسله في طِسْتٍ من ذهب ,بماء زمزم, ثم لأمه. ثم أعاده في مكانه 
وجاء الغلمان يسعّون إلى أَمّه - يعين: ظِيْرَهُ - فقالوا إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو 
مُتَقَعُ الأُون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صّدره 9 

/ -وعن أبي ذر أ قال: قلت: يا رسول الله كيف علمت أنك ني أول ما 
علمت» حّ علمت ذلك واستيقنت؟ قال: (يا أبا ذر» أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء 
مكة فوقع أحدهما في الأرض» وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: 
(أهو هو؟) قال: (هو هو)؛ قال: (فزنه برحل)» فوزنت برحل فرححته ثم قال: (زنه 
بعشرة)» فوزنئٍ بعشرة فرححتهم, ثم قال: (زنه .عاثة)» فوزنئ همائة فرححتهم, ثم قال: 
(زنه بألف) فوزنئ بألف فرححتهم؛ فجعلوا ينتثرون علي من كفة الميزان» د 
للآحر: (لو وزنته بِأمّته رجححها)» ثم قال أحدهما لصاحبه: (شق بطنه)» فشق بطئء ثم 
أحدهما: ل (شق قلبه) - فشق قلي فأخرج منه مغمز الشيطان 
وعلق الدم؛ فطرحهاء ثم قال أحدهما للآخر: (اغسل بطنه غسل الإناءم» واغسل قلبه 
غسل الإناء - أو: وأعسل قليه غسل اللكرةم عع دكا بالسكينة كأها وتجهتهرة يضاء 
فأدحلت قلبي؛ ثم قال أحدهما لصاحبه: (خط بطنه), فخاط بطيئء وجعلا الخاتم بين كتفي 
فما هو إلا أن وليا عع كأنما أعاين الأمر معاينة.') 


7" رواه ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام »)١5/8/١‏ والحاكم في المستدرك (517/9) 
وصححه وأقره الذهبي؛ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١١١/(‏ (وهذا إسناد حيّد. وروي له 
شواهد من وجوه أحر)» ووافقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (50-59/4 رقم ١١45‏ 
7" رواه مسلم في كتاب: الإبمان؛ باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلّم وفرض الصلوات 
(مع شرح النووي؟585/7 رقم )4١١‏ 


'"© تقدم تخريجه. ص )١5(‏ 
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التعليق: 


من الآيات ال أيْد الله كما رسول الله يع اب تدل على صدقه وصدق ما جاء به 
الآيات الى كانت قبل زمن النبوة. 

ومن هذه الآيات ما حدث في قصة الفيل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل 
الحبشة: النصارى ساروا بجيش عظيمء معهم فيل» ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض العرب 
كنيستهم الى باليمن» فقصدوا إهانة الكعبة» وتعظيم كنائسهمء فأرسل الله عليهم طيرا 
أهلكهم: وكان ذلك عام مولد البيّ يل وكان جيران البيت مشركون يعبدون الأوثان» 
ودين النصارى خير من دينهم. 

فعٌلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأحل جيران البيت حينئذء بل كانت لأجحل 
البيبت» أو لأحل البيّ يل الذي ولد به في ذلك العام عند البيت» أو محموعهماء وأي ذلك 
كان فهو من دلائل نبوتم)”") 

وقال: 

(وقوله: ١‏ أَلَمََرّ إستفهام في معن التقرير» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم 
به الناس ورأوه وقد قررهم على ذلكء لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق).'") 

ووجه دلالة قصة الفيل على توحيد الربوبية أنها تدل على عظم قدرة الله تعالى» 
وذلك أن الطير» الى هي من أصغر وأضعف مخلوقات الله نك هزمت الفيل» الذي هو 
ي#لة هو الذي أقدر الطير على هزم 


من أكبر وأقوى الحيوان؛ وهذا أمر حارق للعادة؛ والله # 
الفيا:»«وقد اوت ق هذه الأخبار سبة :إرسال الطير إلى الل" كما علمنا من الرواية 
الأخيرة أن الله بعث ريحاً شديدة الى زادت الحجارة الي رمتها الطير شدَّةء وهذا كله 
يدّنا على أن الله يتصرف في مخلوقاته بجميع أنواعها كيف يشاى فالله يله هو المتفرّد 


بالأمر وتدبير شؤون العباد» وهذه من حصائص الربوبية. 


00 الجواب الصحيح 7/0 0 
الجواب الصحيح (0/9؟) 


ما النوو الذى رات امته عضن وقيعها رشول الله عن فيه إقنازة نإل" الور الن 
اهتدى به الناس وان ع عا مس 

قال الحافظ ابن رجحب - رحمه الله تعالى: (وخروج هذا النور عند وضعه إشارة 
ا ا ا وزال به ظلمة الشرك منها كما قال 


ع ١‏ قد جَآءَكْم م آله ور وحنب ني ميت () يهَدِى به آللَّهُ مُى أتبَعَ رصُواته, 

2 عو د وو 6 9 0 1 

سْْلٌ لسَلَمِ وَيُحْرِجْهُم مِنَ الطْلمَبٍ إل آلُور ينه وَيَهْدِيهِدْ إل صرْط مُسْتَقيرٍ » 
أ دو 


وقال تعالى: « فَالَّذِيت ءَامَنُوأ يه وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتّبَعُوأ آلحُورَ لذ 
المسحووكة م إ 

وإذا كان ما جاء به النور الذي يهتدي به الناس فهو الحق» وزبدة ما جاء به هي 
الدعوة إلى عبادة الله وحدة الى تتضمن تفرّده بالربوبية 

أما حفة حمل آمنة برسول الله وَل وصفة ولادة البي صلق وتحمله شق صدره في 
حالة الطفولة فهذه الأشياء كلها أمور خارقة عن العادة» والأمر الخارق للعادة تُفيد العلم 
بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمره؛ وأنّه قادر على تغيير بحرى العادة الي كان 


الناس يألفوفا؟'» وهذا من حصائص الربوبية. 
امسا حم عار ف تحار الى ل بالفيوت الماضية واطامة بو السسقيلةه توق :ذللن: 


أ- ما جاء في الإسراء والمعراج 


ل 


يورق الأعزاف به ١‏ 

0 لطائف المعارف» ص (65) 

7 آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
| لعثيمين: ه/54 ١5-5.‏ 8) 
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-١‏ عن أنس بن مالكء أن رسول الله © قال: أَتِبتُ بالبراق - وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طَرْفِه - قال: فرَكِبنُه ح أت 
بيت المقدس. قال: فَرَبَطْيُه بالحَلقَة الى يَرْبطٌ به الأنبياء. قال: ثم دََلتُ المسجد فصَلَّيِتْ 
فيه ركعتين» ثم خَرَحَتُ» فجاءنٍ جبريل اك بإناء من حمر وإناء من لبن» فَاحْمّرت اللبن» 
فقال حبريل غَلَهُ: (اخترت الفطرة)» ثم عَرَجّ بنا إلى السماء» فاستفتح حبريل» فقيل: (من 
أنت؟) قال: (حبريل)» قيل: (ومن معك؟)» قال: (محمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟) قال: 
(قد بعث إليه)» ففيِحَ لناء فإذا أنا بآدَم» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عَرَجّ بنا إلى السماء 
الثانية» فاستفتح حبريل الكل فقيل: (من أنت؟)» قال: (جبريل)» قيل: (ومن معك؟)؛ 
قال: (إمحمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (إقد بعث إليه)» فَفتِحَ لنا» فإذا أنا بابئ الخالة 
عيسى بن مريم» وييى بن زكرياء صلوات الله عليهماء فَرَّحَبَا وَدَعَوَا لي بخير» ثم عَرَجّ بي 
إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: (من أنت؟)» قال: (حبريل)» قيل: (ومن 
معك؟)» قال: (محمد غنَه)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» ففتِحّ لناء فإذا 
أنا بيوسف يك إذا هو قد أَعْطِيَ شَطْرُ الحسن» فرحب ودعا لي بخير» ثم عَرَجَ بنا إلى 
السماء الرابعة» فاستفتح جبريل الكل قيل: (من هذا؟)» قال: (حبريل)» قيل: (ومن 
معك؟)» قال: (محمد)» قال: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» فَفتِحَ لناء فإذا أنا 
بإدريس فرحب ودعا لي بخير» قال الله قَلْكَ: < وَرَفَعَْدُ مَكَانَا عَليّا 4 20 ثم عَرَجَّ بنا إلى 
السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: (من هذا؟)» قال: (جبريل)» قيل: (ومن معك؟)؛) 
قال: (محمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» فَفتِحَ لناء فإذا أنا بمارون عد 
فرحب ودعا لي بخير» ثم عَرَجَّ بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل تلقل قيل: (من 
هذا؟) قال: (حبريل)» قبل: (ومن معك؟)» قال: (محمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: 
(قد بعث إليه)» فيح لناء فإذا أنا.مموسى وك فرحب ودعا لي بخير» ثم عَرَجَّ إلى السماء 
السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: (من هذا؟)» قال: (حبريل)» قيل: (ومن معك؟) قال: 
(محمد ََة)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» فيح لناء فإذا أنا بإبراهيم 282 
بيدا ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يَدَعُلّه كل يوم سبعون ألف مَلَكٍ لا يعودون 


0 
سوره سرهم 
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إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. قال: 
فلما غشيها من أمر الله ما غشي» تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حُسسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحىء ففرّض علي حخمسين صلاة ف كل يوم وليلة» فترّلت إلى 
موسى ؤَقَي فقال: (ما فرّض رَبِكَ على أمتك؟)» قلت: (خمسين صلاة)» قال: (ارحع إلى 
رَبك فاسأله التخفيفء فإن أُمّتَك لا يُطيقون ذلكء فإنّي قد بَلَوتُ بئ إسرائيل 
وخبرتهم). قال: فرجحعت إلى رَبِي» فقلت: (يا رس تقف على أَمِّي)» فَحَط عن خمساء 
فَرَّحَعْتُ إلى موسىء فَقَلْتْ: (حَط عن حمسا)» قال: (إن أُمّكَكَ لا يُطِيقون ذلك» فارجع 
لتقل حى قال: (يا محمدء إِهُنّ حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
حمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يَعمَلْهًا كتبّت له حسنة» فإن عَمِلَها كيت له عشرأء 
ومن همّ بسيئة فلم يَعْمَلْها ل تُكتب شيئاء فإن عَمِلَها كيَيّت سيئة واحدة). قال: فَتَرَلتْ 
حى انتهيت إلى موسى 8 فأخبرته فقال: (ارّحع إلى رَبَكء فاسأله التخفيف) فقال 
رسول الله ي: فقلت: (قد رجعت إلى ربِي حي استحيبت منه)(© 

؟-عن أنس»ء قال» كان أبو ذر يُحَدَّتْء أن رسول الله كلةِ قال: فرج عن سقف 
كي كشو ناكد وإذانك دافرضها و امفري م العام اليد ريدي نارح بزل 
السماءء فَلَمّا جنا السماء الدنيا قال حبريل لتكلا لحازن السماء الدنيا: (افتح), قال: (من 
هذا؟) قال: (هذا حبريل) قال: (هل معك أحد؟). قال: اه قال: 

١ 5000 1 1 ل‎ 1 ١ 
(فأرسل إليه؟)» قال: (نعى فافتح) “ال فلخ علد ذا الفا ادي اذا ريل فر د‎ 
أَمسْودَة, وعن يسار أسودة. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضَّحِكء وإذا نظر قِبَل شماله بكى.‎ 
قال: فقال: (مَرَحَبا بالبي الصالح والابْن الصّالِح). قال: قلت: (يا حبريل» من هذا؟)»‎ 
قال: (هذا آدم د وهذه الأسودة عن ينه وعن شماله نسم بُنيه» فأهل اليَمِين أهل الجنة»‎ 
والأسودة الى عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل بمينه ضَّحِكء وإذا نظر قِبَّل شماله يَكى).‎ 
هنا)١(‎ 
)45( تقدم تخريجه. ص‎ 
قال المحقق: (في المطبوعة: ففتح)‎ ©" 
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قال: - عرج بي حبريل خية أت السماء الثانية» فقال لحازنها: (افتح) فقال له حازهمًا 
مثل ما قال -حازن السماء الدنيا ففتّح. 

تقال أنمن نز الاق تذكر الها ركد فق التحار الف ادم واإدريس وفيس 
ومو وإ لقيو عيلوانك الل خلدي لمعن كو 1 انض كي فغار لين غير القدد كر أنه 
قد وحد آدم اتلكلك في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. 

قال: قَلَمًا مرّ حبريل ورسول الله يلل بإدريس صلوات الله عليه؛ قال: (مَرَحَباً بالنني 
الصالح, والأخ الصالح). قال: ثم مر فقلت: (من هذا؟)» فقال: (هذا إدريس). قال: (تُمٌّ 
مَرَرْتُ بمُوسَى اللا فقال: (مَرحباً بابي الصالح, والأخ الصالح). قال: قلت: (من 
هذا4): قال زهذا موس )قال لمر يعي فقال: وترعيا بالبن الضاع والاع 
الصالح)» قلت: (من هذا؟)» قال: (هذا عيسى بن مريم). قال: 8 مررت بإبراهيم العكلة 
فقال: (مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح). قال: قلتُ: (من هذا؟)؛ قال: (هذا 
إبراهيم)'") 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلِ: ثم عَرَجَ بي حتَّى 
طيرك لمتدر كه أسمع فيه صريف الأقلامء وعم ألسى زه نالك قال« قال رسول الله عله: 
فَرَضَ الله على أُمّتِي خمسين صلاة. قال: فرجعت بذلك حت أَمربموسى» فقال موسى 
تدا ماذا فَرَضَّ رَبك على أمتك؟) قال: قلت: (فْرَضَ عليهم خمسين صلاة) قال لي 
موسى اكتلة: (فراحع رَبّكء فإِنَ أُمّنّك لا تُطيق ذلك). قال: فراحعت ري فوَضمٌ 
شَطرَّها. قال: فرجعت إلى موسى الكيلا فأخبرته» قال: (راجع ربكء فإن أمتك لا تطيق 
ذلك). قال: فراحجعت ربي فقال: (هي حخمس» وهي خمسونء لا يبدل القول لدي). قال: 
فرجحعت إلى موسى فقال: (راجع ربك)» فقلت: (قد استحيبت من ربي). قال: ثم انطلق 


”© رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (الفتح: 47/١‏ 5): 
الصلوات (مع شرح النووي 5930/7 رقم )4١1‏ 
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بي حبريل حن نأت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدحلت الحنة فإذا 
فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترايهما المسك"") 

- عن مالك بن صعصعة”" قال: قال ني الله وَلِك: يا ال عيذ يتين النادم 
اليُقَظَانِء إذ سَمِعْتُ قائلاً يقول: (أحد الثلاثة بين الرحلين) فأَتِبت فَالْطْلقَ بي» فأتتيت 
بيطشت ومن ذ ذهب فيها مِن ماء زمزم فشرِح صدري إلى كذا وكذاء فاستحرج قلبي 
ا نم أعِيدَ ا ثم حشي ! كان وحكمة: 5 تيت ِدَابَةٍ 4 أَبيضَ ام 
(البُرَّاق)» فوق الجمار ودون البغل» يقع مَطوه عند أُقصّى طَرْفِه فَحْوِلتْ عليه ثم 
الْطَلَقنَا حين أتينا السماء الدنياء فاستفتح جبريل ولك فقيل: (من هذا؟), قال: (حبريل)» 
قيل: (ومن معك؟)» قال: (محمد وَل)؛ قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (نعم). قال: فَفتَحَ 
اال ار ونم الَحيء جاء). قال: فأتينا على آدم وله وساق الحديث 
بقِصتّه وذكر أنه لَتِي في السماء الثانية عِيسّى ويّحيّى عليهما السلام» وفي الثالثة يوسف» 
وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم. قال: ثم انطَلّقنًا حى 
انتهينا إلى السماء السادسة. فَأَنِيتْ على موسى اذا فَسَلْمْتُْ عليه» فقال: 0 بالأخ 
الصالح والنبي الصالح)» فلمًا حاوزئة بَكىء فُنودِي: (ما يبكيك؟)» قال: (يا رَبُ”": هذا 
غْلامُ بَعَنْهُ بعدي, يدخخل من أَمَيْه الجنة أكثر نما يدعحل من أُمْتِي). قال: نّم انْطَلَقَنَا حي 
انتَهَينَا إلى السماء السابعة» فأتيت على إبراهيم. وقال في الحديث: وَحَدّث نبي الله عله أنه 
رأى أربعة أنمار يخرج من أصلها ران ظاهران وثمران باطنان: فقَلت: (إيا حبريل» ما هذه 
الأفمار؟)» قال: (أما النهران الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فَالتّيل والفرّات)» َِ 
لقتل" البشرت امون ستل ابيا ترون 09381 :قال0 هه البيت المشيووؤه بحل كر 


يوم سبعوك ألف مَللكء إذا خحرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم)» ثم أتيت بإناءينٍ 


© رواه مسلم في كتاب الإمان» باب: الإسراء برسول الله يليعْ إلى السماوات وفرض الصلوات (مع 
شرح النووي 937/79" رقم )4١54‏ 

ا مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي الأنصاري» حدث أنس بن مالك عنه عن البي َل 
بقصة الإسراء وهو في الصحيحين حديثين. الإصابة (757//5) 

هال الخدية رن البرك ةر تدر مزه يارت 
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أحدهها حمر وار لبن» فعرضًا عَلَيَ فاخترت اللبن» فقيل: 
على الفِطرَة)» تم فرضّت على كل يوم خمسون صلاة. © 
- عن ابن 00 رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي: (مَرَرتُ ليلة أسري 

بي على موسى بن عمران التعلا. رجحل آدم" طوال جَعَدٌ جعل7"» كانه من رجال د 
ورأيت عيسى بن مريم اكفكلا 5-0 :** الخلق إلى الحمرة والبياض سّبط الرأس) وَأرِي 
مالكاً خحازن النار» والدَّكّال في آيات أراهن الله إياه ١‏ فَلَا تَكن فى مريَة من لَقَآيِهء 4 © 

5- قال رسول الله يل: (لما اتنهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه”"» فخرق 
بما الحجرء وشد به البراق)”*) 


00 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (صحيح البخاري مع فتح الباري: 149/57" 
رقم 77010)» ومسلم في كتاب الإبمان» باب: الإسراء برسول الله ليْ إلى السماوات» وفرض 
الصلوات (صحيح مسلم مع شرح النووي: 597/7 رقم )4١5‏ واللفظ له 
17 الكزفدق النان» لكك الكديدة وق خوحين اذم الأرض وهو لوفنما وبه سمي آدم عليه السلام. 
النهاية )957/١(‏ 
"كفن الكير ةينك البعيظ:والسط مر الشعر شيط الْمسترّسيل. النهاية 5108/19 ؟/4 +م) 
7" قال أبو العباس القرطبي في الفهم (39177/1): (أزد شنُوءة: حي من اليمن» شُبّه بهم موسى في 
كيفية حلقتهم)» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (555/7): (قال الداودي: رجال الأزد 
معروفون بالطول) 

”“الْربُوع: هو بين الطويل والقصير. يقال رجحل رَئعة ومَرْبوع. النهاية (؟/5-0١)‏ 
7" سورة السجدة: 57 والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: 
(آمين)» والملائكة في السماء» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري مع 
فتح الباري: 777/5 رقم 78719)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ول إلى 
السماوات» وفرض الصلوات (صحيح مسلم مع شرح النووي: 7917/7 رقم )5١/‏ واللفظ له 
قال بإصبعه» أي: أشار بّا. انظر: النهاية (؟/714١)»‏ وتحفة الأحوذي (//47ه) 

“ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بن إسرائيل 5١1/0(‏ رقم 77١851)؛‏ 
والحاكم (897/7). قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)» وصححه الحاكم ووافقه الذههي, 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (78/7” رقم 4 )١5١‏ 
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بهن ادن ين ماله أن رسول؟ اله عل قال رايط على موس ليله امرزفيتين 
عند الكثيب الأَحمّر”"» وهو قائم يُصلّي في قبره)”© 

#- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: حين أسري بي لَقِيتُ موسى افلا - 
فتعقة الني و -.فإذا رَخُل 2 حسيثه قال امضطرت 29 رل0© الرأنق كانه هن رخال 
شَنُوءة قال ولقيت عيسى - فتَعَتّه النبي كَلِهُ - فإذا ربعة'” أحمر"' كأنما حرج من ديماس - 
يعى: حماماً - قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت 
بإناءين» في أحدهما لبن» وفي الآخر حمر» فقيل لي: (خذ أيهما شئت)» فأخذت اللبن» 
قرعت قال :"وعدت النظزة > اوح أضيت الفطرق أن اتلك لو اعدف زر حت 
مك22 

- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلوِ: لقد رأيتئ في الحجر» وقريش تسألئٍ 
عن مسرايء فسَألتِت عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتهاء فكربت كربّة ما كربت مثله 
قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوي عن شيء إلا أَنبَأنُهم به» وقد رأيتبئ في جماعة 


من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصليء فإذا رَحل ضَربٌ حَعدٌ كأنه من رحال شنُوءة» وإذا 


© الكتيب: الرمل الُستطيل الْحدّودوب. النهاية 09/49 1) 
رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب ومن فضائل موسى (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ١7١/١5‏ رقم )51١1/‏ 
7ل طاول اد سيك الاق «الميريفة كو فين الرزاق و العطر بن الملو يبعي الشدية وق 
بن حجر: القائل ( ) هو زاف» و و 
الخفيف اللحم. اه. فتح الباري (55/8/5) 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (رَحل) بفتح الراء وكسر الحيم؛ أي: دَهِين الشّعر مسترسله» وقال ابن 
السكيت: شعر رجلء أي: غير جعد اه. فتح الباري (4915/5) 
7 انظر: التعليق على كلمة (مربوع)» ص )١1178(‏ 
الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة. فتح الباري (570/5) 
"© رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وَهَلَّ أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسَيَ 4 -< وَكَلّمَ 
لَّهُ مُوسَئْ تَكليمًا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري:597/7 رقم 894") ومسلم في كتاب 


الإيمانء باب ذكر النبي ' للأنبياء عليهم السلام (صحيح مسلم مع شرح النووي: 4.07/5 
رقم577) واللفظ له 
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عيسى بن مريم لتكلا قائم يصلي» أقرب الناس به شبَّهاء عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم ال قائم يصلي» أشبه الناس به صاحبكم - يعن نفسه- فحانت الصلاة 
فأَمَمنّهم د فرَعْتُ من الصلاة قال قائل: (يا متحمد» هذا مالك صاحب النار» هد 
عليه)» فالتَفت إليه فبدأأى بالسلام7") 


-٠‏ عن بن عباس - رضي الله عنهما - قال: أسري بالبي يك إلى بيت المقدسء 
3 جاء من ليله فَحَدَنْهِم سيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم, فقال ناسٌ:(نحن نصدق 
محمداً بما يقول؟)» فارتدوا كفارء فضرب الله أعناقهم مع أبي جهلء وقال أبو جهل: 
قر ندر عير رن لان ١‏ وو مين الف 0 
عين ليس رؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم» فسْيل البي وله عن 
التحال ع قال راقن 27 هابا" هرابع لق 1 افو شيجانا امد مويه فاته 
كآها كو في دري" كان سس رام اععراة كبر ورانش غيم شاب ابيط ند 


ال حديد البصر» ية الخلق, 


رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب صلاة النبي يخ بالأنبياء عليهم السلام (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: 507/7 رقم 579) 

7 أفمرة هو" الشيديد البياض + النهاية 13/749 

( اليجّان: الأبيضء ويّقَع على الواجد والاثنين واللجميع والمؤنّث بلّفظ واجد. النهاية (/48؟) 
© الميْلّم : العظيم المثة . والفَيّلّم : الأمر العظيم والياء زائدة . والفيُلمان : منسوب إليه بزيادة 
الألف والنون للمبالغة. النهاية (4175/5) 

7؟ هذا يخالف ما جاء في الصحيحين من أنه سبط الشعر 
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إرب من أرابه'”» إلا نظرت إليه من كأنه صاحبكم» فقال جبريل اكتق: (سّلم عَلَى 
مَالك)» لبداية يي . 


-١‏ عن ابن مسعود ذ#ه» قال: لما أسري برسول الله عل التي به إلى ميدرة 
الكو رهن 3 الماء السااسةة إإلنها يتهى نما بغرت يه من الأرطن» سعط نهنا 
إليها ينتهي ما يُهبّط به من فوقهاء فَيُقبَض منها. قال الله تعالى 9 إِذْ يَعْسَى أَلسَدَرَة ما يَعْسَى 
4 قال: فراش من ذهبء قال: فأعطي رسول الله ولد ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» 


وأعطي خواتيم 1ه ويرك بالددمق أمقه شين التجكات :00 


7اللبطن ؟ العام البطن البيانة رن الاسام 

7" الأسحم: الأسود. النهاية (؟4//5؟) 

ازاقي؟ اي أققراف واكندها إرنة بالكسير والمنكون + اباي وم 

7" رواه الإمام أحمد في المسند »)3774/١1(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن كثير ف تفسيره (8/5/؟)» 
وحسنه الشيخ الألباني في الإسراء والمعراج (ص75) 

7" سورة الحم ١‏ 

(' قال النووي في شرح صحيح مسلم (9/): الم لمقَحِمّات: الذنوب العظام» والحديث رواه مسلم في 
كتاب الإبمان» باب في ذكر سدرة المنتهى (7/ه رقم )17٠0‏ 
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- عن أنس ذه قال: قال رسول الله يهْ: اننهيت إلى السدرة» فإذا تبقَي0) 
مثل اليرّار2"2؛ وإذا وَرَقها مثل آذان الفيلة» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت 
افقاو نا اول ور 6 


سدرة المنتهى» فإذا تبقها أمثال القلال)7*) 


-١ 5‏ عن جابر بن عبد الله ضيه قال» قال رسول الله يَلِِ: (ليلة أسري بي مررت 
على جبريل في الملأ الأعلى كالجلس”*” الباللي من نحشية الله ويْقَ)0© 


التبق: بفتح النون» وكسر الباء» وقد تُسكن: ثَمّر السّدرء واحده: تبقة وتبقة» وأشبّهُ شيء به 
العتاب قبل أن تكد حترثة: النفاية 9م 

(" الجر وَاليرَارٌ : جمع جَررّة وهو الإناء المعروف من الفخّار. النهاية (70/1؟) 

7" رواه الإمام أحمد في المسند »)١7//(‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإسراء والمعراج 
ص(1/8) 

7'» رواه الطبراني في الكبير »)707/٠١(‏ وقال الباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة 
مرويات العهد المكي (ص357): (الحديث صحيح وله شواهد ثابتة) 

7 هو الكِسّاء الذي يَلِي ظَهّر البعير تحت القتّب. النهاية )471/١(‏ 

(' رواه الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة (كتاب السنة مع ظلال الحنة: »)715/١‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة »)775/١(‏ وجوّد إسناده في الإسراء والمعراج 
ص(١5)؛‏ وقال في السلسلة الصحيحة (17/5" رقم 3085): (الحديث بمجموع الطريقين حسن أو 
ود 
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-١‏ عن أنس بن مالكء عن البي لِةٌ قال: بينما أنا أسير في اللخنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: (ما هذا يا حبريل؟)» قال: (هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك)» فإذا طِيئه - أو طِيبّه - مسك أذفر*") 

7- عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله :لما عرج بي رب كك مَرَرتْ 
بقوم لهم أظفار من نحاس, يخِْشُون”') وحوهوم وصدورهم فقلت: (من هؤلاء يا 
حبريل؟) قال: (هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون ف أعراضهم)"" 

0- عن جابر بن عبد الله ذه قال: معت رسول الله لِةِ يقول: (لما كذبتئ 
قريش» قمتُ في الحجر» فجلى الله لي بيت المقدس فَطَفِقَتْ أُعبرُهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه)9©) 

لا عن ين غنان» .قال :"قال وسول انك :نا كان يلك سنن تصحف 
عكة فَظِعتُ بأمري» وعرَفت أن الناش مُكذبي). فَقَعَدَ معتزلاً حزيناً. قال: فَمَرٌ عَدُو 
الله أبو جهل» فجاء حّ جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: (هل كان من شيء؟) فقال 
رسول الله وَلهّ: (نعم)» قال: (ما هو؟)؛ قال: (إنه أسري به”© الليلةع» قال: (إلى أين؟) 
قال: (إلى بيت المقدس).؛ قال: (ثم أصبحت بين ظهرانينا؟)» قال: (نعم). قال: فلم ير أنه 
50 مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه» قال: (أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم 


أذْفْر - أي: طيّب الرّيح . والذفْر بالتحريك : يمع على الطَيّب والكريه ويْفرّق بينهما بما يُضاف 
إليه ويُوصّف به. النهاية »)١71/9(‏ والحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» 
وقول الله تعالى: « إِنَا أَعَطَيْتلك الْكَوثْرٌ (صحيح البخاري مع فتح الباري: 417/١١‏ رقم58/1) 
0 يلعيرشون: أية خرحون: انظره النياية 5 رفم بوعوات الختود :ور بكم 

7" رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب في الغيبة (ه/5 ١١‏ رقم /417)) والإمام أحمد في المسند 
(/75١)؛‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإسراء والمعراج ص(257)» وأورده في السلسلة 
الصحيحة (؟/59 رقم 77ه) 

9 رواه البخاري في كتاب التفسير» باب « أُسْرّئ بِعَبدِه لَيْلاً يرح الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 4 (صحيح 
البحاري مع فتح الباري: رقم١١71ا1)‏ 

ل اشَمَدَ علي وهبتّه. النهاية 55/59 4) 

9 هكذا في المسند» ولعله: (بي) كما في السنن الكبري للنسائي 
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ما حدثتي؟) فقال رسول الله ول (نعم)» فقال: (هيّا معشر بن كعب بن لؤي) حى قال: 
فانتتفضت إليه ابخالس» وجاءوا حى جلسوا إليهما. قال: (حَدّثْ قومك هما حَدَْنَِي)» فقال 
رسول الله يي: (انى أسري بي الليلة) قالوا: (إلى أين؟) قلت20: (إلى.بيث المقدس). قالوا: 
(نْمّ أصبحت بين ظهرانينا؟)» قال: (نعم) قال: فَمِن بين مصفق» ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبا للكذبء رَعَم. قالوا: (وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد 
ناف إل :ذللف البلد'ورائ المسيخه 'ققال .زسول الكل وقدهيف اعت فا ولق العف 
حى التبس علي بعض النعت - قال:- فجيء بالمسجد وأنا أنظر» حى وضع دون دار 
عقال -أو: عقيل - فنعتّه وأنا أنظر إليه) قال: (وكان مع هذا نعت لم أحفظه) قال: فقال 
القوم: (أما النعت» فوالله لقد أصاب)”© 

84- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالبي وله إلى المسجد الأقصى» 
افع ذه عدي الااش يهار نان في كان الع اشروضا برام سكن برك شن 
المشركين إلى أبي بكر 5ه فقالوا: (هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟)» قال: (أوقال ذلك؟)» قالوا: (نعم)» قال: (لئن قال ذلك لقد صدق)» قالوا: (أو 
1 أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟)» فقال: (نعم, إن عه 
ما هو أبعد من ذلكء, أصدقه في حبر السماء في غدوة أو روحة) فلذلك سمي أبا بكر 


الصديق 0-5 ص4 


ب- عن باب بن الأرت”© قال: شكونا إلى رسول الله ولك وهو متوسدٌ بردة له 
في ظل الكعبة. قلنا له: (ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟) قال: (كان الرجل فيمن قبلكم 
يُحفر له في الأرض فيُجعل فيه» فَيّجَاءِ بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده 


(' هكذا في المسند» ولعله: (قال) كما في سنن النسائي الكبرى 

7" رواه الإمام أحمد في المسند »)703/١(‏ والنسائي في الكبرى (7171/5)» وحسن أسناده الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (71723/7)» وصححه الشيخ الألباني في الإسراء والمعراج ص (857) 

7" رواه الحاكم في المستدرك )15/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأورده الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة 5١5/1١(‏ رقم )٠١5‏ 


(7؟؟ تقدمت ترجمته» (ص /7/) 
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ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصبء وما يصده ذلك 
عر ذيتة وآلله ليتمن هذا الأمر بحيخ سين ' الراك من صنعاء إلى خحضوموك الا يناك إلا 


الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)(© 


التعليق: 


قد تقدم أن الآيات الى دلت على صدق رسول الله له وصدق ما جاء به من 
التوحيد والإعان بالله كثيرة متنوعة؛ ومن هذه الآيات والبراهين إخباره بكثير من الأمور 
الغائبة عن أعين البشرء سواء أكانت هذه الأمور الغائبة في زمن قبل حياته يلد أو كانت 
موحودة في حياته» أو لم تحدث بعد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: (وآياته وهُ قد استوعبت جميع أنواع 
الآيات الخبرية والفعلية» وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة, لا 
يوجد مثلها لأحد من النبييين قبله فضلا عن غير النبيين. ففي القرآن من إخباره عن 
الغيوب شىء كثير» كما تقدم بعض ذلك» وكذلك في الأحاديث الصحيحة, ثما أخبر 

ففي الصحيحين عن حذيفة("» قال: قام فينا رسول الله كل مقاماء ما ترك شيئا 
يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث بهء حفظه من حفظه ونّسيه من نسيه» قد 


7 رواه البخاري ف كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: /١7/5‏ رقم 8511) 

(') هو: حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» من نحباء الصحابة» وهو صاحب السرء أي: 
صاحب سر البي كلٌ الذي لا يعلمه أحد غيره؛ والمراد بالسر: ما أعلمه النبي كليو من أحوال المنافقين. 
واسم اليمان: حجسل - ويقال: حسيل - ابن جابر العبسي اليماني من شهداء أحد. وحذيفة ولاه 
عمر على المدائن » وبقي عليها إلى أن مات بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة سنة اه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟371/5)» الإصابة (؟/5 4) 
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علمه أصحابي هؤلاءء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره» كما يذكر الرحل 
وجه الرجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه عرفه.7) 

وف صحيح مسلم؛ عن أبي زيد عمرو بن أعطب”" قال: صلَى بنا رسول الله كل 
الفجر» ثم صعد المنبر فحَطَيّنا حق حضرت الظهرء ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر 
فخطبنا حي حضرت العصرء ثم نزل فصلَى بناء ثم صعد المنبر فخخطبنا حي غربت 
العهين: 'قال: و أعغير تا تهنا كانه وما هو كات فأحفظنا أعلمن 

فين رحمه الله تعالى أن إخبار البي طَلِكِ بالأمور الغائبة من الآيات ال أيّده الله كماء 
كما أشار رحمه الله إلى أن إخبار البي و بالأمور الغائبة» يمكن تقسيمه باعتبار الزمان إلى 


القسم الأول: إخباره 0 بالغيوب الماضية 


وهو إخباره وُ بالأمور السابقة» مثل أحبار من قبله ول من الأنبياء وأقوامهم؛ 


والأمم السابقة» وقصصهم وما حدث لهم. 


القسم الثاني: إخباره يلد بالغيوب الحاضرة 


رواه البخاري في كتاب القدرء باب« وَكانَ أَمَرآَهِ قَدرًا مَقَدُورًا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
١‏ رقم 5704)» ومسلم - اللفظ له - في كتاب الفتن» باب إخبار النبي كيه فيما يكون إلى 
قيام الساعة (صحيح مسلم مع شرح النووي: 5١54/١4‏ رقم )0١957‏ 

هو: عَمرو بن أخخُطبء أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدني الأعرج» من مشاهير الصحابة الذين 
نزلوا البصرة» وله ما مسجد يعرف بهء توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: سير أعلام النبلاء 
27/5 ) 

( البواب الصحيح (7070/8)» والحديث رواه مسلم في كتاب الفعن» باب إخبار النبي وَل فيما 
يكون إلى قيام الساعة (صحيح مسلم مع شرح النووي: 7١54/١4‏ رقم )0١95‏ 
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وهو إخباره بالأمور الغائبة عن حواس البشر في الزمان الحاضرء مثل الأشياء الي 
عبّر بعض أهل العلم عنها ب«الغيب المطلق)'''؛ مثل صفة الحنة والنار والبرزخ وما يقع 
فيها الآن» وصفة الملائكة وأعمالهم. 


القسم الثالث: إحباره يل بالغيوب المستقبلة 


وهو (ما أخبر به لو من المستقبلات» فوقع كما أخبر» ورأى الناس ذلك. وأما ما 
أخبر به مما لم يقع إلى الآن» فكثير» وقد أحبر بأشياء من المغيبات» ووقعت في زمانه. 


7 3 دق 
ووجدت كما أخحبر) 


وقد جاء أحبار من هذه الأقسام الثلاثة في مرويات العهد المكي, أما القسم الأول 
والثالث» وهما إخباره وله بالغيوب الماضية والمستقبلة» فيدحل فيها حديث خباب بن 
الأرت حيث أخبر فيها البي كَل بالتعذيب الذي واجهه أناس ممن قبلنا من الأمم إذ قال: 
ركان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض فيُجعل فيه؛ فَيْجَاء بالمنشار فيوضع على 
رأشهة شق بانقتية وماايصدة ذلك عن كينت وعتمكل بأمشاط: انيل .ها ذون مه مخ 
عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن دينه)» وهذا من المغيبات الماضية» كما أحبرنا عله 
بالأمق لدف اسيعفل المتلمين فى المعقيل :عدم قال :ووالك ليعمن هذا الأمر حي 
فيل الراك من متدلء إلى سس وموك لذ افا إلا الله أن الذقك عل عنهه: واهذا ميق 
الغيوين المستقيلة: 

وأما القسم الثاني» وهو إخباره بالغيوب الحاضرة» فيدخل فيها أخبار الإسراء 
وامعراج» ويوحد قي هذه الأخبار شي ءامن المغينات:الماضية أيضاء واللغينات الؤاردة في 
أحاديث الإسراء والمعراج كالآتية: 


7" انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص (7؟) 
الجواب الصحيح (5/./9 ؟) 
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-١‏ صفة المسجد الأقصى الى كانت غائبة عن أكثر أهل مكة عندما تكلم عنها 
سول الع 

أت البراق وعقية 

- جبريل اكلا وبعض صفاته 

4 - الأنبياء وأحوالهم في البرزخ وصفات موسى وعيسى عليهما السلام؛ وكون 
يوسف الكتكل: أعطي شطر الحسن 

ه- السموات وتعددها 

تا الزياك اعد 

- السدرة المنتهى وصفتها 

- عدد الصلوات المفروضة على قوم موسى 

9- الأقلام وصريفها 

-٠‏ الأفار الأربعة في السماء السابعة 

١‏ الْلَك الموكل جهنم بتسميته ب(مالك) 


-١‏ شجرة الزقوم 


-١‏ صفة الدجال 
-١‏ صفة الملأ الأعلى 
-١‏ صفة فر الكوثر 


ووجه دلالة هذه الأحبار وجميع ما ورد فيه إخبار رسول الله يله بالمغيبات على 
توحيد الربوبية ووجود الخالق: أنه ليس من عادة البشر أن يعلم الأمور الي وقعت في 
الزمن الماضي أو الغيب الحاضرء كما لا يمكنه أن يعلم ما سيحدث في المستقبل» فلا يمكن 
للرسول يل أن يعلم الأشياء الغائبة الى أخبر يما إلا أن يُخبر يماء أو يقدر على شهادتها 
كما حدث له ليلة الإسراء والمعراج» ولا يمكن أن يخبره ما يحدث في هذا الكون في ماضيه 
ومستقبله وغيبه الحاضرء إلا خالق هذا الكون يل ومدبره ولد وهذا يدل على وجود 
خحالق هذا الكون ومدبره ومالكه رب العالمين. 
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ومن ناحية أحرى: إخبار البي كلِعٌ بالمغييات على ما هي عليه يدل على صدقه 
وصدق نبوته وَلِوٌه وهذا يستلزم تصديق جميع ما دعا إليه» ومن أعظم ما دعا إليه: التوحيد 
بجميع أقسامه» قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذا المعيئ: (البراهين الدالة على رسالة 
محمد ولةْ ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال 
قول الملحدين”" وآيات الرسل عموماً ومحمد خصوصاً لا تعد ولا تحصى» متنوعة من كل 


وجهء توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاؤوا بهم'") 
ننادنا حم خالءاق الكيات :التعلقة بالقدرة والقعل والنائيز 
النوع الأول منها: ما هو في العالم العلوي (الآيات الأفقية)» وفي ذلك: 
أ- قصة حراسة السماء 


فعن ابن عباس قال: انطلق رسول الله كدٌ تي طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين» فقالوا: (ما لكم؟)» فقالوا: (حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
الشهب)» قال: زما حال بيدكم وبين. خبر السماء إلا ما حداتثء» فاضريوا مكتارق. الأرض 
ومغاربماء فانظروا: ما هذا الأمر الذي حدث# ). فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغارها 
ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين تَوَحهُوا نحو 
قامة إلى رسول الله كَل بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما معوا القرآنء تَسَمّعُوا له» فقالوا: (هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء)» 
فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: (يا قومنا: إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا 


6 أي : إنكار وجود الصانع 


7" الأدلة القواطع والبراهين (ضمن الممجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ - القسم الخامس: الثقافة 
الإسلامية ؟5/.٠/17؟)‏ 
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أو إِلنَ أنه ا 


به ولن نشرك بربنا أحدأً» وأنزل الله 5ك على نبيه و: «١‏ قل 
آْْن 4 0 


ب- انشقاق القمر» وقد ورد في ذلك: 


١‏ - عن أنس بن مالك ذه #ه: أن أهل مكة سألوا رسول الله ويه أن يريهم آية 
وساي سات التي م 
ل 

-٠‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء و قال إن القمر انشع عق ونان رنهول الله 
عله (4) 

+ حعِن ابن غمر قال: انفلق القمر عن عهد.رسول الله كله فقال رسؤل .الله له: 
أ 00 
شهدو 


7" سورة الحن:٠»‏ والحديث رواه البخاري في كتاب التفسيره سورة « قُلَ أو إََِ 4 (صحيح 
البخحاري مع فتح الباري:.//71ه رقم »)497١‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقرآءة في 
الصبح والقرآءة على الجن (صحيح مسلم مع شرح النووي: 588/5 رقم )٠٠١٠‏ 

7" رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
7 رقم 78748)» ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ١57/١107‏ رقم )7١١01‏ 

7 رواه البخاري في كتاب التفسير» باب « وَآنْمَقَّآلقَمَرُ (©) وَإن يَروَا ءَايَةَ يُعَرَضُوأ 4 (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: 587/8 رقم 54855» 4855)» ومسلم - واللفظ له- في كتاب صفات المنافقين» 
باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١5475-١51/١17‏ رقم 5الاء 9..ل/اء 
)2 

7'رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
رقم »)*0١‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ١57/١10‏ رقم )7١٠١‏ 
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على هذا الجبل وعلى هذا الحبل» فقالوا: (سحرنا محمد)» فقال بعضهم: (لئن كان سحرنا 
1 : إفو 
ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم) 

1 9) م يكوا ع 04 5 3 

*- عن أب عبد الرحمن السلمي”" قال : نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ 

فجاءت الجمعة فحضر أبي معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول « آقَتَرََتِ آلسَّاعَةُ 

وََنْشّقّ آَلْقَمَرُ 4 7 ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» ألا وإن الدنيا قد 


آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار» وغدا السباق)0© 


ج- الأخبار الواردة في الإسراء والمعراج» وقد تقدم ذكرها عند الحديث عن إخبار 
رسول الله علق عن الغيوات الماضية و الخاضرة والمستقبلة 


هه 


رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع شرح النووي: 

7 رقم ه١٠7)‏ وقد ساق الإسناد دون المتن» والترمذي -واللفظ له- في كتاب التفسير» 
باب: ومن سورة القمر (753/8/5 رقم /57/8"؟) 

7" رواه الترمذي ف كتاب التفسير» باب: ومن سورة القمر (5//5” رقم 57485)» والإمام أحمد 
(81/5)» والحاكم في المستدرك (5117/5)» وصححه ووافقه الذهبي» وقال الألباني في صحيح 
الترمذي: ١١7/(‏ رقم777): (صحيح الإسناد) 

(" هو: عبدالله بن حبيب بن ربيعة» مقرئ الكوفة» الإمام العَلّم» أبو عبد الرحمن السُلّمِي الكوثي من 
أولاد الصحابة؛ مولده في حياة النبي » قرأ القرآن ومهر فيه» وعرض على عثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وحدث عن عمر وعثمان وطائفة» وذكر أن والده من أصحاب البي #» وأنّهِ غزا معه. قيل 
إنه توفي سنة 5 لاه»ء وقيل: سنة #الاه» وقيل: قبل سنة ٠/ههء‏ وقيل: في أوائل ولاية الحجاج 
على العراق. انظر: سير أعلام النبلاء (51/5؟) 

ا 

7 رواه الطبري في تفسيره (87/71)» وحسن إسناده الباحث عادل عبد الغفور في دراسة مرويات 
العهد المتي ص (775) 


0ظ1 


لقد أيد الله يله أنبياءه بآيات درك بالحس» شهدها الجمع الغفير من الناس 
بأعينهم» ونقلوها إلى من بعدهم نقلاً متواترأًء وهذه الآيات توجب علماً ضرورياً بصدق 
الأنياء وباطالق: 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إن: (آيات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومعجزاتهم الى شهدها الخلق العظيم, وتناقلها القرون» واجتمعت عليها 
الدلالات المتنوعة: دلالة العقل» ودلالة الحس» واضطرار الخلق الذين شهدوها أنها من عند 
الله ومن آياته ومن براهينه» تمدم الأصل الذي أصّله الملاحدة”"© حيث ل يُثبتوا إلا ما دل 
عليه الحس» فإن أكثر المحسوسات إذا نُسبّت لآيات الأنبياء ومعجزاتهم لم يكن عليها نسبة 
من هذه اللجهة, عاذ كن ازنية الاستدلالات عليهاء فهي من أقوى الطرق وأوضحها 
وأدلّها على الصانع وصفاته وأفعاله)”") 

ومن هذه الآيات الظاهرة الى شهدها الخلق العظيم ما لها علاقة بالفَلّك والأجرام 
ال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وآياته ييه المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 
أنواع: الأول منها: ما هو في العالم العلوي» كانشقاق القمر» وحراسة السماء بالشهب 
اللدراسة القامة ا يغقن كمعراحه إلى الس 

وقد عبّر الشيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله عن هذا النوع من الآيات بأنها 
(الآيات الأفقية)0*) 

وهذه الآيات الثلاث الي مثل يما شيخ الإسلام ابن تيمية» ورد ذكر جميعها في 
مرويات العهد المكّي» فحراسة السماء بالشهبء وانشقاق القمر» ومعراج البي يل إلى 
الجماء كلها تعلف رسو ل :اله ع حتير سك 


يقصد بم المنكرين لوجود الخالق 

("' الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: 171/5؟) 

0 الجواب الصحيح (7517/7) 

آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: )7١1١/5‏ 
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ما حراسة السماء بالشهب, فقد وقعت لما بعث البي كَل وقد شهدها الناس 
مؤمنهم وكافرهم بأبصارهم؛ وجاء ذكرها في القرآن» ولم ينكر وقوعها أحد من 
المشركين إذا قرع الآيات في ذكرها بحضرتهمء بل جاء ذكر الرمي في أشعار العرب. 

قال النووي(" رحمه الله: (وقد جاءت أشعار العرب باستغرايهم رميها لكوم لم 
يعهدوه قبل النبوة» وكان رميها من دلائل النبوة) 

وقال: (وذكرو”” أن الرمي بماء وحراسة السماء كانت موجودة قبل ل 
ومعلومة» ولكن إِنّما كانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الأرض 
إرسال :زول انيم » وعلية تاولا قوله تعال: اا 


2 


أراكية زج ل انين 


وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الحادثة العظيمة» فقال: 
(ومن آياته الظاهرة الى في القرآن: ها ذكره من أن السماء ملت 50 شديداً وشهبا 
بخلاف ما كانت العادة جارية به» قال ا 0 

صد 0 


نا سَمعَنَا فَرَءَانًا عَجبا © يَتَدِى إل الُشّْدٍ كَامَنَا به وَلَن فشْرِكَ برَبتآ أَحَدَا 4 إلى قوله : وَأنَّ 


لتنا الشماة فوجد ديا مُلَقَتَ حَرَسَا سَدِيدَا وَسْهْبًا ١‏ ١ج‏ ون تنا تفْعدُ نا مَفَسِدَ للشمع' فَمَن 


ا 0 ا 


يَسَتَمِع آلآنَ د لَدْم هابا وَصَدَا (2) أرِيدَ بِمَن فى الأرض أم أَرَادٌ م رُم 


رَشَّدَا 4 © وقال تعالى: « وَمَا تَتَرّلَتَ به أَلسيَطِينُ (2) وَمَا يتب هُمْ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ (2 


05) 


هو: يحى بن شرف بن مُريء أبو زكرياء محي الدين الحزامي» النوويء الدمشقيء الحافظ 
امحدث, الفقيه» من المحققين في مذهب الإمام الشافعي» وهو من أشهر شراح صحيح مسلم, ولد عام 
١ه‏ له: (مجموع شرح المهذب)» و(المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» و(رياض 
الصالحين)» و(الأربعين النووية)» وغير ذلك وكان ورعاء وزاهداء وكثير النسك والعبادة» توفي سنة 
1ه رحمه الله. انظر: الأعلام )١59/2(‏ 

9 يعوئ: علماء التفسير 

210 

97" شرح صحيح مسلم للنووي (5/54./؟) 

سؤرة اللن: 21 


2ظ1 


إنَّهّمَ عَنِ آلسّمّع لَمَعَرُولُونَ 4 " وهذا كان البي يل يقرؤه على الناس» وهم يقرؤنه؛ ولم 
ينكره أحد ولا ارتاب به مؤمن؛ ولا احتج به عليه كافر» فدّل أن الناس علموا صدق ما 
أخونت يذ اللتن..من" أن السمكء انث ترس شديذا وشهباء :الهم ل 'يتمكوا خيين مما 
كانوا يتمكنون منه قبل ذلك من الاستماع؛ ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم, فإِنَ 
امتلاء السماء بالشهب أمر يراه الناس كلهم فلو لم يكن كدلك لكان الاين كدو قدا 
مؤمنهم وكافرهم, فإن الجماعة العظيمة الذين لم يتواطئوا يمتنع اتفاقهم على الكذب وعلى 
التصديق .ما يعلمون أنه كذب وعلى كتمان ما يعلمونه وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه 
كذب 

وقد مع القرآن ألوف مؤلفة» أدركوا مبعثه» وشاهدوا أحوال السماءء فلو لم يكن 
هذا كان موجوداً - مع أن عامتهم كانوا مكذيين له؛ ولما آمنوا كانوا طوائف متباينين - 
يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوتء فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأخبار .كثل ما أحبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يُعهده مثله» حي 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب الي في الفلك أو في غيرها؟ وقالوا إن كان في 
كواكب الأفلاك فهو خراب العال» فلما رواه فيما دوا علموا أنه لأمر حدث)”" 

فعْلِمِ أن امتلاء السماء بالشهب كان أمراً لم يعهده الناس» وشهدوه واستغريوه 
وكان لأمر عظيم: نزول القرآن ومبعث نبينا محمد َل 

ووحه دلالة هذه الحادثة على توحيد الربوبية يظهر في أمرين: 

الأمن" اكول انعلفء السماء بالشيني» ع لاقل النبوةو و كل ادل على أن النبوة 
حق» دل على صدق ما دعا إليه النبي الت من ضمنه توحيد الربوبية» وقد سبق بيان 
ل ش 

والأمر الثاني: ستفاة تمن “هذه الوزاقفة أن الله تفرد بالتضرف “اق الكووك لآن 
التصرف بالكواكب والشهب حارج عن قدرة الإنس والجن» وليست هذه الشهب مُدَبْرة 


0 سورة الشعراء: 5١15-55١١‏ 
7" الجواب الصحيح (8/5 .05-8 ؟) 


('؟ انظر: ص )١18( »)١78(‏ من هذه الرسالة 
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لأنفسيا إذ لو كادف مدبرة لأنفسها لما احتلفت عادها .جرد دعوى شخص تتؤيده ,عا 
اماو 3177إذ نض فته فنا إل سالفها وتالكماة رادي هرد بالتع قي" بالك كزن 4 اهو 
الذي يتفرّد بالتصرف بالكون وما فيه من الأجرام السماوية وما دوماء والتصرف بالكون 
من خصائص الرب 95 

وأما انشقاق القمر» فهو من أعظم الآيات والبراهين الي أَيّد الله ما رسول الله وَل 
ا 0 الل م وقد 


حاء ذكر هذه الواقعة في القرآن» في صدر سورة القمرء فقال الله تعالى: ١‏ أقكرر بنك القباعة 


وق آلْهَمَرُ 2 ون يَرَوَ َي يُعْرضُوأ وَقُولُوأ حر مُسَقَودٌ (© وَكَدَبُوا وأكبَعْوَأ أهواءطز 
وَكَُلُ أَمْرِ مُمَتَقرٌ )4 " (وكان البي كد يقرأ يهذه السورة في المجامع الكبار مثل صلاة 
الجمعة والعيدين» ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار ما فيهاء وكل 
الناس يُقِرٌ بذلك ولاينكره؛ فعُلِم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة)0© 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في دلالة هذه الحادثة العظيمة على الصانع وصدق 
النبوة : (وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر 
به كما رآه الحاضرون وأمثال ذلك ثما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر)””*) 

ووجه دلالة انشقاق القمر على توحيد الربوبية يظهر فيما يلي: 

أولاً: هذه الحادثة العظيمة من البراهين على صدق نبوة نبينا محمد صل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إقد ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله 
فعله» وأحبر به لحكمتين عظيمتين: أحدهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آيةع 


انظر: آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ه/ه١؟)‏ 

500 

7" الجواب الصحيح (77/8"؟) 

18 الفروافق الرهلةةو ا انه 1م 
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ع 


فأراهم انشقاق القمرء والثانية: أنه دلاله على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على 
ما أخبرت به الأنبياء» من انشقاق السموات)(2© 

وقد تقدم الجاناعلن أن كا أيه زهان ذل عن صدق البي وَْوٌ وصدق نبوته. 
يصلح أن يكون دليلاً على توحيد الربوبية» فإن رسالته وَيْدٌ تشمل التوحيد بجميع 


ين 


ثانياً: يُستفاد من هذه القضة العجيبة: تفرد الله 8 بالقدرة على هذا المحلوق 
العظيم» وعلى جميع المخلوقات» ففلق الأجرام السماوية ليس من عادة البشر» وإِنما يقدر 
على ذلك من خلقهاء وإذا كان الله قادر على أن يتصرف في القمر كما شاءء فقدرته 


على ما دون القمر من باب أولى. 


قال الشنيخ محمد بن صالم العثيمين رحمه الله تعالى: مُعَلقاً على قصة اتشقاق القمر: 
(ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي العالبي إلا رب العالمين كبق؟!)"" 

وقال رحمه الله: (ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي 
السجل للكتبء قادر على أن يفرق القمر فرقتين» ولا شيء يعجزه)”) 

وقال: (انظر إلى الأكوان الفلكية الي لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله» ولقد 
أحراها الله تعالى كما قدر لها تحري منذ خلقها الله حى يأذن بانتهائهاء وفي ليلة من الليالي 
طلبت قريش من البي وَْدٌ آية فأشار إلى القمر فانشق نصفين متباعدين يراها الناس 


بأعينهم: حين ادعت قريش ححودا وعنادا أن البي وَلِعٌ سحرهم, وسألوا القادمين إلى مكة 


00 الجواب الصحيح سنياس 
("؟ تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص7؟) 


(المضندر نفسة و 4 
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عن ذلك فأخبروهم أنهم رأو انشقاق القمر في تلك الليلة. أفلا يدل هذا على أن هذا 
الكون العلوي منه والسفلي -خاضع للرب الخالق العظيم؟)”7© 

والتفرد بالقدرة على الكون وما فيه» من أظهر خخصائص الربوبية» فعُلِم أن قصة 
الغيفاق: التمر مع ال اخذ عا ترسين الربوية: 

وأمّا معراج النبي لي إلى السماء الذي تواتر به الأحبار» فهو من أعظم المعجزات 
ومن أحسن البراهين على صدق نبوته وَلُ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكذلك صّعُوده ليلة المعراج إلى ما 
اللا لوو اشوا وس لاجر نرنهد ب ا لخاد افر بيعذ لق اقيا عير مد ]ف ليا خرن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهو بيت المقدس» وفي موضع آخر: بصعوده إلى 
السموات» فقال تعالى « سُْبْحَنَ اذى أُسْرَئ بِعْبدِه لَيْلاً يت الْمَسْجِد الْحَرَامٍ إلى 
لْمَشَجِلٍ الأفضًا الى بركنا حولةة لثرية من اينما إنذد حو الصويغ البصر» 7 فاخير هنا 
عسراه ليلا بين المسجدين وأحبر أنه فعل ذلك ليريه من آياته)7"© 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: (المعراج من أكبر الآيات» 
فلقد أسري بالبي يله في ليلة واحدة إلى بيت المقدسء واجتمع هناك بالأنبياء. وصلّى 
؟هم, ثم عرج به جبريل حى بلغ سدرة المنتهى فوق سبع السماوات» وأوحى الله تعالى إليه 
ما أوحى» وشاهد يل من آيات الله الكبرى ما شاهدء ومر بالأنبياء في كل سماء» ورجع 
إلى مكة» كل ذلك في ليلة واحدة مع بعد المسافة الأرضية بين مكة وبين البيت المقدسء ثم 
البعد العظيم بين السماء والأرض وبين السماء الدنيا وما فوقها إلى سدرة المنتهى» وقد 


أحبر الله تعالى في القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج في سورة النجم)” 


آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: 8ه .05-1 ؟) 

سور ال 

7" الجواب الصحيح (55/9؟) 

آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ه/١7)‏ 


156 


ووجه دلالة قصة الإسراء والمعراج على توحيد الربوبية أن قطع البي ولد هذه 
المسافة البعيدة في ليلة واحدة والعروج إلى السماء أمر خارق للعادة» لأن البشر لا يقدر 
غْلن ذللق يفني ]دا كان سارها للعادة كان علد غلة قوزة. الخاليه وابم قاذر: على 
تغيير محرى العادة ال كان الناس يألفونها("©» وتغيير الله بحرى العادة والمألوف من تصرفه 


يْنَ في الكون الذي هو من أبرز حصائص الربوبية. 


النوع الثاني: آيات الجو 
وف ذلك ظل الغمامة له في رحلته إلى الشام: 


١‏ -في قصة رحلته كيو مع عمه إل الشام: 

...ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به» وكان هو في رعية الإبل قال: (أرسلوا 
إليه), فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة. 
فلما جلس مال في الشجرة عليه» فقال: (انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه).7© 


؟-وفي رواية: ...وانما حتمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
رسول الله يِعِ من بين القوم حي نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت 
تلك الشجرة واحضلت أغصان الشجرة على النبي كلٌ حين أستظل تحتها... 


انظر: آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
|| 1 ين: م 
تقدم التخريج بعد إيراد الحديث بكامله» ص )١454(‏ 
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وفيها: .. فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة الي يعرف ويجدها عنده, وجعل 
ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم, ويراها متخلفة على رأس رسول الله كلك . 


وفيها: .. ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حى أجلسه على الطعام والغمامة تسير 
على رأسه وجي قرا لسك ديد 0 


التعليق: 


من الآيات المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آيات الجوء والمراد بما الآيات المتعلقة 
بالمطر» والسحاب» والصحوء والريح مثل استسقائه وله واستصحائه» وإرسال الله الريح 
لنصر النبي وله على أعدائه.”"©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والنوع الثاني: آيات الجوء 
كاستسقائه يلِوٌ» واستصحائه؛ وطاعة السحاب له» ونزول المطر بدعائه وِ)0) 

ويدحل في هذا النوع من الآيات من مرويات العهد المكّي قصة ظل الغمامة 
لرسول الله يله في رحلته إلى الشام مع عمّه أبي طالب» وسيرها فوق رأسه وَل حيث 
فعن ولا سك ادفو الطاب ال ف تضدن سي انظلة سس نين آم السقهود ا و 
السحاب» فهو أمر خارق للعادة» والأمور الخارقة للعادة تبين لنا قدرة الخالق» وأنه قادر 


7" تقدم تخريجه ص )١١17(‏ 


7" انظر: الجواب الصحيح (/ه 1010-5107 ؟) 
7" الحواب الصحيح (7/ه910) 


8ظ1 


على تغيبر بحرى العادة ال كان الناس يألفونماء وأن الكون حاضع لقدرة الله وتدبيره9", 
وهذا من خصائص الربوبية» فكان ظل الغمامة وسيره فوق رأس البي كَللِةٌ من الشواهد 
على توحيد الربوبية. 


النوع الثالث: آثاره في الأشجار والخنشب والأحجار» وفي ذلك: 


-١‏ في رحلة البِي يللِةُ قول الراهب: (إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر 
وفيه: فلما دنا من القوم وجحدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة. فلما جلس مال فئ 
الشجرة عليه» فقال: (انظروا إلى فئع الشجرة مال عليه) ”© 
؟- وفي رواية: ...وانما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
رسول الله يل من بين القوم حي نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك 
الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النبى ول حين أستظل تحتها”" 
إن لأعرفه الآن)”*) 
4 - سكل مسروق”: (من آذن البي وليه بالحن ليلة استمعوا القرآن؟)» فقال: 


وضدك أن لحيو : عبد الله بن مسعود - أنه آذنت بهم 0000 


2 انظر: أيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: 5 6٠7:ه-ه.”)‏ 


('" تقدم تخريجهء ص )١44(‏ 


(" تقدم تخريهه ص )١١17(‏ 

رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب البي #» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: "8/١8‏ رقم 5854) 

7 هو: التابعي: مسروق بن الأجدع بن مالكء أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي »الإمام» القدوة؛ 


العلم» حدّث عن أبي بكر وعمرء وعثمان» وابن مسعود وغيرهم # أجمعين» واعتبر من كبار 
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ه- عن بن عباس؛ رضي الله عنهماء قال: إن الملأأ من قريش اجتمعوا في الحجر 
فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخحرى ونائلة وإساف لو قد رأينا محمدا لقد قمنا 
إليه قيام رجحل واحد فلم نفارقه حي نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي 
حي دخلت على رسول الله يللِهُ فقالت: (هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد 
رأوك» لقد قاموا إليك؛ فقتلوك فليس منهم رجحل إلا قد عرف نصيبه من دمك)؛ فقال: 
(يا بُيّةه أري وضوءاً)» فتوضأء ثم دحل عليهم المسجدء فلما رأوه قالوا: (ها هو ذا)» 
وخحفضوا أبصارهم وسقطت أذقافهم في صدورهم, وعقروا في مجالسهم؛ فلم يرفعوا إليه 
بصرأء ولم يقم إليه منهم رحل» فأقبل رسول الله له حى قام على رؤوسهمء فأخذ قبضة 
من التراب» فقال: وشناهت الوحوم © حصيهم ا هنا ضاف زخلا سيوين ذلك 
الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافر”) 

7-عن أنس بن مالك قال : جاء حبريل افك إلى رسول الله ولع ذات يومء» وهو 
حالس حزين» قد حضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة, فقال: (ما لك؟) فقال: 
(فعل بي هؤلاءء وفعلوا)» قال: (أتحب ان أريك آية؟)» قال: (أرني)» فنظر إلى شجرة من 
وراء الوادي» قال: (ادع تلك الشجرة)» فدعاهاء فجاءت تمشي حى قامت بين يديه. 
قال: (قل لها فلترحع)» فقال لها فَرّحَحَت حي عادت إلى مكافاء فقال رسول الله و 


فة 
ده 


التابعين» وف المحضرمين الذين أسلموا في حياة البي #» وتوي رحمه الله عام 75ه»ء وفيل 571ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/5") 

رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب ذكر الحن» وقوله تعالى: «١‏ قل أو إِلَ أَنَّهُ آسْمَمَعَ تقر 
يْنَ أن 4 (صحيح البحاري مع فتح الباري: ١1/1‏ رقم 5869) 

7" رواه الإمام أحمد في المسند »”05/١1(‏ ")4 ابن حبان في صحيحه »)470/١4(‏ والحاكم في 
المستدرك )١5/8/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (785/5) 

0 رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (777/5 رقم 077 4)) مسند الإمام أحمد 
مصنف ابن أبي شيبة (770-511//5)» سنن الدارمي »)5/١(‏ مسند أبي يعلى 
(58/5")» وقال البوصيري في مصباح الزحاحة (777/5): (إسناده صحيح إن كان أبو سفيان 


واسمه طلحة بن نافع مع من جبير)» وقال الألباني في صحيح ابن ماحه (717/7): (صحيح) 
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1- عن عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله ل كان بالحجون”" وهو كثيب 
حزين» فقال: (اللهم أرن اليوم آية» لا أبالي من كبن بعدها من قومي)» فنادى شجرة 
من قبل عقبة أهل المدينة» فناداهاء فجاءت تشق الأرض حي انتهت إليه؛ فسَلمّت عليه ثم 


أمرهاء فذهبت. قال: فقال: (ما أبالي من كَذَبْنِ بعدها من قومي)2© 


التعليق: 


من الآيات الى يد الله به رسوله محمد وَليهِ آثاره في الأشجار لشب 
والأحجارء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما من آيات نبوته لق واستشهد بعدد من 
الآحاديث في ذلك» من ضمن ما ذكر معظم ما تقدم إيراده هنا من مرويات العهد 


ان 
وتأثير البي وله في الحجر والشجر على أوحه مختلفة متنوعة» تظهر فيما يلي: 


أولا: في السجود له وله كما وقع في قصة رحلة البي يله إلى الشام مع عمّه أبي 


7" الحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها وقيل: مكان من البيت على ميل ونصف وقيل على 
فرسخ وثلث . معجم البلدان (5/5؟5) 

0 رواه أبو يعلى في المسند »)١31/١(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد :)٠١/9(‏ (وإسناد أبي يعلى 
حتن) 


7" انظر: الجواب الصحيح (2*”85/9 4117) 
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النبوة» وكما وقع في الحديث الذي جاء فيه ذكر حزن البي ولد بعدما ضربه بعض أهل 
مكة» حيث سلمت الشجرة على الى يله بعدما دعاها ومشت إليه عل 


الثً: في تحدث الشجر معه وَل كما وقع ليلة استماع الجن للقرآن 


رابعاً: في ميل ظل الشجر وأغصاها عليه وي كما حدث في قصة رحلته إلى الشام 


حامساً: في طاعة الشجر لأمره يَلهِ كما وقع في الحديث الذي جاء فيه ذكر حزن 
ابي يه بعدما ضربه بعض أهل مككّة» إذ ورد فيه أن الشجرة مشت إليه وَل عند ندائه و 
لحاء وعادت إلى مكافها بعد أن أمرها رسول الله بالرحوع. 


بنادماء لق أديين: النسناة فاق اعد اولقن ناذه اله جد ما أخيك قنطية مدن 


التراب» وقال: (شاهمت الوجوه) وحصبهم مما. 


وهذه الأشياء لا ريب أنها من دلائل نبوة نبينا محمد وللةٌ وصحة ما حاء به من 
توحيد الله َل 

قال الفتيخ عبد الرحين بن ناصن السعدي رنحمه الله تغال2 (ومخ الذي أي مدا 
يي بالآيات البينات والنصر العظيم؛ وشق له القمرء وسلّم عليه الشجر والحجر... 

فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة 
بناجا يد الرمدا ف كن ونان و01 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: 9/-551-75) 
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فآثار النبي يو في الشجر والحجر من دلائل نبوته ومن دلائل توحيد الربوبية 


-١‏ هذه الآثار من دلائل النبوة» وقد أشار إلى ذلك بحيرى عندما قال في قصة 
رحلة البي يل إلى الشام مع عمّه أبي طلب: (ولا يسجدان إلا لبي)» وقد تقدّم أن كل 
دليل على صحة نبوة الرسول وَل يصلح أن يكون دليلاً على توحيد الربوبية لأنّه داخل 
رسالته» لأن إثبات النبوة يستلزم إثبات ما دعا إليه.(© 

فح الحاقى فق لتموور . «اكعيور قله طرق الدع جغنا مد هدر لمشيو يعالاة ا هن من 
حارق للعادة» والأمر الخارق للعادة يُفيد العلم بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره 
أمره» وأنّه قادر على تغيير بحرى العادة الي كان الناس يألفوها”"» وهذا من حصائص 


الربوبية. 
النوع الرابع: تكثير الماء والطعام, وقي ذلك: 


-١‏ قصة حليمة؛ وفيه: قالت: فلمًا أحذته. رحعت به إلى رَحلي» فلمًا وضعته في 
ججري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. فشرب حت رَوِيَء وشرب معه أخوه حتى 
رويء تُّمّ ناماء وما كنا نام معه قبل ذلكء وقام زوجي إلى شارفنا تلكء فإذا أنما الحافل» 
فحلب منها ما شرب, وشربت معه حتى انتهينا رياً وشبعاًء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول 
صاحجي حين أصبحنا: (تعلمي والله يا حليمة» لقد أخذت نسمة مباركة). قالت: فقلت: 
(والله. إِنّي لأرحو ذلك)» قالت: تم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي, فوالله 
لقطعت بالرّكبء ما يقدر عليها شيء من حُمْرِهِم, حي إن صواحبي ليقلن لي: (يا ابنة 
أبي نا ويحك! اربَعِي عليناء أليست هذه أتائكِ الي كنت حرجت عليها؟) فأقول 
9 إنظنة فزن 1915 من هذه الرسالة: 

7" آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ه/ 4 .05-8 7) 
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هنّ: (بلى والله» إفها لحي هي)» قيفلن: (والله إِنَ لها لشأنا)» قالت: ثم قدمنا منازلنا من 
بالاة هن عع ونا أعلم نظا من ارظن الله ادس نهاء تكائع عند لاو عا عن 
تون م معنا شيافا حرام تائف تسرب اوها فلب إنننان قار لبر تقد ماق 
ضرع» حي كان الحاضرون من قومنا يقولون لرُعيافهم: (وَيلَكُم! اسرحوا حيث يسرح 
راعي بنت أبي ذوَيْب)» فتروح أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة لبن» وتروح غنمي شبَاعا 
بن فلم نزل وقد نجاط اط سا طم يهاه السام وكات به انا 
لا يشُبهُ الغلمان» فلم يبلّغ سنتيه حي كان غلاماً حفراً. قالت: فقدمنا به على أَمّ ونحن 
أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلّمنا أَمَّه وقلت لمها: (لو تركت 
َي عندي حن يلظ فإئي أحشى عليه وبَأ مكة”")» فلم نزل بها حت ردن معنا؟. 

-١‏ عن عمرو بن سعيدا"»؛ أن أبا طالب قال: كنت بذي النحاز' ومعي بن أخحي 
- يعين: النبي وَل » فأدركين العطشء فشكوت إليه» فقلت: (يا بن أخي؛ قد عَطَشْت)» 
وما قلح اله“ذالكة وأنا أرى أن انه ذأ الجزرع. قال: نَى وَركه ثم تَرَلء فقال: (يا 
عم أَعَطْشت؟). قال: قلت:(نعم). قال: فأهوى بعقبه إلى الأرضء فإذا بالماء» فقال: 


(اشرّب يا عم)؛ قال: (فشرّبت)0) 


التعلية 
"'' تقدم شرحهء (ص7١٠)‏ 
تقدم شرحهء (ص4١٠)‏ 
(1) مه 


تقدم تخريجه» ص )١١١(‏ 

'"' قال الحافظ ابن حجر ف تقريب التهذيب (ص 775): (عمر بن سعيد القرشي أو الثقفي 
مولاهم؛ أبو سعيد البصري» ثقة» من الخامسة) 

هو موطيع عند عرفات كان يُقَامُ به سوق من أمئُواق العرب في الجاهلية . النهاية )4١7/5(‏ 

60 الطبقات الكبرى لابن سعد :)١517-١57/١(‏ صحح إسناده الباحث عادل عبد الغفور عبد الغئي 
في دراسة مرويات العهد المكّي ص 277/9 مع ذكره أن خبر عمرو بن سعيد معضل غالباً 
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من آيات النبوة: الماء والطعام الذي كان يكثر ببركة الببي وَلدٌ فوق العادة'", فإنّه 
قد ورد في أحاديث وأخبار كثيرة ذكر قلة الماء أو نفاده عند من حوله كَللةٌ مع حاحتهم 
إلى الما ثم تكثيره ببركته وله وهكذا مع الطعام'”» ويدخل في هذه الأخبار من مرويات 
العهد المكّي قصة حليمة أمّ البي يله من الرضاعة» حيث ورد فيها تكثير اللبن في ثديها بعد 
أن رضعت البي يلد كما ورد فيها تكثير الحليب في غنمها الذي أدى إلى زوجها أن 
يقول: (لقد أحذت نسمة مباركة)» وكما ورد فيها أن الزيادة والخير كان يأنِ أهلها حي 
مضت سنتاه وفصلته. 

ويدحل أيضاً في هذا النوع من الأخبار قصة عطش أي طالبء الذي ذكر عطشه 
للبي كلد فأهوى البي يللةبعقبه إلى الأرض» فإذا بالماء. 

وتكثير النبي يليه للماء واللبن من الآيات الي أَيْده الله بماء قال الشيخ عبد 

ال حمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: (ومن الذي أيد محمدا له بالآيات البينات ..» 
وأنبع الماء من أصابعه فروى الخلق الكثيرء وبارك في الطعام الذي باشره حتى أشبه 
الخلق الكثير... 

فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة 
اسار لطع اواك ماركا 7 

ووجه دلالة تكثير النبي كَلِةٌ للماء والطعام على توحيد الربوبية أن تكثير الماء 
والطعام بالقدر الذي ذكر في الأخبار المذكورة فوق عادة البشرء فهو أمر خارق للعادة 
والأمر الخارق للعادة فيد العلم بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمرهء وأنّه قادر 


على تغيير بجحرى العادة الي كان الناس يألفوفها”'» وهذا من خصائص الربوبية. 


('؟ انظر: الجواب الصحيح (4/9 9 ؟) 

ساق شيخ الإسلام ابن تيمية عدداً كبيرأً من الأحاديث في تكثير النبي 6 الماء والطعام والشراب 
في الجواب الصحيح (5/5 ١5-79‏ 4) إلا أنما روايات مدنية 

(" الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: 551-750/9) 

آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ه/54 .05-8 7) 
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النوع الخامس: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس 


تقدم إيراد مرويات العهد المكي في كفاية الله للبي وَيهُ أعداءه وعصمته من الناس 
عند الحديث في تفرد الله بتصريف الأمور وتدبير شؤون العباد» كحفظ الله له يع من أبى 
جهل عندما حاول الاعتداء عليه وله وكحفظه تعالى له يي من امرأءة أبي لهب» وكحفظ 
الله له وَل ولصاحبه أبي بكر ذه في طريقهما عندما هاجرا إلى المدينة 0 

التعليق: 

لقد تكفل الله محفظ نبيه عمد ولك وكفايته أعداءه» قال الله تبارك وتعالى لنبيه 
١:‏ فسيحَفصَهُ ألا وَمْوَالشبيع ايز ) ” 

وقال كْكَ: « فآصّدَعٌ ما مُؤْمَرُ وَأَعَرض عَن الْمُسْرِكِينَ (2) إِنَا كفيك الْمُسَرويت 
© اأذيرت مجعَنُونَ مَعَ آله لها َاحْر فَسَوْف يَعَلَمُوت » 9" 

وقال تعالى: « يتيج 0 مآ أن 
رِسَالَتَهَء وَآلَّهُ يَعَصِمْلك مِنَ آلنَاس إِنَ آله 7 يبَدِى الَقَوَمَ م الْكفِرِينَ 4 '*) 

وخاذة الفط و الها نت دلا الشرة وطن اللعبر عاق لوقه الله كلك 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: (ومن الذي أيْد 

محمداً ويد بالآيات البينات والنصر العظيم» وشق له القمرء ...وعصمه من الناس وقد 
تكالبوا عليه من كل حانب» وحفظه وحفظ ما جاء به؟.. 


0" وإ ل مكل فم افك 


...فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله 
وصحة ما حاء به الرسل في كل زمان ومكان)0© 


)١(‏ إنما. 

انظر: ص (59)» وما بعدها 
ا ل ل 
07 الي جع اه 


ريو الماندقه ا 
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وقد حاء في مرويات العهد المكّي شواهد على حفظ الله لرسوله محمد وَل 
وعصمته من الناس» ودلالتها على توحيد الربوبية كما يلي: 

ولا أن الله كفى الي وَل أعداءه» بأنواع عجيبة» خارجة عن العادة المعروفة7", 
مثل ستر الله للبي َل عن أعين امرأة أبي لهب عندما همت بأن توذيه يه وعن بصر أبي 
جهل عندما أقدم على التعدي عليه يله ومثل انتقام الله من سادات قريش» عندما أكثروا 
الاستهزاء بالنبي يَلك1"» فالله لله نصر نبيه وَلهْ عليهم مع كثرتهم, وقوتهمء وغلبتهم» ومع 
كون البي كلِهٌ وحده يجهر .ععاداقهم» وسب آبائهم» وشتم آلهتهم, وتسفية أحلامهم؛ 
والطعن في دينهم؛ وهذا من الأمور الخارقة للعادة”'©» والأمر الخارق للعادة يفيد العلم 
بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمرهء وأنّه قادر على تغيير بحرى العادة الي كان 
الناس يألفوفا”'» وهذا من حصائص الربوبية. 

ثانياً: أن حفظ الله للبي يله وكفايته له أعداءه» فيه التنبيه إلى أحد خصائص 
الربوبية وهو حفظ الله أولياءه» وقد تقدم الحديث على ذلك في الفصل الأول0) 


النوع السادس: تأييد الله له بالملائكة 


تقدم في كثير من الأحبار في حفظ الله تعالى للبي وَلهٌ ذكرٌ حفظه له عن طريق 
إرسال الملائكة» وفي تأبيد الله له بالملائكة غير الأخبار المذكورة: 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: 9/-551-75) 

('' انظر: الجواب الصحيح (475/8) 

7" انظر: ص (19) وما بعدهاء من هذه الرسالة 

7" انظر: الجواب الصحيح (475/7) 

"' آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: 4/0 05-١5.‏ ؟) 


9 انظر: ص (59) وما بعدها من هذه الرسالة 
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-١‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما: قال أبو جهل لكن رأيت محمداً يصلي عند 
الكعبة لأطان على عنقه. فبلغ النبي يه فقال (لو فعله لأحذته الملائكة)7") 

؟- عن عائشة رضي الله عنهاء أَنُها قالت للبي يَلِ: (هل أتى عليك يوم أشد من 
يوم أحد؟)» قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال”" فلم يحب إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتي» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني» فقال: (إن الله قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله إليك مَلْك الحبال لتأمره .مما شئت فيهم)» فناداني ملك 
الا ثم قال: (يا محمد)» فقال: (ذلك فيما شئت» إن شِئت شيكت أن أَطَْبِقَ عليهم 
ال سيمت (بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الله وحده, لا 
بعر وي 


و 


9 رواة البخازي قي كناب التفسير» بات < علا إن لد يه لسغا بالامية وج قاصية > 


0 
3 
9 
2 
١ 2 
1 


(صحيح البخاري مع فتح الباري: //ه وه رقم /555) 

"أو انم عبن بالناعرى عبد كلذل و كان هن أكان أغل الطافن وقد دك اهز السير أن كناف ين 
عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة ١٠ه‏ فأسلمواء لكن ذكر المدين أن الوفد أسلموا الا كنانة 
فخرج إلى الروم ومات بما بعد ذلك. انظر: فتح الباري (777/5) 

”الأعنشبَانٍ : المَبّلآَنِ الْمطِفَان بمكة وهما أبو قبَيْس والأخْمَرُ وهو جبل مُتثرفٌ ووه عن لفان 
النهاية (؟5/؟75) 

7"» رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري مع فتح الباري: 55 رقم 9711١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبي ب من أذى المش ركين والمنفقين (صحيح مسلم مع 


شرح النووي: 755/١7‏ رقم 1579) 
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من الآيات اليّ أَيْد الله بما رسوله محمد ول تأييده بالملائكة» قال شيخ الإسلام ابن 
لمن تجو الله تعالى: (النوع السادس من آياته يليو تأييد الله له بملائكته)27 ثم استشهد 
على ذلك بعدد من الآيات القرآنية ورد فيها ذكر تأييد الله له وَلِهٌ ملائكته في المغازي» 
وبعدد من أحاديث المغازي. 

وقد ورد تأييد الله لرسوله ولك في مرويات العهد المي في: 

-١‏ قصة امرأة أبي لهب بعد نزول سورة المسد عندما همت بأذى البي يله حيث 
أرسل الله مَلَكاً ليستر النبي يل عن بصرهاء فقال البي يل بعدما استغرب بعض أصحابه 
عدم رؤيتها له ولهِ: (لى يزل ملك يسترئ منها بجناحيه)”" 

-١‏ بر المستهزئين برسول الله وَلْهُ حيث ورد فيه أن حبريل اكلا رمى ورقة في 
وجه أحدهم فعمي» وأشار إلى مواضع من أجساد الآخرين فماتوا”" 

9- قول البي كلِدِ: (لو فعله لأحذته الملائكة) في أبي جهل عندما بلغه لد أنه يريد 
التعدي عليه 

5- حديث عرض البي وَدٌ نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» حيث أرسل 
الله إلى البي وَل مَلَكَ الحبال ليأمره بأمره ما شاء كَل 

هذه الروايات المكية كلها تدل على أن الله سحّر للنبي له ملائكة تأييداً له يلل 
ودلالتها على توحيد الربوبية: أنه يُستفاد من هذه الأخبار عظم قدرة الله يل 


ا 


وتفرده 
بالأمر والتدبير» حيث خلق هذه المخلوقات العظيمة» الى تمتثل لأمره وَْ كمال الامتثال» 
فهي خاضعة لتدبيره تمام الخضوع» وإذا كانت الملائكة خاضعة لتدبير الله تعالىم» فخضوع 


ما دوا من باب أولى» وخضوع الكون لأمر الله وتدبيره من عصائص ربوبيته يه 9) 


© الجواب الصحيح (570/8) 
تقدم تخريجه» ص(١17)‏ 

7" تقدم تخريجه بعد إيراد القصة بطوهاء ص (77)» وص (79) 

7" انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ضمن مجموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 9/7 75)» ونبذة في العقيدة له (ضمن المجموع المذكور: 
ه/11) 
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النوع السابع: إجابة الله دعوته وَل 


تقدم إيراد مرويات العهد المحكّي في إجابة دعوته وله في الفصل الأول عند الحديث 
على كون إجابة الدعوة من خصائص الربوبية كإجابة الله دعوة البي يليد لهداية عمر بن 
الخطاب يه ودعوته على المستهزئين”"» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجابة دعوة 
لبي يلد من أعلام نبوته”") 

قال افيح عد الرعويين كاضر التعدي ركه ادال : زوين اللي أل مدا 
ل باللآيات البينات والنصر العظيم» وشق له القمرء وسلّم عليه الشحر والحجرء وكم 
أجاب الله دعوته ف إنزال الغيث وإمساكه, وفي شفاء الأمراض المتنوعة... 

...فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله 
سوا واه بهار ل ماف و" 

ودلالة إحابة دعوات البي وَل في مرويات العهد المي على توحيد الربوبية من 
وجوه: 

الوجه لأول: فيها التنبيه إلى أحد خصائص الربوبية وهو إجابة الدعاء وقد تقدم 
تفصيل ذلك في الفصل الأوّل عند الكلام على خصائص الرب 

الوجه الثاني: أن أجابة الله دعاء البي وَل منها ما وقعت بأمور خارقة للعادة9, 
مثل: كون الأسود بن المطلب عمي برمي حبريل ورقة في وجهه بعدما دعا البي يليه أن 
يعمى بصره”"» ومثل السنة ال أحذت قريش عندما دعا عليهم الرسول يَلِعْ لإبطائهم 
على الإسلام؛ ثم كشف العذاب عنهم بعدما دعا يل أن يُكشف عنهم العذاب7»والأمور 


4 انظر: ص )8١١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة 

0 انظر: الجواب الصحيح 3/0 ) 

(" الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: 51-87 ؟) 

43 الجواب الصحيح (5737//8) 

تقدم تخريجهء ص (77) 

9 انظر: ص )6١(‏ من الرسالة 


210 


الخارقة للعادة تُفيد العلم بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمرهء وأنّه قادر على تغيير 
بحرى العادة الي كان الناس يألفوفا(''» وهذا من خصائص الربوبية. 

الوجه الثالث: كون الله عوّد النبي وَل إحابة دعائه من أعلام النبوة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ومعلوم أن من عَوَّدَه الله إحابة دعائه لا يكون إلا مع صلاحه ودينه» 
ومن ادعى النبوة لا يكون إلا من أبرّ الناس إن كان صادقاً أو من أفجرهم إن كان كاذباًء 
وإذا عَوَّده الله إحابة دعائه لم يكن فاحراً بل برأ وإذا لم يكن مع دعوى النبوة إلا برًا 
ا و ا 3 

ولق «الدوة ذلا قلق توهوة الربويةوانإن الببرةرذل تمك تطرها دعا إلنه 
النبي» ويدخحل في ذلك توحيد الربوبية كما تقدم بيانه.”" 


النوع الثامن: تحمله ما لا يطيقه البشر عادة 


وفي ذلك: ما جاء في شق صدر البي وَلِدٌ أما الشق الأول فقد مر ذكره عند 
الكلام على آيات الببي كَليةِ الوى كانت قبل بعنته يلل وإليك ما حاء في الشق الثاني إضافة 


إلى ما تقدم فيه من أحاديث الإسراء والمعراج: 


-١‏ عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كوّ: (أتيت فانطلقوا بي إلى زمزمء 


لضن 2 5 050008 /) 
فشرح عن صدريء ثم غسل هماء زمزم ثم انزلت) 


”' آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ه/؟ . *-ه. 8) 

7" الجواب الصحيح (451//9 -/47) 

('؟ انظر: ص (78١)؛‏ ص )١8/8(‏ 

7 رواه مسلم في كتاب الإمان» باب الإسراء برسول الله إلى السماوات؛ وفرض الصلوات (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: 388/7 رقم )4٠١‏ 
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؟- عن مالك بن صعصعة:؛ أن رسول الله ييِعٌ قال: (فأتيت بطست من ذهب 
تل بكم وان دو من النّحر إلى مَرَاق البَطن» فقُسل بماء زمزم ثُمَ مُلِىَّ جكمّة 
وإيعانً)”© 


التعليق: 


و 


من الآيات الى أَيْد الله يما رسوله محمد ولهِ: تحمّله يليد ما لا يطيقه غيره من الإنس 
عادة» وخير الشواهد على ذلك شق الملائكة صدره ولع بالسكين» ؛ فإن الرجل لو شرح 
صدره. بهذه الطريقة لما تحمّله ولمات» ولكن تحمّله البي لد يقظة»؛ وشهده بعينيه. 

ووجه دلالة شق صدر البي يلع على توحيد الربوبية؛ أن تحمّله ذلك أمر خخارج 
عماحرت غلية عادة البنشن»مقل هذا دلي على قدرة اللتالق» :و أنه قاذر على غير رق 
العادة الي ألفها الناس» وأن الخلق خاضع لأمر الله وتدبيره”؛ وكون الخلق حاضع لأمر 
اله من -حصائص الربوبية 


سنابعاء ما عداة فق آيات الأنياة قل نينا عمد يق 
وفي ذلك: ولادة عيسى اقل بغير أب» وبغير أن يمس أمّه مريم رضي الله عنها 


-١‏ ففي قصة الحجرة الحبشية: قال النجاشي: (ما تقولون ف عيسى بن مريم 
وأمه؟) قالوا: وقول كما نان كلوسر كلم ا وروي القاما رن العتراء لبترنه الي لم 
بمسها بش ولم يفرضها ولد). قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: (يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان؛ والله ما يزيدون على الذي نقول فيه: ما يساوي هذا. مرحباً بكم 


رو أن مسلم في كتاب الإعانءباب الإإسراء برسول الله : إلى السماوات» وفرض الصلوات (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: 595/7 رقم )4١5‏ 
7" آيات الأنبياء وأثرها في امجتمع (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثي لعثيمين: هع ده .م 
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وعن حتتم من .عندة» أشهد أنه رسول الله وأنه الذي محذ:ي الإنيل» وآله الذي يشر :به 
عيسى بن مريم. انزلوا حيث شتتم, واللّه لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حي أكون أنا 
أحمل نعليه وأوضئه)'") 

وف حديث أبي موسى د في الحجرة الحبشية: فقال النجاشي لحعفر: (ما يقول 
صاحبك في ابن مريم؟)» قال: (يقول فيه قول الله: هو روح الله وكلمته أخرجه من البتول 
العذراء لم يقربما بشر)'" 

©- في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الهجرة إلى الحبشة: قال لهم: 
(ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟) قال: يقول: (هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى 
مريم وروح منه)» ويقول في مرمم: (إفما العذراء البتول). قال: فأخذ عوداً من الأرض 
فقال: (ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا العود)”" 


التعليق: 


من آيات الأنبياء اللي ورد ذكرها في مرويات العهد المكي: كون عيسى بن مريم 
لتلا ولد من غير أب وبغير أن يقرب أمّه مربم بنت عمران رضي الله عنها بشر. 
قال الله كيلّ: < إِذ قالَتِ الْمَل لْمَلتيكَةُ يَمَرَيم [ ن الله يبَشرّك بكَلمَةٍ وه اشمة آلْمَسِيحْ 


عِيسَى آبْنُ ريم وَحِيهًا فى لديا والآجرَة وَمِنَ الْمُقَرَينَ (2) وَيْكَلِمُ آلنَاسَ فى الْمَهَدٍ وَكَهَلاً 
صد 


م 


- رو 0 ع 


مرا فَإِنْمَا يُقولُ لَه كن فَيَكُونُ 4 


7" تقدم تخريجه» ص )١55(‏ 
('" تقدم تخريجه ص )١١5(‏ 
'" رواه الطبري في تفسيره (1/؟): وقوّى إسناده الباحث عبد الغفور عبد الغئ في دراسة مرويات 
الععهد المي ص (787) 
25 
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فأخبر تعالى أن المسيح لا أب له حيث نسبه إلى أمّه وأحبر باستفسار مريم لما 
بشرت به مما هو غير مألوف من التوالد البشري» وقد أجابما أن له سنة أخحرى في الابتداع 
والاختراع» إذا أراد أن ييوجد شيء فإنّه قادر على إيجاده على خلاف السنة المألوفة الي 
ربط فيها الأسباب اعبات 

وقال تعالى: ١‏ وَآَذْكُرْ فى آلكتسي مَرَيَمَ إذ آنتَبَدَتَ مِن أَهلهًا مَكَانًا ” 
دُونهِم حاب 0 لها رُوحَنَا فتَمَثلَ لَهَا بََرَا سوا (2) فَالَتَ ف 
نمآ أكأ ركم 2 1 َالتأن يكن لى عله ول 


شح تت لذن (2) قال لِك قال رَبك هو عل هين" وَلعجعلة: ايه لئاس وَرَخْه 


َأ وَسُولَ رَبك لِأَهَبَ للك عَلمًا ( 


0 
امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة على كمال قدرته» وأنّه تعالى يخلق 
ميقا كيق يشاك إن ناء غتلقه من أن يدوق د كر كد اغا اسيسى وان ثناء شخلقة 
فخ ذكر .يدون أن كما فعل واء. ..» وإن شاء تحلقه بدون الذكر والأنق ي فنعا كينا فغل 

بآدم» وإن شاء خلقه من ذكر كما فعل بسائر بن آدم)”" 

وقد جاء ذكر هذه الآية الدالة على قدرة الله على خلقه كيف يشاء في مرويات 

العهد المكّي حيث ورد فيه قول الصحابة عندما استفسرهم النجاسي عن معتقدهم في 

عيسى ابن مريم: (هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَنُول» الي لم يمسها بَشر). 
ووجه دلالة قولهم على توحيد الربوبية» أن خلق الله للمسيح اليك من غير أب» 

تدل على تمام قدرة الخلق» وأنّهِ قادر على أن يخلق الإنسان من ذكر وأنثى» ومن أنثى 
فقط» ومن ذكر فقط» ومن غير ذكر وأنثى جميعاً كما سبق بيانه» فهو قادر على أن يخلق 

('2 انظر: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد ال رمن الدوسري رحمه الله 

)١؟١5-175/59(‎ 


7 سوزة نرم :اعم 


7" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (707/4)» وانظر 
كذلك: تفسير ابن كثير (570/5) 
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مخلوقاته وفق السنن والأسباب المعلومة المألوفة» وهو قادر على أن يخلقها على خلاف هذه 
السنن والأسباب» بل هو قادر على خلقها من عدم»”' وهذا من أبرز خصائص الربوبية. 


(') انظر: تفسير ابن كثير (770/0)» أضواء البيان »)7١7/54(‏ صفوة الآثار والمفاهيم -١75/5(‏ 


؛» تفسير سورة آل عمران للشيخ محمد بن صالح العثيمين )7177-517/1١(‏ 
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اليباب الماني: 


توحيك الأتماء والضفات فى .مرويات العهد المكى 
ويشمل تمهيد وفصلان: 


التمهد: مععئ توحيد الأمماء والصفات 


الفصل الأول: بيان إثبات الأسماء الحس والصفات العلى لله تعالى في 


الفصل الثاني: مرويات العهد المكي في موقف المشر كين من توحيد 
الأسماء والصفات 
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5 
ل 
المهيد : 
0 
معبئ توحيد الأمعاء والصفات 
و 


المطلب الأول: معئن الاسم والصفة 


المطلب الثابي: تعريف توحيد الأسماء والصففات شرعا 
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المطلب الأوّل: 


مععئ الاسم والصفة 
١‏ مععئ الاسم 


الاسم في اللغة مشتق من السَّمُوٌ وهو اللو والارتفاع''» وهو (ما يعرف به شيء 
ويستدل به عليه)”"؛ وقيل إن الاسم هو: (اللفظ الموضوع لمعن تعيينا أو تمييزا)”": وقيل 
ِنّهِ: (ما دل على الذات وما قام يما من صفات)) 


والاسم في حق الله وله يدل على أمرين: 


الأمر الأول: ذات الله 2 0 
الأمر الثاي: الصفة الى تضمّنها الاسم 


وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (قال تعالى: م قُلٍ 
صد 


تمن آنا ما ندغوأ كله اشنا 1م 65 


27 انظر: لسان العرب» مادة (سما) 

7" المعجم الوسيطء مادة (سما) 

("معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي 
ص (59).» وانظر: القاموس امحيط» مادة: (سما)» لسان العرب» مادة (سما) 

'"' معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص (53)» وانظر: مجموع الفتاوى 
وللأعهىى ضر اسسسسيوسى على و لوقع 


بستووة اموز ١‏ 
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وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسماة» وعلى الصفة الى تضمنها الاسم 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة. والرحيم يدل على 


الذات والرحمة)7"© 


؟- معيئ الصفة 

الصفة في اللغة مأحوذة من الوصف وهو التحلية والنعت”"» و(الصفة هي: ما قام 
بالذات هما بميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية 

ومن صفات الله كَل : 

الذاتية: اليدان-الوجه-العينان-الأصابع. 


المعنوية: العلم-القدرة-الحياة-الإرادة. 


الفغلية: الدرول-الاسعواء- للخل الرزق 200 


7 مجموع الفتاوى 4/١8(‏ 0-81 8؟) 
"لبان العرزيع» مادة وواضيف) 


7 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص (١؟)‏ 
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المطلب الثابي: 


توحيد الأسماء والصفات في الشرع هو: إفراد الله بأسمائه وصفاته» وذلك بإثبات 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله يله من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا 
تمثيل» وبنفي ما نفاه الله عن نفسه؛ وما نفاه عنه رسوله وَل. 207 

ومعين (إفراد الله بأسمائه وصفاته) هو الإبمان بأن الله كل منفرد بالكمال المطلق في 
هذه الأسماء والصفات» وليس معناه نفي أسماء مشتركة بين الرب وبين العباد» وليس معناه 


له في أصل بعض الصفات. وإِنّما معناه أن العباد لا يشا ركونه في 
كمال معان هذه الأسماء والصفات» فالكمال فيها لله وحده دون من سواه.0© 

مثال ذلك أن الله تعالى ممّى للمينة فرعا ا بدليل قوله تعالى: « إن اللّهَ كانَ 
ييا بَصِيرًا # 47 وقد ممّى خلقه سميعاً وبصيراً بدليل قوله ك: « إن حلقَنَ آلإنَيَ من 
ةنهم ار ل ا اع 0 والله السميع العليم» فللمخلوق من صفة 


السمع وصفة البصر ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» ولله 42 


7 انظر: الرسالة التدمرية (ضمن مجحموع الفتاوى: */7)» لوامع الأنوار البهية »)١75/١(‏ القول 
السديد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الثالث - 
العقيدة الإسلامية: ص )١٠١‏ 

7" انظر: القول السديد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم 
الثالث - العقيدة الإسلامية: ص١٠)»‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص7) 

0" ينوزة النساة 1ه 
8 بيوورنة امنا 
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صد 
ما لا فاية له» ليس لله فيها مثيل» قال تعالى: « لَيِسَ كمئّله- شت * وَهوّ آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 
00 
4 
أمّا ما تلى (إفراد الله بأسمائه وصفاته) من تعريف توحيد الأسماء والصفات فهو 
المنهج الذي يحقق به العبد هذا الإفراد» وهو الإبمان يجميع ما ورد في القرآن والسنة من 
أسماء الله تعالى وصفاته ومعانيها وأحكامها على الوجه الائق بعظمته وجلاله» من غير 


الوقوع في أربعة محاذير نحو هذه الأماء والصفمات» أو في واحد منها'"» وهي: 
-١‏ التحريف: وهو (تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها)0"© 


-١‏ التعطيل: وهو (نفى الصفات)”*» (ولهذا كان السلف والأئمة يسمّون نفاة 
الصفات معطلة)2 » وإن شئت قلت إن التعطيل: (إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء 


والصفات» أو إنكار بعضه)20 


(') سورة الشورى: 2١١‏ انظر: كتاب التوحيد للحافظ أبي بكر ابن خزيعة رحمه الله (9/1١1-١81)؛‏ 
الرسالة التدمرية (ضمن مجموع الفتاوى: »)١١-١١/‏ بدائع الفوائد »)557-57590/1١(‏ التمهيد 
لشرح كتاب التوحيد (ص»7) 

(') انظر: العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى: »)١0-179/‏ و القول السديد (ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الثالث - العقيدة الإسلامية: 
اك 

("“التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص5؟) 

7 انظر: درء تعارض العقل والنقل (57/8 ؟١)؛‏ (١85/1؟)‏ 

'”' مجموع الفتاوى (577/5) 

”' فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: )7١/15‏ 
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*- التمثيل: وهو: (اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات 
5 0 


4 - التكييف: وهو: (تعيين كنه الصفة وكيفيتها/”": أمّا إذا ذكر مقرونا مع 
التمثيل فهو (أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء من غير أن يقيدها 
83ر4 
بممائل) 


كما يتضمن المنهج الذي يتحقق به توحيد الأسماء والصفات نفي العبد ما نفاه الله 


عن نفسه. (أو نفاه عنه رسوله ييٌِ من النقائص والعيوب» وعن كل ما ينافي كماله)7© 


('© القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: 88/79؟) 

7" التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص7؟) 

7" القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صال العثيمين: */785) 

7" القول السديد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم 
الغالث - العقيدة الإسلامية: ص١٠١)‏ 
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2: 
ب‎ ٠ 

٠ 

الفصل الاوّل: 

بيان إثبات الأسماء الحسيئ والصفات العلى لله # 


ونحته مبحثان: 


له في مرويات العهد المكي 


الملبحث الأوّل: أسماء الله الحسيئن 


المبحث الثائئى: الصفات الإلهية 
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ولاك الأحد 


انون عن الددبس مسغؤة كففه قال ؟ أو لمق أظين إستلاقه منيعة: زر لم الله 
يي وأبو بكرء وعمارء وأمه سمية» وصهيبء وبلالء والمقداد'" . فأما رسول الله كل 
فمَبَعَهُ الله بعَمّهِ أي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون 
وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهه'" في الشمسء فما منهم من أحد إلا وقد واتاهب” 
فلن خا راكوا إلا كلل فته ادك عله ةق إن وتساة على لوسن فا خلزوه فاأصطورة 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: (أحدُ؛ أحنٌ)0) 

؟- عن مجاهد0) قال: أول من أظهر الإإسلام سبعة: رسول الله ويم وأبو بكره 
وبلال» وخباب» وصهيبء وعمارء وسمية أم عمارء فأما رسول الله وَل فمَئعَهُ عَمَّه وأما 
أبو بكر فمنعه قومهع واي الآخرون» فألبسوا أدراع الحديد,» وصهروهم في الشمس حّ 
بلغ الجهد منهم كل مبلغ؛ فأعطوهم ما سألواء فجاء إلى كل رجحل منهم قومه بأنطاع 


('؟ هو: المقداد بن الأسود الكندي البهراني واسم والده عمرو بن تعلبة بن مالك » وقيل له: ابن 
الإسود لتبني الأسود بن عبد يغوث الزهري إِيّاه ولما نزل تحريم التبئٍ قالوا له: المقداد بن عمرو لكن 
اشتهر بالمقداد بن الأسود, وهو من السابقين الأولين» من أوائل من أظهروا إسلامهم؛ وهاحر 
الهمجرتين» وتوفي في خلافة عثمان سنة (75ه) وهو ابن 7٠١‏ سنة. انظر: الإصابة )٠١57/5(‏ 
موزهم أ اعذيوهي يخالقية الفسدي 6/4 

7" قال السندي: هكذا في النسخ الصحيحة» وهو من المؤاتاة» ممعين: الموافقة.|.ه شرح سنن ابن 
ماجه )959/١(‏ 

7» رواه ابن ماجه في كتاب: السنه» باب: في فضائل أصحاب رسول الله يخ 99/1 رقم »)١5١‏ 
والإمام أحمد في مسنده »)5١04/١(‏ والحاكم في المستدرك (70/7”) وصححهه ووافقه الذهبي» وقال 
البوصيري في المصباح: (رجاله ثقات)» وحسنه الألباني في صحيح السيرة النبيوة (ص١5١)‏ 


7" تقدمت ترجمته» (ص١١)‏ 
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الأدم فيها الماء» فألقوهم فيهاء ثم خُمِلوا بجوانبه إلا بلالأء فلما كان العشي جاء أبو جهل 
فجعل يشتم سمية ويرفثء ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام؛ إلا بلالاً 
فإنه هانت عليه نفسه في الله حي ملوه؛ فجعلوا في عُنْقِه حبلاً» ثم أمروا صبيانهم فيشتدوا 
به بين أحشبي مكة وجعل يقول: (أحدٌء أحن)”" 

8- عن عبدالرحمن بن عوف”"»؛ قال : قال لي أمية بن حلف»ء وأنا بينه وبين ابنه 
آذ بأيديهما: (يا عبد الإله» مّن الرحل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟) قال: قلت: 
(ذاك حمزة بن عبدالمطلب)» قال: (ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؟) 

قال عبدالرحمن: فوالله» إن لأقودهما إذ رآه بلال معي - وكان هو الذي يُعَذبُْ 
بلالا عكه غلن ترك الإسلام: تبغريكه إلى ومطاة مكه" إذا يت عه على ظهزة) 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره. ثم يقول: (لا تزال هكذا أو تفارق دين 
عمد فقول يلال: (أحث أ 

4- عن أبي ابن كعب أ أن المشركين قالوا لرسول الله كَلُ: (انسب لنا ربك)» 
فأنزل الله تعالى: « قل هوَّآنلّهُ أَحَدْ © آنَّهُ آلصَّمَدُ 4 والصمد الذي « لم يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 
لأنه ليبس شيء يولد إلا سيمو دن شيء بكموت إلا سيورت وإن الله لا يموت ولا يورت 


« وَلَمَ يكن له كفورًا أُحَن » "ا 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١7-١7/17(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (57/9)» وقال 
الحافظ في لإصابة :)72١7/1(‏ (مرسل صحيح السند) 

هو عيبل التحنيم عرف عبد عوفه الفرشى ي الزهري أبو محمد أحد العشرة المشهد لهم 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أعهين من عير :راسول الله ول أنه توفي وهو عنهم راض» 
ولد بعد عام الفيل بعشرة سنين» وأسلم قديما في دار الأرقم» وهاحر ال مجرتين» وشهد بدرأ وجميع 
المشاهد, وكان ممن يفي في عهد البي صر وتوف 5 فيه 8ه وصلَى عليه عثمان َه ذنء. انظر: الإصابة 
859/59) 
9" الكوض الكديدة الخرازة النامؤسس 'الخيطة ماذة: ورمط م6 
97 سيزة ابح عسام :15 رارةنه) »اوسن إستاذه الدكموز عادل غيد العفون »در اسه منوويات العهد 
المكي (ص588) 


0 سِووة الاخلاض 
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قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليمس كمثله شي”") 


تفار 1 الشف عور رفول الله وَل سمع رجلا يقول: (اللهم إن أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له 
كفواً أحد)» فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي به أجحاب)» 
وفي لفظ: (لقد سأل الله باسمه الأعظم.. )7") 

قال الحافظ ابن منده'” رحمه الله» يقرر ثبوت اسم (الأحد) لله تعالى: (ومن أسماء 
الله كيِنَ الأحد الصمد)9©» 


رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب: (ومن سورة الإخلاص) (451/5 رقم 7874)) والإمام 
أحمد في المسند »)١15-1١+7/5(‏ والحاكم في المستدرك (585/5) وصححه ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني في صحيح الترمذي ١75/9(‏ رقم :)55٠‏ إحسن دون قوله: والصمد الذي) 

('" رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ١١7/5(‏ رقم 437 »)١‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي يَةِ (ه/5١ه‏ رقم 575 5)» وابن ماجه في كتاب الدعاءء 
باب اسم الله الأعظم (77/4 رقم 8617 )2 والإمام أحمد في المسند (850/5)» وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن غريب)» وصحح إسناده الشيخ لألباني في التوسل ص" 

مغن يوق إنتحاق بن عمة تن عبن أبن يده أبذعيه الله الاماء اللافظ اطوالء عدت الاسادم 
» ولد سنة ١٠اه»,‏ وقيل: ١11ه»,‏ وصنف (الإبمان)» و(الصفات)» و(التوحيد)» وتوثي عام 
(9+ه). انظر: سير أعلام النبلاء (7//119) 

7 كتاب التوحيد للحافظ ابن منده (50/7) 
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وقال قوام السنة الإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني”": (ومن أسمائه كلْكَ: 
الماحد والواجدء والواحد والأحد)”"؛ فقرّر ثبوت اسم (الأحد) لله جل وعلا. 

كما قرر ثبوته الإمام ابن القيم حيث ذكر تحريم تسمية المحلوق ب(الأحد), 
قال رحمه الله تعالى: (ومما بمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى فلا يحوز 
السية بال 6 

وقد حاء ذكر هذا الإسم العظيم في مرويات العهد المكّي في قصة تعذيب 
المشركين لبلال 5ه وق قصة نزول سورة الإخلاصء وأمّا الشاهد من قصة تعذيب 
المشركين لبلال ذفن فهو في قوله (أحدٌ أحد) يُعلِن للمشركين أَنْ إلهه هو الله الأحد. 
عندما عذبوه على دينه وأرادوا منه أن ينسب الإلهية إلى آلتهم''» وأما نزول سورة 
الإخلاص» فالشاهد منه في ورود قوله تعالى: ١‏ قل هِوَآللَهُ أحَدْ 4 

و(الأحد) هو: (لمتفرّد بصفات المحد والحلالء المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء 
والجمال» فهو واحد في ذاته» واحد في أسمائه لا سمي له وواحد في صفاته لا مثيل له 
وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين» وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة 
والتعظيم؛ ولا له مثيل في التعبد له والتأله» وإخلاص الدين له وهو الذي عظمت صفاته 
ونعوته حى تفرد بكل كمالء وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو 


يد ركوا شيئا من نعوته'”, 


(') هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو القاسم التيمي الأصبهانء الإمام الحافظ» شيخ الإسلام قوام 
السنة » ولد عام لاه؛4ؤه»ه وصنف (الحجة في بيان امحجة)» وله تفسير يقع في 9 بمجلد سمماه 

(© الحجة في بيان المحجة )١14/١(‏ 

تحفة المولود (ص5١١)‏ 

7" انظر: فيض القدير (471/0)» تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق لعلي بن بلبان المقدسي 
رص )86٠١‏ 

أي: تَعَذْر وصوهم إلى العلم بكنه صفاته تعالى» مع إمكانهم الوصول إلى العلم بمعانيها 
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فضلا عن أن عاثله أحد في شيء منها).0© 
56 الأعلى 


ورد إثبات هذا الاسم لله في حديث مقدم النبي كَللِهُ وأصحابه المدينة» وفيه قول 
البزاع بق غازك27 > رضى الله عتهماة .قد النى: يلزه 'قما رايت أهل الملاينة“قرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله يده حى جعل الإماء يُقلن: (قدِمٌ رسول الله 325)» فما قم 


- 
جيك ب “الي 


د ا ميو قم اف حلي اين 07 


التعليق: 


من أسماء الله الحسيئ الثابتة بكتاب الله وسنة نبيه كلهِ: (الأعلى) 

قال الله تعالى: « سَبَح آَسَمَ رَبك الأعلى » 

وقال كلَك: ١‏ إلا آتيماء وَجَدِ رَبَهِ آلأَعَل » ©) 

وكان البي ولد يسبح الله هذا الاسم في سجوده؛ فيقول: (سبحان ربّي الأعلى)© 
وقد قرّر الحافظ ابن منده ثبوت هذا الاسم لله فقال: (ومن أسماء الله كَنْكَ العلى 


الأعلى العظيم)”) 


© فتح الكريم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن 
للشيخ السعدي (ص 55) 

اليه البراء بن عازب بن الخارث أبو عمارة الأنضاري الأوسي» شهد أحداء وغزا مغ الببي كل 4 ١‏ 
غروق 1:1 وساف معد وله : 1 سفراء .وماك عام انفده انطزه الاصابه 7610/05 

("؟ سورة الأعلى: 2١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب الأنصار» باب مقدم النبي يخ »اصحابه المدينة 
(صحيح البخاري مع فتح الباري: 7٠١5/8‏ رقم 8975) 

اكور الل 

7" رواه مسلم في كتب صلاة لمسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القرآءة في صلاة الليل 


(صحيح مسلم مع شرح النووي: 7٠05/5‏ رقم )١8١١‏ 
9 كتاب التوحيد للحافظ ابن منده 41/79 )١‏ 
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وورد إثبات اسم الله: (الأعلى) في مرويات العهد المي في حديث مقدم البي 6 
وأصحابه - رضي الله عنهم - المدينة والشاهد فيه في قرآءة البراء بن عازب لقول الله 
تعالى: « سبح سر رَبك الأغل » 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان ما يقتضيه هذا الاسم: (لّا كان 
الرّب تعالمى هو: (الأعلى)؛ ووجهه الأعلى» وكلامه الأعلى» وسمعه الأعلى» وبصره وسائر 
صفاته علياء كان له المثل الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه)7© 


ثالقاً- الأكرم 


ورد ف إثبات هذا الاسم لله تعالى قصة أول نزول جبريل الي بالوحي في غار 
حراء”"» ونزل في هذه القصة قول الله تعالى: « أَقَرَأ آَسْم رَبِكَ ألَذى حَلَقَ ( حَلَقَ الإِضَنَ 
مِن علق( 1 


2 مه , (8) 


قر وَرَكَ الأَكْرَمُ وه الْذى عَلَّمَ بِلْقَلَرِ و عَلَّمَ آلإَِنَ مَا لَمَ يَعَامُ 4 


ا ا 0 
إف4 تقدم تخريجه بعد إيراد الحديث كاملا ص (58) 


نيو العاف 2 
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التعليق: 


من أسماء الله الحسئئ الثابتة لله في كتابه وفي السنة النبوية الشريفة: (الأكرم) 

قال الله ككك: « قرأ ورك الأَكرَمْ » 

وثبت عن اثنين من الصحابة هما: عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهاء الدعاء بهذا الإسم فإِنُما كانا يقولان في سعيهما: (رب اغفر وارحم إِنْك أنت 
الأعز الأكرم)"''» ومثل هذا له حكم الرفع”) 

وقرر الإمام ابن القيم ثبوت هذا الإسم لله» حيث قال وهو يفسر قول الله تعالى: 
١‏ قرا وَرَْكَ اَلهَكَرَمْ 4 : (ثم أعاد الأمر بالقراءة مُخيرا عن نفسه بِأَنّهِ (الأكرم) وهو الأفعل 
من الكرمء وهو كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه؛ فإن الخير كله بيديه» والخير 
كله منهء والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمحد كله له فهو الاكرم حقاً)0© 

وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المي في قصة نزول أول الوحي إلى رسول 
لله يِه والشاهد في ورود قول الله تعالى: « قر وَرَيْكَلْأَكَرَمُ 4 ضمن الآيات الي نزلت. 

وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في بيان أن الله هو (الأكرم) من خلال تفسيره 
لمذه الآية الكرعة» وبيانه لمعن هذا الاسم. 


7 رواه البيهقي في السنن الكبرى (35/5)» وابن أبي شيبة في المصنف (87/5)» وصححه الشيخ 
الألباني في حجة الببي (ص١١١)‏ 
7" انظر: مذكرة أصول الفقة على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (ص"5؟) 


7" مفتاح دار السعادة (١/417؟)‏ 
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الرابعاً: - الإله 
ورد إثبات هذا الاسم من أسماء الله الحسيئ في قرآءة البي لي آيات من سورة 
قلت علق عفة ون رريعة27: الى :تمتك قول الله تغالى؛ « قل إنما أنا بكر وقلكة بوني 


إِكَ أنمآ إلهك إلشونية © 


التعليق: 


من أسماء الله الحسيئ: (الإله) 

قال الله تعلى: « إِنَمَا الله إِلَندُ وَحِدٌ » ©) 

وقرر الإمام ابن القيم - رحمه الله - ثبوت هذا الاسم لله أثناء كلام له في بيان 
معناه» فقال: (أما (الإله) فهو: الجامع الجميع صفات الكمال؛ ونعوت الجلال» فيَدُِل في 
هذا الإسم جميع الأسماء الحسئ).2) 

وود تونق هذا ار وروايانك العيية 00 ف قرآءة 0 


7 


بر ار 0-0 
| 


يوحن إِكَ أَثمَا لم نوي ١‏ 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - مبيّنا مععى هذا الاسم - إضافة إلى ما 


9 


2 


سبق: ((الإله) هو: الذي يؤَلهء فيعبّد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما)”) 


”' انظر: (ص ١‏ 57-4) من هذه الرسالة 
سور تفلف 

دروو اللساءة ا 
أ بدائع الفوائد (7/85/5) 


طريق المحجرتين (ص8١٠)‏ 
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وقال في موضع: («الإله) هو: المستحق لكمال الحب؛» بكمال التعظيم والإحلال؛ 
والذل فرطو 001 

وقال - رحمه الله تعالى: ((الإله) هو: الذي له الأسماء الحسيئ» والصفات العلىء 
وهو الذي يفعل بقدرَته» ومَشيئته» وحكمته» وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمّى 


بالأسماء الى قامت يما حقائقها ومعانيها)7) 


جام نحم ادق 


عن ابن عباس» قال: جاء العاص بن وائل(" إلى رسول الله ولد بعظم حائل» ففته 


بيده تقال ويا مين أ اله هذا بعد ما أرى؟) قال: (نعم يبعث الله هذاء ثم يميتك» 
ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم)» فنزلت الآيات من أخر «١‏ يمن » « أَوَلَمَ يَرَآَلنْسَنُ أن 


حَلَقمَهُ مِن نطفَةٍ 74 إلى آخر السورة”) 


التعليق: 


و 


(الخلاق) من أسماء الله الحمسئى 


© الصواعق المرسلة (575/4 )١‏ 


7" مدارج السالكين (451/5) 


('© تقدمت ترجمته» (ص47) 


)2 5 
سوره «إيسن 4 :17107 
تقدم تخريجهء ص (47) 


ووو ال ير 
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ره 


وقال تعالى: « أَوَلَيَسَ الى حَلَقَ آلسَموت والأرض بِقَددرٍ عَلَ أن خَلْقَ مِتلهُم بَلْ 
وَهوَ آلْحَلَقُ آلعَليمُ 4 7" 

وقرر الحافظ ابن منده رحمه الله ثبوت اسم (الخلآق) لله فقال: (ومن أسماء الله 
كَ: (الخالق) و(الخلاق))”" 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إن من أسمائه: (الخلاق) المقتتضي لوجود الخلق) 7 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسيئ في قصة نزول آخر سورة 8 يسن » 
والشاهد من القصة في ورود قول الله تعالى: « أَوَلَيْسَ ألَذِى حَلَقَ آَلسَّمَروت وَالْأَرَض بِقَدِرٍ 
عَلَ أن كلق مِتلهُم بل وَهْو آلحَلّالعَِيمُ 4 ضمن الآيات الي نزلت. 

قال الحافظ ابن منده رحمه الله: (ومن أسماء الله َنْكَ: (الخالق) و(الخلاق)» قال الله 
ك: < هَل من خَدتي عَبِرآَهِ 4 ''1» وقال كك: ١‏ وَهْوَ آلَْلَى العم 4 )!”» فاحتجّ بالآية 
الكريمة على ثبوت اسم (الخلاق) لله له 

وبيّن الإمام ابن القيم مععئى هذا الاسم لله فقال: (ذكر ما هو أوضح للعقول من 
ل دليل وهو: لق السموات والأرض مع عظمهما وسعتهما؛ وأنه لا نسبة للخلق 
الضعيف إليهماء ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم - الذي هو أكبر من 
خلق الناس -: كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

ثم قرّر هذا المعى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أحبر به» فقال: ١‏ بل وَهوّ 
آلْخَلقُ الْعليم » 

در عق بوا وط نام بعر و رهامو 1 


امورو ار 

('© كتاب التوحيد للحافظ ابن منده )١١١/5(‏ 
'""“الضواقق المرميلة رق ةم 
و0 

93 كتاب التوحيد للحافظ ابن منده )١١7/5(‏ 
9 إعلام الموقعين (151/9) 
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57 الرب 


ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسيئ في: 


-١‏ قصة أول نزول جبريل الا بالوحي في غار حراء ("), وقد 3 ٍ هذه 


القصة قول الله تعالى: ال ارك وا الاي وَرَيْلكَ 


الُرمُ وي الذى عَلّمَ الَقَلَمِ 3 عَلَّمَ إن ما لَمَيَعَمَ © 4 '" 

لات عرخ ابخابر يخ “عبد الله طيفه: قال قال. .رول الله عله .وهو يحذثك عن قترة 
الوح -قال:ق تحديفه: (فبيتا أذا أشي مَوعَك ونا مل السماء» فَرَفَعتُ يضري فإذا 
الك الذي جاءن بحراء انين على كرسي بين السماء والأرض» فرفبت فننه يع 


- 2 
د 


فقلت: (زملوني) فأنزل الله تبارك وتعالى: « يتما آلْمُدَيْرٌ 3 قُمَ فَأَنَذِرَ )4 إلى قوله: « وَآلوّجَرَ 
تاخز ”" 

- أن جبريل أبطّأ على رسول الله يل فقال المشركون: (قد وُدّعّ محمد) فأنزل 
لله وك « وَآلصّحَى رج وَآلَيَلٍ إِذا سَجَىْ تع مَا وَدَّعَكَ رَبّكَ وَمَا قل © م 5) 

5- قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ولك , وقد قرأ البي كلع في هذه 
القصاه نيورة بولسم اول السورة إلى السجدة 


اعقوم فرص من رمم 


يوي الل ات 
7" سورة المدثر: 25-١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله يخ (صحيح البخاري مع فتح الباري:١/71‏ رقم 4)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
ارح رار ال بلي و 581١-5‏ رقم 404) 

» سورة الضحى: ١-#؛‏ والحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد» باب ما لقي البي ين من أذى 
المشركين والمنافقين (صحيح مسلم مع شرح النووي:7١/57*-7”530‏ رقم 45375) 
7 انظر: ص (575-50) من الرسالة 
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ه- قال ابن مسعود: كان نفرٌ من الإنس دف نر من الحنٌ» فأسلم الثفر من 
الحنّ» واستمسك النّاس بعبادتهم فنزلت: « أُولتِيك الَذِينَ يَدَعُوت يَبَتَفُو إل رَيَهِمُْ 
لْوَييَة 4 ”") 

5- قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس بمكة عندما قرأ عليهم 
الرسول كلِوُ سورة النج'”" 

- عن سعد بن أبي وقاص”", قال: كنا مع البي ولو ستة نفر» فقال المشركون 
للبي يل: (اطرد هؤلاء لا يَحِتَرِوُنَ علينا)» قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورحل من 
هذيل» وبلال» ورجلان لست أُسَّمّيهماء فوقع في نفس رسول الله يله ما شاء الله أن يقع» 
فحدّث نفسه؛ فأتزل الله كك: « ولا تَطرْدِ الذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِآلعَدَوة وَآلْعَتِيَ يُرِيدُونَ 
,| 

امنا بحا ءاطع ابره هناني ءانتقال قائق تريش البويدة | عدار ذا نهيها قيال هذا 


الرحل). فقال: (سلوه عن الروح). قال: فسألوه عن الروح» فأنزل الله: « وَيَسعَلُوتلك عَن 


0 سوزة الأشراء: بأه+ والحديك: رواه البخاري في كباب التفسير ناب : طقل اذهو الذين عقر ون 


دُونِه قا يَمْكُونَ كَسْف آلصُرٍ عَدَكُمَ وََا تحَويلاً 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: /149-.5” 
رقم 41١4‏ و »)41١5‏ ومسلم في كتاب التفسير» باب: في قوله تعالى: « أُولتِيك ألَِينَ يَدَعُوتَ 
يَبَتَغْونَ إِلَْ رَبْهِمٌ الْوَسِيلَةَ 4 (صحيح مسلم مع شرح النووي: 5//1١8‏ 2309-7 رقم .٠417/ا-‏ 
0/1 

''' انظر: ص (45-547) من هذه الرسالة 

'" هو: سعد بن مالك بن أهيب ويقال له بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان أحد الفرسان وهو أول من 
رمى بسهم ف سبيل الله وهو أحد الستة أهل الشورى» وكان رأس من فتح العراق وولي الكوفة 
لعمرء وكان بحاب الدعوة» وممن اعتزلوا الفتنة» توفي سنة (5هده). انظر: الإصابة 4/9 07) 

7 سورة الأنعام: ؟5» والحديث رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي 


)5191 رقم‎ ١8-1 7/١( وقاص‎ 
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أ 


ل َل أَلرُّوحٌ مِنَ أ مر رق وَمَآ أُوتِيتُم من الْعِلم إلا قليلا > 00 قالوا: (أوتينا علماً كثيراء 
التوراة» ومن ن أو التوراة» فقد أو حيرا كثيراء فأنزلت «١‏ قل لَّوََانَ الْبَحَرٌ مِدَادًا لَكَلَمَتٍ 
َي لتَفد آلبَحرٌ) ”" إلى آخر الي(" 

4- عن ابن عباس» قال: قالت قريش للبي كلِةِ: (ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهبا ونؤمن بك) قال: (وتفعلون؟) قالوا: (نعم) قال: فدعا فاتاه حبريل فقال: (إن ربك 
كبك يقرأ عليك السلام ويقول: (إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك منهم 
وا 1810 اكد من العاليى» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة) قال: 
(بل باب التوبة والرحمة)””) 

-٠‏ قصة دعاء البِي كلم على قريش لإبطائهم على الإسلام» قال ابن مسعود 
ضنه: إن رسول الله يليه دعا قريشاً إلى الإسلام» فأبطؤوا عليه فقال: (اللهم أعئٍ عليهم 
بسبع كسبع يوسف). فأحذقم سنة فحصت كل شيء حي أكلوا الميتة والجلود حي 
حكل الرجل عر يعد .وبين السفاء وتان من شورع قال الله كن: جز فا زتعت روه تأى 
ع ديم الى ا دعا و فين 


صو + ع ب 00 


ون 2 5 كاشفوأ الْعَذَاب فيل" 6 عَايِدُونَ 4 0 0 العذاب يوم 
القيامة؟) قال: (فكشف ثم عادوا في كفرهم فأحذهم الله يوم بدن ب 


ور الم 
0 
00 تقدم تخريجه ص ١5ه)‏ 


()تقدم تخريجه» ص )2١(‏ 


سوزة اللبعان» الكل ات 
7© سؤرة الذحان الكيةة 3ده ١‏ 
(9) اه 


تقدم تخريجه» ص )2١(‏ 
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-١‏ عن بن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء أبو سفيان إلى البي وَيِْدُ فقال يا 
را لَقَدَ أَحَدْتَهُم 


ع مطل ع عت و ١‏ ع 


بآلعَدَّابٍ فم آسَتَكَانُوأ لِريِمَ وَمَا يَعَصَرّعُونَ 4 © 

5- حديث أنس 0 في الإسراء والمعراج» وفيه قول موسى اللتلة: ما فرَض 
َبْكَ على أمتك؟)» وقوله اكنه لالت إلى رَبَكَ» فاسأله التخفيف)» وقول البي كل: 
فرحعت إلى رَبّي» فقلت: (يا وَبْ» حفف على أمِي)» وقوله وَل: فلم أزل أرحجع بين رَبِي 
تبارك وتعاللى وبين موسى التتل» وقوله وَل: (قد رجحعت إلى رَبِي حى استحييت منه)”") 

-١‏ وف رواية: فْفرَضَ الله على ان كسووضاة: قال: فرجعت بذلك حىّ 
مر حوسى» فقال موسى اكلا ماذا فرَضَ رَبك على أمتك؟) قال: قلت: (قَرَضَ عليهم 
خمسين صلاة) قال لي موسى اتقة: (فراحع رَبّكء فإنْ أُمّنْك لا ُطيق ذلك). قال: 
فراحعت وَبّي» فوَضّعٌ 8 قال: فرجعت إلى موسى اكلا فأخبرته» قال: (راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك). قال: فراجعت ربي فقال: (هي خمسء» وهي خمسون, لا 
يبدل القول لدي). قال: فرجعت إلى موسى فقال: (راحع ربك)» فقلت: (قد استحييت 
من ل 

١-عن‏ أنس بن مالكء عن البي وَلِعٌ قال: بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدر ا محجوف. قلت: (ما هذا يا حبريل؟)» قال: (هذا الكوثر الذي أعطاك 
توبس قد سي 0 

-١‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال أبو جهل: (هل يُعَفر محمد وجهه” بين 
أظه ركم؟). قال: فقيل: (نعم)» فقال: (واللات والعزىء لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
© تقدم تخريجهء ص (75) 
تقدم تخريجهء ص (15) 
تقدم تخريجه» ص )1١175(‏ 
تقدم تخريجهء ص )١87(‏ 
”' قال النووي ف شرح صحيح مسلم :)1717/1١17(‏ (أي: يسجدء ويلصق وجهه بالعفر» وهو: 
التراب) 


002 
زه 


05 
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رقبته» أو لأُعَفْرَنُ وَحَهه في التراب). قال: فأتى رسول الله يك وهو يُصَلَيء رَعَمَ ليطا على 
رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا وهو يَنْكِصُ على عقبيه ويَّقِي بيديه» قال: فقيل له: (ما 
لك؟)» فقال: (إن بي وبينه لخندقاً من نار» وهولاء وأجنحة) 

فقال رسول الله يَل: (لو دنا مِنّي لاخْتطّفَيْه الملائكة عُضواً عُضوأً) 

قال: فأنزل الله كيكَ: < كل إن الإضسَن لَيَطىْ © أن رَءَاهُ آَسْتَفْيَ © إن إِلْ رَبْكَ 


ع #2 


6 26 0000 ِ.غئع ا كار ردخم حل ك٠‏ لس ا عو عمسم 
جه اعد يى |له* ا ور د 0 5 جهي أعدة يي ل. 8 17 جهم 
جىى اين ارَءَيتَ الى ينهعى (22 عبّدا إذا صل 2 ارَءَيت إن كان على الهدئ © اوامر 


070 


بِآلتَفَوَئ © أَرَءَيْتَ إن كدب وَتَولْ >4 » أَلَرَ يَحَمَ بأنّ ا الله ير ى 2 كل بن لَّمَ يَنتَه ديفا 


بآلنًا َةِ (ج) نَاصِيَةٍ كدذبَةِ حَاطِئَةٍ 2 فَليَدَعٌ نَادِيَهُ (2) سَتَدَّع آَلرَّيَاِيَة نيَهَ 2 كلا لا نطِعَه »4 00 
215 عن ععابز بن عيذ الله قال: كان رسول الله كك يغرض نفسه على _النامن في 
الموقف فقال: (ألا رحل يحملئ إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوي أن أبلغ كلام ربي)”" 
- قول البي وَلُ في حديث بيعة العقبة الثانية: (أُمّا الذي أسألكم لربّي فتعبدوه. 
ولا تقر كوا نيه شيعا وأما الذي أسالكم لشيس مون ها فنعون السك 
- حديث مقدم البي يَلِةٌ وأصحابه المدينة» وفيه قول البراء بن عازب - رضي 
الله عنهما: ..قَدِمَ البي كلد فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله عل 


7 سورة العلق: 2١31-5‏ والحديث رواه مسلم في كتاب صفات المنفقين» باب قوله: ١‏ إن الإنسنَ 
لَيَطَْ © أن رَدَاهُ آسَتَفْيَ 4 (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١١8-١71/11‏ رقم 35195) 
7" رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في القرآن (58/5 رقم 4714)» والترمذي في كتاب فضائل 
القرآن ١84/5(‏ رقم 5975)» وابن ماجه في كتاب السنة» باب فيما أنكرت الجهمية (7:/1 ارقم 
,.١‏ والإمام أحمد في المسند 0/7 59)» والدارمي (587/5).» والحاكم في المستدرك (579/7)؛ 
وقال الترمذي: (حديث غريب صحيح)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهيبي» وصححه الألباني في 
00 )2 

"© رواه الطبراني في الكبير (؟/87١)»‏ والأوسط (57/8)» والصغير (؟/79؟)» وحسنه الدكتور 
سليمان السعود في أحاديث الحجرة (ص24) 
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َ 


جوم عالطا ا (قدِمَ رسول الله يلِعْ)» فما قدمّ حي قرَ 


صح د 


الأغلى » '"' 


التعليق: 


هه 


(الرب) من أسماء الله الحسيئ 


قال عال: <« بَلدَهٌ طيَبَةٌو ين 


أن: « سَبْح آد سم رَنْكَ 


وقال كيل : « سَلَمة َوَلاَ مّن رت رَحِيِمٍ» "ا 


وف السنة النبوية دعاء النبي عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا 
اللله رب العرش العظيم, لا إله إلا اللله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 


الكريم) 0 


0 سورة الأغلى :نا واطديت تقد زد ون 1 
او وي ا 
إضة 0 0000 
سورة « يسن 4 : /ه 
20 


سورة الفاتحة: ؟* 
7 سورة الأنعام: ١514‏ 
77 اموويزة اللدضات 1 
00 سورة الرحمن: ١١٠7‏ 

0 رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (صحيح البخاري مع الفتح: 

١‏ رقم ه35545)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب دعاء الكرب (صحيح مسلم مع 


شرح النووي: 549/١1‏ رقم /585) 
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وكان البي وَيهٌ يدعو الله يمذا الاسم ويتضرع به إليه كما في دعائه يَلِك: دعن 
ولا تُعنْ عَلي)("© 

وقال ويِ: (اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» ورب إسرافيل» أعوذ بك من حر النار 
ومن عذاب القبر)”") 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي وليه قال: (أما الركوع فعظموا فيه الرب 
)0 


وقرّر الإمام ابن القيم ثبوت اسم (الرب) لله فقال: (أمّا دلالة الأسماء الخمسة 
عليه" وهي: (لله» و(الرب)» و(الرحمن)» و(الرحيم)» و(لملك) فمبئي على 
مان يي 0 ثم شرع في بياهما. 

وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المكّي» ف قصة نزول أول وحي حيث ورد 
فيه قوله تعالى: « قرا وَرَيْكَ آلدَكرْمْ 4 (") 

وورد في قصة بحادلة عتبة بن ربيعة مع الي كَيْهٌ حيث ورد فيها قراءة البي وي من 
أول عور ا السجدة فيهاء من ضمن الآيات الي قرأها كَلةٌ قول الله تعالى: « قل 


© رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلّم ١١9-١18/5(‏ رقم )١51١‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب في دعاء النبي يخ (ه/5 هه رقم ,»)355١‏ وابن ماحه في كتاب 
الدعاء» باب دعاء رسول الله يخ (71/5 رقم »)98٠0‏ والإمام أحمد في المسند (571/1)» والحاكم 
في المستدرك )7١١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصحح إسناده الشيخ الألباني في ظلال الحنة 
١54/١(‏ رقم 864 

('' رواه النسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من حر النار (/45 57-1 ؟)» وأورده الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (4//ه رقم )١544‏ 

7" رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قرآءة القرآن في الركوع والسجود (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: 5١9/5‏ رقم )٠١154‏ 

كيه عن أوضاف الكدال 

7 مدارج السالكين )85/١(‏ 


7 مررووة الم 
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# ير تعشعءو ل صقل وه ام و ع جر حا ده كل هوج ا عو وما ان 7 00 
يكم لتكفرون بالذى حَلقَ الأرْض فى يَوْمَيْنٍ وَتجعلونَ لَدُءَ أندَادًا ذلك رَتُ الْعَمينَ »4 


وقول :ل( قن أغرطوا كل رمك صف بقل صقو حاو ومو © إذ حملن 
مِنْ بين أُيدِيهِمٌ وي حَلفِهِمَ ألا تَعَبُدُوَأ | 00 ألو سَاءَ رَينا لَأَرَلَ مَلنيِكََ فَإِنَ ايه 
بد كفِرُونَ 4 ”2 وقوله جل وعلا: « وَدَلكرْ طن أَأَذِى طتنثر ا ص 
امورو 13 وقوه يكل انافنه ل ركان للد مكدر ويا 2 لين أْصَلَانَا مِنَ آكِنَ 


وَلإنْسٍ مَعَلهُمَا كت أَقَدَاِئا لِيَكُونًا مِنَ الْأُسَفَلِينَ © إن الخ فالا ا 
تَعَعَولُ عَلَيْهِمُ لِك ألا ََاهُوأ ولا حرَنُوا وَأَمَشِرُوأ َِخْنَةِ الى كُنشْر تُوعَدُورت » ) 

كما ورد في قرآءة النبي يله سورة النجم على أهل مكّة حيث تضمنت هذه 
السورة قوله تعالى: « وَأَنَهُم هوَ رمت آلشِخْرَى »4 ©) 

ووجه الاستشهاد ببقية ما ذكر في ورود اسم (الرب) في مرويات العهد المكّي 
ظاهر في أن (الرب) أطلق على الله في تلك الأخبار. 

ما اسم الله (الرّب)» فقد بيّن الطبري معناه فقال: (فربنا جل ثناؤه: السيد الذي 
لا شبه له ولا مثل في سؤدده. والمصلح أمر خلقه مما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي 
له الخلق والأمر)'") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه 


الى جميع أحواله من العبادة وغيرها)”") 


0 سورة فصلت: 8 
ون الوا عا 
(© سورة فصلت: 7 
كن 
سوزة الحم 45 
"© تفسير الطبري )57/1١(‏ 
"© مجموع الفتاوى (١/؟؟)‏ 
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سابعا وثامنا: - (الر حمن)» و(الرحيم) 
ورد هذان الاسمان أو واحد منهما في: 


-١‏ قصة محادلة عتبة مع رسول الله وَلوِ ”2 وقد قرأ البي ولد في هذه القصة سورة 
فصّلت من أوّل السورة إلى السجدة فيهاء وندات هذه الآيات بقول الله تعالى: « حم () 
022 
تعزيل مِّنَ آَلرَحْمَنٍِ ألرّحِيِ يم (2) 4 


« قصة نزول أول سورة الروم””"» وتضمنت الآيات اليّ نزلت قول الله تعالى:‎ -١ 


ج 00 


ص 
لله 
5 


ا 


0 
يتصر مر شثاء وَهوَ الْعَزِيرُ آلرّحِيمٌ م4 
-٠‏ عن نحباب نه قال: كنت رجلا قيّنال» وكان لي على العاص بن وائل دَينٌ 
فاته أتقاضاه» فقال ل للا أقضيك حى تكفر .محمد). قال: قلت: (لن أكفر به حي 
تموت ثم تُبعث) قال: (وإنٍ لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال 


7 20113 
)ا 


وولد). قال: فنزلت « أَقْرَءَيَتَ ألَذِى كَفَرَبِتَايَجِنا وَقَالَ لأوتير مالا وَوَلَدّا و2 2 أطلع 


0 


قيب أ ِأنحْدَ عِمدَ آلرَحَنٍ عَهَدَا () كلا سَكَيْبُ مَا َه ل 


وَترتُهُم ما اد 


يه 


تقدم إيراد القصة مع التخريج» ص (47-50) 


ينوه لفت جه 

انظر: ص (7ه-4 5) من الرسالة 
)2 5 
7 تقدم شرحه» (ص77) 


© سورة مريم: 80-1/7» والحديث تقدم تخريجه» ص (1717) 
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التعليق: 


(الرحمن) و(الرحيم) اسمان من أسماء الله الحسئئ الثابتة لله ون بالكتاب والسنة. 
قال الله يله: «١‏ الْحَمَدُ يِه رست سيت 9ه ليحن آلرَحِرِ 4 7" 

قال بحل وغلةة ل وله ليزه ل إله ركاهو اعم التمي 60 

وفي الحديث القدسي: (أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشَّقَقت لها من اسمي 
فمن وصلها وَصّلته ومن قطعتها بَبنّم("© 

وغن أنس بن مالك طيهء قال: قال رسول الله له لمعاذ ين جخيل 9©): ألا أعلمك 
وغاة تدعو به لى كان خليك مفل حبل دين لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: (اللهم مَالِكَ 


الْْكِ توي الك من تشاء وتنزع املك من تشاءء وتُعِرٌ من تشاء ول من تشاءء بيدك 
الخير» إِنْك على كل شيء قدير» رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من 
تشاء» ارحمئ رحمة تغنيئ يما عن رحمة من سواك)'”) 

وعن أبي بكر الصديق ذه: أنه قال للبي صَو: (عَلّمئ دعاء ادعو به في صلائي) 
قال: (قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمئ» إنك أنت الغفور الرحيم)'") 
9 يريو القت دم 
؟ سوزة البقرةء ١‏ 
"© رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم 77١/7(‏ رقم »)١15314‏ والترمذي - 
واللفظ له - في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم ١5/5(‏ رقم »)١1017‏ والإمام 


أحمد في المسند »)١591/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (9/7؟ رقم )57١‏ 
2 


52 


) 


'' هو: معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرحي» شهد العقبة الثانية مع 
الأنصار ثم شهد بدراً وأحداً وجميع المشاهد مع النبي . توفي بشام عام (١ه).‏ انظر: الإصابة 


7 
7 رواه الطبراني في الصغير »)755/١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
مدلفة 


7" رواه البخاري ف كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة (رقم 5775)» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر "١/١1(‏ رقم 5805) 
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قال الحافظ ابن منده رحمه الله: (ومن أسماء الله وْكَ: الرحمن الرحيم)”) 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: (ومن أسماء الله تعالى: الرحمن 
الزغود ”ا 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (إن من أسمائه الحسين: (الرحمن الرحيم)7© 

وقد ورد هذان الاسمان في مرويات العهد المكي في قصة بمحادلة عتبة مع رسول الله 


كي حيث قرأ فيه رسول الله وَلدٌ قول الله تعالى: « بِسَم الله آلرّحْمَن ألرّحِيمِ 4 « حم (2) تنزيل 


ع 


مِنَ آليحمنٍ أَلرّحِيرِ ) ”ا 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” رحمه الله تعالى: (قد دل استقراء القرآن 
العظيم؛ على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسئء 
المتضمنة صفاته العليا) 
وقال: (وقد تكرر كثيراً في القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته بعد ذكر تنزيل 


صه 


القرآن العظيمء كقوله في أول سورة المؤمن: ١‏ حم 8 تَنزيل الْكتسب مِنَ أللّهِ الْعَزِيز الْعَلِيِ 
75 ص هه 2 من ب صد ده صم 5 
() كافِر آلدَّنْبِ وَقَابِلٍ آلتَوَبٍ سَّدِيدٍ الْعِقَابٍ ذى آَلطُوَلٍ لآ إِلَهَ إَِا هوّ إِلَيْهِ آلْمَصِيرٌ» 2 


5 0 ا 50 2 2 9 3 فم 
وقوله في أول سورة فصلت: « حم © تنزيل من الرّحْمَن الرَّحِيم 4 ) 


3 
0 9 


(' كتاب التوحيد للحافظ ابن منده (؟//41) 

('؟ الحجة في بيان المحجة )١10//١(‏ 

0 عضر الضواعق المرسلة 011/89 

ابو فلكت 

7 هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكين الشنقيطي.ء المفسرء الفقيه» الأصويي» 

النحويء الأصولي» ولد في موريتانياء وأحذ العلم من مشائخ بلاده» وتفقه على مذهب الإمام مالك؛ 
ثم انتقل إلى بلاد الحرمين الشريفين» فاستقر في المدينة النبوية» ودرّس بالمسجد النبوي» والجامعة 

الإسلامية» وكان من كبار علماء عصره. له (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» و(آداب 

البحث والمناظرة)» وتوثي رحمه الله عام 38١ه.‏ انظر: ترحمته الي كتبها تلميذه الشيخ عطية بن 

محمد سالم وهي مطبوعة في آخحر أضواء البيان (طبعة عالم الكتب) 


ور ات 


© أضواء البيان (7/ه 4) 
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ففي بداية هذه السورة الكرعة الذي قرأها البي وَللِهُ على عتبة بن ربيعة» ذكر الله 
تنزيله كتابه» وبين أن مبدأ تنزيله منه ويك وأتبع ذلك بذكر اسمه (الرحمن)» واسمه 
(الرحيم) 

كما ورد اسم الله اع في قصة نزول أول سورة الروم حيث نزل فيه قول الله 
تعالى: ا ا وَهوَّآلْعَزِيرُ آلرَحِيمْ » ”") 


وورد اسم الله (الرحمن) في حديث حباب حيث نزل فيه قول الله تعالى: « 


ريت الى كَفْرَ بعَايَتَِا وَقَالَ لأويرء مَالةً وَوََدَا (ه أَطَلَعَ الْقيْبَ أم أَغْحْدَ عِندَ اليّحمن 
عَهَدَاي "ا 

والاسمان مشتقان من الرحمة» و(الرحمن) أبلغ من (الرحيم)» وهناك قولان لأهل 
العلم في الفرق بينها: 


القول الأوّل: إن اسم (الرحمن) هو: ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» و(الرحيم) ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين'" 

القول الثاني: (إن (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه» و(الرحيم) دال 
على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل. 

فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته)©» 


2000 0 5 
('© سورة مريم: /ا/1-.// 
('© انظر: تفسير الطبري )١8/7(‏ 


بدائع الفوائد )417/١(‏ 
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تاسعا:- السميع 
ورد في إثبات هذا الاسم قصة مجحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله كله 29 


التعليق: 


(السميع) اسم من أسماء الله الحسيئ» وهو ثابت بالقرآن والسنة 
5 ع 
قال الله تعالى : « وَإِذْ يَرَفَعٌ إِبَرَهِحمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبِيتِ وَإِسَمَعِيلُ رَبّا تقل مِنَا إِنْكَ 
نت اَلسَمِيمٌ الَعَليِمُ 4 "© 


ا 


وقال ككْكْ: « قل أَتَعَبُدُونَ من دُون 
2 و صكار و زهرة 
السَّمِيع العليم 4 

وكان رسول الله يليه إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك)» ثم يقول: (لا إله إلا الله) ثلاثاء ثم يقول: (الله 


كر ثلاثا (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من هَمْرِه وتّفجه ونَفيِه)» 
93 40) 
ثم يقر 


7 انظر: ص ٠خ‏ - 7غ 
لايل ا 
7" المائدة: > 

57 رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك "414/١(‏ رقم 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (9/7 رقم 5547)» والإمام 


أحمد في المسند »)0١/7(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في الإرواء (؟/51) 
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وقال البي وَل من قال: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض» ولا في 
السشاة وهو السميع العليم) ثلاث مرات لم نُصِبهُ فجأة بلاء حى يصبح, ومن قاللما حين 
يصبح ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاء حي بمسي7) 

قال الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى: (ومن أسماء الله صَفْنَ: السيد السلام 
السميع)”" 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: (ومن أسماء الله تعالى: السميع)97) 

وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المي في قصة مجحادلة عتبة بن ربيعة مع 
رسول الله يِه حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إلى السجدة 2ه وبن صن 


د 


هذه الآيات الى تلاها البي وَل: قوله تعالى: « وَإِمَّا يوْغَنَكَ من آلشّيَطن قرع فَآسَتَعِذْ به 
نهم هوَ آَلسّمِيعٌ الْعَليِمُ 4 9) 

قال الإمام ابن القيم ويد الل تعالى - يقرر ثبوت هذا الاسم من خلال هذه الآية 
الكربمة: (السياق ههنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوقها وآيات ربوبيته وشواهد توحيده 
ولهذا عقب ذلك بقوله: ١‏ وَمِنَ َايَجِهِ آلَيْلُ وَآلتّهَارُ 4" ١‏ وَمِنَ َايَجِهمَ أُلَكَ تَرَى الأَرَضَ 
حَشِعَة 4 2 فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه (السميع العليم) كما جاءت 
الأسماء الحسبئ كلها معرّفة)9") 


7" رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح (4-507/5 7٠١‏ رقم 0508)) 
والترمذي في كتاب الدعاءء باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (475/5؛ رقم //7")؛ 
وابن ماحه في كتاب الدعاءء باب ما يدعو به الرحل إذا أصيح وإذا أمسى (85/54؟ رقم 5859)؛ 
والإمام أحمد في المسند »)757/١1(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصحح اسناده 
الشيخ الألباني في تحقيق الكلم الطيب (ص؟”7) 

97 كاي التوشيد للحافظ انن يده وعم 

('© الحجة في بيان المحجة )١78/١١‏ 

7أروزة قضلف: بم 

مروزة تصلك بم 

© سورة فصلت: وم 

7" إغاثة اللهفان )١51/1(‏ 
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وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله معي هذا الاسم فقال: ((السميع): الذي قد 
استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات» فلا تختلف عليه أصوات الخلق 
ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منهاء مع عن سمع, ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة 
السائلين)0©) 


عاشرا: - الصمد 
ورد إثبات هذا الاسم في قصة نزول سورة الإخلاص ”") 


التعليق: 


من أسماء الله الحسئن الثابتة بكتاب الله ظَفْنّ وسنة نبيه يلهُ: (الصمد) 

قال الى د ابنه الع 04 

وقك أمماء :فق السفة اللطهززة: أن رسول الله له سمع رذ يقول: (اللهم إن أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له 
كفواً أحد)» فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي به أجاب)» 
وفي لفظ: (لقد سأل الله باسمه الأعظم. .)© 

قال الحافظ ابن منده: (ومن أسماء الله كيْنَ: الصمد)0©» 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في قصة نزول سورة الإخلاص حيث 
نزل فيه هذه السورة الى ورد فيها قول الله تعالى: « ألَهُ آلصَّمَدُ 4 


2000 


طريق الهجرتين (ص 5 )١5‏ 

7" سورة الإخلاص: ؟» والقصة تقدم إيرادها مع التخريج. انظر: ص (7؟؟) 
"وز الاس احم 1 
7 تقدم تخريجه ص (575) 


7" كتاب التوحيد للحافظ ابن منده 57/59 )١‏ 


20158 


و(الصمد) هو: (السيد الذي قد كمل ف سودده و الشريف الذي قد كمل في 
شرفه والعظيم الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغئٍ الذي قد 
كمل في غناه والحبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد)" 

وهو: (من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة حصال الخير فيه؛ 
وكثرة الأوصاف الحميدة له)7© 

وصحّ عن مجحاهد أنه فسر (الصمد) بأنه من لا جوف له'"» وهذا لا يناقض 
التفسير المتقدم (فإن اللفظ من الاحتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال؛ ولا 


جوف ك0 


الحادي عشر: - العزيز 


ورد هذا الاسم من اسماء الله الحسيى في: 
-١‏ قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله يلةٌ الذي قرأ فيها سورة فصلت من 
أول السورة إلى السجدة فيهاء ومن ضمن الآيات الى تلاها يلُِ قوله تعاللى: « فَقَصَلهُنَّ 


ان 2 بن ١‏ فوس را راد حاع رمه مي لحر ص قمر 5206 7 و 0 


لِك قير العزيٍاَعَلِيرٍ © 


تنسير الور ون اقيم 

الصواعق المرسلة )٠١55/8(‏ 

(" رواه الطبري ف تفسيره »)0741/١7(‏ وابن أبي عاصم في السنة (السنة مع ظلال الحنة: -١‏ 
0”) وصححه الألباني في ظلال الجنة )8.00/5-1١(‏ 

9 الصواعق المرسلة زم 5 1ع م 

7 بوووة فماك ١‏ 
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-١‏ قصة نزول أول سورة الروم الى نزل فيها قول الله تعالى: « يتضر الله يَنِصُرٌ 


من قا وذو القوة اتويوع 0 


التعليق: 


هه 


ومن أسماء الله الحسئئ الثابتة بالكتاب والسنة: (العزيز) 

قال الله تعالى: « وَإِنَّ رََكَ لَهُوَ آلَعَرِيدُ آلرَحِمُ 4 7) 

وقال تعالى: « رَبُ أَلسّموَت وَآلْأَرَضِ وَمَا بَيِجُمَا الْعَزِيرُ الَف رُ» 7" 

وقال الله كْكَ: ١‏ وَمَا تَقَمُوأ مِيكم إِلّ أن يُؤْمِئُوا باللهِ الْعَرِيز آَلحَمِيدٍ » 9) 

0500-6 ران وقاص ذنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كيه فتقال: (عَلّمئ 
فاضا ركس فال رقن كاله نلا الل وبدله وا سيك لم الله كن كيراء ولكمة ننه 
كثيرًء سبحان الله رب العلمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم)» قال: (فهؤلاء 
لربي فما لي؟)» قال: (قل اللهم اغفر لي؛ وا رحمين؛ واهدن» وارزقن)© 


ع 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كَلِعٌ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر 


! 


١ 
لله‎ 


« وَمَا قَدَرُو آللَهَ حَقَّ قَدَرِه- وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبِصَئْهُء يَوْمَ الْقِيَسَة وَالسّمَوت مَطُوي بِيَمِينِهء 


اسْبَحَسَهه وَتَعَكَ عَمَّا مُمْركُورت » 22 ورسول الله ولع يقول - هكذا بيده ويحركها يقبل بما 


اسورة الرومه 
0100 
ور 1 

7 سورة البروج: / 

رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: 7١7/١17‏ رقم 5784) 


0 بروروة ال اه 
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ويدبر: (بمجد الرب نفسه: أنا الجحبار» أنا المتكبر» أنا الملك» أنا العزيز, أنا الكريم) فرحف 
برسول الله وله المنبر حي قانا: (ليخرن به)7© 

قال الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى: (ومن أسماء الله ظلَكَ: العزيز)0"© 

وقال أبو القاسم التيمي: (ومن أسمائه: العزيز)”" 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسيئى في مرويات العهد المي في قصة محادلة 
عتبة بن ربيعة مع رسول الله يله حيث قرأها فيها سورة فصلت من أول السورة إلى 
السجدة فيهاء ومن ضمن الآيات الي تلاها وَل قوله تعالى: « فَفَصَهُنَ سَبَعَ سَمَوَاتَفى 
قن ران وى ال هار أمزى و1 الققاء الناتا وتصويق وس للك تسر العريز 
ال 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله تعالى - يقرر ثبوت هذا الاسم أثناء 
استخراحه الفوائد من قول الله تعاللى: « ذَلِكَ تَقَدِيرٌ آلْعَزِيز ألعَلِيِمِ 4 : (ومن فوائد الآية 
الكريعة: إثبات إسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم)0© 

وورد اسم الله (العزيز) في قصة نزول أول سورة الروم حيث نزل فيها قول الله 

5 

تعالى: « يَعِصْرٌ م يَشَاءُ وَهوَ الْعَزِيرُ آلرَحِيِمٌ 4 "© 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في مع هذا الاسم: («العزيز: الذي له جميع 


معان العزة ١‏ إِنَّ لْعرَة بَِّهِ جَمِيعًا 4 7')” وهذه المعاني تشمل (عزة القوة» وعزة الغلبة, 
"© رواه الإمام أحمد في المسند (77/7)» وابن حبان في صحيحه »)7717/١5(‏ وصحح إسناده 
شعيب الأرنؤوط ف تحقيق صحيح ابن حبان 

('© كتاب التوحيد للحافظ ابن منده )/١/7(‏ 

9 الليجنة ف نيان اله 014/1 

انيور تطبلت 7 

7 تفسير سورة « يمن 4 للشيخ ابن عثيمين (ص١1١)‏ 
"7 موق الرويةه 

ور لوس 


00 فتح الرحيم الملك العلام وص )١٠١‏ 
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وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجحودات» ودانت له 
الخليقة) و ا 0 


ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في: 


)"7 قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع الببي و‎ -١ 
وس دمر مس‎ 2 


وضمن الآيات الي قرأها وَلدٌ قول الله تبارك وتعالى: « فَفَصَلهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاسَو 


دوعه ولساضن . ا ل بز عد جاع رمه مي لحر ص قمر لود 00 د رخ ع جا صور 
يومين وَاوحى فى كل سماءٍ امرها وَزْينا السَّماءَ الدنيًا بمصبيح وَحِفظا ذالِكَ تقدِيرٌ العزيز 


39 


وقول :اله جا عا ذا وما يَعرَغَكّكَ مِنَ ليطن كزع فَآسْعَعِرَ 000 نهد هوَ آلسَّمِيعٌ 
انيدي 6 

؟- نزول آخر سورة «١‏ يمن » )وضمن هذه الآيات قول الله تعالى:8 قل يُحَييها 
لذي أَنشَأه هَآ وَل مكو وَهُوّ ِكل خَلقٍ عَلِيِمُ () الى جَعَلَ لكر مِنَ آلشّجَر آلْأَحْصَر نَارًا فَإدآ 
نر مِنْهُ تُوقِدُونَ (ج أوَليسَ ألَّذِى حَلَقَ لسَموَت وَالْأرض بِقَدِرٍ ع أن َلْقَ مِكلهُم بَلى وَهُوَ 
لْحَلّق العليز » ”' 


تيسير الكريم الرحمن (١/5؟)‏ 
7 انظر: ص (475-140) من الرسالة 
“ليور لصيلف 3 
0 
انظر: ص (47) من الرسالة 


77 بس وتر عدي اسار 
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التعليق: 


(العليم) اسم من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة 

ب ان الات عاق ملاظ 2 الس سال 3 

قال الله كبْك: < قَالُوأ سْبَحَنَكَ لا عِلمَ لَنَاإِلَا ما عَلَمَتَمَآ إِنّكَ أَنتَ الْعَلِمُ اكير » '" 

صد 
2 5 7 وا لون ساو 6 ل ا يد الي ع ب اع 2 7 و زه 
وقال تعالى: ١‏ قَالَ رَيَ يَعْلَمْ آلْقَوَلَ فى آَلسَّمَاءِ وَآلأرَضٍ وهو آَلسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 
سل صد 

8 : دخ امير و ا ا د ا ا 00 

وقال جل وعلا: «مخلق مَا يَشَاءٌ وهو العَلِيمُ القدير» 

وكان رسول الله ولي إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك)» ثم يقول: (لا إله إلا الله) ثلاثاء ثم يقول: (الله 
أكبر كبيراء ثلاثا (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من هَمزه وتّفخه ونفثه)» 
5 »م 040 
م يقرا 

وقال البي كلد من قال (بسم الله الذي لا يضر مع امه شىء في الأرض»ء ولا في 
السشجاة وهو السميع العليم) ثلاث مرات لم نُصِبه فجأة بلاء حى يصبح» ومن قاللها حين 
يصبح ثلاث مرات» لم تصبه فجأة اين 

قال الحافظ ابن منده رحمه الله: (ومن أسمائه قَيْكَ: العالم العليم العلام)0© 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسيئ في مرويات العهد المكي في قصة محادلة 
عتبة بن ربيعة مع رسول الله ولو حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إلى السجدة 
فيهاء ومن ضمن ما قرأه البي وَل3: 

قول الله تعالى: « فَقَصلهُنَ سَبَعٌ سَمَوَاسٍنى يَوْمَيْنِ وَوْحَى فى كل سَمَاءٍ أمرَهًا وَزْيَّنا 
أَلسّمَاءَ آَلدّنَيَا بِمَصَبِيحَ وَحِفْطًا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيزٍ الْعَلِيِمِ » 7 
وو ال 
الوه ارود نه 


(؟ تقدم تخريجه» ص (57 ؟) 
7 تقدم تخريجه. ص (517 ؟) 


9 كتاب التوحيد للحافظ ابن منده )١51/5(‏ 
© سورة فصلت: ١١‏ 
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وقول الله ويك: < وما يَوَعَمكَ مِنَ النَيطن رع قاسَْعِذ بالهِ نه هوَالشميغ العليسُ 
00 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عند كلامه على قول الله َيْكَ: 
« ذَلِكَ تَقَدِيرُ آلَعَزِيز آلعَلِيِمِ 4 : (ومن فوائد الآية الكريعة: إثبات إسمين من أسماء الله وهما 
العزيز العليم)'"» فقرر ثبوت اسم الله العليم من هذه الآية الكريمة 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى - يقرر ثبوت هذا الاسم أثناء كلامه قول الله 
لذ: (وَإِمًا يَوْعَنَكَ من اَن َع َستهِذ آل إن هو آلسَمِيعٌآلَْلِيمُ 4 : (السياق ههنا 
لأثياض: قات كناله -وآذلة توق وآياث زيوييعه وتواعن و ححردة وطن عقني ذلك 
وله وز نوين انعد لوانتا" وين تلفق الك ازى الأقطم كفي 3 داقن باداة 
التعريف الدالة على أن من أسمائه (السميع العليم) كما جاءت الأسماء الحسى كلها 
معرّفة)'” 

كما ورد اسم الله 0 سورة ١‏ يسن » » حيث نزل فيها 
قوله تعلل: « فل يخيها أأئ أنتأها أولَ مرو وَعُوَ كل حلي علِيك © اذى جَعَلَ لكر يْنَ 
َلشّْجَّر ألْأَخْصَرِ ارا َإِذَآ أنثّم يّنْهُ تُوقِدُونَ (© أوَلَيسَ الَذى خَلَقَ آَلسّمَروت وَالأرض بِقَدِرٍ 


ب 6 4 وي سن فر مه كو صر 4 
عَلَّ أن لق مِتلهُم بَلَ وَهوَالْخَلّقُ لْعَليمُ » 


سور تسا 
تقدم ص (5151) 
3 “أ سؤزة الضالثف: ا" 
7 سورة فصلت: 9" 
7 تقدم» ص 47 5) 


سورة « يمن : /1-١/94‏ 
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(والعليم): (هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواحبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 


والمستقبا ؟؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء)”" 


ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسيئ في قصة عتبة بن ربيعة مع رسول الله عله 9) 


(الغفور) من أسماء الله 0 بكتاب الله كل وسنة نبيه َل 
كل < ب عِبَادى أَنَ أنا آلْمَفُورُ آلرَحِيِمْ » ”7 

وقال حل وعلا ١‏ إنللهَغرٌ الوب يمع نك هو قوز آلرحِمْ) © 

وقال تعالى (« وهو قور وكوك » ") 

وكان يُعَدٌّ لرسول الله يلع في امحلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: (رب اغفر 
بي وتب علي» إنك أنت التواب الغفور)") 


ىا 


قال الله : 


ى اني انا 


200 


تيسير الكريم الرحمن )١4/١(‏ 
7 انظر: ص (55-40) من الرسالة 
0 

7 سورة الزمر: 7ه 

9 سورة البروج: ١4‏ 

9" رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المحلس (14/5 49 رقم 8474)» 
والإمام أحمد في المسند (51/7)» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصححه الشيخ 
الألبانى في السلسلة الصحيحة (؟/15 رقم 5هه) 
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وقرر الحافظ ابن منده رحمه الله هذا الاسم لله تعالى حيث قال: (ومن أسماء الله 
كبْكَ الغفور والغافر والغفار)”') 

وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: (ومن أسمائه تعالى الغافر والغفور والغفار)( 

كما قرر ثبوته الإمام ابن القيم رحمه الله قائلاً: (سبحانه له الأسماء الحسين» فمن 
أسمائه : الغفور)7"© 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في مرويات العهد المكّي في قصة بحادلة 
عتبة بن ربيعة مع رسول الله يله حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إلى السجدة 
فيهاء ومن ضمن ما قرأه البي وَلِع: 
كَحَاهُوا ولا حَرَنُوا وأْمِرُوأ بلَكنّة الى كُنشْر تُوعَدُورت 29 حَنْ أوَلِيَاوكُمْ فى الْحَيّوة آلدُّنيًا وف 

5 

آلآخرَة وَلَكُمَ فِيهَا مَا تَمْتَهِى أَنفْسْكُمَ وَلَكُمْ فيهَا ما تَدَعُونَ (2) ترُلاً مْنَ غَفُورَِحِم 4 7 

والشاهد في قول الله كك: ( نرُلاً يْنَ عَفُورِ جم » 

و(الغفور): (الذي الم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران والصفح عن عباده 
موصوفاًء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه)*» 


رابعا وعشر: - الواسع 


ورد هذا الاسم في قصة سجود أهل مكة, مؤمنهم ومشركهم, إنسهم وجنهم مع 
رسول الله وَل عندما قرأ عليهم سورة النجه© 


('؟ كتاب التوحيد للحافظ ابن منده )١855/9(‏ 
('؟ الحجة في بيان المحجة )١1414/١(‏ 

7" مفتاح دار السعادة )٠١7/١(‏ 
ا معنا 

7 تيسير الكرم الرخمن ١9د‏ ؟) 

9 انظر: ص 4350 -45) 
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0 


التعليق: 


ذ 


(الواسع) من أسماء الله الحسى 
قال الله تعالى: « وَبَهِ اشرق وَاَلَغربُ فَأَيَمًا ولوأ نَم وَجَهُ لله إ أللَدَ وسِعٌ عَلِيمٌ 


2 ف حر تر 2 8 عو / (0 
وقال الله كَيْلَ: د ركان الل رايا يا 


وقرّر أبو القاسم التيمي الأصبهاني ثبوت هذا الاسم لله تعالى حيث قال: (ومن 


أسمائه الواسع)”*) 


كما قرر ثبوته لله الإمام القيم فقال: («الواسع) من أسعائه)0*) 
وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد مكيء في قصة سجود أهل مكة مع رسول 


الله و2 عندما قرأ عليهم سورة النجم؛ كانه وريه مضافاء حيث قرأ رسول الله يه على 
أهل مكةء إنسهم وجنهم, مؤمنهم وكافرهم» سورة النجم وفيها قول الله تعالى: « إِنَّ 
6 خا 00 

رَبَكَ وَاسِع المغفرة » 


١ 


ااي و 1 


اع افو 


وقد استشهد بعض أهل العلم يمذه الآية الكريعة في سياق إثبات اسم (الواسع) لله 


يروو ال 10 


زه 


9 الجميجةان يبان الشحة 15م 

وب القبي عزن الر سل 14م 

9 سورة النجم: ١7‏ 

('؟ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسيئى محمد الحمود النجدي )507/١(‏ 


2537 


3 قد 
2 


وقد بِيّن الإمام ابن القيم معيئ (الواسع) بقوله: (قال تعالى: © وَقَالُوأ آَنَحَدَ آله وَلَدَا 
بهم بَل ْم فى آلسَمَبوتٍ» إلى قوله: «(حُن يحون م 0" 

فهذا السياق لا تعرّض فيه للقبلة؛ ولا سيق الكلام لأحلها؛ وإِنما سيق لذكر عظمة 
الرب» وبيان سعة علمه وملكه وحلمه؛ و(الواسع) من أسمائه)”" 


عق عبد الله بن جعفر0© :“قال ا قوق آب وطالب حرج البي كل إلى الطائق مناشيا 
على قدميه؛ فدعا إلى الإسلام. قال: فلم يجيبوه. قال: فانصرف فأتى ظل شجرة؛ فصلى 
ركعتين» ثم قال: (اللهم إليك أشكو ضعف قويي» وقلة حيليٍ وهواني على الناس» يا أرحم 
الرامين» أنت أرحم بي إلى من تكلن؟ إلى عَدُوْ يَتَحَهّمْي؟» أم إلى قريب مَلْكَنْهُ أمري؟ 
إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تنزل بي غضبكء أو تحل علي 
سَخَطكء لك العتْبّي حي ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك)”” 


الاسيؤزة البتدقية تادر 


0 ووو خواعق اللرسلة 1114م 

7" هو: عبد الله بن حعفر بن أبي طالب أبو جعفر الحاشمي ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها وهو 
أول من ولد بما من المسلمين » ومات عام /1/ه. انظر: الإصابة (50/5) 

97" أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. النهاية (١/971؟)‏ 

”' رواه الطبراني في الدعاء »)١180/7(‏ وابن عدي في الكامل .)١١1/5(‏ قال الهيئمي في بجمع 
الزوائد (55/5): (وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات)» وضعّف الحديث الألبان 
في السلسلة الضعيفة (487/7 رقم 977؟)» وحسّن إسناده عبد الرحمن بن حسن بن قائد في تحقيق 
الوابل الصيب (الّذي أشرف عليه فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله وشفاه) 
(ص :)١١5‏ وقال: (وعنعنة ابن إسحاق لا تضر هاهنا؛ فإِنْ حديثه هذا من أبار المغازي والسير الي 
عظمت عنايته يماء وقبلها منه الأئمة» ولا نكارة في إسناده ولا في متنه) والله أعلم 
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التعليق: 


من أسماء الله الحسين (أرحم الراحمين) وهو من الأسماء الحسى 

ومن الأدلة على ذلك قول له كي « قال رت أغْه نل ولأبى وَأميلنا وى ريك" 
وَأَنتَ أَرَحَم آلرّحييرت » ”0 

وقول الله تعالى: « وَأيُوسب إِذْ تَادَئ رَبَه أن مَسَنَ صر وَأَنتَ أَرحَمُ الرجييرت » ”" 

وفي حديث الشفاعة: ..فيقول الله كَنَْ: (شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون» ول يبق إلا أرحم الراحمين)”) 

وفي حديث آخر في الشفاعة: يقول الله َيَْ: (أنا أرحم الراحمين» ادخلوا جني من 
كان لا يشرك بي شيئً) © 


وقرّر أبو القاسم التيمي ثبوت هذا الاسم لله يل حيث قال: (ومن أسمائه: خير 
الفاتحين» وير الراحممين» وخير الغافرين» وأرحم الراحمين)””) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك أسماؤه المضافة» مثل: أرحم الراحمين, 
وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الئاس ليوم لا 
ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك ثما ثبت فى الكتاب والسنة» وثبت ف الدعاء با 
بإجماع المسلمين)”") 

فقرر إثبات هذا الاسم لله # 


لد بل نقل الإجماع على ثبوته. 


('؟ سورة الأعراف: ١١١‏ 
كوو الا عير 

7" رواه مسلم في كتاب الإبمان في باب معرفة طريق الرؤية (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
لي نك 

7" رواه الإمام أحمد في المسند »)4/١(‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني في ظلال الجنة 5-١‏ 88) 
558-917 رقم ١هلاء )81١17‏ 

© الحجة في بيان المحجة )١55/١(‏ 


مجموع الفتاوى (57؟/1/5) 
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وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المككي في قصة حروج البي وَلْدْ إلى الطائف» 
في قول النبي يلكِ: (يا أرحم الرامين» أنت أرحم بي)» فدعا ريّه جل وعلا بهذا الاسم مما 
يذل غخلة الفا إنعاف اسن 

و(أرحم الراحمين): أرحم بالعباد من 1 راحمء أرحم بهم من آبائهم وأْمّهاتَم 
وأولادهم وأنفسهم'" 


عن أسماء بنت أبي بكر”", أنهم قالوا لما: (ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من 
رسول الله يلعْ)» فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله يَيةٌ وما 
يقول في آلمتهم, فبينما هم كذلكء إذ دخل رسول الله يلد فقاموا إليه» وكانوا إذا سألوا 
عن شيء صدقهم, فقالوا: (ألست تقول كذا وكذا)» فقال: (بلى)» فتشبثوا به بأجمعهمء 
فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل له: (أدرك صاحبك)» فرج من عندناء وإن له غدائر”") 
فدحل المسجد وهو يقول: (ويلكم أتقتلون اذ يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربكم؟) قال: فلهوا عن رسول الله له وأقبلوا على أبي بكر» فرحع إلينا أبو بكرء 
فجعل لا يمس شيئا من غدايره إلا جاء معه وهو يقول: (تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام)””) 


تيسير الكريم الرحمن (57/7) 

7" تقدمت ترجمتهاء (ص59) 

"هي الذّوائب واحدقا : غُديرة. النهاية 45/6 8) 

7" مسند الحميدي »)١55/١(‏ مسند أبي يعلى »)07/١(‏ وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح 
7/0 
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التعليق: 


ذ 


من أسماء الله الحسئ الثابتة بالكتاب والسنة: (ذو الحلال والإكرام)» ودليل ثبوت 
هذا الاسم له كَِ قول الله تعالى: « ويب وَجَهُ رَبَكَ ذو الل وَآلإعْرَامٍ» 7" 

وكان رسول الله يل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: (اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)”7) 

وعن أنس #ه» أنه كان مع رسول الله يه جالساً ورحل يصليء ثم دعا: (اللهم 
إن أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي ياقيوم؛ فقال النبي َلك (لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به 
أحاب؛ وإذا سثل به أعطى)” 

قال الحافظ ابن منده رحمه الله - مقرّراً ثبوت هذا الاسم لله # 
كبكْ: ذو الجلال والإكرام)) 

كما قررٌ ثبوته أبو القاسم التيمي الأصبهاني قائلاً: (ومن الأسماء المضافة ذوالجلال 
والإكرام)” 

وورد هذا الاسم في مرويات العهد المكّي في حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم 
حيث ورد فيه قول أبي بكر الصديق ده : (تباركت يا ذا الجلال والإكرام)» ومثل هذا له 


حكم الرفع. 


120 


د (ومن أسعاء الله 


ع الرحمن: 707 

0 رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
(صحيح مسلم مع شرح النووي:37/5 رقم )١١97‏ 

7" رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ١١7/7‏ رقم »)١59©‏ والنسائي في باب الدعاء 
بعد الذكر (/4 4)» والترمذي في كتاب الدعوات»؛ باب خلق الله مائة رحمة (/00ه رقم 

5 5")» وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم (7117-7175/4 رقم /386)» والإمام 
أحمد في المسند (0/9١١ء‏ 45 ؟), وصحح إسناده الشيخ الألبائي في التوسل (ص4*) 

(؟ كتاب التوحيد للحافظ ابن منده )١١/9(‏ 

7 الحجة في بيان المحجة )١717/١(‏ 


2061 


و(ذو الجلال والإكرام) هو: (ذو العظمة والكبرياء والبمحد الذي يُعَظم ويبجّل 
ويْجَل لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود» الذي يكرم أولياءه وخواصً حلقه 
بأنواع الإكرام» الذي يكرمّه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه)0© 


© تبسير الكرم الرحفرن 8/4 /1107) 


2062 


المبحث الثائ: 
الصفات الإلحية 


02 


أو لاا صيقة الأزادة وضفة الشيعة 
وردت صفتا الإرادة وا لمشيئة قي: 


كحورو 


-١‏ قصة نزول آخحر سورة © يمن 4 '"» وفي السورة قول الله تعالى: 8 إِنْمَا أمرةد 


2 تخ ع ف عا ل و ود 05 
إذَا أَرَادَ شيعا أن يُقول لَه كن فيكون » '" 


ع ع 3 5( : 28 5 ا 7 رميء . ل تدلو 
؟- قصة نزول أول سورة الروم” » الذي يتضمن قول الله تعالى: « وَيَوْمَيرٍ يَفْرَحَ 


2 وو مه 


21 و آ# 1 يا ع 0 اك 
المؤْيِنوتَ 29 بتصر الله يَنصرمّى _يَِشَاءْ 4 
*- قصة وفاة أبي طالب”"»حيث نزل فيه قول الله كلْكَ: ١‏ إِنَّكَ لا يَدِى مَنَ أَحَبَبتَ 
راسك لهسي رس يتوم (/) 
وَلدكن الله يبَدِى من يِشَاءْ 4 
5- حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئات ثم ستره الله 


فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) 


تنبيه: لم ُكرّر الصفات المتعلقة بخصائص الربوبية الي تقدم ذكرها في الباب الإول. 
'" انظر: ص (57) من الرسالة 

7" سورة « يسن»: 5/ 

7 انظر: ص (4-537ه) من الرسالة 

7 سورة الروم: 84-ه 

الحديث تقدم إيراده مع التخريج» ص (80) 
97اسِؤرة القتضص جاه 


”" تقدم تخريجه» (ص77) 
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التعلية : 


ذ 


من الصفات الإلهية الثابتة بالكتاب والسنة: الإرادة والمشيئة 


ئس 


قال الله تعالى :2 وَآلَهُ يَرَرْقُ مَن يَشَآمُ بغَيَرِ حِسَابٍ » () 


فا ع 5 > تاي” لاسي كه 1 هر 0 3 ع 9 1 و دلخم 7 
وقال تعالى: ١‏ إن بَطش رَبَكَ لشدِيد (2) إنهء هو يَبَدِئ وَيعِيدَ (2) وَهوَ العَفورٌ الوَدُودٌ 


حر تضرم مل حفر صر قن افا عه دف د بر 597) 
(2 ذو العرّش المجيد (2)2 فعال لما يريد » 


وقد جاء إثبات هذه الصفة الإلحية في السنة النبوية المطهرة 

قال رسول الله وله: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)0© 

وف حديث نزول المسيح: (فيرسل الله طيراً كأعناق البحْت”" فتحملهم فتطرحهم 
حت قاء اله م يزسل الل 


لايور الم 
ابو ل ره 
(أنورة السشةة ما 
بور الاقف 

7 سورة البروج: ١5-١١‏ 

7" رواه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ١517/١‏ رقم »)7١‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ١79/17‏ رقم 5/5؟) 

7 البُْحت جمع بخء والبعت: جمال طِوَال الأعناق. انظر: النهاية )٠١1/1(‏ 

7" رواه مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر الدحال وصفته وما معه (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
رقم 75919) 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (قوله ١‏ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ 4 دليل على أمور: 
أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيكته)7"© 
وقرر الحافظ الحكمي رحمه الله ثبوت المشيئة والإرادة لله تعالى حيث قال: 


باق فلا يفئ ولا يبيد واللأيكون غير ها يريك 
منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بها أراده”") 
وقال: (والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية الي لا بد لكل شيء منها ولا 


مخيص ولا محيد لأحد عنها وهي مشيئة الله الشاملة)0© 


وقد جاء في إثبات هذه الصفة في مرويات العهد المككي قصة نزول آخر سورة « 
يسن » » حيث ورد في الآيات الي نرلت قول الله تعالى: < إِنْمَآ أَمرُهُد إِذّآ أرَادَ شَيمًا أن يَقُولَ 
لَه كن فَيَكُونْ 4 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى» وهو يستخرج الفوائد من هذه 

الآية الكرعة» ويقرر ثبوت هذه الصفة لله تعالى من حلالحا: (ومن فوائدها: إثبات الإرادة 
لله لقوله « إِذَآ أَرَادَ سَّيكَا 4 وإرادة الله يله كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: شرعية: 
وكونية. 

فالشرعية هي الى .مع المحبة. 

والكونية هي الى معي المشيئة.)”*) 

وورد إثبات صفة المشيئة في قصة نزول أول سورة الروم لورود قوله تعالى ضمن 


دي م و 


الآيات الي نزلت: « وَيَوَمَيِذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْيِمُونَ 2 بتضر الله يَنصْرٌ م يَشَاءْ 4 
ووجه الاستدلال بالآية على إثبات المشيئة لله ظاهر في نسبة المشيئة إليه جل وعلا. 


('' التبيان في أقسام القرآن (ص/ه) 
© سلم الوصول إلى علم الأصول (ضمن: معارج القبول بشرح سلم الوصول )05/١‏ 
0 ج القبول (١/1717؟7)‏ 


0 50000 00 
تفسير سورة « يمن 4 للشيخ ابن عثيمين (ص8١”)‏ 
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١ 


كما ورد في إثبات صفة المشيئة لله - في مرويات العهد المككي - قصة وفاة أبي 
طالب حيث نزل فيه قول الله كَ: « إِنَكَ لا يََدى مَنَ أَحَبَبَتَ وَلَدكن آله يجَدِى مَن يَسَآه » 

وقد احتج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يمذه الآية الكريمة على 
إثبات المشيئة والإرادة لله تعالىم» حيث ذكرها عند افتتاحه الباب الذي خصه للأحاديث 


الدالة على إثبات المشيئة والإرادة في كتاب التوحيد من صحيحه”7"© 


ووجه دلالة الآية على إثبات هذه الصفة ظاهر في إضافة فعل المشيئة لله 4 
وحديث بيعة العقبة الأولى أيضا يدل على إثبات المشيئة لله» لورود قول البي يلة: 


(ومن أصاب من ذلك شيئات ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) 
ورد إثبات صفة الحب لله تعالى في: 


-١‏ دعاء البي وَل لهداية عمر بن الخطاب ذَ وإعزاز الإسلام به» فعن ابن عمر» 
أن رسول الله كَل قال: (اللهم أعز الإسلام بِأَحَبْ هذين الرحلين إليك: بأبي جهل أو 


(© انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (454/17) 


('؟ تقدم تخريجه ص (87) 
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لكياق واي شال شعي "لين 357 سوال ان عن إذا راف عمر ين 
المخطاب أو أو أبا جهل بن هشام قال: (اللهم اشدد دينك بأَحَبّهما إليك) فشدد دينه 
00000 النطات0© 

+- قول البي يلعْ وهو واقف على الحرُوَرَة(": (والله» إنك لخير أرض الله» وأَحَبّْ 
أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما مخَرجحح)0) 


التعليق: 


و 


الحب صفة من صفات الله 5 


3 الثابتة بكتاب الله تعالى وبسنة بيّهِ محمد وَل 


قال الله يق :<< إن الله مث امس و 0 


- 2 ص ره ص و 
عر معد و 
الله بق 


وقال تعالى: ١‏ يتا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ من يَرْتَدّ مِنَكُمّ عن دِيِيهِ- فَسَوْفَيَأَت الله بقوم خِهُم 


و 66 


ووه 4 
وقال جل وعلا: « إن اللَهَنثٌُ الْمُتَقِينَ 4 ") 


) تت ثر جمته) (ص١6)‏ 


("' تقدم تخريجه. ص (05) 

" الحزُوَرَة: هو موضع بمكة عنّدَ باب الحنّاطِين وهو بوزن قَمنُوّرة. قال الشافعي: (الناس يُشَدّدُون 
المؤورك وإطذقية وها كسان النماية وو ةا 
رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في فضل مكة (0/؟7/ رقم 8976)» وابن ماجه في كتاب 
المناسك» باب فضل مكة (*/11ه-8/١ه‏ رقم ”)2 والإمام أحمد في المسند »)"١5/5(‏ 
والحاكم في المستدرك (8/7) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألبان في تحقيق المشكاة 
(؟/5١١)»‏ وف الثمر المستطاب (ص505) 
مرووة البق 
2 


سورة المائدة: ؟ ه 


9 برتورة البوية 2*4 
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وقال رسول الله وله يوم خميبر: (لأُعطِينٌ الراية غداً رحلاً يفتح الله على يديه؛ يحب 
لله ورسوله وَيْحِبّهُ الله ورسوله)0© 

وقال يي: (إن الله جميل يحب الجمال)7© 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على إثبات المحبة لله © 
(الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له)9) 

وقد ورد إثبات هذه الصفة لله تعالى في مرويات العهد المكّي في دعاء الببي كل 
لهداية عمر بن الخطاب ذَيهء وإعزاز الإسلام به حيث قال (اللهم أعز الإسلام بِأَحَبّ 
هذين الرحلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب)» فأثبت من خلال هذا الدعاء أن 


حيث قال: 


اماتهتقانيك لففدة احه 
كبا ور إثنات صنقة الللي انهف اقول القون 6لل: واتلك لير أزطن الله وأحية 
أرض الله إلى الله): حيث نسب الببى يه الحب إلى الله جل وعلا 


'' رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رجل (صحيح البخاري مع 
الفتح: ١١8/5‏ رقم 7009)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(صحيح مسلم مع شرح النووي: 1١77/١8‏ رقم 11177) 

(' رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر بيانه (صحيح مسلم مع شرح النووي: 175/7؟ 
رقم ١1؟)‏ 

7" مجموع الفتاوى (؟/4 7"5)» وانظر: منهاج السنة (1517//6) 

2 


تقدم تخريج الحديث بعد إيراده» (ص8؟7؟) 


7 ببرورزة العلق ١2‏ 
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التعليق: 


ذ 


رؤية الله لخلقه صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة 
1 : خخ ع مرك «لدبر عا جور رن )0 
قال الله كَبِنَ لموسى وهارون عليهما السلام: © إننى مَمَكُمَا أَسْمَعٌ وَأرَعك »4 


يدل على إثبات هذه الصفة حديث جبريل المشهور وفيه: (...قال: (ما 
الإحسان؟)» قال: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك)7) 

قال الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني - رحمه الله: (واجب على كل مؤمن أن 
يثبت من صفات الله وِيْنَ ما أثبته الله لنفسه» وليس ,ؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه؛ فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المحلوق)” 

وقد ورد إثبات رؤية الله لخلقه في مرويات العهد المي في نزول آخر سورة العلق 


لورود قول الله تعالى « أَلَمَ يَعْمَ بن آله يَرَى 4 ضمن الآيات الي نزلت. 


غ7 
| 


وْلَتِيكَ الذينَ يَدَعوتَ 


0 0 


ورد إثبات هذه الصفة لله في نزول قول الله تعالى: « 


ربد 


ون رَحَمَتَهَء ا و عَذَابَه 


9 


أرب ور 


ان 


'' رواه البخاري في كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل البي يِِ عن الإبماء والإسلام» والإحسان وعلم 
الساعة (صحيح البخاري مع فتح الباري: ١ 50/١‏ رقم 50)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٠١١/١‏ رقم 9179) 
0 المدينة يان الحجنة 155/15 


سوزة الاسزاءه 8107 تقده رجه ص وهم 9) 
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التعليق: 
الرحمة صفة من صفات الله الثابتة والكتاب والسنة 
قال الله جل وعلا: « أُولَتيِكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَ 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: (لا حلق الله الخلق» كتب في كتاب 

» فهو عنده فوق العرش: إِنْ رحمتي تغلب (أو : غلبت) غضبي)”" 
وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إثبات هذه الصفة لله حيث قال: 


0 5 


5 


(إن أهل السنة يصفونه بالقدرة الإلحية والحكمة والرحمة)7"© 
وقد ورد إثبات صفة الرحمة لله في مرويات العهد المككي في نزول قول الله تبارك 
وتعالى: « أُوَلَتِيكَ ادق تدفررت بسعووت إل دَيْهمُ الوسِيلة احم 


وخافورة عَذَابَهرٌ 4 


وفي هذه الاية الكرعة إقباك صف الرنهه بن يخل وغل 
50 صفة الرضى 


وردت صفة الرضى في حديث ذهاب البي وله إلى الطائف, في قول البي صَلمٌ: 
ا ا 0 
(لك العتبي حب ترضى) 


الا 

"* وؤاه البخازي :ىق“ كناك بده الخلق بات ها حاف فق قول: الله تال << وهو الذئ يدوا الكل 3 
يُعِيدُهُء وَهُوَ أَهَوَرَسُ عَلَيّهِ 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري:770/5 رقم 51914) 

(" مجموع الفتاوى (5١/37؟)‏ 


'') تقدم تخريجه» ص (/5؟) 
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التعليق: 


هه 


الرضى صفة من صفات الله الثابتة بالقرآن والسنة 


عن جو مر 


قال الله تعالى: « يَوَمَِذٍ لا تَمفَعُ آلشَّفَعَة ِل مَنْ أن لَهُ آَليَحمَنُ وَرَضَ لَه قَولِةٌ 4 (") 


وقال جل وعاة: ا أَلَهُ عن آلْمُؤْمِيسَ إِذَ يُبَايعُوئلك خَحتَ آلشْجَرَة فَعَلِمَ 


ا 00 5 02 
مَا فى قَلُوِهم فَأَنرَلَ آلسّكيكة عَلَهَمْ و وَأنْبَّهُمَ فتَحَا قري با 


21 
أبَو ع 7 1 - ِِ 7 


وقال كبْكَ: ١‏ رَضِىَ آلَّهُ عَبِمَ وَرَضْوأ عَنَهُ أُوْلَتِيكَ حِرْبُ الله 
الفلخون > © 

وقال البي وليهُ: (رضى الله في رضى الوالد وسخط الرب في سخخط الوالد)©» 

وفي دعاء النبي وَليهٌ في السجود: (اللهم أعوذ برضاك من سخخحطك)0© 

وقد قرر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي' ثبوت صفة الرضى لله وه حيث رد على 


2000 


سورة طه: ١١68‏ 
('' سورة الفتح: ١7‏ 
9 سيورة الخادلة: 2م 


7" رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين 7١١/5(‏ رقم 
89) والحاكم في المستدرك )١7/8/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؟/45-57 رقم 15ه) 

"' رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: 577/5 رقم )٠١5٠.‏ 

© هو: غثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاني» الإمام؛ العلامة الحافظء 
الناقد» ولد قبل سنة ٠٠٠١ه‏ بيسير» وطوّف الأقاليم في طلب الحديثء» سمع الإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. وصنف كتاباً في (الرد على المهمية) وكتاباً في (الرد على بشر المريسي). توفي 
رحمه الله عام (0م5ه). انظر: سير أعلام النبلاء (919/1) 


7" نقض عثمان بن سعيد على المريسي الحهمي العنيد ص51 ه 


1س/2 


وقد نقل الشيخ محمد بن صالح العثيمين الإجماع على إثبات هذه الصفة لله تعالى 
قائلً: (وأجمع المالتجعك اتانك لاهن ل مال بحب ننه 010 

وقد وردت هذه الصفة في دعاء البي يْهٌ الملشهور عند رجوعه من الطائف حيث 
قال (لك العتبي حي ترضى) 

ووجه الاستشهاد به على صفة الرضى ظاهر في نسبة رسول الله ل الرضى لله 
جل وعلا. 


5 صفة السمع 


ورد إثبات صفة السمع في حديث عائشة رضي الله عنها في ذهاب البي كي إلى 
الطائف» وفيه قول جبريل: (إن الله قد مع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث 
الله إليك مَلَكَ الحبال لتأمره ما شئت فيهم)”"© 


و 


السمع صفة من صفات الله الثابتة بكتاب الله تعاللى وبسنة نبييه وَل 


قال الله وْك: < لَعَدَ سَمِعَ آلَهُ قَوَلَ لذي قَالْوَا إِنَّ الله فقير وحن أَغْيِيَآ 4 7 


7 ْ ام و ينا 
َه لموسى وهارون عليهما السلام: « إننى مََكما أسَْمَعٌ وَأرَىك »4 


شرح لمعة الاعتقاد (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 5/0؟) 
تقدم تخريجه ص )٠١5(‏ 
“بدو لمر اناا 
رمو ل 3 


5 


5 


2م20 


وقال البي ولكِ: (إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا قريبا)7© 

وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على إثبات صفة السمع لله تعالى» فقال رحمه الله: 
(وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة» ودلائل العقل على أنه سميع بصير)”") 

وقد ورد إثبات هذه الصفة الإلهية في مرويات العهد المكي في قول حبريل الكقتلا 
للنبي عند رجوعه من الطائف: (إن الله قد سمع قول قومك لك) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: (قال الكرماي”: المقصود 
من هؤلاء الأحاديث إثبات صفيّ السمء اال 

وقال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله في شرحه لهذا الحديث: (في الحديث 


البيان الواضح في أن الله تعالى يسمع أقوال عباده» وأنه لا يخفى عليه تعالى من ذلك 


0 فك 
سيع) 

ووجه دلالة الحديث على إثبات صفة السمع لله ظاهر في إضافة السمع لله في قول 
حبريل اك 


عايكا ت 3 اكد 

ورد إثبات صفة العتب في حديث ذهاب البي كلةٌ إلى الطائف, في قول البي وَلمٌ: 
م 0 66 
(لك العتبي حب ترضى) 


رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب « وَكَانَ أللَهُ سَمِيكًا بَصِيرًا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
1/1 0» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: 78-51//١7‏ رقم 58017) 

'"' كتاب الرد على المنطقيين ص(505) 

هو: محمد بن يوسف بن علي همس الدين الكرماني» أحد شراح صحيح البخاري» وسمى شرحه: 
(الكواكب الدراري). توفي رحمه الله عام 95لاه. انظر: كشف الظنون )0141/١(‏ 

7 فتح الباري (8١/07/؟)‏ 

7" شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )1١91/١(‏ 


"' تقدم تخريجه, ص (51؟) 


2013 


التعليق: 


العَنّب صفة من صفات الله ويل 

قال الله حل وعلا: « وَيَوْمَتبَعَثُ من كُلِ مو شَهِيدَا ثم ا يوذ لِلَدِينَ كَفَرُوأ ولا 
هم يُسَتَعْتَبُونَ 4 1" 

أي: لا يُطلب منهم إزالة عَنْبِ الله عليهم بالتوبة والعمل الصالك”© 

وقال تعالى: ١‏ فَيَوَمَيذٍ لا يَمقَعُ آأيرت ظَلَمُوأْ مَعَذرَتُهُم وَلَا هم يُستَعْتَبُوت » 7 

وقال البي وله في دعاء الطائف: (لك العتتى) 

وقرر الإمام ابن القيم ثبوت صفة العتب فقال: (ويشهد من خطابه عتابه لاحبابه 
ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل عَثْرَاتِهم وغافر زلأهم ومقيمٌ أعذارهم» ومصلحٌ 
فسادّهم. والدافع عنهم, وا محامي عنهم, والناصر لمم والكفيل عمصالحهم, والمنجي لهم من 
كل كربء والموفي لهم بوعده. وأنه وَلْيّهُم الذي لا ولى لهم سواه فهو مولاهم الحق 
ونصيرهم علي عدوهم, فنعم المولى ونعم النصير)'*) 

وقد ورد إثبات هذه الصفة في مرويات العهد المكي في قول البي المتقدم في دعاء 
الطائف» وقال الإمام ابن القيم في شرحه له فقال: (وقول النبي في دعاء الطائف: (لك 
العتبي) هو اسم من الإعتاب لا من العّتبء أي: أنت المطلوب إعتابه ولك عَلِيّ أن أعتبّك 
وأرضيك بطاعتكء فأفعل ما ترضى به عَنَّي وما يزول به عَتَبْك عَلَيّ فالعتب منه على 
عبده؛ والعْتبّى والإعتاب له من عبده)””) 


فقرر رحمه الله ثبوت العتب لله من حلال هذه الرواية المكية. 


سويزة البح وار 

('؟ انظر: بدائع الفوائد )١1578-1١7715/5(‏ 
7" سورة الروم: /اه 

9" النوايو م 0 

7" بدائع الفوائد (1578-1777/5) 


2/14 


قانع نان اعد الع 
ورد إثبات هتين الصفتين في: 


1 ابل ريق امود أهل مكة مع البي ل بعد قرآءته وليهٌ لسورة النجم عليهم”"') 
وهذه السورة تتضمن قول الله تعالى: ١‏ إِنَّ رَبَكَ وَاسِعٌ آلْمَغْفِرَة 4 7) 

-١‏ حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه قول البي كَلهُ: (ومن أصاب من ذلك شيئات 
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)9© 

-٠9‏ وي رواية: (إن فاق عدنيه وإن شاء غفر)0) 


التعليق: 


العفو والمغفرة» صفتان ثابتتان لله بالكتاب والسنة 
قال الله تعالى: « عَمَا آله غلك لِمَ أُؤِنت لَهُرَ أ © 
وقال جل وعلا: « إِنَّ رَنَكَ أَدُو مَغْفِرَةوَدُو عِقَاب أُلِيم» '") 


وفي حديث الدعاء على الجنازة: (اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه...)”") 


انظر: (ص 5-5 5) من هذه الرسالة 
"بورة ال ا 

*" تقدم تخريجهء (ص77) 

7" رواه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: »)79/١‏ وصحح إسناده الدكتور سليمان السعود في 
أحاديث الحجرة (ص١7)‏ 

لور ال 2 

"© هروز قصلت 

'"' رواه مسلم في كتاب الجحنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
1" رقم 79؟57) 
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قال الإمام ابن القيم -- رحمه الله تعالىى- يقرر إثبات صفة العفو لله تعالى: 
وهو العَفٌ فعَفُوُ وَسبعَ الوَرَى 020 لولاه غار الأرض بالسكان”" 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -- في إثبات 
الصفتين: (العفو الغفور الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً» وبالغفران والصفح 
عن عباده موصوفاًء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته 
وكرمه)"" 

وقد جاء إثبات صفة المغفرة في مرويات العهد المي في قصة سجود أهل مكة مع 
البي يلع بعدما قرأ عايهم سورة النجم الي تتضمن قول الله تعالى: « إِنّ رَنَكَ وَاسعُ ألْمَغفِرَة 
4. كما جاء إثبات هذه الصفة في حديث بيعة العقبة الأولى الذي قال فيه رسول الله عَله: 
إن شاء عَذَّبِء وإن شاء غَفَر) 

وحاء إثبات صفة العفو في الرواية الأعرى للحديثء وفيه قول البي وَ: (ومن 


أصاب من ذلك شيئات ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) 


تاسعاً: - صفة العلم 


-١‏ قصة أول نزول جبريل اليك بالوحي في غار حراء وفيه: (حى فَجِتَهُ الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: (اقرأ)» فقال رسول الله كله : (ما أنا بقارئ). قال: 
(فأحذن فغطئ حى بلغ من الجهد. ثم أرسلئء فقال: (اقرأ) قلت : (ما أنا بقارئ) 
فأحذن فغطي الثانية حي بلغ مئ الجهد, ثم أرسليئء فقال: (اقرأ) قلت: (ما أنا بقارئ) 
فأحذن فغط الثالثة حي بلغ مئ الجهد, ثم أرسلئء فقال : « أرَأً بِآسَمِ رَبَكَ ألَذِى حَلَقَ 


7 الكافية الشافية (ص؛ 4 ؟) 


. 0 


تيسير الكريم الرحمن 4/١(‏ ؟) 
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9 ص 2 صد 


لْإِنَنَ مِن عَلَق 29 3 رَأ ورَبْكَ الَأَكرْمُ © الذى عَلَّمَ بالْقََرِ © لم 


؟- قصة نزول آخر سورة 9« يمن 4 7" وتضمنت الآيات الي نزلت قول الله 
تعالى: ١‏ وَهُوَ ِكل حلقٍ عَلِيدُ 4 7" 

7- قصة سجود أهل مكة؛ مؤمنهم ومشركهم, أنسهم وجنهم مع رسول الله 
له عندما قرأ عليهم سورة النحم' الي تتضمن قول الله تعالى: « إنَّ رََكَ مُوَأعْلَمُ يمن 
صَلّ عَن سَبِيله- وَهَوَأعَلَمُ من َهَتَدَئ 4 ”2 وقول الله تعالى: ا ار 


0 


نك لأسو ائئ مكدو طون انه قلا يكوا سكو هوَأَعْلَمُ يمن أتْقَنَ » ' 
ع - عن سعد قال: قالت قريش للبي كَلْوُ : (لو طردت هؤلاء عنك جالسناك تدني 


هؤلاء دوننا) فنزلت : « ولا تَطَرُدِ ألّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوة وَآلْعشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ 4 إلى 


2 


ع 


قوله « ألَيس لَه بعلم بآلسَكرِينَ » ” 


ترم خرن اح م 


9 انظرة هن مم من الرسالة 
7" سورة يس: 58 
انظر: ص 5470 -15) 
© سورة النجم: .8 
سورة النجم: ؟" 


(') سورة الأنعام: ؟5ه-59, والحديث رواه الحاكم في المستدرك (770/9)» وصححه ووافقه 
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الذهبي 


ك2 


التعليق: 


العلم صفة من صفات الله الثابتة بكتاب الله والسنة النبوية» ويصعب عد وحصر 
أدلّة القرآن والسنة على إثبات علم الله وْقْ كما بِيّْن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث قال: (أما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كوفاء ففي القرآن والحديث والآثار 


ومن الأدلة القرآنية: 
قول الله تعالى: « يَعْلمُ مَا بن أَيّدٍ ونا ار بر د 


إلا بِمَاشَاءَ 74 

ون اله 8ق مز واكخلكة أله امير امكو ولفلم لفل 0 

وقول الله حل وعلا: ل َعَم حَآبَةَ لعي وما تحَفَى ألصّدُور» 9 

ومن السنة المطهرة: 

قول البي ي: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: 
اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقد 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب)'”) 

وقوله َلِ: (مفاتيح الغيب خمسء, لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تَغِيضٌ الأرحام إلا 
الله ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم مي يأ المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي 


أرض تموت إلا الله» ولا يعلم م تقوم الساعة إلا الله)0© 


('» جامع الرسائل )١85/١(‏ 
"أسورة التقرة 6 


سؤر السك ١‏ 
7 سورة غافر: ١9‏ 
00 


رواه البخاري في كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثئن مثئئى (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: 58/7 رقم )١١55‏ 
9" رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « عَلِمُ ليب فَلَا يُظْهرٌ عَلْ عَيَبدءَ أَحَدّا 4 


(صحيح البخاري مع فتح الباري: 7074/١‏ رقم 19/ا) 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -يقرر ثبوت صفة العلم لله يلِ: (ولهذا 
كاف اقول ارسق ة إن اله اصن كل شرع عدد ا هوق بعك اوزاف الكبا 0 وكوازات 
الزمان» وأمواج البحرء وقطرات المطر» وأنفاس ب آدم)”") 

وقد ورد إثبات صفة العلم لله لله في مرويات العهد المككي في قصة أول نزول 
القران حيث ورد في أول ما نزل من القرآن قول الله تعال: « آلَذِى عَلَمَ يِآلعلَمِ () عَلَمَ 
آلإسَنَ مَا لَمَ يَعامٌ 4 

وقد قرر الإمام ابن بَطلّة" رحمه الله ثبوت صفة العلم لله يل يذه الآية الكررعة 
حيث ذكرها في الآيات الى سردها في بيان أن الله عالم متكلءه 

كما ورد إثبات هذه الصفة الإلهية في قصة نزول آخر سورة « يمن 4 لورود قوله 
تعالى: ١‏ وَهُوَ ِكل حلقٍ عَليِدُ 4 7) 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: (ومن فوائد الآية الكريمة: علم 
الله بكل خلق)”» فقرر رحمه الله إثبات صفة العلم من هذه الآية الكريمة 

وورد إثبات هذه الصفة ف قصة سجود أهل مكة مؤمنهم ومشركهم؛ أنسهم 
وجنهم مع رسول الله وده عندما قرأ عليهم سورة النجم الى اشتملت قول الله تعالى: « 


ا 0 2 2 7 ل 0 © 5 ا 1 ل 
إن رَبَكَ هو أعلم يمن صَل عن سَبِيلِهء وَهوّ أعلمٌ يمن اهَتَدَئ »4 » وقول الله تعالى: « هوّ 


('؟ درء تعارض العقل والنقل )١17/١١(‏ 
الامشو سين لمعن طين بو فيك ونان انو غود اله المسكه وي" ادرف سايق بطم انام 
القدوة العابد الفقيه الحدث » شيخ العراق» ومن علماء الحنابلة.. صنف «الإبانة الكبرى). ولد عام 
هه ومات عام 0لم+ه. انظر: طبقات الحنابلة (/557؟)» وسير أعلام النبلاء (5579/15) 
(' الإبانة (الكتاب الثالث - الرد على الجهمية: ١/9١؟)‏ 

7 سورة «يمن»: 79 


0 . 000 00 
تفسير سورة « يمن 4 للشيخ ابن عثيمين (ص31/8١)‏ 


9 بسوزة النحي + 


2019 


لللزيكة إة اتناف رت الأتفض وذ أن كين ةق تون اتوك فق روا شك م1 اعلا 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآيات: (هو أعلم كلك 
من ضل عن سبيله فعلء ومن سيضلء لأنه عالم بما كان وما يكون, فقوله « يمن صَلَ 4 
لا تعن أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال 
بالفعل» ومن سيحصل منه. لأن الله يل موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل 
الاشية 

فين رحمه الله أن الآية تدل على أن الله 5لِنَ موصوف بالعلم التام» فالعلم صفة من 
صفاته جل وعلا 

وكذلك قصة نزول الوحي في قريش عندما طلبوا من البي وَلةْ أن يطرد المسلمين 
الذين ظنوهم دوفهم يُستفاد منها إثبات صفة العلم لورود قول الله تعالى: « وَحَذدَلِلكَ 
تنا بَحْضَُّم بِبَعْ ضٍلْمَعُولُوا أْمَتوْلآءِ مرك اللّهُ عَلَيهِم مِنْ بَيْدِنَا يآ أليسَ اله بعلم بآلسّكرِينَ 0 
ووجه دلالة الآية على إثبات صفة العلم ظاهر في إضافة العلم إلى الله يله 


سوزة الل م 
(' تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص77؟) 


سوه الأنعاء اه 
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عاشرا:-ضفتا العلو والاستواء 
يُستفاد إثبات صفة العلو والاستواء من: 


-١‏ قصة بمحادلة عتبة مع رسول الله يلك2'1 وقد تلا النبي يليه في هذه القصة آيات 
3 5 5 7 شان 5 م 5 0-02 كَ جيك 
من سورة فصلتء منها قول الله تعالى:ه حم (©) تنزيل مِّنَ آلرّحمَن ألرَّحِيمِ 4 ' ' « 


لو ‏ ب عه الا رك . 
سَتَوَئ إلى أَلسَمَآء » '"ا 
؟- معراج رسول الله ولك إلى السماء©» 


التعليق: 


هه 


العلو صفة من صفات الله 


يلد الثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله وَل بأنواع 
فوع مرق الةلألةه قازة ييزاة أن اله :راسمو عن عوههه ركاه تددو ف اعفادةه وقارة 
باه العلي الأعلىء وتارة بأن الملائكة تعرج إليهء وثارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليهء 
وتارة بأن الملائكة في نزوها من العلو إلى أسفل تنزل من عندهء وتارةً بأنه رفيع الدرحات» 
وتارةً بأنه في السماءء وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وتارة بأنّه فوق مواته على 
عرشه.» وتارة بأن الكتاب نزل من عنده» وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى ماء الدنياء وتارة 


(' تقدم إيراد القصة مع التخريج» ص (47-140) 
002 :1 00 
002 َه 08 

سورة فصلت: ١١‏ 


7 تقدم إيراد الروايات في ذلكء انظر: ص )١77(‏ وما بعدها من الرسالة 
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بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على 
27 
ومن أدلة القرآن المتكاثرة على علو الله تعالىى: 


8 ان 1 ل ١‏ الل جا لق م قاد جد هعم 
قول الله تعالى: « محخافون رَبُم من فوَقِهِمَ 4 


2 


عّ 


وقول الله جل وعلا: « ءَأمِدت مّن فى آلسّمَآءٍ أن حيسف بَكُمْ الأرض فَإِذَا همح تَمُورُ 
6 أمْ أمِنتم من فى آلسّمَاءِ أن يُريسلَ عَلَيَكُم حَاصبًا 4 9) 
وقوله كَبك: « تَعْرْحُ الْمَلَبِكَةُ ولزن إلى زر كان يفد اول تين الت سَك3ي * 
ومن أدلة السنة على إثبات صفة العلو لله حل وعلا: 
قؤل التي كلل الا تأشتوق:وأنا أميق مف السماء؟ بابو حي السماء ضياحا 
5 
ومنها قول البي وَليهٌ للجارية: (أين اللّه؟» قالت: في السماءء قال: من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله قال: أعتقها فإِنّها مؤمنة)0© 
وقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على إثبات صفة العلو لله كله ذ 
ذكره الأدلّة على علو الله حل وعلا: 
هذا وسادس عشرها إجماع أم22 ل العلم أعيى حجة الأزمان 


من كل صاحب سنة شهدت له أهل التديتك وعسكبر القراان 


8 اسه 


"© المنواغق المرسلة 15م 
"أ سورة التممال مه 

او ال 
97" سورة المعارج: 6 

7 رواه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث على بن أبي طالب اتن وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الوداع (صحيح البخاري مع فتح الباري:577/1 رقم »)4751١‏ ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١77/17‏ رقم 51155) 

7“ رواه مسلم في كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: 717-7/8 رقم )١١99‏ 
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لا عبرة. مخالف لمهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران 
أن الذي فوق السموات العلى والعرش وَهوّ مُبّاين الأكوان 


و 


سه لني مله 


هو رَيّنَا سبحانه وبحمده حقاً على العرش استوى الرحمن7© 

فبين نمه الله أن علماء السلف والخلف, أئمة أهل السنة والجماعة» في جميع 
الأزمنة أجمعوا على إثبات علو الله تعالى وأَنّهِ بائن عن خلقه وأنّهِ لا عبرة .من خالفهم من 
أهل البدعة والضلال.9) 

وقرر شيخ الإسلام أن الإقرار بعلو الله أمر فطري قائلاً: زقة لوقك إن ملسم 
بأن الله فوق العالم علم ضروري فطريء وأن الخلق إذا حزيهم شدة أو حاحة في أمر, 
وجهوا قلويمم إلى الله يدعونه ويسألونه؛ وأن هذا أمر متفق عليه بين الأمم الى لم تغير 
فطرقاء لم يحصل بينهم بتواطئ واتفاق» ولهذا يوحد هذا في فطرة الأعراب والعجائز 
والصبيان من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين» ومن لم يقرأ كتاباً» ول يتلق مثل 
هذا عن معلم ولا أستاذ)”) 

فبيّن رحمه الله تعالى أن الإنسان يعلم في نفسه أن ريّه فوق المحلوق» ويجد هذا في 
فطرته قبل أي تَعَلّم مسبق. 

ونا تداق بائياك :فزق الغلن تاك 1 تارف ضيف لاسر اواله نعل واه 


8 ط هو الى خَلقَ لحم ما فى الآرضٍ جَمِيعًا ثم أسْتو 


6 
0 


1 مره عره مسر ار حر عشي" > سر “م (ه) 


7 الكافية الشافية ص )١١9(‏ 


('' انظر: شرح القصيدة النونية محمد خحليل هراس (140/1؟5-١41؟)‏ 
0 أي: المثبتون لصفات الله تعالى 
''' درء تعارض العقل والنقل )١/5(‏ 


سو الم 
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وقال كْكَ: « آله آ لذِى رَقَعَ آلسّمَوَت بِغَترِ عَمَدٍ ا م آسَعَوَى عَلَى الْعَرَشِ 4" 

وقال تعالى: « آلرَحْمَنُ على الْعَرشٍ أَسْتَوَى » '"' 

وقال حل وعلا: « اذى حَلَقَآَلسَمَوَت وَالأَرَض وما بيهم فى سه 
عل القرق القظبن نكل يوهي 0 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية صفة الاستواء: (الكيف 
غير معقول, والاستواء منه غير مجهولء, والإمان به واحبء والسؤال عنه بدعة» وإني 
أخاف أن تكو ب 

فقرر ثبوت هذه الصفة الإلهية حيث قال: (والإبمان به واحب) 

قال الحافظ أبو بكر ابن سخزيمة© رحمه الله بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية الدالة 
على ثبوت ضفة الاشتواء لله حل ولا (إفتحن تومن خبر الله جل وعلة: أن خالقنا نهو 
على عرشه؛ لا نبدل كلام الله» ولا نقول قولاً غير الذي قيل لنا)0© 

وقد جاء إثبات علو الله يله في مرويات العهد المكي: 

أولاً: في قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله يك لي قرأ فيها البي َل سورة 
فصلت إلى السجدة فيهاء والشاهد من القصة في الآيات الي تلاها رسول الله ولي فإنها 
بدأت بقول الله تعالى: « حم () تَعزِيلٌ مِّنَ آلرّحْمنٍ أَلرّحِيمِ 4 '" (وهذا التنزيل يقتضي علو 


و ار 
بورة الفرقان: 5ه 


7" رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص57)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (41/7 4)» وقوّاه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص١54١-575١)‏ 

7 هو: محمد بن إسحاق بن خزية الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام, إمام الأئمة» أبو بكر 
السلمي» النيسابوري الشافعي» ولد عام 5557ه»؛ وصنف (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
كَد) وغيره من التصانيف النافعة» وتوفي عام ١١71ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 49 ١1/ه5؟)‏ 

9" كتاب التوحيد للحافظ ابن خزيعة (١/8؟)‏ 

7 برووزة تفاع حب 
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من أنزله وكونه فوق عرشه مبايناً لخلقه» فإن التنزيل مصدر نزل بمعين ألقى الشيء من 
أعلى إلى أسفل فيكون الملقي عالياً على من أنزله إليهم وإلا لم يصح تسميته تنزيلاً إذا 
كان المتكلم به ليس فوق عباده ولا مبايناً له بل يسمى بغير ذلك ما لا يقنضي العلو 
كالتبليغ والتوصيل)”" 
وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم إذ قال: 
هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقرآن 
الث الجتورناتيان شام لسرا راس الرهماة 
أيكويت: تنزياك لهس كلام امون فوق العباد أذاك ذو إمكان 
أيكون تنزيلاً من الرحمن والر حُمن ليس مباين الأكوان7© 
ف وه انه فا أن اقول القران من الله :يلل غلم عزوو كا ركه ذلالة 
ذلك» فكل نص ورد في ذكر تنزيل القرآن من الله تعالى يصلح للاحتجاج على إثبات 
صفة العلو لله تعالم» وصدر سورة فصلت الي قرأه رسول الله له في قصة محادلة عتبة معه 
ييْدُ من تلك النصوص. 
ويستفاد إثبات صفة العلو والاستواء من موضع آخر من الآيات الي قرأها 
رسول الله لهْ على عتبة بن ربيعة وهو قول الله تعالى: ١‏ كُمَ آسَتَوَى إلى آلسّمَاءِ وَهىَ دُحَان 


َال ناور ضٍ نا م6 أو كز َالْمَآ تنا ماين > " 


ووجه دلالة الآية على إثبات صفة الاستواء لله كين في إضافة فعل الاستواء إليه !2 


ثانياً: في معراج رسول الله يه إلى السموات لتلقي فرضية الصلوات الخمس» 
ووجه دلالة معراجه على علو الله أنه صعد إلى السموات لتلقي أمر الصلوات من الله تعالى 
وهذا يقتضي أن الله فوق الخلق باين عنهم» وكل نص جاء فيه ذكر صعود الأشياء إلى الله 
يله على علوّه جل وعلا كما بيّنه الإمام ابن القيم فقال: 


2 شرح القصيدة النونية (١9/1١؟)‏ 
(' الكافية الشافية ص )١١١-١١5(‏ 
سوؤة فضلك ١:‏ 


5 
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هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والاحسان 
وكذا صعود الباقيات الصالحا تٍ إليه من أعمال ذي الإيمان 
إلى أن قال 
وكذلك معراج الرسول إليه حق ثابت مافيهمن نكران 
بل جاوز السبع الطباق وقد دنا" .منه إل أن قدّرت فقوسان 
بل غاد مرخ موسي إلية ضناغيدا عدا عداك الفروف عن الما 
فقرّر رحمه الله أن صعود الأشياء إلى الله تعالى يقتضي علوه جل وعلا على حلقه 
وذكر الأمثلة على ذلك؛ ومما خصه بالذكر معراج البي يلد فعلم أن قصة المعراج دالة 
على إثبات صفة العلو لله تعالى. 


الحادي وعشر: - صفة الغضبء والسخط 


ورد إثبات صفة الغضب لله في الدعاء الوارد عن البي ييه في رجوعه من الطائف: 
( إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تنزل بي غضبكء أو تحل 
على سَّخَطّك)2"0 


التعليق: 


الغضب صفة من صفات الله تعالى الثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله وَل 


5 ل كاه ره امثفىي وو سن دعاس س0 2 رسي متهاو حر ا 5 ل مهو د 
قال الله وَبْكَ ١‏ وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِمَا مُّتَعَمّدَا فَجَرَاؤْهُء جَهَئَمْ حَداِدًا فيا وَعْضِبَ اللَّهُ عَلَيه 


1 مدع + 0 - 2 3 
وَلْحَنَهَ وَاعد لَه ا لي 7 


('" الكاقية الشافية (ص )١١9-١١8‏ 
('' تقدم تخريجه ص (/15) 
5 


"سزة اللاي اه 
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وقال جل وعلا ٍ يتا اَِينَ امكو لا تَعوَلّوَ قَوَماعَضِبَ لَه عَليهِرَ 4 7© 
أذتاب البقره يغدون ق غضت الله ويروحون فق سعط )20 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأمة على إثبات صفة الغضب لله تعالى 
فقال: (والأمة متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات»: ويحب المأمورات دون 
المنهيات» وأنه يحب المتقين وا محسنين والصابرين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم)”" 

فقرر ثبوت هذه الصفة ونقل الإجماع على ذلك. 

وقد ورد إثبات هذه الصفة في مرويات العهد المي في دعاء الطائف المشهور وفيه 
قول البي كلو وهو يشكو إلى ربه ما صنع به أهل الطائف: (إن لم تكن غضبان علي فلا 
أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تنزل بي غضبكء أو تحل علي سَّخَطّك) 
ووجه دلالة الحديث على إثبات صفة الغضب لله ظاهر في إضافة البي يليه الغضب 


ناوهش ود ضؤفة القدرة 


ورد إثبات هذه الصفة في ما جناء عن ابن عباس - رضى الله عنهماء قال: لما 


١‏ ع 


حرج النبي وَلهٌ من مكة, قال أبو بكر: (أخرجوا نبيهم؛ ليُهلكن), فأنزل الله « أَذِنَ لَِذِينَ 


ع 0 كو 39 5 و د 0 20100 ١‏ 55 35 ا إحق 
يقنتلورت بأنهمَ ظلموا وَإِنْ الله على نْصَرِهِمٌ لقديرٌ 4 


ا 


االو الل ا 

7" رواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدحلها الحابارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١88/١17‏ رقم )0١75‏ 

0 شياع السلة (5 51 


2 سورة الحج: 85) والحديث تقدم تخريجه» (ص7") 
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التعليق: 


القدرة صفة ثابة لله تعالى. بالكتئاب والسنة 

قال الله تعالى: « إرح الله عل كَل شَىْءٍ قَدِير4 7" 

وف قال رسول الله يله في دعاء الألم: رايع انالك وفقر نه مرح قير ما جود 
وأحاذر)”" 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى: (فإذا نطق الكتاب العزيز» ووردت 
الأخبار الصحيحة» بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة 
والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضى والسخط والحب والبغض والفرح والضحك؛ 
وجب اعتقاد حقيقته؛ من غير تشبيهِ بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» 
والأكياء إل عا قاله الله سبيحاثة وتعالل ورسوله- 86 "ولا ؤيادة علية» ولا تكنيق لهة ولا 
تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه 
والاسياك عا سوق ك0 

وقد ورد إثبات صفة القدرة لله في مرويات العهد المكّي في حديث موقف الصِديق 
ذه عند خروج البي كلع من مكة لنزول قول الله تعالى: « أُذِنَ لِلَذينَ يُقَمَلُو بِأَنَهُمَ 


وفي هذه الآية الكريعة إثبات القدرة لله تعالى. 


0 1 

('" رواه مسلم في كتاب الطبء باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (صحيح مسلم 
مع شرح الووي:4 4١١/١‏ رقم ١170ه)‏ 

7 ادن عوطم ازنك ضر كلاس كنات :اشر مفا هه رب لقان للد كرون طبن كيتان 
معطي (ص )76١5‏ 
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فاليا وعشي يق القرة 


ورد إثبات صفة القوة في الآيات الى قرأها رسول الله يل على عتبة بن ربيعة7", 


ابي تضمنت قول الله تعالى: 3 فَأمّا عَادُ فَأَسَتَكُبَرُوا فى الأرض بِعَيِرِآَقٍ وَقَالُوا من اشتي) 
2 


2 لرباية #2 ص ب را صا 
| رن الله | 


١ 3‏ 2 2 زهية 
و أَوَلَم يَرَوَأ لله الذى هو اشد مِمُم قوة 4 


التعليق: 


القوة صفة من صفات الله الثابتة بالقرآن الكريم 

قال تعالى: ( إِنَ الله هوَآلرَرَافَ ذو القوّة آَلْمَعِينُ 4 "ا 

وتقدّم كلام الحافظ ابن كثير في تقريره ثبوت هذه الصفة لله عند الكلام على 
إثبات صفة القدرة. 

وقد ورد إثبات هذه الصفة لله في مرويات العهد المي في قصة محادلة عتبة بن 
ربيعة مع رسول الله وَلِ؛ فإنه يَلدٌ قرأ على عتبة في هذه القصة آيات من سورة فصلت الى 


هي 8 دص ار 5 روواه صد ‏ 7 ل 77 صد 
تضمنت قول الله تعالى: ف[ فَأمًا عاد فَآسْتَكَبَرُوا فى رض بَِيرِآلحقٍ وََالُوأ مَن أَسَدٌ ينا فو 


ُوَلَمَ يرو أ الله الى حَلَقَهُمَ هو أَسَدّ متكم فُوَهَ 4 


وهذه: الآية الكرقة فيه إئنات القرة لفحل وعلة 


('» انظر: (ص.47-4) من هذه الرسالة 


5 100 
9 ييوزرة اتفيلف ١6‏ 


0 سوزة الذاريات :ره 


رابعا وعشر:- صفة الكلام 
ورد إثبات صفة الكلام لله تعالى في: 


-١‏ ما رواه ابن عباسء» قال: قالت قريش للبي كلِهِ: (ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبا ونؤمن بك) قال: (وتفعلون؟) قالوا: (نعم) قال: فدعا فاتاه حبريل فقال: (إن 
ربك َب يقرأ عليك السلام ويقول: (إن شكت أصبح هم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شكت فتحت لمم باب التوبة والرحمة) 
قال: (بل باب التوبة والرحمة)'") 

؟-قول الصحابة في حديث أم سلمة في الحجرة إلى الحبشة بعدما سألهم النجحاشي 
عن الإسلام ومن جاءهم به: (جاء به رجحل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعه الله 
إلينا كما بعث الرسل من قبله» فأمرنا بالصدق والوفاء وأداء الأمانة» ومانا أن نعبد 
الأوثان وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له فصدقناه وعرفنا كلام الله)”" 

+- في حديث ابن مسعود في الهجرة إلى الحبشة: قال عمرو بن العاص: فإنهم 
يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما 
قال عرّ وحل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَنُول» الي لم يمسها بَشّر ولم 
يفرضها ولد. © 

5- فقال النجاشي لحعفر: (ما يقول صاحبك في ابن مريم؟)» قال: (يقول فيه قول 


ا 0 00 0 : 5 642 


تقدم تخريجه» ص (01) 
00 رواه أبو نعيم في الدلائل (ص؛ »)٠١‏ وأورده الشيخ الألبان قُ صحيح السيرة 9( ص ؟7١)‏ 
"ا تقدم تخريجه. ص )١54(‏ 


© تقدم تخريجه» ص )١١5(‏ 
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ه- في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحجرة إلى الحبشة: قال لهم: (ما 
يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟) قال: يقول: (هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مريم 
وروح منه”" 

5- حديث أنس الطويل في الإسراء والمعراج وفيه: فلم أزل أرحع بين رَبِي تبارك 
وتعالى وبين موسى الككلا. حى قال: (يا محمد إِهُنْ حمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فذلك حخمسون صلاة» ووو ع كنينة كل يسمه كيك الحفسية أدإث خيلياً 
كيت لماغتيرا ومن هم بسيئة فلم يَحْمَلها م ُكتّب شيئاء فإن عَمِلّها كيبت سيئة 


وَأنبينة)7 


ا-و في رواية: فراحعت ربي فقال: (هي خمسء وهي خمسون. لا يُبَدّل القول 
و2 
/- عن عابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يله يعرض نفسسه غلى ‏ الناسن في 


الموقف فقال: (ألا رحل بحملئ إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعنوي أن أبلغ كلام ربي)”” 


صفة الكلام ثابتة لله بكتاب الله والسنة وإجماع سلف الأمة 
قال الله تبارك وتعالى: 9 وَإِذَ قَالَ ريلك لِلمَلتِكةِ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضِ حَلِيفَةٌ 4 *) 


وقال كك ١‏ يلك انسل فَطْلًا يَْصَهُحْ َل بق ض_مِنهُم من كلم الله وَرَفَعَّ بَعْصَهُمَ 


7" تقدم تخريجه, ص (١؟)‏ 
'"'' تقدم تخريجه» ص (45) 
('؟ تقدم تخريجه» ص )١177(‏ 


7 تقدم تخريجه» ص (/7) 
سيورة البق م 


9 سؤرة البقرة: دوب 
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وقال تعالى: « وَكلَّم ألَّهُ مُو بن لكاي 0 

وقال الله جل وعلا: < وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِيقَتِتَا وَكلّمَهُء ره قَالَ رَتِ 
للك 8 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله وللُ: (إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حىّ 
أ 0020 
يأتيهم حبريل) 

وحكى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى اتفاق السلف على إثبات 
صفة الكلام لله حل وعلا حيث قال: (لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم أهل 
الحجاز كك والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر) وذكر أسماءهم 
قال لما أده وهنا منهم يختلف في هذه الأشياء) إلى أن قال رحمه الله: (...وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق)”؟ واتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق يستلزم 
اتفافهم على إثبات صفة الكلام لله كبك 

وممن نقل الإجماع على إثبات صفة الكلام 
الله فذكر أن هذه الصفة ثابتة (بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام) 

وقد ورد إثبات صفة الكلام لله يقل في مرويات العهد المكّي على الأوجه التالية: 

أولا: فاته إلى الله تعالى كما حاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 


في قول جبريل 2 لكلا للنبي طَيِ: إن ربك كيْنَ يقرأ عليك السلام ويقول: (إن شعت أصبح 


عل شيخ الإسلام ابن تيمية ر-حمه 


1 يورة الام ٠4‏ 


"سور الأغر اند 3 

7" رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في القرآن 7١/5(‏ رقم /4177)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (77-75/8 رقم 791١)؛‏ ورواه البخاري معلقاً وموقوفاً (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: )471/١‏ 

(') شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١95-١915/5(‏ 

7" كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة (ضمن الفتاوى 
الكبرى: 77/5ه) 
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لم الصفا ذهباً)» وكما جاء في حديث الإسراء والمعراج حيث ورد فيه قول البي وَْدُ: فلم 
أزل أرحع بين رَبِي تبارك وتعالى وبين موسى اق حي قال: (يا محمد, إِهُنّ حمس 
صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة)» وف رواية: (هي خمسء 
وهي حمسونء لا يُبَدّلَ القول لَدَيَ) 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تعليقه على حديث الإسراء والمعراج: (وفيه: 
..إثبات كلام الله كن وأنه يتكلم بصوت مسموع؛ لأن الله سمع كلام الببي لا الله 
عليه وعلى آله وسلّم وهو يحاور ربه» وكان يراحعه؛ ..وفيه الرد على الأشاعرة» الذين 
يقولون: إن الكلام هو المعيئ القائم بالنفس! وأن ما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو 
أصوات خحلقت» تعبر عن كلام الله قَبْده ووجه الدلالة: أن الرسول أضاف القول إلى الله 
ذا شييق :لقو نإل املد «ضيان السووة اما ول 

فبيّن رحمه الله تعالى أن قصة الإسراء والمعراج من فوائدها إثبات صفة الكلام لله 
قال وذاكر أن وضة استدلال اديت على ذللق إضنافة الفؤل إل الف وكلامه رجه الله 
يقتضي أنْ كل نص فيه إضافة القول إلى الله فهو دليل على إثبات صفة الكلام, وأنه 4 
يتكلم بصوت مسموع. 

ثانياً: بإضافة لفظ (الكلام) إلى الله نَ كما جاء في قصة الحجرة الحبشية في قول 
الصحابة: (وعرفنا كلام اللم» وكما جاء في قول البي يليه وهو يعرض نفسه على الناس 
في الموقف فقال: (ألا رحل يحملئ إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعنوي أن أبلغ كلام ربي) 

وهذا الحديث الأخير احتج به على إثبات صفة الكلام كل من: الإمام محمد بن 


إسماعيل البحاري» وابن ماجه» وأبو داود» والحافظ ابن منده) وابن بطة واللالكائي» 
والبيهقى» حيث أوردوا الحديث في الأبواب الى عقدوها من أحل البيان على الصفات 
الى يتصف با الرب تبارك وتعالى» أو من أجل البيان على أن الله متصف بصفة الكلام 


كما احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية.9) 


إل التعليق على صحيح مسلم )548/١(‏ 
('© انظر: خحلق أفعال العباد (وص7/17)» سنن ابن ماحه - كتاب السنة - باب فيما أنكرت الجهمية 
(١/*7١رقم »)5١١‏ سنن أبي داود - كتاب السنة - باب في القرآن (58/5” رقم 47/74)»: كتاب 
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كاله مإطافة الكليية إل ادي كا رساو كدي الجهرة إل اشيضة فى قزل العيسانة 
للنجاشي في عيسى بن مريم اكتثلا: (هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البُول)» وف 
رواية: (هو روح الله وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقريما بشر)» وف أخرى: (هو 
عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مريم وروح منه) 

ومعين كونه اكيتلا كلمة الله: أنه كان بكلمة الله يعين: أن الله قال له كن 
فكان (© 

وهذا فيه دليل على إثبات صفة الكلام لله لد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رخفه آلة عدد: كلانه علق عتسائل النا الذي ساق افيه تحديدا اندر :يدا :فيه اذكر أن عيميت 
اتلتلا كلمة الله ألقاها إلى مريم» وهو قول البي قَللهُ: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ويلك لحو ادتكيدا عدة روهز لماو اللاهيسس عن اله ورصولة واكلمقة القاها إل مرت 
وروح منه. والحنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)”": (الثانية 
عشرة: إثبات الصفات خحلافاً للأشعرية)”"2» وعلّق على قوله الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين قائلاً: (وفي بعض النسخ: خلافاً للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنّها أعم» حيث تشمل 
الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ ففيه ...إثبات الكلام بقوله: (وكلمته ألقاها))”) 


التوحيد للحافظ ابن منده »)١53/(‏ الإبانة الكبرى (الكتاب الثالث - الرد على الجهمية: 
»)080-/0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/7171)» الاعتقاد للبيهقي (ص١١٠))‏ 
بجموع الفتاوى ))4717-471/١5(‏ منهاج السنة النبوية (©/10/6-510/54؟) 

7" انظر: الرد على الحهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص »)١55-١١5‏ مجموع الفتاوى (41/8/8)) 
التعليق على صحيح مسلم )١77/١(‏ 

'' رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب « يَتأْمْلَ لحمب لا تَعلُوأ فى دِيِيكُمَ 4 (صحيح 
البحاري مع فتح الباري: 547/57)» ومسلم ف كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١75/١‏ رقم )١84‏ 

7" كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد (ضمن بجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: 9/5 - القسم الأول:العقيدة والآداب الإسلامية) 

99 القول الفيد: على كبابب التوبعيد 06/15 
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فبيّن رحمه الله تعالى أن إضافة الكلمة إلى الله فيه حجّة على إثبات صفة الكلام لله 


امسا “وهس لتقيف اله 


وف ذلك قول البي يلع لأبي بكر ذه: لا تحرن إن الله معنا)0© 


التعليق: 


المعية صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع 
قال الله تعالى: « يَعَلَمُ ما يلج فى الأرّض وَمَا تحرج مِننا وَمَا يَعزِلَ مِنَ آَلسّمَاءٍ وَمَا يَعْرَجٌ 


ص يهو 


ل 1 ليد اين وو ديهم 
يك ووس ةزمه كك اتقو قار ده 


وقال جل وعلا: « ألم تَرَأنَ الله يَعْلّمُ ما فى أَلسّمّوتِ وَمَا فى الأرض ما يكور 
بن نول َك إلا و ايه وكا ]ل مو شادشيه لا ل ركم 
0 ل اكوريا لوا و ال إن آللَهَ بكل سَىْءٍ عَلِمْ © 4 ”" 

وقال الله تعالى فيما رواه عنه نبيّه يه: (أنا عند ظن عبدي بىء» وأنا معه إذا 


ري 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى - الإجماع على إثبات هذه 


الصفة لله فقال: (فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإبمان بالله الإبمان .ما أخبر الله به في 


)١(‏ مد 


تقدم تخريجه. (ص١2)‏ 
الكببويرة طني 4 

7" سورة أشاذلة ا 

2 


وؤاة#التخارع ع كقاني المزحيي نات" فول الله تعالى: « وَيُحَذَرْكُمْ آلَهُ تَفَسَدُد 4 (صحيح 
الحث على ذكر الله تعالى (صحيح مسلم مع شرح النووي: 5/117 رقم 51755) 
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كتابه» وتواتر عن رسوله وَلدْه وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على 
ل ل 0 هم عاملون) 
ثم بين - رحمه الله - أنْ صفة المعيّة لا تقتضى كون الله مختلطاً بخلقه - تعالى الله عن ذلك 
ل ل ا ال ا 
قوله:ل وَهُوَ مَحَكُرَ» : أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه 
ملق لانن و عر ان نا فار ان علية: تلاق وين لقعي انه سن انراق امسر هرا اشر 
مخلوقاته هو موضوع فى السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه 
فوق العرش رقيب على خلقه؛ مهيمن عليهم, مُطْلِع إليهم إلى غير ذلك من معان ربوبيته. 
وكل هذا الكلام الْذَى ذكره الله سبخاته من أنه فوق العرش» وأنّه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون)”" 

و ل ا 0 
اقيق قفرت و قوق :إن" الله معدا دو لمعه هنا سكة ال الخاصنة لذو لباك المر بين فإن مضية 
اوبعل واجياة: 

-١‏ المعية العامة لجميع الخلق ومقتضاها أن الله مطلع عليهم؛ شهيد عليهم؛ مهيمن 
اال ا اد 


يل 
ع 


؟١-‏ المعية الخاصة للمتقين: والمقصود يما: أن الله مع خاصة عباده بالحفظ» والنصر 


1 0 يم 20 
والتأييد 5000 وليس بمحرد علمه وقدرته. 


7 العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى: 47/9 )١‏ 
7" انظر: منهاج السنة النبوية (//1/7- ملالا .81 91م 
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ادها وعق دح مة انور 


ورد إثبات صفة النور في الدعاء الوارد عن البى كيو عندما ذهب إلى الطائف: 
(أعوذ بور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تنزل 
بي غضبك» أو تحل علي سخّطكء لك العتبّي حئ ترضى» ولا حول ولا قوة إلا ل" 


التعليق: 


هه 


النور صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة9© 

قال الله تعالى: « وَأَسْرَقتِ الْأَرض يتور رتنا 4 ”") 

وقال رسول الله يل: (إن الله ب حلق حلقه في ظلمة؛ فألقى عليهم من نوره؛ 
نموا أنانه من :ذللك انور اعد ودن اأطاء 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وقل أتخبز الله ق كتابه أن الأرضل تشرق 
عون وكا ناذا كان ته ف من تور 1 كين لذ وكوف لخر تور انو هود أن كد مهنا 
النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء)””) 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 


اللجو هن تناكت دا" موقن أضناة سيان ل ال 


تقدم تخريجه» ص )١5/(‏ 


('' وهو من أسماء الله الحسئ كذلكء لكن لم يأت في هذا الحديث بصيغة الاسمء ولذا لم يُذكر 
ضمن الأسماء الحسين الواردة في مرويات العهد المي 

"كسورة الرمو 5 

7 رواه الترمذي في كتاب الإبان (77/5 رقم 55141)» والإمام أحمد في المسند (21077/5 »)١317‏ 
والحاكم في المستدرك »)84/١(‏ وصححه ووافقه الذههبي؛ والألباني في السلسلة الصحيحة (5/8>- 
5" رقم )٠١05‏ 

7 مجموع الفتاوى (797/5) 


7 الكافية الشافية (ص 48 ؟) 
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قال الشيخ محمد خليل الهراس'" في شرحه لهذا البيت: (ومن أسمائه سبحانه النور» 
وهو نضا صفة من صفاته» فيقال: الله نور» فيكون اسىا مخبرأ به على تأويله بالمشتق» 
ويقال: ذو نورء فيكون صفة؛ قال تعالى: ١‏ آله ثور آلسَمَومت وَالأرْض » 0 وقال: « 


و لوه الور 
وَاسْرّقتٍ الأرْض بنور ريا © ) 


وقد ورد إثبات هذه الصفة لله يُلِةِ في مرويات العهد المككي في قول البي يله في 
دعاء الطاش: (اعوة ينون وحهك” 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (النص قد ورد بتسمية الرب نورأء وبأن له 
نوراً مضافاً إليه وبأنه نور السماوات والأرض وبأن حجابه نوره فهذه أربعة أنواع: 
فالاول يقال عليه سبحانه بالإطلاق فإِنّه النور الحادي. والثاني: يضاف إليه كما يضاف 
إليه حياته ومعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه؛ وتارة يضاف إلى وجهه؛ وتارة يضاف إلى 
ذاته» فالأول كقوله (أعوذ بنور وجهك))'" 

فقرر رحمه الله أن النور يضاف إلى الله إضافة الصفة» كبقية الصفات الإلهية» مثل: 


الحياة» والسمع؛ والبصرء والعزة» والقدرة» والعلم» وذكر أن هذه الصفة تارة يضاف إلى 
الذات وتارة يضاف إلى الوجه واستشهد بدعاء الطائف. 


وو ع غيل حرائن الرقيين القاه جفاقة أشن البحة عدر ماقا للترى عا 5 ات 
('؟ سورة النور: ه" 

7" سوزة.الزمرة 4+ 

2 شرح القصيدة النونية )١١7/5(‏ 

0 عتتقس الضواقق المرسلة ( أ 1م 
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5 2 3 0 بل : + 0 

وقد علق الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى"'' رحمه الله على دعاء الطائف قائلا: 
(فأضاف النور إلى الوجه» والوجه إلى الذات واستعاذ بنور الوجه الكرع فَعُْلِمَ أن نُوره 
صفة له كما أن الوجحه صفة ذاتية)20) 


فقرر ثبوت النور لله من خلال دعاء البي وَييْدٌ عند رجوعه من الطائف. 
57 وعشر:-صفة الوجه 


ورد إثبات صفة الوحه في الدعاء الوارد عن البي ولد عندما ذهب إلى الطائف: 
(أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن 
تنزل بي غضبك» أو تحل علي سحَطكء لك العُثبّي ح ترضىء ولا حول ولا قوة إلا 
١ 0‏ ْ 


الوجه صفة من صفات الله الثابتة بالوحيين 
قال الله جل وعلا: ل وَلَا تَدَعٌّ مَعَ آله إِلَهًا َاحَرَ لآ إِلَهَ إِلّ هو كل سَىْءِ هَالِكُ إل 


عم ف (4) 
وجههد 4 


هو: الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تلقى العلم من كبار علماء عصره في بحد كالعلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وابنه الشيخ عبد اللطيفء وغيرهماء ثم انتقل إلى الحجازء 
وسكن في مكّة» وكان نشيطاً في الدعوة إلى التوحيد والسنة» وكانت لدعوته استجابة كبيرة» وتوقي 
عام 555١1ه.‏ انظر: الترحمة الي كتبها الشيخ محمد بن مانع في مقدمة توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 


0 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 0 
('؟ تقدم تخريجه» ص (51؟) 


2 سورة القصص: م/م 
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وقال كل: ١‏ وَيَتقى وَجَهُ رَبَكَ دُو أجل وَالإِكَرَامِ» 7" 

وقال رسول الله وَل إن الله كْكَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يُخفِض القسط 
ويَرفَعُه يُرفَع إليه عَملٌ الليل قبل عَمَلٍ النهار» وعَمَلُ النهار قبل عَمّلِ الليل» حِجَابه النور, 
تق اس نع كان ودوك وى لا د ا 

ونقل الحافظ ابن خزيعة رحمه الله اتفاق علماء السلف على إثبات صفة الوجه فقال 
رحمه الله بعد إيراده جملة من الآياث تثبت صفة الوَّجّه لله تعالى: (فنحن وجميع علمائنا من 
أهل الحجاز وقامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. 
نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غير أن نشبه وَحَه خالقنا بوحه أحد من 
المخلوقين» عز ربنا أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين)""" 

وورد إثبات صفة الوجه لله تعالى في مرويات العهدالمكي في دعاء الطائف المشهور 
في قول البي كَلِِ: (أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات) 

وقد احتجٌ الحافظ ابن منده رحمه الله يمذا الحديث على إثبات صفة الوجه حيث 
أورده ضمن الأحاديث الى ساقها في إثبات الوجه لله َي ©) 

كما احتج به الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله فقال: (وكيف يُمكين تأويل 
الْوَحْهِ بالذات أو بغيرها في مثل قوله اكلا في حديث الطائف: (أعوذ بنُور وَحْهِكَ الذي 
كاين زلا لاني "رواب ( مقي مو سول دن اليك سيف اذه كاد 


0 سورة الرحمن: 707 


7 رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب في قوله ات إن الله لا ينام (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
١7‏ رقم 544) 

0 كتايت التوسيد للتحافظ ابن عدرة 59م 

3؟ الرد على الجهمية لابن منده (ص 4 ه) 

7" شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص5١١)‏ 
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ب ه. 
٠‏ 
40 
مرويات العهد المكي في موقف المشر كين من توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الأوّل: إنكار المشركين بعض أسماء الله تعالى 
المبحث الثاني: اشتقاق المشركين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسسى 


المبحث الثالث: نسبة المشركين إلى الله تعالى ما لا يليق بعظمته وحلاله 
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المامبحث الأول: 
إنكار المشركين بعض أسماء الله تعالى 


حاء في مخاصمة قريش البي ولع قولهم: (إذا لم نقبل منك ما حتتنا به فقد بلغنا أنه 
إلايدلاك هذا الرشن بالتكائه يقال لف الرنو وزإنااواللد لمن بالرتهن ابد فقد أعدونا 
إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حى فلكك أو تملكنا) وقال قائلهم: 
إنحن نعبد الملائكة وهن بنات ه20 


التعليق: 


هه 


من المعلوم أن المشركين كانوا ينفون اسم (الرحمن) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (قد أنكر الله تعالى على المشركين 
نفيهم اسم (الرحمن) كما قال تعالى: « وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ آَسَجدُوأ لليَمَن 7 وَمَا آَلكَحمَنٌ 
أَمْسَجَدُ لِمَا تَأَمُرنَا وَرَادَهُمَ تُقُورًا 4 "2 وقوله تعالى: ١‏ كَدَالِكَ أَرَسَلسَكَ و 


0-3 


هأ مه لتلوا عَلَييمِ لَذِىَ أُوَحَيكَا إِلَيِكَ وَهُمَ يَكفْرُونَ لمن » ”") 2 

(وكانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية)© أن يكتبوا: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) وقال قائلهم: (أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب: 
(باسمك اللهم) كما كنت تكتب)”") 


ابن إسحاق (ص »)١178‏ وأشار إلى ضعفه الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات 


العهد المي ص (775) 

ايوز افوا ب 

"ليور العف م 

7" درء تعارض العقل ولنقل (7/0؟ه) 

"' تفسير ابن كثير (470/5) مع تصرف يسير 


0 تقد تقدّم تخريجه. ص (17ه)» وأوله: (ما حلت القصواء..) 
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ب ا )00 


وَدَرُوأ آلَذِينَ يُلِحِدُونَ فى أتموو سَمْجَرَوْنَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 
الله: العدول با وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لحا" أو (الميل يما عمًّا يجب فيها)7"؛ 
وقد ذكر أهل العلم 3 إنكار شيء عن أساءة اله أو من بدلنك عليه من الصفات والأحكامء 
أحد أنواع هذا الإالحاد المنهي كن 

وإذا كان جحد شيء من أسماء الله من طريقة المشركين» فما حال من أنكرها 
5 أو جميع معانيها؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات المتقدمة في نفي 
المشركين لاسم (الرحمن): (فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن» فما الظن يمن 
ينكر جميع معاني أسمائه وصفاته؟)2) 

وقد ورد إنكار المشركين لاسم (الرحمن) في مرويات العهد الممكّي ل «خاصيمة 
قريش البي كلع فإنّه قد ورد فيها قولهم: (قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الرحل باليمامة يقال 
له الرحمن» وإنا والله لا تومن بال رحمن أبدا) 


وقد ساق ابن جرير هذه القصة عند تفيسره لقول الله تعالى: « قَلٍ 


صد 


5 م ص2 


أَدعُْوأ الكعمن. أيا ما تذغوا قله الأشماء امي 


ومن أنكر اسما من أسماء الله تعالى فقد وقع في الإلحاد الذي فى الله عنه في قوله: ل« 
؛٠‏ فإن (الإلحاد في 


أدَعُوأ أله أ 


يني الأعرافي زا 


('؟ بدائع الفوائد (١/51؟)‏ 

("القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: 717//./7) 

57" انظر: بدائع الفوائد (3/./1؟)» والمصدر السابق (7178/6) 

7 درء تعارض العقل والنقل (51/5) 


9 سورة الإسراء: 2٠١١‏ وانظر: تفسير الطبري )١55/١8(‏ 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى: « قُلٍ 
هؤلاء المشركين 0 المانعين تسميته بال حمن « آدَعُوأ أله أوآدعُوأ 
لكف اما ادكوا فاه الك ل 0 

وف إيراد الطبري رحمه الله للقصة في تفسير هذه الآية استشهاد على نفي المشركين 
اس (الرتموم عن الله يعاق :تحال الما قالوة لوا كبيرا. 

فتبيّن هنا أحد عناصر موقف المشركين من أسماء الله وصفاته وهو أنّهم أنكروا 


اسم (الرحمن) وما دل عليه من صفة الرحمة. 


© تفسير ابن كثير 9 /1726) 
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المبحث الثائ: 
اشتقاق المشركين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسى 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: (سمى المشركون أوثافهم بأسماء الله تعالى 


ذكره وتقدست أسماؤه فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى) 0© 


التعليق: 


ذكر أهل التفسير أن المشركين اشتقوا أسماء آلمتهم الباطلة من أسماء الله الحسيى 
فاشتقوا اسم (اللآت) من (الإله)» واشتقوا (العُرّى) من العزيز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (قال تعالى: « أقْرَءَيْمُ آللّت وَاَلعْرَى ©©) 
وَمََة آلكَالِعة الأخْرَئ » 7" 

وهذه هي الأصنام الكبرى الي كانت ,هدائن الحجازء فإنّه كانت اللأت لأهل 
المدينة» والعرّى لأهل مكة» ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف 

وهذه كلها مؤنثة كما قال في الآية الأخرى: ١‏ إن يَدَعُورَ من دُونِه إِلّه إِنَكا وَإن 
يَدَعُونَ إِلّا سَيِطمًا مرِيدًَا » ”"ا 

وهذه حعلوها شركاء له تعبد من دونه وسموها بأسمائه مع التأنيث كما قيل: إن 
اللات من (الإله)» والعزى من (العزيز) ومناة من مئ بمين إذا قدّر وكانوا يسمونها الربّة, 
وهم سموها يمذه الأسماء الي فيها وصفها لما بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء 
ممُوها هم وآباؤهم, ما أنزل الله كما من سلطان» أي: من كتاب وحجة, فإن الله تعالى ل 


يامو هذا بإن يعبد أحدا غيره ولم يجعل لغيره ا 


لم أقف على رواية مسندة في هذا المععئ» وإنما وقفتْ على ما حكاه عنهم ابن جرير الطبري في 
تفسيره (08/70) ول يسند 


"ميورة الا 


937 درء تعارض العقل والنقل (7/1؟) 


3205 


00 


002 


نهم كانوا يلحدون في أسمائه 


واشتقاق المشركين أسماء آلحتهم الباطلة مض أسماء الله الحسئ من الإلحاد النهي عنه 


مه 


في قول الله تعالى: در امن و 1 وَذنوا الين الجند ور و 
سَيْجَرَونَ مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 7" 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (الإلحاد في أسمائه - تبارك وتعالى - أنواع: 

أحدهاةا أن يسن الأصناء ينا كتسميتهم اللاشحي ييف وال فسن افر 
وتسميتهم الصنمٌ إلهاء وهذا إلحاد حقيقة فإنْهم عدلوا بأسمائه إلى أوثافهم وآلهتهم 
الباطلة)2) 

فعُلم العنصر الثاني من موقف المشركين من أسماء الله الحسى وصفاته العلى وهو 
يكل باشتقاقهم أسماء أصنامهم الكبرى من أسماء الله الحسيئ. 


سورة الأعراف: ١/٠١‏ 


بدائع الفوائد (94/1؟) 
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المبحث الثالث: 
نسبة المش ركنن إلى الله تعالى .ما للا يليق بعظيعه وعجلذله 


يظهر نسبة المشركين إلى الله تعالى ما لا يليق بعظمته وجلاله في: 
أولاً- نسبتهم البنات إلى الله 
ورد نسية المشر كيخ البيات إل الدى: 


-١‏ قرآءة النبي يل سورة النحم على أهل مكة”''وفيها قول الله تعالى: « أَلَكُمْ 
لكر وآ 2 


كر وَل 1 أ 29 تِلكَ إِذَا قِسَمَدٌ ضِيرَىَ 4 ("» وقوله تعالى: ١‏ إِنّ الَّذِينَ لا يُؤَمِنُونَ بالأآجرة 


قال الله كَبْلّ: ا ا ولق قوووف كو در اعد 


4 
بالأفاظل ويد مُسَوَدٌا وهو كظلم 4 


وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله 


("؟ انظر: ص (77-47) من الرسالة 


© سورة النجم: 57-5١‏ 


سونة الي 
ا 2 
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قال الله تبارك ونعالى: « وَجَعَلُوا لْمَلَيكَة ألّذِينَ هُمَ عِبَدُ أليَحمَن إِنَكًا 4 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كان المشركون يقولون : إن الملائكة 
بنات الله كما حكى الله ذلك عنهم ... وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيبا ويرون 
الذكر كمالا فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين وأنتم مع هذا لا ترضون 
هذا لأنفسكى؟)”" 

وقد ورد نسبة المشركين البنات إلى الله وقوظم ااي 
هه سورة 0 علق "اها شكةة كان السورة. ا#مطفظ :نول :النه تعا ل الك لد 1 
لض © يِلكَ إِذا قِسَمَةُ ضِيرَئ » ”": وقول الله تعالى: « إِنَّ لَذِينَ ل 
تون شيك :: ول الأانياة 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في الآية الأولى: (يقول حل ثناؤه: قسمتكم 
هذه قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة» لأنكم جَعَلتُم ربكم من الولد ما تكرهون 
26 توا ا و 6 
لأنفسكم وآثرتم أنفسكم ءا ترضونه) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس المعيئ: (بِيّن سبحانه وتعالى أن [المشركين] 
يفضلون أنفسهم على رم ويجعلون له ما يكرهون ويقولون بوصفهم الكذب: أن لهم 
الحسئ وأفم يجعلون لأنفسهم ما يشتهونء دار ار إذا بشر به أحدهم 


كو د 


ظل ويه تتود ا لكر وود العو وق موو ها دروك ال 0 د عَلنْ هور: ب أَمْرِيَدُسُهُ فى 


و و 


يؤْمِنونَ باللاجرة 


الترّات أل اح ا م أن كنا اطك كر ستوى كما قال 
تعالى. . : « أَلَكُمْ آلذَكرٌ وَلَهُ الأ (2) تلك إذا قِسَمَةُ ضِيرَئ 4 )”0 
2000 


سورة الزحرف: ١9‏ 

'' درء تعارض العقل والنقل (557/10”) 
('© سورة النجم: 57-151١‏ 

بوره لد 1 

'"' تفسير الطبري (50/707) 

9 سورة النحل: 9ه 


"“درء تعارض العقل والنقل (75171) مع تصرّف يسير 
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فل اد يا اله راكار عاق ارين شتيتيم الماك وي الله تعاليه تمان اسم 
لالع وار كر 

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: « إِنَّ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآجرة 
اكرول انوك نكو كيه الأ 314 إبقول ”قال ذكزهة إن الذين لآ يُضَدقوق بالبعك:ق الداز 
الآخرة» وذلك يوم القيامة لَيُسَمُون ملائكة الله تسمية الإناث» وذلك أنهم كانوا يقولون: 
ينات اله 

ففي الآية الكريمة الإنكار على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى 
وجعلهم لا أنما بنات الله تعالى(") 

وتما ورد في مرويات العهد المكّي في نسبة المشركين البنات إلى الله قول قريش في 
مخاصمتهم البي ولِ: (نحن نعبد الملائكة وهن بنات اللهم) 

وقولهم هذا يدل دلالة واضحة على أن المشركين كانوا ينسبون البئات إلى الله 


انيً:- نسبة بعض المشركين النقص إلى الله #ؤلة 3 


عن ابن مسعود ب قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» أو ثقفيان 
وقرشي» قليل فقه قلويهم» كثير شحم بطوهم, فقال أحدهم: (أترون الله يسمع ما 
نقول؟)» وقال الآخر: (يسمع إن حجهرناء ولا يسمع إن أخفينا)» وقال الآخر: (إن كان 
يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا) فأنزل الله َيْكَ: وا كم ار ن أن يقد غلك 
سمشكر ولا أَِصَرَكُم ولا جُلُودْكُمْ 4 الآية”" 


.)0( 


تفسير الطبري (17؟/77) 
('" انظر: تفسير ابن كثير (45/8/1)» تيسير الكريم الرحمن (174/5) 
سورة انفزل ةك كت :والمدوع واه الضاري فى كناب التسيرة بات : وال للك لذن لتر 


برَئ5ة رد دَدير فَأَصَبَحَثُم مِّنَ أَكسِرِينَ 4 (صحيح البحاري مع فتح الباري: 2 رقم )2 ومسلم 
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التعلية : 


هه 


في هذا الحديث الإنكار على بعض المشركين الذين شكُوا في كمال سمع الله وَيْكْ 
وكمال علمه حل وغلاء حيث ظنوا أن الله لا يسمعهم إن أحفواء وآثه لا يعلم كيرا نما 
يعملون» فاعتقدوا النتقض فى هاتين الصفتين: كما دل الحديث على تشبية هؤلاء الجهلة 
سمع الله تعالى بأسماع حلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر”"© 

فاتّضح من الحديث عُنصّران من موقف المشركين من صفات الله جل وعلاء وهما: 

دان يوون الفتر عق كأنوا عديرة القص إل فاك دعق 


؟- أنُهم كانوا يقيسوفما بصفات المخلوقين» تعالى الله عمّا يصفون 


وكقرة الوق هذا لضي أن ترقق مشر كق من أشقاو ان قال بطر ف 


أربعة أمور: 
-١‏ اشتقاقهم أسماء أصنامهم من أسماء الله الحسى 
؟- جحدهم بعض أسماء الله تعالى 
-٠‏ نسبة بعضهم النقص إلى صفات الله تعالى 
5 - تشبيههم صفات اللله بصفات المخلوقين 
في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب صفات المنافقين وأحكامهم (صحيح مسلم مع شرح 


)5945٠ رقم‎ ١7١/١17:يوونلا‎ 


('؟ انظر: إغاثة اللهفان »)١517-١55/١(‏ فتح الباري (505/1) 
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وهذه الأمور الأربعة كلها داخلة في الإلحاد المنهي عنه في القرآن الكريم”", فمن 
وقع في واحد من هذه الأمور الأربعة فإِنْ له نصيباً من التشبه عش ركي مكة في دينهم 


7" انظر: بدائع الفوائد (59-591//1؟) 


الباب الثالث: 


توحيد الألوهية في مرويات العهد المي 


تمهيد: معبئ توحيد الألوهية 

الفصل الأوّل: البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد المي 
الفصل الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) في مرويات العهد المي 
الفصل الثالث: أنواع العبادات الي ورد ذكرها في مرويات العهد المكّي 
الفصل الرابع: بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد المكّي 

الفصل الخامس: بيان حقيقة الكفر والطاغوت في مرويات العهد المي 


الفصل السادس: بيان الولاء والبراء في مرويات العهد المي 
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معبئ توحيد الألوهية 


المطلب الأوّل: معبئ كلمة "إله" ومعئئ العبادة 


المطلب الثاني: تعريف توحيد الألوهية شرعا 
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المطلب الأول: 
معئن كلمة (إله) ومعئ العبادة 


-١‏ معيئن كلمة (إله) 


قال الجوهري: (أله بفتح إلاهة» أي: عبد عبادة) (") ومنه قرأ ابن عباس رضي الله 
عنهما: (ويّدَرَكَ وإلهتك)'" بكسر الحمزة قال وعبادتك”" وكان يقول: إِنْ فرعون كان 
يُعبد في الأرض”') ومنه قولنا: (اللم) وأصله: (إله) على فعال بمعين مفعول أي: معبود 

ف(والإله) على وزن فِعَال بمععئ مفعولء ومعناه على ما سبق: (معبود)””) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (الإله: هو الذي يألهه القلب 
بكمال الحب والتعظيم؛ والإجلال والإكرام؛ والخنوف والرجاء» ونحو ذلك)'") 

وقال في موضع آخر: (الإله هو:المستّجق للعبادة)”") 

وعرّف الإمام ابن القيّم (الإله) بانه مَن:يؤله فيُعبد محبة وإنابة وإجلالاً 
وإكراما)”» 

وقال الحافظ ابن رجحب رحمه الله تعالى: (الإله: الذي ييُطاع فلا يُعصى هيبة له 
وإجلالاًء ومحبة ووفاً ورجاءء وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه» ودعاء له)”) 


ويلاحظ ما سبق أن معين (الإله) يدور على ما يلي من المعاني: 


الصحاحء مادة (أله» 
"سور الأعزر طن ا 

"© رواه الطبري في تفسيره (5/8؟) 

7" رواه الطبري في تفسيره (5/9؟) بلفظ: (إِنّما كان فرعون يُعبد ولا يُعبد) 
)نظ :ديب اللغة مادة :ائنهم 

7 العيودية ومن م 

الرد على الطوائق اللجدة وضمن الفتاوى الكبرى :> / امم 

”7 طريق ا هجرتين (ص )٠١8‏ 

97" تحقيق كلمة الإخلاص (ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: /517) 
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أولاً: العبادة 

ثاناً: الحبة 

الثاً: الإجلال» أي: التعظيم 

فوالإله هو: (المعبود) وإن شكت قلت: إِنْ (الإله): (هو: المعبود محبّة 


2 


وتعظيما)(" 


؟ا- معئن العبادة 


العبادة في اللغة: (الخضوع والتذلل)”") 

وكد فته الفرادة روه باعساروة د تازه باع ان قفا القادلنة وقارته بأعوان الت م 

فتُعَرّف بالاعتبار الأول بأنّها: (التعبد .ممعي التذلل لله كَنْنَ بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه؛ محبة وتعظيماً)9) 

وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية بالاعتبار الثاني بأنّها: (اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة)9) 


97 القول المفية على كماي التوسسيد 4/1 

7" انظر: مفردات ألفاظ القرآن» ص47 ه» لسان العرب 718-5118 

انظر: تقريب التدمرية (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 
١ 5‏ القول المفيد على كتاب التوحيد )١4/١(‏ 

"اقول اليش على كنات الفرضيد 3 01 

7 العبودية (ص5١)‏ 
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المطلب الثان: 


تعريف توحيد الألوهية شرعا 


يُلاحظ في كلام علماء أهل السنة والجماعة أن هذا النوع من التوحيدء يُعبّر عنه 


بعدة تعبيرات» منها: 
-١‏ توحيد الإلهية 
؟- توحيد الألوهية 
- توحيد العبادة 
5 - توحيد الإرادة والقصد 


ه- التوحيد العمّلى 


وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميع هذه التعبيرات 
فقال في موضع: (إن كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق 
بأن الله حالق كل شىء وربه» ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذى أقرٌ به مشركوا 
العرب» وبين توحيد الالهية الذى دعاهم إليه رسول الله ولا يجمعون بين التوحيد 
5 2620 
القولى والعملى) 


مجموع الفتاوى (١١/515؟)‏ 
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وقال في موضع آحر: (التوحيد الذي لا بذ منه لا يكون إلا ب(ستوحيد الإرادة 
والقصد)., وهو: (توحيد العبادة) وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله 
بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام)(© 

فعبر عنه ب(توحيد الإرادة والقصد)» و(توحيد العبادة) 

وقال رحمه الله: (التوتحيد الذي بعث- الله به رسله وأنزل يه كتبه هو: أن يُعبّد الله 
وحده لا شريك لهء فهو: توحيد الألوهية)'" 

واللجكو نلا كك اعبار عبشي الابذاكم ابن #ونجلتعوة رتغي اساي 8 

ويُلاحظ من النقول المتقدّمة أن شيخ الإسلام عرّف هذا النوع من التوحيد بأنّه: 
(تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ولأن يُقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سوام)» 
وبأنه: (أن يُعبّد الله وحده لا شريك له) 

وتما عُرّف به توحيد الألوهية أنّه: (إثبات الخلق أن الله مألوههم؛ ومحبويمم الذي لا 
فرع العبد الخلوق: المكلفت العايك إلا © 

وعرّفه الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنّه: (إفراد الله سبحانه بالعبادة)0) 

وعرّفه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بأنه: (إخلاص العبادات كلها ظاهرها 
وباطنها لله وحده لا شريك له. لا يُجعل فيها شيئاً لغيره » لا مَلَكّ مُقَرّبِء ولا نني 
مُرسّلء فضلاً عن غيرهما)0© 


('2 كتاب في الرد على الطوائف اللحدة (ضمن الفتاوى الكبرى:197/5/ا-,//1م) 

('؟ الاستقامة (81/5) 

7 انظر: ججموع الفتاوى (5 لال 91)» 75/1١(‏ 7 زلا لات رن الى كلق 
98 لم دل (ز ارولاض (5/5ماء 5هغ) الرد على الطراتك العيدة (ضمن الفتاوى 
الكبرى: 707/5؟)» الاستقامة »)7١ 230/57١‏ بيان تلبيس الحهمية (554/7)» فاستعمل (توحيد 
الإلهية) في جميع هذه المواضع ما عدا موضعين 

تجحريد التوحيد المفيد (ص 47) مع تصرف 

97 كشف الشبهات (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: 4/5 -١١‏ القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 


© تيسير العزيز الحميد (ص١؟)‏ 


وقد نبّه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على أَنْ (توحيد الألوهية) 
يقال له (توحيد الإلهية) باعتبار» ويقال له إتوحيد العبادة) باعتبار آخرء فإن أريد به 
ضفب الله تعالى بأنّه وحده يستحق العبادة يقال له (توحيد الإلهية)» ويقال له (توحيد 


العبادة) باعتبار وجوب إخلاص العبادة لله على العبد 0© 


('"انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء القسم الأول - التفسير: )١5/8/7‏ 


315 


5 
الفصل الاول 
البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد المكّي 


المبحث الأول: الاستدلال على توحيد الألوهية :يقوحيد الريوثية 


المبحث الثائئ: الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء 
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المبحث الأوّل: 


الأمعدلآل على :توسيد الألوهية يت جيك الريويية 


١-ما‏ حاء في ذكر زيد بن عمرو أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: 
(الشاة حلقها اللهه وأنرل لما من السماء الماء» وآنبت :لما من الأرض» ثم تذيخوفا على غير 
اسم الله إنكاراً لذلك وإعظاماً له(© 
0 حدّث مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى 
آلحتهم؛ قال: فمنعيئ أن آكل الزبد لمخافتها قال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن» ثم 
بال على الصنم» وهو إساف ونائلة.0) 

7- وعنه عن مولاه أنه حذثه أنه كان فيمن يبن الكعبة في الجاهلية» قال: (ولي 


؟- عن مجاهد 


حجر أنا 0 بيدي» أعبده من دوك الله تبارك وتعالى» فأحىء باللبن د الذي انفسة 
5 7 1 : اه (6): 20( 
على نفسي» فأصبه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول). 


"' تقدم تخريجحه. (ص8") 


'") تقدمت ترجمته» (ص7١٠)‏ 

0 رواه الدارمي في سننه »)١ 4/١(‏ والطبراني في الكبير »)١75-١75/9(‏ وقال الحيثمي في المجمع 
:)١١25/١(‏ (ورجاله ثقات)» وقوّى إسناده د/عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد 
لمكي (ص3) 

7 الخاثر بمعين: الثقيل. النهاية (؟1/5١)‏ 

7"شَكْر الكلب إذا رقع إحدى رخليه يبول (؟/487) 

9 رواه أحمد ( 5/8 ؟4). والحاكم »)57/١(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في تخريجه أحاديث فقه 
السيرة ص (0/) 
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اقول ابو زهان الفط كي ند وتميف لمكن فإذا ونا متصر واهز أ 
منه ألقيناه وأخذنا الآخرٌء فإذا لم بجد حجر حَمَعْنا حُثْوَة0"© من تراب» ثم جتنا بالشاة 
فحلبناه عليه» ثم طفنا به).9) 

ه- في قصة إسلام سلمان الفارسي #ه: ...فقال - يعيئ والد سلمان الفارسي: 
(أين كنت؟) قلت: (مررت بالنصارى» فأعجبئى صلاهم ودعاؤهم فخاسيت أنظر كيفك 
يفعلون). قال: (أ بُنَي» دينك ودين آبائك خيرٌ من دينهم). فقلت: (لا والله» ما هو بخير 
من دينهم» هؤلاء قوم إعندو الله ويدعوه ويضاوة لذ ومن تغيد بارا تر قدها بانديناء 
إذا تركناها ماتت) ©) 

5- في خبر عمرو بن عبسة”': (رغبت عن آلحة قومي في الجاهلية» ورأيت أنها 
آلحة باطلة - يعبدون الحجارة - والحجارة لا تضر ولا تنفع)” 

.قال ابن مسغودة كان«تفرٌ مق الآنش يعيلبوك: نفرا من الجن فأسلم الثفر من 
لْوَسيكَة 4 '"ا 

8- عن أبي هريرة» قال: لما أنزلت هذه الآية « وَأَنذرَ عَشِيرَتَكَ الأقرييرت » 00 


دعا رسول الله ولو قريشاء فاجتمعوا فعم وخص)» فقال: (يا بن كعب بن لؤيء أنقذوا 


7 أبو رجاء العطاردي قيل: اسمه عمران بن ملحان» وقيل: امه عطارد» ولد قبل الحجرة ب-١١‏ سنة 
؛ وأسلم بعد فتح مكة» وعاش إلى خحلافة هشام بن عبد الملك » وتوفي عام /1٠1١ه.‏ انظر: الإصابة 


)١ 58/90‏ 
('' جُنوَة من التراب : القطعة من التراب تجمع فتصير كوما وجمعها الحثا. فتح الباري (5957/1) 
إضة 


رواه البخاري في كتاب المغازي2» باب: وفد بن حنيفة (صحيح البخاري مع فتح 


الباري:5957/177 رقم 171075) 


00 : عا 5 

7 تقدم تخريجه, ص »)١50(‏ وهذا اللفظ في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق 
7 تقدم ترجمته» (ص97) 

(1) مه 


تقدم تخريجه» ص )١57(‏ 
' سورة الإسراء: /اه» والحديث تقدم تخريجه» ص (5؟؟) 


رتور لسرا 4 


7 
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أنفسكم من النار» يا بي مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا ب عبد شمس» 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بئ عبد منافء أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي هاشم, أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بئ عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة» أنقذي نفسك 
من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيقء غير أن لكم رحماً سَأبلّها بلايها)"© 

- عن عائشة » قالت: لما نزلت 9 وَأنذْرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَييرت » قام رسول الله 
ا ا 
المطلب» لا املك لكيام الله شيا منلوق من ضام انا الني 7 

-٠‏ قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة» وفيه نزل قول الله تعالى: ل ذَرَنِ وَمَنَ 


حَلَقَت وَحِيدًا © وسار مالك مَمَدُودًا © وَبَنِين شهودًا ١‏ © وَمَهَدتُ لَه تفييدا ات 


2 


دح دوء 7 


يَظمَعُ أن أزيد 0 ِنَم كان لِديتِا عَنِيدًا 4 9) 

-١‏ قصة بمحادلة عتبة مع رسول الله صل وفيها قرآءة النبي ويم السورة فصلت من 
أول السورة إلى السجدة فيها'» ومن ضمن الآيات الى قرأها وَلِ: 

قول الله تعالى: « قل أَيكَكمَ لَتَكفْرُونَ بأأّذى حَلَقَ الأر ضف يَوْمَيْنِ وَتَعلُونَ لد أَندَادًا 


دَلِكَ رَبُ الْعَِينَ (2) وَجَعَلَ فِيا رَوَايِىَ من فَوَقِهَا وبَرَكَ فيا وَقَدَرَ فآ ويا ف أرْبَعَة يام سَوَآءٌ 
لِسَايلِينَ (2) ثُمَّ آسَتَوَئ إلى آلسَمَاءٍ وَهِىَ دُحَانٌُ فَقَالَ هَا وَلِلَأَرَضٍ نيا طَوَعَا أو كرَهَا فَالََا تين 
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ضير أن الكو ها با بُلها ببلالها) قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (75/8) : 
(ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران...؛ ومععئ الحديث سأصلهاء شبهت 
قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها)» والحديث 
رواه مسلم كتاب الإبمان» باب ف قوله تعالى « وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقرَييتَ »4 (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: 75/7 رقم )5.٠‏ 

9" رواه مسلم في كتاب الإبمان باب في قوله تعالى « وَأَنذرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقرييتَ 4 (صحيح مسلم مع 
شرح النووي:5-1/5/7/ رقم 5.017) 

7" سورة المدثر: 2١5-١١‏ وتقدم إيراد القصة بطوله مع التخريج؛ انظر: ص (94-579؟) 

7 انظر: ص (45-1540) 
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0 2 
و يد أ ابيز 


طَايِعِينَ (2) فقَصلهُنٌ سَبَعَ سَمَوَات فى يَوَمَيِنِ وَأُوْحَىْ فى كل سَمَاءِ مر 
يتصديك ويخنطا 5 إل تقورك ا لترير ابرع :3 

قزل ع1 0737 يعد الل والتهاة والخقية والقكز ا اتجدرا الس و 
ِلقَمَر وَآَسَجُدُوا يِل آأَذى حَلَقَهُتَ إن كحم إَِاهُ تعدو 000 

5- قصة قرآءة البي وَل سورة النجم على على أهل مكة وي الشنووة قل الله تعال 
١‏ وكر يِّن مَلَكٍ فى آلسَمَّوَتِ لا تُفنى سَفَعَجُمْ شيعا ِل مِنْ بَعَدٍ أن يَأَذّنَ آللَهُ لمن يَشَاءُ وَيَرَضَىْ 
4 

-١+‏ حديث وفاة أبي طالب وفيه نزل قول الله تعالى: « إِنَّكَ لَا يَدِى من أَحْبَتَتَ 


0 4 


جاء في النصوص أدلة وبراهين متنوعة في تقرير توحيد الألوهية”"» ومن أبرز أنواع 
هذه الأدلة والبراهين: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» وبيان هذا 
الاستدلال أن الله كَيْنَ (كما أنه وحده هو رب [الناس] ومليكهم لم يشركه ف ربوبيته ولا 


اكور نفلك 1د 

ور او ل 

سؤرة التحبة 3 

'') سورة القصصء الآية: 55؛ والحديث تقدم تخريجه» ص (1107) 

7 انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي, القسم الأول - التفسير: 71/4 »)١70-١559‏ تيسير اللطيف المننان في خلاصة تفسير 
القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء القسم الأول - 
التفسير: »)١95-١78//‏ فتح الرحيم الملك العلام (ص48-1/7)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
(ص"9١198-1١)‏ 
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في ملكه لحم أحدء فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهمء فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكاً 
في إلهيته» كما لا شريك معه في ربوبيته ومُلكه)0"© 

وقد ورد هذا النوع من الاستدلال من وجوه. منها: 

أولاً: التقرير العام 

فقد.جاءت أدلةفيها ذكر على وحه العموم أن المتفرد بالربويية وأفرادها 
وخصائصها هو الذي يستحق العبادة دون من سواه 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله نعالى: ط ييا آلَاسْ أَعَبُدُوا رَبَكُمْ الَذِى حَلْفَكُمَ 


رص 0 َِ 70 0 086 2 ابد ص ريرص سور ا ري لسر رم 
وَالْذِينَ مِن قبَلكُمَ لعلكم تتّقون (©) الذى جَعَل لكم الأؤضن ورا والشماة ونا وادزل يق 


صد 
د ةد لرو ع م د 3و 3 00 2١‏ 


آَلسّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجّ به مِنَ الكّمَرَتِ رزقا لَكُمْ قلا تجَعَلُوا لَه أندَادًا وَأنتُمَ تَعَلَمُوَ » 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان 
الشافي في التوحيدء أي: إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف يجعلون له 


ٍِ 


ومن الأمثلة ة على التقرير العام لتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية قول الله تعاللى: 0 
إن لَه لَوحِدٌ © بُ آَلسَّمروَتِ وَالأَرَضِ وَمَا بَيِجُما وَرَب الْمَشْرِقٍ » ”"ا 

(أي: هو الخالق هذه المحلوقات, الرازق لماء المدبّر للما؛ فكما أنه لا شريك له في 
ربوبيته إياها؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيته)”") 


('؟ بدائع الفوائد (7/0/5) 

7" انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء القسم الأول - التفسير: )١59/4‏ 

نا 

بدائع الفوائد (517/4 )١5‏ 

7 سورة الصافات: 4-ه 


9 قووو الكرف عفرن و 2 11م 
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ثانيً: الاستدلال على توحيد الألوهية بإلزام المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية 
رن 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: « وَلن سَألتهُم مَنْ حَلَعَهُم لَقُولنٌ لَه فأ 
يُؤْفَكُونَ > '"ا 

أي: فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره مع اعترافهم بتوحيد الربوبية» 
فإن من اعترف بأن الله حالقه؛ إذا توحّه بالعبادة إلى غير الله» فقد صرفها إلى مخلوق مثله 
وهذا غاية الجهل والضلال» وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» 
وهذا من أعظم الأدلّة على وجوب إخلاص العبادة لله وبطلان الشرك© 


الثً: الاستدلال على توحيد الألوهية ببيان عجز من عُبد من دون الله ون وخلوه 
من صفات الربوبية”*) 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: ١‏ أَيُشَرِكُونَ ما لا تلق سَينًا وَهُمَ خحلَقُونَ 20 
وَلَا يَسَتَطِيعُونَ هُمَ تَصَرًا وَل أنفْسَبُمَ يَنصرُوت » 0 

هذه الآية الكرية فيها توبيخ وإنكار على المشركين بأنّهم عبدوا مع الله كيك 
لوقاف عالرة ارزن احصافن. ال يوية ناذا" كانك هذه التردانة؟ كذلك لبس ذا نا 


انظر: فتح الرحيم الملك العلآم (ص77)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص94١-99١)‏ 
اليو الك رفن ار 

(" انظر: فتح القدير (141/5)» تيسير الكريم الرحمن )١577/4(‏ 

(" انظر: قاعدة في توحيد الإلهية وإخلاص العمل والوجه لله لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن 
مجموع الفتاوى: ١/17؟)»‏ تيسير العزيز الحميد (ص7١5-5١5)»‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن 
(ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء القسم الأول - التفسير: 
4 » فتح الرحيم الملك العلام (ص77)؛ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص95١)‏ 


73 سورة الأعراف: ١57-١91١‏ 
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تستحق به العبادة» فعُلم بطلان اتخاذ آلمة مع الله تعالى» وَوُجحوب إخلاص العبادة لله دون 
فر واو 

وقد ورد جميع هذه الوجوه الثلاثة في مرويات العهد المي في الروايات الى 
أوردت ف هذا المبحثء فورد في التقرير العام: 

أولاً: قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة» حيث نزل فيها قول الله تعالى: م 


3 د رم 5 م 
ذرف وَمَنْ خَلقت وَحِيد وَجَعَلتُ لَه ماله مَمَدُودًا © ) وَبَنِينَ شهودًا © ) وَمَهَدتُ لَه تَمَهِيدًا 


َ م 
ازيد 


2 2 كلا إِنْدُ كان لِدَيْجِنَا عَيِيدًَا 4 

تميق على الوليد بن المغيرة الذي أنعم كيْنَ عليه بعدد من 
النعم الدنيوية» الي تو جب (تعلق القلب بالله غيوفاً ورعبة ورهبة» والتأله له وحذده لا 
شريك له)”"» فلم يُقم بشكر هذه النعم بالانقياد للحقء والقيام بالتوحيد» بل عاند الحق 
ووقف في وجه دعوة الرسول يلل إلى عبادة الله وحده.0"© 

وهذا الإنكار فيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية إذ فيه الإشارة 
إلى أن إنعام الله تعالى على الخلق يذه النعّم يستلزم إخلاصهم جميع أنواع العبادة لله وحده 
لا شريك له. 

ثانيا: قصة مجحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله كله لأن الآيات الى قرأها كَل 


تضمنت قول الله تعالى: « قَل أَيكَكُمَ لَتكفرُونَ يأأّذى حَلَقَ الأَر ضف يَوْمَبّنِ وَتجَعلُونَ لد أَندّادًا 


ذَلِكَ رَبُ الْعَيِينَ () وَجَعَلَ فِيا رَوسِىَ مِن فَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فا أَقوَتا فى أزيعَة أَيّامِ 
سَوَآءَ لِلسَايلِينَ (©) ثم آسْتَوَئ إلى السَمَاءِ وَهىّ دُحَانٌ فَقَالَ هَا وَلِلَأَرَض د تيا طوَعًا أَوَ كَرَهَا قَالَعَآ 


2 انظر: تفسير ابن كثير (0759/8)» فتح القدير (897/5)» تيسير العزيز الحميد (ص4 »)١١‏ تيسير 
الكريم الرحمن (555/5) 

7" القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء القسم الأول - التفسير: 0) مع تصرف يسير 

(© انظر: تفسير ابن كثير (775/4)» تيسير الكريم الرحمن »)١3017/4(‏ في ظلال القرآن (8541/7- 
)0 
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أَنبْنَا طَنِعِينَ ( فَفَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَوَاسَفى يَوْمَيْنِ وَأوْحَى فى كل سَمَاءِ أُمَرَهَا وَرَيكَا آلسّمَآءَ 
لديا يِمَصَدِيحَ وَحِفَطَا ذَّلِكَ تَقَدِيرُ آلعزيز الْعَلي م » 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: 
(ينكر تعالى :ويعبتب: من كقر الكافرين بي الذين جعلوا 'معه أنذاداء ويش ر كوم امعهه 
ويبذلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم» ويسوّونهم بالرب العظيم الملك الكرع» الذي لق 
الأرض الكثيفة العظيمة في يومين..) ألى أن قال: (ِفْتَركُ المشركين الاخلاص لهذا الرب 
العظيم الواحد القهارء الذي انقادت المخلوقات لأمرهء ونفذ فيها قدره من أعجب 
الأشياء)(") 

فبيّن رحمه الله تعالى غرابة عدم قيام المشركين بإخلاص العبادة لله تعالى مع كونه 
قالق الكرقة الت يذ تمورق الأسياة كلها يداول بهذا أن ضار الكوة وسا لك هر 
الذي د يستحق العبادة دون من سواه. 

كما تضمنت الآيات الى قرأها البي يلةٌ على عتبة بن ربيعة قول الله تعالى: ١‏ وَمِنَ 
ايج ألَّيِلُ وَالنَهَارُ وَآلشَّمْسُ وَلْقَمَرُ لا مَمَجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلَا لِلَقَمَر وَآَسَحْدُوا يلّهِ الى 
عَلَقَهىَ إن ْم إِيَاهُ تَعَبْدُور 0 

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكرية: (8 
وَآسَجُدُوا هذى حَلَقَهُرى 4 أي: اعبدوه وحده؛ لأنْه الخالق العظيم)”" 

فخالق هذه المخلوقات العظيمة الي تنتفع ما العباد هو الذي يستحق العبادة7© 

وأما الاستدلال على توحيد الألوهية بإلزام المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية 
على القيام بعبادة الله وحدهء ففيه قول زيد بن عمرو بن نفيل لقريش: (الشاة خلقها الله 
وأنزل هما من السماء الماء» وأنبت لما من الأرض» ثم تذبحوفا على غير اسم الله) إنكاراً 
لذلك وإعظاماً له. فاحتجّ زيد على بطلان تسمية المشركين غير الله على ذبائحهم .ما أقرّوا 


تيسير الكريم الرحمن )١555-1١55/5(‏ 
تيسير الكريم الرحمن )١515/54(‏ 
0 اإنظرة المصيدر البسايق 


.)0 
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به من أن الله وحده هو الخالق والرازق» ودليل إقرارهم بذلك عدمٌ اعتراضهم على قوله 
إن خالق الشاة ورازقه هو الله» ولول يك المشركون مقرّين بأن الله هو الخالق لما كان 
لاحتجاجه فائدة» فألزم زيد المشركين بإقرارهم بتوحيد الألوهية على القيام بتوحيد 
العبادة. 


وأمّا الاستدلال على توحيد الألوهية ببيان عجز من عبد من دون الله َيْنَ وخلوه 
من صفات الربوبية ففيه: 

أولاً: أخبار فيها ذكر وقائع امتهن فيها أصنام ونان وى ذلك إنقرات اللذان ححا 
فيهما ذكر تبوّل الكلب على الصنم» وبر أبي رجاء العطاردي أن المشركين إذا وجدوا 
تعر اككره امي افده القن فودوة الفوود ع1 نسم دون كا 

وفي هذه الأخبار دلالة واضحة على خلو الأصنام من صفات الربوبية» فَإنّها لم 
تقدر على دفع الإهانة عن نفسهاء فعجزها عن دفع الضر عن غيرها من باب أولى؛ فعلم 
عدم استحقاقها للعبادة وبطلان الشرك. 

ثانا ها ورد'فيها أن الغيودات مودوة الك مفقرة إل مق غيدها وق :ذلك فقول 
سلمان الفارسي لوالده في قصة إسلامه في النصارى الّذين مرّوا بقومهم: (لا والله» ما هو 
بخير من دينهم؛ هؤلاء قومٌ يعبدون الله ويدعونه ويصلّون له. ونحن نعبد ناراً نوقدها 
بأيديناء إذا تركناها ماتت) 

ففي قول سلمان َه بيان على أن النار الذي يعبدها المحوسء مفتقرة في أيقادها 
وإبقائها إلى مخلوق» فهي حالية عن صفات الربوبية» عاجزة عن القيام بشؤون نفسها 
فطلة غن غيرنها قله مشفق العنادة 1 قتي عا بطاذة عاد 8 ارين لقي الله عالق : 

ثالثاً: ما ورد فيها التصريح بأن من عبد من دون الله خخالية من صفات الربوبية» لا 
تنفع ولا تضر وفي ذلك قول عمرو بن عبسة في قصة إسلامه: (رغبت عن آلهة قومي في 
الجاهلية» ورأيت أما آلحة باطلة - يعبدون الحجارة - والحجارة لا تضر ولا تنفع) 

فعلم عمرو بن عبسة بطلان آلحة قومه من عجزها وعدم قدرقّا على نفع من 
عبدها ودفع الضر عنهم, وهذا العلم يقتضي صرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له 
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رابعاً: ما ورد فيها أن من عُبد من دون الله محتاج مفتقر إلى الله عل فهي خحالية من 
صفات الربوبية لا تصلح عبادقم؛ وف ذلك قول ابن مسعود: كان نفرٌ من الإنس يعبدون 
نفراً من الح فأسلم التفر من الحنّ» واستمسك النّاس بعبادتهم فنزلت: « أُوْلَتيِكَ لين 
يَدَعُونَ يَبَتَغْونَ إِلَ رَبْهِمُ الْوَياة 4 

قال الشيخ محمد بن صال العثيمين: (أي: هؤلاء الّذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم 
يبتغون إلى رم الوسيلة أيهم أقرب؛ فكيف تدعوفم وهم محتاحون مفتقرون؟! فهذا سفه 
في الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعيء وهو داع؛ كعيسى بن مر والملائكة, 
والأولياء» والصالحين. وأمّا الشجر والحجر فلا تدحل في الآية)20© 

ا ل ل 
مفتقرون إلى ريهم, لا يستحقون العبادة» وإِنما يستحق العبادة من يحتاجون أليه هوء ومن 
يدبر شؤوهم وهو الله ويك 

خامساً: ما ورد فيه نفي الشفاعة عن غير الله تعالى إلا بإذنه ورضاه كبك وفي ذلك 
قرآءة البي ولد سورة النجم على أهل مكة لاشتمال السورة على قول الله تعالى: « وكين 


ب 
>2 مده 5 3 


مَلَلكِف آلسّمَروَت لا تُغنى سَفَحَُمَ سيا إلا مِنْ بَعَدٍ أن يَأذّنَ آله لِمَن ياه وَيَرَصَْ » 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: (في هذه الآيات من الرد على من عبد 
الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها مالا يخفى, لأهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من 
الله ادام تاك "مق اعون اوفط انها قن الله ترذن الأذلك تق قر لد داه 
وهو الموحد لا المشرك)" 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: (هذه الآية في سياق بطلان 
ألوهية اللات والعرّى) وقال: (إذا كانت الملائكة وهي في السموات في العلو لا تغئي 
شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! ولهذا قال: 
« وَكريّن مَلَلكٍنى آلسَّمَوَتٍ » ؛ مع أن الملائكة تكون في السموات وثي الأرضء ولكن 


(' القول المفيد على كتاب التوحيد )١ 44/١‏ 
تيور العو الريك ف 61 
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أراد الملائكة الى في السموات العلى» وهي عند الله سبحانه؛ فح الملائكة المقربون حملة 
العرش لا تعن شفاعتهم إلا فن بعد أن يأذن الله لمن يضاء ويرضئ)00 

وإذا تبيّن أنه لا أحد بملك الشفاعة إلا الله وأن من يشفع إنما يشفع بإذن الله 
ورضاهء بطل التَعَلق .من يظن أنه يشفع عند الله ابتداء بدون إذن الله وبدون رضاه عن 
المشفوع» فهؤلاء ليس عندهم شيء من خخصائص الربوبية» فيتعيّن التعلّق بالّذي يملك 
الشفاعة وإخلاص العبادة له وهو الله حل وعاد(© 

سادساً: ما ورد فيها نفي صفات الربوبية عن البي و وهو أفضل الخلق وسيد ولد 
آدم» لا يستطيع أن ينفع قرابته» فإذا نفي عنه كله حصائص الربوبية» فإن نفي ذلك عن 
غيره من باب أولى”" 

وف ذلك قول البي وَل لقريش لما نزل قول الله تعالى « وَأَنذْرَ عَشِيرَتَكَ الأقرَيير> 
: (لا أملك لكم من الله شيعاً) 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: (هذا كلام الببي يَلدِ لأقاربه 
الأقريين: عمد وعمته؛ وابنته؛ فما بالك يعن هم أبعد؟! فعذم إغنائه عنهم شيعاً من باب 
أولى؛ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول كيةِ ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا 
العصر وقبله قد غرّهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق)”*) 

ومن هذا الباب قصة وفاة أبي طالب الَيَ نزل فيها قول الله تعالى: : « إِنّكَ ل 
يجَدى من أَحَبَبَتَ4 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: (إذا عرف الانسان مععئ هذه 
الآيق» ومن نزلت فيه» بين له بطلان قوم وفساد شركهم؛ لأن رسول الله له أفضل 
الخلق وأقرهم من الله وأعظمهم جاهاً عنده: ومع ذلك حَرَصَ واجتهد على هداية عمه أبي 
طالب في حياة أبي طالب وعند موته؛ فلم يَتِيَسَّر ذلك ول يقدر عليه» ثم استغفر له بعد 


99 الفوال :اليد عل كتانت العوتعون و امام وسسم 
إزطارة التمهر لشرح كتاب التوحيد (ص5١17-5١؟)‏ 
('" انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص8؟١؟)‏ 

7:؟ القول المفيد على كتاب التوحيد (١/95؟)‏ 
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موته» فلم يغفر له حى فاه الله عن ذلك» ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه 
عل ل عالق غير ولا القع ول عطاه نيعا وان الأمر كله بيد اللّه)0© 

وإذا تبيّن أَنْ النبي وَل لا ملك شيئاً من أفراد الربوبية» تبيّن بطلان صرف العبادة له 
د لأن الذي يستحق العبادة هو الذي بيده الأمر وهو الله حل وعلا. 


وير لفون اليد ف م 
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المبحث الثابي: 
الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات 


وقي ذلك: 


« قرآءة البي يل سورة النجم على أهل مكة0"©» وفي السورة قول الله تعالى:‎ -١ 


2 


> وو 7 شاع 


000 0 
آم سمَيكُموَهَا نتم وَءَابَآؤكر مآ أَدر هيما مين سُلطين » 


لي ا فقام عمر فتوضأء ثم أحذ الكتاب فقرأ « 


طة م خخ انتهى إلى قوله ١‏ إِنَىَ أَنا ان عَبْدَنِ وَأَقِمِ آلصَّلّرة إلإكرى » "" 
قال: فقال عمر: (ذلوق غلنى عمل 
1 ا 
ومن ضمن الآيات الى قرأها عمر قول الله تعالى: « آَللّهُ لآ إِلَدَ إلا هو لَهُ الْأسْمَاءٌ 
7 > م (6 
الحسى » 
ا 
انظر: ص 547١‏ -15) 
7 سوزة لني 
له 


سورة طاطه» : ١5‏ 

7" رواه الدارقطيئ »)١71/١(‏ والحاكم في المستدرك (15/4)» وابن سعد في الطبقات (717/9؟) 
واللفظ له قال الدارقطيئ: (القاسم بن عثمان ليس بقوي)» وقال الحيئمي في المجمع (77/9): (فيه 
القاسم بن عثمان وهو ضعيف) 


8 اد 
سوره «زطه# : / 
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التعليق: 


قد تقدم البيان على أن الطرق في النصوص في تقرير توحيد الألوهية كثيرة 
متنوعة('"» ومن هذه الطرق: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية؛ 
زيزاة :اذ" الاتؤدلال أن أ عمش يلهال نقلي او بين وقد نين اعزة رجه نم وجوه 
وزكها أن الكماق للطلق والكرياء والعطمة)ة وهو بال والقبال الظلق كليا ل 
يمكن أن يتصف با غيره فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي 
لإ يكار كد فيه مشارك و ع7 

وهذا الاستدلال ورد على وجوه. منها: 

أولاً: التقرير العام 

ققد جاع :ف اللصوضن أده اقنيا بيات أن الله عرو الذي ,يتين" القياة ف واحده ذوين 
من لتر موقلا لكمالةه وان لكشا لطس الت وشوواة, 

وق ذلك قول الله تعالى: « الله لا إِلَدَ إلا هو الس الْقَيُومْ لا تَأَحْدُهُد يد ولا ؟ 


05 


وقول الله صَََ: « وَلنّه الأسمَاء الحْسئ فادغوة با 4 7) 


7" انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء القسم الأول - التفسير: 7/8 »)١50-١59‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء القسم الأول - 
التفسير: »)١954-1١//8‏ فتح الرحيم الملك العلام (ص38-117)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
(ص"95١198-1١)‏ 

7" القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء القسم الثالث - العقيدة الإسلامية: ص4 ؟) 

انظر: فتح القدير (431/5) 

8 سورة البقرة: هه ” 


سووة اغراف ا 
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21 3 ا 1 دِ و صتوده 


َحِيمُ (ج) هو آلَهُ أأزف لآ إِلَهَ إِلَّا هو الْمَلِكُ الْقَدُوسن السَلَمْ الْمُؤَيِنُ الْمُهَيِمُِ الْعَزِيز 
لْجَيَارُ لْمْتَكَبْرٌ سْبَحَنَ الله عَما مُمْرحُوت © هو اللَّهُ آلْخَلِقُ الْبَارئُ ات ل 
الأهماة لمن تشع لشرفاق السموت وَالأرْض/ وك لقو 0 

ثانياً: البيان على عدم استحقاق الآلهة الباطلة للعبادة وذلك لنقصها وعدم اتصافها 
مسق فل اف ا ل عن عدم اتصافها بصفات من يستحق العبادة» لأن ذلك شأن 
خاص بالله وحده لا شريك له. 

ون ذلك قول الله تعالى: « وَأتَخدَ قو مُوسَى مِنْ بَعْدِه مِنَ خُليِهِرَ عِجَلاً جَْسَدَا لهم 
0 ديرا جرلا يسمي ب ابي يد ا 


2 


57 ع > دروو 9 0 


وقول الله كبْقَ في إبراهيم القلة: ١‏ إِذَّ قَالَ لِأَبيهِ يبت لِمَ تَعَبُدُ مَا ا يَسَمَعُ ولا يُبَصِرٌ 


ففي هذه الآيات عاب الله على المشركين الذين عبدوا من تنتفي فيه هذه 
الصفات: السمعء والبصرء والكلام”؟؛ وهذا فيه دليل على أن من انتفى فيه صفات 
الكبنال له يكوة النننيا: 

وقد ورد الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات في مرويات 
العهد المكّي من كلا الوجهين» ففي الوجه الأول وهو التقرير العام وردت قصة إسلام 
عمر والشاهد في الآيات في سورة 9« طه » الي قرأها عمرء الي تضمنت قول الله تعالى: « 


ص - 


صد 
للَهُ ل إِلَهَ إلا هو لَهُ الأَسَمَاءْ آَكْسَىَ » "ا 


ا اوه 
اوور قرافت ا 
لوز رم اه 

(') انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص57١)»‏ مجموع الفتاوى (/1/-88) 


689 ام 
سوره «وطه» : / 
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وفي هذه الآية الكرعة بيّن الله تعالى اختصاص الإلهية به سبحانه وذلك لأنه 
الموصوف بصفات الكمال ولأثّه هو الذي له الأسماء لجسي (© 

وأمّا في الوجه الثاى» وهو البيان على أن الناقص لا يكون إلهاء فورد فيه قرآءة 
البي يخ سورة النجم على أهل مكة الي اشتملت قول الله تعالى: ١‏ إن هي إل أسما 
سَمَيثُمُوهَا أَنتُمَ وَءَابَاوّمم مآ أَنرَلَ آللّهُ يها مِن سُلطّنِ 4 ”"" 

ذم الله تعالى في هذه الآية الكرعة المشركين لعبادقم أسماء بلا مسميات» لا حقيقة 
لماء أسماء ليست دالة على ما تضمنت من المعاني» فهي أسماء ليست بدالة على صفات 
الكمال» فهي أسماء مجردة لا تستحق العبادة”"» وهذا فيه دليل على أن الذي لا يتصف 
بصفات الكمال لا يستحق العبادة. 


2000 


انظر: فتح القدير (451/9) 

"طبور العف 1 

(" انظر: تفسير البيضاوي (مع حاشية محي الدين شيخ زاده: 2561/7 85/7)» العذب النمير من 
حالس الشنقيطي في التفسير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (54145-5915/7)» تفسير سورة الحجرات 


إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص 5١17-57١1؟)‏ 
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المصل انام : 
أي 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله في مرويات العهد المي 


المابحث الأول: تفسيز كلية التوسحين إلا إله إلا الله) 
المبحث الثائق: فضل كلمة التوحيد 
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المامبحث الأول: 
تنيز كله الفريقيم ارلا الهلا الله 


وقي ذلك: 


-١‏ ما جاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب» فأتته قريش» 
وأتاه رسول الله يلد يعوده» وعند رأسه مقعد رحلء فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا: (إن 
ابن أحيك يقع في آتنا)» قال: (ما شأن قومك يشكونك؟)» قال: (يا عم» أريدهم على 
كلمة واحدة تدين لهم يما العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية)» قال: (ما هي؟)» قال: (لا 
إله الا الله ققاموا» فقالوا:'(اجعل الآهة لها واحداكم. قالة وتزل لاص والقذان اذ 
آلذّكرٍ 4 فقرأ حى بلغ ( إِنّ مدا لَسَىَءُ عْجَاتِ » 7" 

؟١-‏ و في فصة وفاة أبي طالب: ..فقال له: (أي عد قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك يها عند اللم), نذالا لكر ا لوخي يهن ملعيف مطل فأعاد عليه البي عل 
فأعاداء فكان آخر ما قال: (هو على ملة عبد المطلب)» وأبى أن يقول: (لا إله إل الله)0© 

#ع روقق رويعة ون غبادز اللركلن "متو كان اهلها اسانيو قال :رابك وسؤل لمك 
بصر عي بسوق ذي المحاز 'يقول: (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا)» ويدحل 


00 سورة « ص4 : ١م‏ والحديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة « ص 


(ه/ه”855-8 رقم 50”), والإمام أحمد في المسند 2»)5717/١(‏ والحاكم في المستدرك 
(559/9): وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهيبي» وصحح أسناده الحافظ ابن كثير في 
إرشاد الفقيه (775/7)» والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند »)”١4/9(‏ وضعف إسناده الشيخ 
الألباني في ضعيف الترمذي 
تقدم تخريجه. ص (807) 
7" هو: ربيعة بن عباد الدكلي كان جاهلياً فأسلم. توفي يه في خلافة الوليد. انظر: الإصابة (549/9) 


7 تقدم التعريف به (صه١٠)‏ 


فق اونا الوازرد مط 1110 لينم < قم را دينع اعد يق ل اطئدا ونهيق رذ اببس كعك لوال : 
(أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) 9© 

5- وف رواية: (يا بن فلانء إِنّي رسول الله إليكمء يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تقر كوانيه قا حا اهراج تعدو مام دنم مده الاننات 0 

ه- وعن أشعث”'» قال: حدثئ شيخ من بئ مالك بن كنانة» قال: رأيت رسول 
الله ييِعٌّ بسوق ذي المحاز يتخللهاء يقول: (يا أيها الناس» قولوا: لا إله الا الله» تفلحوا). 
قال: وأبو جهل بحثي عليه التراب» ويقول: (يا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم؛ 
فإنما يريد لتتركوا الحتكم وتتركوا اللات والعزى). قال: وما يلتفت إليه رسول الله كل ) 


التعليق: 


كلمة التوحيد (لا إله إلا الل كلمة عظيمة يترتب على التلفظ بما مع العمل 
تقداها كان غكنة رقوادن جليلة رق الها نو اانه لان سول هده القضانا؟ 
والآثار مقيّد بمعرفة وفهم معناها فهماً صحيحاً 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلمة (لا إله إلا الله): (اعلم رحممك 
الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة التقوى» وهي 
العروة الوثقى» وهي الي حعلها إبراهيم ككل باقية في عقبه لعلهم يرجعون, وليس المراد 
0 منقَضفوك عليه أي مردهون: النهاية و م/م 
7" رواه الإمام أحمد في المسند (437/8)» والحاكم في المستدرك (71/1)»؛ وصححه الدكتور 
سليمان السعود في أحاديث المحجرة (ص17)» والباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغئ في 
دراسة مرويات العهد الك (ص555) 
('" رواه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)*87/١‏ وصححه الباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد 
الغغئى في دراسة مرويات العهد المكّي (ص595) 
7 هو: أشعث بن أبي الشعثاء (سليم) المحاربي الكوفي ثقة من الطبقة السادسة من التابعين» توفي عام 
ه"ه. انظر: تقريب التهذيب (ص45١)‏ 
0 رواه الإمام أحمد في المسند (57/5)» وقال الذهبي في السيرة النبوية :)١77/١(‏ (إسناده قوي)» 
وصحح الشيخ الألباني إسناده في دفاع عن الحديث النبوي (ص١7)‏ 
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قولها باللسان مع الجهل يعناهاء فإِن المنافقين يقولوفها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل 
من النار» مع كوفهم يُصَّلونَ ويتصدّقون, لكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب)!© 

ومما يجدر التنيّه إليه: أن واقع كثير من المسلمين اليوم الذين يتلفظون بمذه الكلمة 
- بل غالبهم - أنْهم لا يفهمونها فهماً صحيحاً ولرعا يفهمونما فهماً خاطاً بخلاف 
مشركي العرب الّذين عرفوا معناها ولكن أبوا أن يقولوها” 

وجهل المسلمين .معي (لا إله إلا الله) حلاف ما أمرهم الله كبك به. فإنّه تعالى أمر 
عادة أن ونيو معن عه الكلمة افيا وإقاكة غلبا تناف شيل للق تقال فالا 
فَاَعَلَمَ ند لآ إِلَهَ إلا آّهُ »4 ©) 

وقد بوب الإمام محمد بن إماعيل البخاري على هذه الآية بقوله: (بابُ: العلم قبل 
القول والعمل)””*) 

وقال الله تعالى: « إِلَّا من سسَهِدَ بِآلْحَقَ وهم يَعَلَمُونَ 4 *) 

أي: من شهد أن لا إله إلا الله وعلم بقلبه ما شهد به بلسانه9© 

وكلمة لا إله إلا الله معناها: (لا معبود بِحَقّ إلا اللهم”"» وتتضمن النفي والإثبات: 


نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية لله على وجه الاختصاص 


(') تفسير كلمة التوحيد (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: 414/5 ؟ - القسم 
الأوّل: العقيدة والآداب الإسلامية) 

انظر: التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام للشيخ الألباني رحمه الله (ص7١-5١)‏ 

7 سورة محمد: 2١9‏ وانظر: معارج القبول (518/7) 

صحيح البخاري مع فتح الباري )1١97/١(‏ 

7 سورة الركور ف كر 

الكراة امسن لابن اررق جب امم 

ثلاثة الأصول (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: ١7/4‏ - القسم الأوّل: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 


) 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (هذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي 
الإالهية عما سوى الله وإِثباتَا له بوصف الاختصاصء فدلالتها على إثبات إلاهيّته 
أعظم من دلالة قولنا: (الله إله)» ولا يستريب أحد في هذه ألَْنّمح*"© 

والنفي مستفاد من قول (لا إله)» ويُستفاد الإثبات من قول (إلآ اللّمم”"© 

ويوضح كلمة (لا إله إلا الله) قول الله تعالى: ١‏ وَإِذَ قَالَ إِتَرَهِمُ أيه وَقَوَمِهمَ إِنَى 
برَاءُ مما تَعَبُدُونَ (2) إِلّ ألذِى فَطَرَنٍ فَإِنَهم سَييَدِين (2) وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةٌ فى عَقِيه لَعَلَهُمَ 
يَرَجِعُونَ 4 "ا 

وذكر السلف في تفسير هذه الآية الكريمة أن الكلمة الى جعلها إبراهيم الك باقية 
في عقبه هو قول: (لا إله إلا الله)”2. الذي يطابق قول خليل الرحمن « إِنَتى بَرَءُ يِمَا 
تَحَبُدُونَ (2 إلا آلدِى فَطَرَى 4 الذي يدل على خلع ما سوى الله من الآهة الباطلة» وهو 
النفي» وعبادة الله وحده وهو الإثبات 

وورد في مرويات العهد المكّي من أبلغ ما يوضح معيئ كلمة التوحيد وهو قصة 
نزول أول سورة « صّ» » والشاهد من القصة في طلب البي كِةُ من المشركين أن يقولوا: 
(لا إله إلا الهم وردهم عليه هَل قائلين؟: (أجعل الآلحة إلاهاً واحدا؟) (أي: كيف ينهى 
عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده)"»: وهذا يدل على أنْهم 
فهموا أن كلمة (لا إله إلا الله يتضمن نفي الإلهية عن امتهم وإثبامًا لله دون من 
سواه» ولكن أبوا أن يقولوها استكبارء ويوضح هذا قول الله تعالى: < ببح كَامُوَا إذَا قِلّ 


('؟ بدائع الفوائد (377/9) 

('' انظر: ثلاثة الأصول (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الومّاب: ١1/4‏ - القسم 
الأوّل: العقيدة والآداب الإسلامية) 

7" سورة الزحرف: 7-57 

2 انظر: تفسير الطبري 07/١5١‏ 

7 انظر: تفسير ابن كثير (775/1)» شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن العثيمين (ص77) 

7 تيسير الكريم الررحمن )١488/5(‏ 
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رُونَ (2) وَيَقُولُونَ يما ََارِكوَأ الها ِشَاعِرِ تجحعُون » 7" فعرفوا أن 
كلمة (لا إله إلا الله) يستلزم ترك ما يُعبد من دون الله لأنْ الاستفهام في قولهم: ١‏ أ 
لَعَارِكُوَا مَالِهَعِنَا 4 للنفي”") 

واكك شيع لالم انز اتسفئة رتجيك ارد أن اقول :الك بعال بسكاره عن للش كين 


أجَعَلَ َلْأمَةَ إِنَها ا ِنَّ هَذًَا لَمَىَءٌ عْجَاتِ » 7"؛ من الآيات الى لا تُحصى إلا بكلفة 
:5 


1 
ينا 
ع 
ٍِّ 


2 
في نفي الألوهية عن غير الله وإِنْباهَا له وحده وههدذا يفطي أن كلمة ؤلا إله إلا الله 
سب ل اسمن را وإنناقا' ل وتعدمادوة ان واه ركذ الك كي اننا 
قالوا: « أَجَعَلٌ الأَلمَةَ إِلَّهًا وَحِدّا 4 بعدما طلبهم البي ولِهْ أن يقولوا: (لا إله إلا الله) كما 

حاء في سبب نزول الآية» وكما توضحه الآية الى تقدم ذكرها من سورة الصافات. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (الكفار الجهال يعلمون أن مراد النيى 
يك كمذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» و د والبراءة منهء فإنّه 
لما قال لهم: قولوا: (لا إله إلا الله) قالوا: « أَجَعَلَ الام إلا وَحِدَّا )0 
وهذا الكلام يتضمن التقرير أن قصة نزول أوّل سورة « صّ» تُفْسَّر كلمة (لا إله 
إلا الله) بآنها نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له وحده لا شريك له. 
وعلق يده الشيخ: عر الرحفنى وى تين آل الكية "© ربعيه الله على عدي 
نزول أول سورة ظ ص4 قائلا: (ففي هذا من البيان والعلم؛ (أن لا إله إلا الله) تبطل عبادة 
للنيورة القيافات اح ام 
('' انظر: تفسير سورة الصافات للشيخ ابن عثيمين (ص 798) 
7 سور ل 4ه 
ل 2 
(“كشف الشبهات (ضمن مجحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: 5 - القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 
9 هو: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي القاضي العالم 
العلآمة» ولد في بلد الدرعية» وأحذ العلم عن جدّه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعن عمومته» وعن 
غيرهم من كبار تلاميذ جدّه» كما أخذ عن مشائخ مصرء له شرح لكتاب التوحيد المسمى: (قرة 
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كل ما يعبده المشركون من دون الله» وتنفي ما كان بينهم من معبوداتهم الموجودة في 
الخار ج بأعيافها)”") 

فتبيّن من هذا العرض أن قصة نزول أول سورة ( صّ» توضح كلمة التوحيد (لا 
إله إلا القع يانه انكس العبادة له والكفر سوام هن الكهه الباطلة 

وقصة نزول سورة «١‏ ص » ته على أمر في غاية الأهمية» وهو أن حال كثير من 
المنتسبين إلى دين الإسلام اليوم إشرٌ ثما كان عليه عامة العرب ف الجاهلية الأولى من حيث 
سوء الفهم لمعن هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كانوا يفهمونء ولكنهم لا 
يؤمنونء أما [هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام]» فإِنّْهم يقولون ما لا يعتقدون, يقولون (لا إله 
إلا الم كول يمون يدق غ29 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك: (فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون 
ذلكء» فالعجب ممن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ماعرفه جهال 
الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير إعتقاد القلب لشيء من المعاني 

والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولايدبر الأمر إلا الله» فلا 
خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعين (لاإله إلا اللم))0" 

وهذا حال كثير (ممن يدّعي الإسلام بل يدعي العلم» بل يدعي الإمامة في الدين؛ 
... [و ]هذا - ادعاؤه الإسلام - فضلاً عن العلم فقياذ عه الامانة وف عليه :ذلك 


عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين)» وتلخيص لكتاب (تيسير العزيز الحميد) المسمى 
ب(التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد) المشهور باسم (فتح المجيد)» وتوثي رحمه الله عام 
هه انظر: الدرر السنية ٠ 4/١5(‏ 4)» تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة 4/59 )١17١‏ 

7" بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد ا محمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية: 
الحزء الرابع» القسم الأول ص55 ؟) 

التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام (ص؛ )١‏ مع شيء من التصرف 

(“كشف الشبهات (ضمن بجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الومّاب: -١15/7‏ القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 
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الذي بان وظهر لهال الكفارء هذا في الحقيقة من أعجب العجب؛ بل من أعظم الجهل 
وأفحش الخطأ)""' 

وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: (فتباً لمن كان أبو جهل ورأس 
الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب (لا إله إلا الله)”") 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (وفيه أن المشركين عرفوا معناها الذي وضعت 
له ودلت عليه من إبطال عبادة كل معبود سوى الله" . 

فيستفاد من قصة نزول أول سورة «ا صّ» مع حال الأمة اليوم أن الواحب على 
الدعاة (أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل لوازم هذه 
الكلمة الطيبة)0؟. 

ويُستفاد تفسير التوحيد من قصة وفاة عبد المطلب» وفيه: فقال له: (أي عم قل: 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللمم» تقالااله راتوغي عن ملهغية الطلي 4ن اناعاد 
عليه النبي َيه فأعاداء فكان آخر ما قال: (هو على ملة عبد المطلب)» وأبى أن يقول: (لا 
إله إلا الله) 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند عَدَّهِ مسائل هذا الحديث: 

(الثالثة: وهي المسألة الكبيرة» تفسير قوله: (قل: لا إله إلا الله)؛ بخلاف ما عليه 
من يدعي العلم. 


يل 
ع 


الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد البى ولٌ إذا قال للرحل: (قل: لا إله 
إلا الله)؛ فقبّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الاسلام)0) 


> شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص/") مع شيء من 
التصرف 

''' تيسير العزيز الحميد (ص 517) 

(“بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية: 
الجحزء الرابع» القسم الأول ص45 ؟) 

9" رشي أزلا يأدعاة الاشلام وض 6 

7كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
5" - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
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فعُلم أن كلمة (لا إله إلا الله) تستلزم التبرؤ من كل ما يُعبد من دون الله وعلم 
السوكوة اللفة وان اننو اوها ديا كابر 

وورد في تفسير كلمة التوحيد (لا إله إلا الل حديث عرض الي ولعْ نفسه على 
القبائل» حيث قال ييةِ (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللم)» وفي اللفظ الآخر للحديث: (يا 
بن فلان إِنّي رسول الله إليكمء يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما 
فيدوة دن دوهن كنك الأندام رسيم القديق :اللنطين نيدل فلن أن معن ولا إلتسة 
إلا الله) ترك عبادة جميع ما يعبد من دون الله وإخلاصها لله كَبْقَ دون من سواه. 9 

وفي رواية أشعث أن أبا جهل ردّ على قول البي يَل: (يا أيها الناس؛ قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا) قائلاً: (يا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكمء فإنما يريد لتتركوا 
الهتكم وتتركوا اللات والعزى) وهذا يدل على أن كلمة التوحيد تستلزم ترك كل ما عبد 
فى زف دوعيو مم كبا يدل على أن القت كرف فيو ااشغئ كلية التوتحين ومتعضيياتة 
بخلاف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأزمنة كما تقدم بيانه. 


('؟ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (١/لاه*,‏ 9ه8) 
انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١١٠)‏ 
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المبحث الثائ: 


وقي ذلك: 


-١‏ قول النبي يل في قصة وفاة عمّه أبي طالب: (أي عب قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند اللّه)0"© 

؟- وعن ربيعة بن عباد الديلي؛ وكان جاهلياً أسلمء قال: رأيت رسول الله و 
بصر عيئٍ بسوق ذي المحاز يقول: (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا)» ويدحل في 
تيداندها انار استعيقوة لوه دنار أيق اعد يوان هرا وهو ذا وسكت وقول ازابها 
لقاش قولة بلق ننه ]رذ الف ل 

“- وعن طارق المحاربي”" قال: رأيت رسول الله كلهُ بسوق ذي المحاز» وأنا في 
بياعة أبيعها. قال: فمر وعليه حبة له حمراء» وهو ينادي بأعلى صوته: (أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله» تفلحوا)» ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعُرقوبّيه»» وهو يقول: 
أيها الناس» لا تطيعوه فإنّه كذاب). قال: قلت: (من هذا؟)» قالوا: (هذا غلام بئ عبد 
الطلبية:«قلت: زقمى هذا الذي قبع "زمه بالتجارة4)» قالواء وَعَمّه عبة الغرزى) وهو 
أبؤ ان 


9 سورة القصص» الآية: كم والحديث تقدم تخريجه ص (07/) 


'"' تقدم تخريجه ص (157) 

7" هو: طارق بن عبد الله امحاربي وهو صحابي نزل الكوفة» له حديثئان عن رسول الله » وقيل: 
ثلاثة. انظر: الإصابة )511١/599‏ 

ررب الور الذي َحَلف الكَعْبين بين مُفصل القَدّم والمّاق من ذوات الأربع وهو من الإنسان 
فَوَيْقَ الكقنبه البهاية 816/8 

7" رواه الدارقطيئ (5/7 5)» والبيهقي في السنن الكبرى »)075/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(797/0)» والحاكم في المستدرك (7778/7) وصححه ووافقه الذهبي» وأورده الشيخ الألباني في 


صحيح السيرة النبوية (ص 47 )١‏ 


3215 


5 - وعن أشعث» قال: حدثئ شيخ من بئ مالك بن كنانة» قال: رأيت عله 
بسوق ذي المحاز يتخللهاء يقول: (يا أيها الناس» قولوا: لا إله الا الله تفلحوا). قال: وأبو 
جهل يحني عليه التراب» ويقول: (يا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم, فإنما يريد 
لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى). قال: وما يلتفت إليه رسول الله كل 7"© 


التعليق: 


تقدّم أن كلمة التوحيد من قالها وعمل بماء يحصل له آثار حميدة ونتائج جميلة: 
وخير الدنيا والآخرة من ثمرات هذه الكلمة الطيبة7© 

ومن أعظم فضائلها: دحول الحنة وتكفير الذنوب» كما قال البي كلِقِ: (من شهد 
اك 2 لله يده "وا شرياك ل واقحود. عوده اوس ل اا عي عه اله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل)7"© 

وقال رسول الله ولّ: (فإن الله قد حرّم على النار من قال: (لا إله إلا الله)» 
يبتغي بذلك وجه الله)) 

الام الكلية ذا ققرت بافرلخض وعم باتفتضنياةنا ظاهر ا :وياطيا آثار غير عل 


الفرد والجماعة)” في الدنيا والآخرة إضافة إلى ما تقدم وهى كثيرة متنوعة» لا يحصى 


00 تقدم تخريجه, ص (/89) 


7" انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤافات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء القسم الفالث» العقيدة الإسلامية: ص١١)‏ 

7 تقدم تخريجهء ص (595) 

5 رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب: المساجد في البيوت (صحيح البخخاري مع فتح الباري: 
١/؛‏ ومسلم في كتاب المساحد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (صحيح مسلم مع 
شرح النووي:5/١51١‏ رقم )١5954‏ 

27 معيئ لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص١4)‏ 


316 


عددهاء ومن فضائلها (أن أسعد الناس بشفاعة محمد ولهٌ من قال: لآ إله إلا الله الصا 
من قلبه7") 

ومن أعظم فضائلها أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبوهها 
وف كمالها وفي ترتب الثواب عليها على |تطبيق هذه الكلمة الطيبة])"") 

ومن فضائل كلمة: (لا إله إلا الله : حصول الطمأنينة النفسية والإستقرار 
الذهئ والتسلية عن المصائب من قالها وعمل ممقتضاها 

ومن فوائد هذه الكلمة: احتماع الكلمة الى ينتج عنها حصول القوة للمسلمين 
والانتصار على عدوهم 

ومنها: توفر الأمن والطمأنينة في اجتمع الموحد الذي يدين .مقتضاها 

ومنها: حصول السيادة والاستخلاف في الأرض لأهل (لا إله إلا الله) مع تكفل 
لله لهم بالفتح والنصر في الدنيا 

ومنها: حصول السمو والرفعة لأهلها في الدنيا والآحرة 

ومنها: تحرير العبد من رق المحلوقين والتعلق يم 

ومنها: عصمة المال والدم)”" 

وقد جاء في مرويات العهد المكّي ما يدل على عظم فضل قول (لا إله إلا الله) 
فقصة وفاة أبي طالب يدل على بعض فضائل الكلمة الطيبة وهي: 

أولا مشغؤل امهل كاودؤلة إلحه إلا لاخر كان 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لحديث وفاة أبي طالب: 


(وقي هذا الحديث من فوائد أن من ختم له بلا إله إلا الله فإنّه يرحى أن يكون من أهل 


لقول البي 6د: (أسعد الناس بشفاعي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلب نفسه) رواه 
البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار (صحيح البخاري مع فتح الباري: 475/١١‏ رقم 
6 

7" القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المجموعة الكاملة لمؤافات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الثالث» العقيدة الإسلامية: ص١١)‏ مع تصرف 

(؟ انظر: المصدر السابق (ص7١-5١).»‏ معن لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد وامجتمع 


):5-؛١ص(‎ 
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الجنة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من كان آخر كلامه: (لا إله إلا الله دخل 
الحدنة) 007 

ثانياً: أن من قال (لا إله إلا الله) نفعته الشفاعة لقول البي وَل: (أي عمّء قل: لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: (فيه دليل على أن الأعمال 
بالخواتيم» لأنه لو قالها لنفعته» وأن من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئاً 
000 

ونفي انتفاع الشفاعة عن أبي طالب هنا نفي انتفاع الشفاعة لدخول الحنة» وإلا 
فينفعه شفاعة البي وَل أن يخفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» إن النبي ولك ذكر عنده أبو 
طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح”" من النار» يبلغ 
00 


7 التعليق على صحيح مسلم )١151/١(‏ 

(» تيسير العزيز الحميد (ص١5١)‏ وقوله رحمه الله: (وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك)» يُقيّد من قالها عند 
الموت لأنَّ السياق يدل على ذلكء ولا يُفهم منه أن من نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض» لكنه ترك 
جميع العمل الظاهر بالكلية بدون عذر شرعي لا يعمل شيئاً البتق أنه يُحكم بإسلامه ولا يُحكم 
بكفره» فإن هذا حلاف ما ذهب إليه أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تكفير تارك 
الصلاة كسلا عن غير مححود وانظرة اللارز النشنيه + /اد :+4 مم ولآلة تخلاقت معتقد أهل السئة 
والجماعة (انظر: شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص55 5» /الاه» مسائل في الإبمان 
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 27١‏ ظاهرة الإرحجاء في الفكر الإسلامي للشيخ الدكتور سفر الحوالي 
(/ه-5 0/1 

("الضّحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
مله 

7" رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
,»؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب شفاعة البي يخ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (صحيح 
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الثاً: من قال كلمة (لا إله إلا الهم يُحكم بإسلامه ويُجرى عليه أحكام الإسلام 
ولو قالها عند الموت ما لم يشرع في النزع 

ولذلك بوب النووي على حديث وفاة أبي طالب بقوله: (باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة)”") 

وقال الشخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في شرحه لحديث وفاة أبي 
طالب: (فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها لنفعته» وأن من مات على 
التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك وأنْ من كان كافراً يجحدها إذا قالها 
عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام, فإن كان صادقاً نفعته عند الله وإلا فليس لنا إلا 
الظاهص)0© 


('؟ صحيح مسلم مع شرح النووي )١151/9(‏ 


0 بين الفويج الود 1 
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المبحث الثالث: 
الإتيان بكلمة التوحيد أوّل واحب على المكلف 


وق ذلك: 


7 


١‏ - قصة عمرو بن عبسة» قال: (بأي شيء 0 فقال رسول الله كهُ: (بأن 
يُوَحّد الله ولا يُشرَك به شيء» وكسر الأوثان وصلة الرحم) 7 

؟- عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: إن قريشاً وعدوا رسول الله يله أن 
سطزه وا ااشكورة اق نكل مك وتويك مقا | فاون النسا من داق عفيه قات لذ" 
(هذا لك عندنا يا محمد» وكف عن شتم آختناء فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟).» قالوا: (تعبد 
آلحتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلحك سنة)» قال: (ح أنظر ما يأ من عند ربي)؛ 
فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ١‏ قل يتما آلكَفِرُوَ 4 ”" السورة» وأنزل الله ( قل 


20 2 
أو م0 


فغيّرٌ الله تامرونى 


1 و عو ص 


وده ١‏ م ع0 
عبد ايها التهلونَ 4 إلى قوله « فاعبد عَبْدَ كن مر الشكرين » 
- قصة محادلة عتة عتبة بن ربيعة مع رسول الله يده الي قرأ فيها الببي 2 آيات سن 
سورة فصلت”©» وهذه الآيات تضمنت قول الله تعالى: « إِذْ جَاءَهُمُ آَلوّسُلُ مِنْ بَينِ أَيَدِيهِمَ 


8 
6 ا 0 بن 7 


وَصِن حَلفِهِم الا تعبدوا | 


('؟ رواه الإمام أحمد في المسند »)١١7/54(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط وزملاؤه في تحقيق المسند 
(تستفضفة 

(© سورة الكافرون: ١‏ 

7" سورة الزمر: 37-74» والحديث رواه الطبري في تفسيره (381/90)» والطبران في المعجم 
الصغير (5/7 5)؛ وضعف إسناده الباحث عادل عبد الغفور في دراسة مرويات العهد المي ص 758 
9 انظر: ص (47-40) 

9 سورة فصلت: ١4‏ 


3350 


4- في حديث أبي موسى #5 في الحجرة إلى الحبشة: قال جعفر: (لا نسجد إلا 
لله), فقال له النجاشي: (وما ذاك؟)» قال: (إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
بشي نبي رفول لآق تو عله اق تق قاتر نا" أو هسانولا شرك يه نتيا 
ونقيم الصلاة وتؤي الزكاة وأَمَرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر)( 

ه- قول جعفر بن أبي طالب”" في حديث أم سلمة في الحجرة إلى الحبشة: (أيها 
الملك» كنا قوما أهل حاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسبي الجحوار» يأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا 
زموول عدا دود قله اباد وض قا جو أن لاد ونان فنيها نا إلى انه لعا الخو ةد ولاه 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان) وقوله (وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئا) 2 

7- في حديث عبد الله بن مسعود في امحجرة إلى لحبشة: قال جعفر: (إن الله بعث 
إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله كْكَ» وأمرنا بالصلاة والزكاة)©» 

- عن بن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالبء فأتته قريش» وأتاه 
رسول الله يلع يعوده» وعند رأسه مقعد رحلء فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا: (إن ابن 
أحيك يقع في الحتنا)» قال: إما شأن قومك يشكونك؟)» قال: (يا عم أريدهم على كلمة 
واحدة تدين لهم يما العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية)» قال: (ما هي؟)» قال: (لا إله الا 
للم)» فقامواء فقالوا: (أجعل الآلحة إلهاً واحدا؟). قال: ونزل ١‏ ص وَآلْقُرءَانِ ذى آلذّكْر» 


- 


فقرأ حى بلغ « إِنَّ هذا لََىْءٌ عُْجَابِ » ”) 


7" تقدم تخريجهء ص )١١5(‏ 


7" تقدم تر جمته (ص١؟١١١)‏ 


7" تقدم تخريجهء ص )١١5(‏ 


7 تقدم تخريجه ص )١55(‏ 


60 تقدم تخريجه» ص (73717) 


/- قول البي يله في قصة وفاة عمّه أبي طالب: (أي عب قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بما عند الله)0") 

وغ وبيعةتبن غياة الذكلنة وكات اهلا اطلهة قال راينف سول الله كله 
بصر عيئٍ بسوق ذي المحاز يقول: (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا)» ويدحل في 
جناضي لانن تعن خا قار ارك مهدا ابول لي بع اليك لزنا 
الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحو)”"© 

-٠‏ وعن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله ييهُ بسوق ذي المحازء وأنا في 
بياعة أبيعها. قال: فمرٌ وعليه جبة له حمراءء وهو ينادي بأعلى صوته: (أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله» تفلحوا)» ورحل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: (يا 
أيها الناس» لا تطيعوه فإنّه كذّاب). قال: قلت: (من هذا؟)» قالوا: (هذا غلام بئ عبد 
المطلب)» قلت: (إفمن هذا الذي يتبعه» يرميه بالحجارة؟).» قالوا: (عَمّه عبد العزرى) وهو 
0ن 

-١‏ وعن أشعثء قال: حدئئ شيخ من ب مالك بن كنانة» قال: رأيت رسول 
الله ييه بسوق ذي المحاز يتخللهاء يقول: (يا أيها الناس» قولوا: لا إله الا الله» تفلحوا). 
قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب» ويقول: (يا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم؛ 
فإنما يريد لتتركوا آلحتكم وتتركوا اللات والعزى). قال: وما يلتفت إليه رسول الله كَل 9 ) 

-١ ١‏ قول البي كللوٌ في بيعة العقبة الثانية: (أما الذي أسألكم لربي» فتعبدوه ولا 
تُشركوا به شيئاء وأما الذي أسألكم لنفسيء فتمنعوي مما تمنعون منه أنفسكي)0©) 


00 سورة القصص: كم والحديث تقدم تخريجه ص )/1٠7١١‏ 


00 تقدم تخريجهء ص (/88) 
'' تقدم تخريجه» ص (745) 
0 تقدم تخريجه. ص )١/(‏ 


'» تقدم تخريجهء (ص788) 


0 
0 


) 
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التعليق: 


و 


يل 


إن أول واتعبع على" الكل كن لقان كلجة "لف ركسي نيا لحترقا مون عا ةك تفن 
موق الل وإعدلافها له وحده لا:شريلك له 
وحار اسس برعل ملعي عردم 


كما قال الله تعالى: « وَمَا أَرَسَلنَا مِن قبَللك مِن رَسُولٍ إلا توح إِلَيهِ أنةد لآ إِلنه له ار 
َأَعَبدُونِ 4" 
وقال: ل وَلَقَدَ بَعَتَنَافى كَل ا 0 0 


معين: (لا إله إلا اللمم فإنها تضمنت النفي 00 اف الخ اله 0 انرق 


قوله: « اعَبَدُوأ آللّهَ 4 الإثبات» وفي قوله: « وَآَجَتَنِبُواْ آلطّهُوتَ 4 النفي» فدلّت الآية على أنه 
002 


ىت 


لا بدّ في الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده؛ وينفي عبادة ما سواه) 
فكان دعوة الرسل إلى ركين (لا إله إلا اللهم: نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها 
لله وحده لا شريك له. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث البي وله معاذ بن جبل إلى نحو أهل 
اليمن» قال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى (وفٍ رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله) فإذا عرفوا 
ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم)”) 


"رورم الما م 


"سور اله 
تيسير العزيز الحميد (ص 4 ”) 

رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يذ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(صحيح البخاري مع فتح الباري: 755/11 رقم77177), ومسلم في كتاب الإيمان» (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ١517/١‏ رقم )١١١‏ 


3253 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الاقرار 
بالشهادتين كما قال الببي يلل لمعاذ ابن جبل لما بعثه إلى اليمن)27 وذكر الحديث 

وعلق الإمام ابن القيم على هذا الحديث فقال: (وهذا كان الصحيح أن أول 
واحب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك 
كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم)”") 

وقال"الشيخ منليمات بن غيد الله آل الشيع:. (فيه ذليل على أن العويعين الذي :هو 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب» فلهذا كان 
أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام)”" 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن أول ما يدعى إليه الكافر 
الشهادتين» فقال: (وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على ما 
ربالا عرو بن دين ا سول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين سوا كان معبلل 
اوتس كا ا شيا بون ديعيو اكات ساي لاتق لمن 1ل © 

وما تقدم إيراده من مرويات العهد المكّي تدل على أنْ أول واجب على العبد 
الأقان ركلمة التوست بشن الالمية من غين اله وإقاقت نك وعد لتشريك له 

لسر واس رد اه مواد را 
يُوَحّد الله ولا يُشرّك به شيء» وكسر الأوثان وصلة الرحم)» بحيباً على سؤال عمرو بن 
عبسة: (بأي شيء أرسلك؟) 

وقد علق على هذا الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال: (وفيه 
وق الغو يقرا أنه لما قال: (أرسلي الله)» قال: (بأي شيء أرسلك؟)» قال: (بكذا وكذا)» 


)١457/١( الاستقامة‎ '( 

© مدارج السالكين (4177/4) 
تيسير العزيز الحميد (ص١١٠)‏ 

درء تعارض العقل والنقل (317/7) 


05 
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فتبيّن أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
و كسر الأوثان)2"0 

فعُلِمِ أن لاصة دعوة الرسل الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة من سواه 
فهو أوّل واجحب على العبد. 

وأمّا نزول سورة الكافرون فوحه دلالته أن السورة تتضمن معيئ (لا إله إلا 
الله)» لأنّها تتضمن نفى عبادة ما سوى الله وإثباتها له وحده لا شريك له”"»؛ وقد أمر الله 
تعالى رسوله في هذه السورة يلع بم يخاطب الكفار”"» وإذا وَحَبٍ على الببي وَليوْ أن 
يخاظطيالكفا و بالتوعين الذي .هر إغتلاض الغناداة اله ونددمه والغيرة من رغتاةة خيرم الذي 
هو معيئ (لا إله إلا الله» دل ذلك على أن أول واجحب على العبد الإتيان بكلمة 
التوحيد. 

والشاهد في قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ييٌ في قرآءة البي ولْدْ لقول 
الله تعالى: < إِذّْ جَاءَبِمُ آلّْسُلُ مِنْ بَينِ أَيَدِيهِمٌ وَوِرى حَلفِهمَ ألا تَعْبُدُوَ إلا أله 4 

ا ا 2 

يم آَلْسُلُ مِنْ بين أ يَدِيِهِمٌ و حَلفِهِمَ » أي: يتبع بعضهم بعضاً متوالين» ودعوتهم 


دقر ارام 


ل ِل آله 4 أي: يأمرون بالإخلاص لله» وينهون عن الشرك به)2» 
لابه كول فلن أن دعوة جميع الرسل إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواهء وهو أول ما دعت إليه كا تعالى: « وَمَآ 


59 
و0 


أَرْسَلَا من قَبَللك مِن رَسُولٍ إلا تُوح إِليْهِ أنه لد إِلَهَ أ لَه أتأ فَآعَبُدُون » *) 


9 المقيك المستقيد: قي كف مارك التوهيب وصدن جموع:مولنات الشيغ عمدب عبد الوهاب: 
-٠8٠.٠-57‏ القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
7" انظر: تفسير ابن كثير (/0.0/6-5017)» تيسير العزيز الحميد (ص4 *) 


7" انظر: فتح القدير (5815-5/85/5) 
9 كيسير الكرم :الرسين و ةم 
606 


سؤرة الأفياء0 ا 


355 


حع اذ 


8 0 1 0 20 ل 7 


و ما ا ب ل ري 3 4 
وقال: ©« وَلقد بعثًا فى كل امةٍ رُسولا ان اعبدوا الله وَاحِتَنِبُوا الطدغوت » 
فيو أول والح عاك الل 


وأَمّا حديث الهجرة الحبشية فالشاهد في قول جعفر للنجاشي: (إن الله بعث فينا 
رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأن من بعده اسمه أحمد, فأمرنا أن نعبد 
الهو له شولك به شيعا حر قوالئن قا مرا يه تيسق ال باه رتسا لذ وعان. ابعر قن لشو واه از 
وأمانته وعفافه. فدَعَانا إلى الله تعالى لنُوَحّدَه وتعبّده, وتخلّعَ ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان)» وقوله في رواية أخرى: (إِنْ الله بعث إلينا رسوله؛ فأمرنا ألا 
نسجد لأحد إلا لله وَبْق) 

ويستفاد من هذا أن دعوة النبي وَل إلى قومه كانت الدعاء إلى إخخلاص العبادة لله 
وحده. وخلع كل ما يعبد من دون الله كيل هذا سطع ول الحبه إلا اننم وهذا دل 
على أن وال واي عاق الكت اذفان يكلده الفوسيد 

وأمًا حديث نزول سورة « صّ» » فالشاهد منه في قول البي كل (يا عم أريدهم 
على كلمة واحدة تدين لهم بما العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية)» قال: (ما هي؟)» قال: 
(لا إله الا الله). 

هذا يدل على أن دعوة النبي ليه هي الدعوة إلى الإتيان بكلمة (لا إله إلا الله) 
وهو أوّل ما كان يدعوا إليه كلد فهو أول واحب على المكلف 

وقصة وفاة أبي طالب كذلك تدل على أن الإنيان بكلمة التوحيد أول واجب على 
العبد» والشاهد في قول البي وله: (أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك يما عند 
اللهم» حيث دعاه إلى كلمة التوحيدء ولم يدْعْهُ إلى النظر أو القصد إلى النظر أو غيره من 
الأمور الي زعم المتكلمون أنّْها أول واحب على المكلف. 

وهكذا طواف البي ويْةٌ على القبائل قائلاً: (قولوا: لا إلهاإلا اللّم)» لم يدعهم إلى 
النظر أو القصد إلى النظر أو الشك وإِنّما دعاهم إلى الإتيان بكلمة التوحيد ثما يدل على 
آذ الاتيات تكلنة اللوحية اول واشيو عل الكل 


سو الل م 
1 5 
'"' انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١١٠)‏ 
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الفصل الثالث: 


أنواع العبادات الى ورد ذكرها في مرويات العهد المكي 


المبحث الأول: العبادات القلبية 
المبحث الثائ: العبادات القولية 


المبحث الثالث: العبادات العملية 


3537 


المابحث الأول: 
العبادات القلبية 


أولاً:-التوكل 
فيه قول النبي يلد في قصة إسلام ضماد''' في رواية: (ونؤمن به ونتوكل عليه)""" 


ذ 


(التوكل فريضة يحب إخلاصه لله تعالى لأنّه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات 


التوحيد» بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا حواص المؤمنين)7© 
وهو اعتماد العبد بقلبه على الله تعالى وثقته به» واعتقاده أَنّه كافيه مع الأخذ 


0 تقدم تر جمته» (ص21) 


7 دلائل البيهقي »)7١54/7(‏ وأصله في صحيح مسلم كما تقدم. انظر: ص (85) 

(" تيسير العزيز الحميد (ص 4737) 

7 انظر: تيسير العزيز الحميد (ص7417)؛ معارج القبول (05-557/7)؛ شرح كتاب التوحيد 
للشيخ ابن باز (ص177١)‏ 

06 


سورة المائدة: 7 


77 يتور ة الجملة :3م 
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وقد ورد ذكر هذه العبادة في قول البي ويد في قصة إسلام ضماد: (ونؤمن به 
ونتوكل عليه)» وقد عطف الي كَيهْ التوكل على الإبمان عطف الخاص على العام فالتوكل 


من الإمان» فهو نوع من أنواع العبادة("©. 


ثانياً:- الحب والرجاء الخوف والمنشية 


١‏ - قول ابن مسعود ذله: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفرا من اللحن» فأسلم الثفر 
من الدن» واستمسك الناس بعبادتهم فنزلت: « أوَلَتِيكَ النِينَ يَدَعْوتَ يَبَتَغْوَ إل رَبْهِمُ 


آلوسيكة » '"" 


؟- قول رسول الله ليِ: (ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملا الأعلى 
كان د من عحشية الثد كي 9) 


17 كين هنا تمعاة أنواع العبادات على اسم العبادة في القرآن ليقصدها المتعبد بخصوصها. انظر: 
العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 1ه-510) 

سورة الإسراء: 51» والحديث تقدم تخريجه» ص (55؟) 

7" تقدم شرحهء (ص؟187١)‏ 


(؟ تقدم تخريجه» ص )١817(‏ 


3259 


التعليق: 


ذ 


أندَ 


قال الله تعالى في امحبة: ١‏ وَمَِ آلنَاسٍ مَن يَتََخِد مِن دُونٍ الله ندَادًا سححِبُوءئم د كحت 


0١ , عه‎ 3 


لله وَالّذِينَ ءَامَتُوَا أَسَّدُ حرا لَه 4 


وقال متحانهة ف !الرجحاء: شين كان وتوا لقاة تين كليَقدل هيل صلكا ولا ندرد 


00 


0 حيسي 


حَذَا 4 
ا ا بار 7 لضف 
1 لله لله في الخنوف: « فلا تحَافوهمٌ وَخافون إن كدت مُؤْمِيِينَ 4 


5 اعرة 2 اموه لني و مره 2 0 


وقال جل وعلا في الخشية: « قلا تَسَوَهُم وَآَحْسَوَنٍ 4 *) 

وقال سبحانه في مدح عباده المؤمنين: : « إن آلَّذِينَ هم من حَمْيَةِ خَسْيَةِ رهم مُشْفِقَونَ )"0 

والخشية أحص من الخوف فهي: (الخوف المبى على العلم بعظمة من يخشاه 
وكمال سلطانه)”") 


والرحاء في مرويات العهد المككى في خبر ابن مسعود ذإنه المتقدم الذي كانت القضية 
الواردة فيه سببا لنزول قول الله تعالى: «١‏ وتيك ألّذِينَ يَدَعُْوَ يَبَتَغْوَ إِلَ رَيَهِمُ الْوَسِيلَة 


ص 
9 
ل 


أقانء 5 9 ا 


م قرب وب حول #حمكده وكا فور عد انة3 4 


١ 


0 


او ا 

7ك افيه 0 
سورة آل عمران: ١٠7٠‏ 

9 سورة الرحمن: 55 

0 منورة القلة 8 

نك هَ الم ٠.‏ ن: /اه 
سورة المؤمنون: 

0 


شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص 06006 


3060 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (أخبر تعاللى عن خواص 
عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون يم إلى الله تعالى : أكمم كانوا راحين له 
خحائفين منه فقال تعالى: ١‏ َل آَدَعُوا آلَذِينَ زَعَمَتم مِّن دُونهِء فلا يَمَلِكُو كشَف الصْرْ عَدَكُمْ 


2 00 
وم | 


وَلَا تحويلاً 


0 


3 أوْلتيكَ الذِينَ يَدَعُونَ يَبَتغونَ إلى رَيَهِمْ الوَسيلة يم أقرَبُ وَيَرَجُونَ 
َحَمَتَهْم وَكنَافُونَ عَذَابَهَُ إِنَّ عَدَاب رَبَكَ كان عَحَدُورًا 4 70 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعوهم من دوني: هم عبادي» يتقربون إلي بطاعيء 
ويرجود ررحم ويخافون عذابي؛ فلماذا تدعوهم من دون؟ فآثئى عليهم بأفضل أحوالهم 
ومقاماتهم : من الحب والخوف والرجاء)”"© 

وقال :رمه الله (فابغاء الوسيلة إليه: طلب' القرب متها بالعبودية واحبة» فذكر 
مقامات الإبان الثلاثة الى عليها بناؤه: الحب» والخنوفء والرجاء)7"© 

فبيّن رحمه الله أن الله جمع بين أنواع العبادة الثلاثة الى عليها مدار الإبمان والعبودية 
2 هذه اين 

كما جاء ذكر الخشية مفرداً في حديث الإسراء والمعراج في قول البي وَلِك: (ليلة 
أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالجلس البالي من عحشية الله كَبْل) فذكر َل 
أن النشية من صفات الملائكة المقربين» ومن عباداقم. 


كاك < الور 


زفي قول الب يللاه ضرا يال :اسن كإن موحد كم الخبة 07 


7 سوزة الاق دنه 

7" مدارج السالكين (75/57؟) 

الصدر الما م 

97 انظر كذلك: المصدر السابق 1//99ه4» 507) 

المستدرك (477/9)» قال الألباني في حاشية فقه السيرة: (حسن صحيح) 
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التعليق: 


الصبر من أنواع العبادة الي أمر الله عباده يما 

قال جل وعلا: « فَآَضيرُ إبِتّ وَعَدَ 
بلي وَالإبحَر م 0" 

وقال الله تعالى: ١‏ وَالَعَصَرٍ (2) إِنّ آلإِسَنَ لَنى خُْسَرٍ (© إلا آلَّذِينَ ءَ'مَنُوأ وَعَمِلُوا 
ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بِآلصَّبر» '") 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه الله - في بيان فضل الصبرء 
ومكانته» ومشروعيته, والحكمة في الأمر به: (قضى [الله] أن يبتلي النوع الانساني بالأوامر 
والنواهي والمصائب الى قدرها عليهم؛ أمرهم بالصبر على ذلكء؛ وافترضه عليهم تسلية لهم 
وتقوية على "ذلك ووعتهي عليه النواي:«يعين حساك كما قالة «[ إنما يوق الجيرون 
أَجَرَهُم بمَيَرِ حِسَابِ 74" فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور» وصبر على 
المحظورء وصبر على المقدورء ويشملها قوله تعالى: « وَالَذِينَ صَبَرُوأ أبَجفَاء وَجَهِ ريم 4 17 
وقوله تعالى: « الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَ رَيْهِرَ يَعَوَكلُونَ () 4 ”22 ولما كان الصبر لا يحصل إلا 
بالله؛ كما قال: < 7 صَبَرْكَ إلا بِآيّدِ 4 "©؛ ارشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهماء 


1 00 
(؟ سورة غافر: 08 


"© سورة العصر: -١‏ 

7" سورة الزمر: ٠١‏ 
الال 

رار ال 1 

ووو الها ا 

7" سورة الطور: / 

© تيسير العزيز الحميد (ص 45١‏ -157) 
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وورد ذكر هذه العبادة الى هي (حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية 
الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله)2 في قول البي ي: (صبرا يا آل ياسر فإن 
موعدكم الجنة)» فقد أمر يل آل ياسر في هذا الحديث بالصبر على الأذى الشديد الذي 
لقوه من المشركينء وبين ثواب هذا الصبر الذي هو الحنة» فأمر البي وَلدٌ بالصبرء» وذكره 
يه أنه مثاب عليه يدل على أن الصبر نوع من أنواع العبادة. 


0 شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص 4 ؟) 
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المبحث الثائ: 
العبادات القولية 


أولا- الاستعاذة 


وفي ذلك: 
-١‏ قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ول (" الى قرأ فيها البي يَلهُ آيات 
ل 8 3 9 ا . و لا اه ص هود م وو 


- صد 


0 هو 3 و 0 صور 8 
فَاستعِذ باللّهِ إنهء هوَآلسَمِيعٌ الْعَليِمُ » '") 


؟- قول الرسول كَلِوٌ في قصة إسلام ضماد:(ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
بيقات اال 


انظر: ص ١(‏ 47-4) من الرسالة 
"ابو لضاف ا 
('" تقدم تخريجهء ص (/) 
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التعليق: 


من أنواع العبادة: الاستعاذة وهي: طلب الإعاذة من مكروه”) 
ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية من القرآن7» 
أَعُودُ ا 


قال الله تعالى: ١‏ وَقل رَتِ أَعُوذْ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ الشْيَطِينٍ © وَأَعُودْ بلك رَبَ 


52 8 


-> وو 


027 


- 


5 8 اب اذ ا و مد وم (4) 
وقال الله كَبْكَ: « قل أغوذ بِرَتِ الَقَلّى »4 ©) 


وقال جل وعلا: ١‏ قُلَ أَعُودُ برت آَلنّاسٍ م مَلِكِ آَلنّاسٍ 29 إِلهِ آَلئّاسٍ » ”") 
وقد ورد الأمر بالاستعاذة في مرويات العهد المكى في قصة محادلة عتبة بن ربيعة 
مع رسول الله 6 :لقراءة البى كق.سورة فصلت من أول السورة إلى 'السعيدة فيهاء 


39 


وتضمنت الآيات الي تلاها ول قول الله تعالى: « وما يَرْعَنَكَ مِنَ آلشّيَطَن تَرْغٌ َسْتَعِذَ بالل 
7 اضيا ريه 

كما ورد ذكر هذه العبادة ِي قصة إسلام ضماد في قول البي وَلل: (ونعوذ بالله من 
شروو أنفسنا ومن شيقات أعهالنا» 


انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص79-57) 
7 انظر: تيسير العزيز الحميد ص )١175(‏ 

(© سورة المؤمنون: /91-./4 

ور ام 
"سور الفلى ا 
0 ببوئة انانف كام 


3265 


- الاستعانة 


١ 


وفك 0 العبادة الاستعانة» وهى طلب العون من الله كيْكَء قال الله تعالى: < 


كد دوو زهة 


وقال لوحا و ف كل رت اد بلق وَرَُنَا الكن الْمَسَتَعَان عل 


ا 4 0 


وقال رسول الله يلِ: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)0© 
وقد ورد تقرير هذه العبادة في مرويات العهد المكّي في قول البي كله ف قصة 
إسلام ضماد: (إن الحمد لله نمحمده ونستعينه). 


7 تقدم تخريجهء ص (85) 


سورة الفانحة: زع 
)0 معار ج ابول (057/99) 


ا 


0020 


7" رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة (017/4" رقم 5515)» والإمام أحمد في المسند (١/91؟)»‏ 
والحاكم في المستدرك (5770/9)» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة ١١8/5-1١(‏ رقم 815) 
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كالنات الاسعفار 


ع( 
6 
ع 


وفي ذلك قصة مجحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله وله الى قرأ فيها : 
من سورة فصلت27©؛ من ضمنها قول الله تعالى: « فُلَ إِنَمَآ أتأ بكر مَتدَمرَ يُوسَنْ إِكَ 


لهي إِلهُ وََحِدُ فَاسَتَقيمُوَا إِلَيِه وَاسَتَعْفِرُوهُ 4 (") 


الاستغفار طلب المغفرة من الله" وهو نوع من أنواع العبادة» الي أمر الله يما 
قال الله كك بو واتكنفزرا لله ررد اشاعدر يدي 6 


8 2 2 
| 


وقال تبارك وتعالى: « فَأعَلَمَ أَنَدُد لآ إِلَهَ إِلَّ الله و 


وورد الأمر يمذه العبادة في مرويات العهد المي في قصة مجحادلة عتبة بن ربيعة مع 
وهل الله يِه حيث قرأ فيها البي ويهُ آيات من سورة فصلت الي تض تضمنت قول الله 


ار 


تعالى: < فل إِنْمَآ أكأ بكر مِتلَدر يُوح إل أَنْمَآ إلهُم: إِلَده وَحِدٌ فَآسَتَقِيمُوَا لَه واستغفروة » 


('؟ انظر: ( )475-14٠‏ من هذه الرسالة 
1 فصلت: " 


( انظر: فتح الباري )4/١-5179/١7(‏ 
9 سورة البقرة ١‏ 
606 


سورة محمد: ١59‏ 
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-١‏ قرآة البي وله آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة”"» الي تضمنت 


قول الله تعالى: ١‏ فَالْذِينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُونَ لَهُد اليل وَالبَار وَهُمَ لا يسَكَمُ ان 


؟- حديث مقدم البي لو وأصحابه المدينة» وفيه قول البراء بن عازب - رضى 
الله عنهما: ..قَدِمَ البي وَل فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ولك 


رع و 


0 0 0 (قدمّ رسول الله )2 فما قدِمَ حن قرأت: « سَبَح آسَمَ رَبَكَ 


0020 2 


الأغلى »4 


نط رض 2-4 من هده الرجالة 
0 سؤوة فضلت :17م 


6 سورة الأعلى: »١‏ والحديث تقدم تخريجه, روص868١ )١‏ 


368 


هه 


من العبادات القولية الي شرعها لعباده تسبيحه # 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص”"" 
وقد أمر الله عباده بتسبيحه (أول النهار وآخره وف أوقات الليل وأدبار 
الصلوات)'" فقال: « فَآصْيِرٌ عل ما يَقُولُو وَسَبَحْ يحَمَدِ رَبَكَ قبل طلُوع آَلشَّمْسِ وَقَبَلَ 
لْغْرُوب () وَمِنَ ألْيَلِ فسَبَحَهُ وَأَأبَرَآلشُجْودٍ 4 7 
وقد ورد ذكر هذه العبادة في مرويات العهد المكي في قرآة البي كلع آيات من 


سورة فصلت على عتبة بن ربيعة» الى تضمنت قول الله تعالى: « فَالْذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ 


الذي يتضمن تعظيمه كبك 


لَهُم بآلَيلٍ وَآلبَار وَهُمَ لا يَسَعَمُونَ 4 حيث وصف الله الملائكة المقربين يذه العبادة 
كما ورد ذكر التسبيح والأمر به في حديث وصول رسول الله وليْهُ مع أصحابه إلى 


صح عه ده 


المدينة» لورود قرآءة البراء بن عازب ذه لقول الله تعالى: « سبح آَسَمَ رَبَكَ آلأَعَل 4 
حامسا:- التكبير 


وف ذلك نزول أول سورة المدثر©» وضمن الآيات الي نزلت قول الله تعالى: « 


مهاه بسسه ,ر (5) 
وَرَبَْكَ فكبر » 


('؟ انظر: مجموع الفتاوى )١515/١17(‏ 
تيسير الكريم الرحمن )17٠١5/5(‏ 
7 سورة قت »: 9-.4 

7 تقدم تخريجه» (ص 4 17) 


0 سورة المدثر: م 
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هه 


التكبير الذي هو (وصف الله سبحائه بالكبرياء والعظمة» وبأله أكبر من أن يكون 
له شريك كما يعتقده الكفار)”؟ عبادة من العبادات القولية ال أمر الله بما في كتابه 


العزيز. 


7 وي حد 5 
يكن لهم وَل مِنَآلذل وكير تكييرًا 4 '" 
وقد ورد الأمر يذه العبادة في مرويات العهد المكّي في نزول أول سورة المدثر 
لورود قول الله تعالى: « وَرَبَّكَ فَكيِرَ) في الآيات الي نزلت» وذكر المفسرون أن معن ١م‏ 
وَرَبَّكَ فَكبْرٌ4 : (اخقّص سَيْدَكء ومالككء ومصلح أمورك بالتكبير» وهو: وصفه سبحانه 
بالكبرياء والعظمة» وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفار» وأعظِم من أن 
يكون له صاحبة أو ولد)'" 


-١‏ قول البي يَلدٌ في قصة إسلام ضماد: (إن الحمد لله نحمده..)9©) 


('؟ فتح القدير (475/5) مع تصرف يسير 
كلميو الس ا 
7" فتح القدير (4759/5) 


'' تقدم تخريجهء ص (85) 


2300 


؟- عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: إنقرانها وعددا سول الله كله أن 
يمطوم ال فيكون أغيئ رجحل يمكة» ويزوحوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه» فقالوا له: 
(هذا لك عندنا يا محمدء وكف عن شتم المتناء فلا تذكرها بسوء. فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك حصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آلحتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلمحك سنة)» قال: (حين أنظر ما يأيّ من عند ربي)؛ 


و 


جا وح ون الو الحفوظ: « قل يَتْيما آلْكَفِرُونَ 4 "١‏ السورة» وأنزل الله ه قل 


صر 


يدير مه يقعوله_ 6دوء 4هيي مم 4 ل 5 د ود 2 
أفغَيرَ الله تأمُرُوَقَ أَعَبُدُ أيّا التهِلُونَ 4 إلى قوله ١‏ فَاعَبُدَ وكن م يت الشكرينَ » 


الحمد والشكر من أنواع العبادة الي أمر الله يما 

(الحمد هو: الإخبار .محاسن المحمود مع المحبة له)” 

والشكر حقيقته في العبودية: (ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاء 
وعلى قلبه: شهوداً ومحبة» وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة)0*) 

(والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته» والحمد أعم من جهة المتعلقات وأحص من جهة الأسباب 

ومعوه :نذا أذ السكن يكوت :بالقني: اعظتوعا او اقفك انق زبالاييان: قائرواغكر اذا 
وبالجوارح طاعة وانقيادء ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله 
على حياته وجمعه وبصره وعلمه. وهو امحمود عليهاء كما هو محمود على إحسانه وعدله. 


والشكر يكون على الإحسان والنعم 


7 سوورة الكافر وك ١‏ 


('© سورة الزمر: 15-714» والحديث تقدم تخريجه, ص (0ه*) 
( جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/51) 
7'؟ مدارج السالكين (؟/515) 


فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكسء وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكسء فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان)”" 

وقد أمر الله عباده أن يحمدوه وأن يشكروه 

ا ل لي شم لك ول 

قال المفسرون إن هذه الآية حبر .معي أمر7"© 

وقال كبك: « وَقلٍ امد يِه سرك ءايه فتَعْرِفُوبَا » 17 

وقال الله يل: ١‏ وَآشْكُرُوا لى وَلَا تكفرون 4 *) 

وقال جل وعلا: « وَاَمَكُرُوأ يِمَمَتَ لله إن كر إَاهُتَْبُدُونَ » * 

وورد تقرير هذه العبادة في مرويات العهد المكّي في قول الببي يليهْ في قصة إسلام 
ضماد: (إن لمن إل نحمده ..) 
كما ورد الأمر بالشكر في الحديث المتضمن سبب نزول سورة الكافرون وقول الله تعالى: 


>دو ود 


« بَلِ لله عبد وَكن م الشكرينَ 4 


('© المصدر السابق (9/9/اه-١لره)‏ 
يزه لا 
"تيون البو 1 تقس او ا و م 
"امزورة الح 
7 بيورة الق ةعم 


9 بوووة الل 4 


3212 


سارها :4ك الوعياء 


وقي ذلك: 


-١‏ قصة إسلام سلمان الفارسي 5ه: فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم 


هؤلاء قوم يعبدوك الله ويدعونه ويصلون له ونحن نعبد ازا نوقدها بأيديناء إذا تركناها 


؟- قول ابن مسعود: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفرا من الحنٌ» فأسلم التفر من 
لحن واستمسك النّاس بعبادقهم فنزلت: « أُولَتيك الَذِينَ يَدَعُو يَبَتَقُوت إل رَيَهِمُ 


آلْوَسسيَة » ”") 


8- جميع الأحاديث الواردة في إجابة الله دعوات البى يل كدعائه يل لحداية عمر 
بن النطاب ذنه ودعائه على المستهزئين. 0 


5 0 5 5 ا 0 
(؟ تقدم تخريجه» ص »)١50(‏ واللفظ ليونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق 


' سورة الإسراء:/5» والحديث تقدم تخريجه» ص(ه ؟7) 


('" انظر: ص )8١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة 


نا 


3213 


هه 


الغاو فتن أجل العتافاضة وهو اغلى تشانابت العروا نوهو" لني الغراد 6 والعيواطية 
تظهر في الدعاء أكثر مما تظهر في غيره من العبادات» ويجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا 
يجتمع في غيره» وهذا أطلق لفظ الدعاء على العبادة نفسها في القرآن(© 

والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة 

فدعاء المسألة طلب الداعي ما ينفعه» وطلب كشف ما يضره 

وانااخقات لخاد دي أن رسط تيه لل جلا ١‏ الترايدة ولسير فا ضار عفاي 

ويراد بالدعاء في القرآن دعاء المسألة تارة ودعاء العبادة تارة ويراد به مجموعهماء 
وهما متلازمان فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة» ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة”") 


3 رو اخ 
رن 


متت لد إن 


زضة 


من عر "ال :لفن 


د عت 
وقال البي صن : (الدعاء هو العبادة)7» 
وقد ورد تقرير هذه العبادة في مرويات العهد المي في قصة إسلام سلمان يه في 
قول سلمان ذنه: (لا والله ما هو بخير من دينهمء هؤلاء قومٌ يعبدون الله ويدعونه 
بع ون لمع قن الكيق ار الوققها انوا اذا كه اه 


وقد أهر الله تعالى بالدعاء في كتابه فقال: « وَقَالَ رَبُكُمْ آدغو عون 
4 


('؟ انظر: تصحيح الدعاء ص )١7(‏ لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد شفاه الله 

7" انظر: مجموع الفتاوى »)١١-١١/1١5(‏ بدائع الفوائد (؟/58/-877)» تيسير العزيز الحميد ص 
(48١1ا-امطاي‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص55)» تصحيح الدعاء ص )١8-1١1(‏ 
9 سورة غافر: 5٠‏ 

7 رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ٠١3/7(‏ رقم »)١4179‏ والترمذي في كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة المؤمن (14/0 7545-1 رقم 7718517)» وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب 
فضل الدعاء (757/4 رقم 587/8)» والإمام أحمد في المسند (707/1/4)» والحاكم في المستدرك 
»)5717/١(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكمء وقال الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع 551/١‏ رقم 5101؟): (صحيح) 


32/14 


وقد اتعذل سلمان:م ون على أن فزي السجارق الذوق ها ما حدر مز دون وين 
بأنْهم يعبدون الله ويوجهون الدعاء إليه بخلاف المحوس الذين عبدوا النار» والعطف في قوله 
(ويدعونه) على قوله (هؤلاء قوم يعبدون الله عطف الخاص على العام؛ فالدعاء نوع من 
أنواع العبادة 

وأمّا قصة إسلام الجن فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: ١‏ أُوْلتِيكَ لين 


- 


5 عو 


يَدَعُونَ يَبْتَغْوتَ إِلَ رَبْهِمْ الْوَسيلة » 

من معان ١‏ يَبتَغْوَ 4 : يطلبون”"» ومن معان « الْوَسِيلَةَ 4 : الحاجة» وتقدم 
الجار ولبحرور على لفظ « آلْوَسيكّة 4 في قول الله تعالى: ل« يَبَتَغْوَ إِلَ رَبَهِمُ الْوَسِيلَة » 
يفيد الحصر والقصر أو الاختصاص» ففي الآية الكربمة الثناء على خاصة عباد الله وذلك 
نهم طلبوا حوائجهم من الله وحده دون من سواه”"”» وذلك يدل على أن الدعاء عبادة لا 
يجوز صرفها لغير الله تعالى 

وفي الأخبار الواردة في إحابة دعوات البي كَليهٌ تحقيق لقول الله تعالى: « وه 


و مدو 


رَبُحكم ادعونيى «أنتعت ليه 


9 انر : :القول الفيد على كناب التوسين 144/15 
02 انظر: اله هيا لشرح كتاب التوحيد ص(1/5-١٠6/)‏ 


3215 


المبحث الثالث: 
العبادات العملية 


-١‏ أن الي يل لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدّح7" قبل أن ينْزل على النبي 
وروي نكم نا ل سيوف دان دياك رداك قال رض ران العف كل 
ااذه رن "عن اتضائك والااكل إلانما ذكر اس الل عليه .وأن ويلدنن عمرو كان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت 
امن الآرضن) م تذعوفنا على غير سن الله) إنكاراً لذلك وإعظاماً له0© 


1- حديث زيد بن حارثة في بحث زيد بن عمرو بن نفيل عن الدين» وحواره مع 
البي ولي وفيه: ..فأناخ رسول الله وَل البعير الذي تحته» ثم قدمنا إليه السفرة الي كان فيها 
الشواء» فقال: (ما هذا؟) فقلنا: (هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا)» فقال: (إني لا أكل 


شيئا ذبح لغير الله)» ثم تفرّقا”"' 


-٠‏ حديث زيد بن عمرو من نفيل وورقة بن نوفل والتماسهما لدين وفيه قول 
زيد بن عمرو للبي وَفوُ: (يا بن أحي إنا لا تأكل ما ذبح على النصب)”) 


('' تقدم التعريف به» (ص”47) 
'"' تقدم تخريجه ص (8") 
'' تقدم تخريجه» ص (95) 


تقدم تخريجه ص (45) 


) 


) 
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التعليق: 


الذبح في الشرع إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص وإذا قصد به تعظيم 
المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهو عبادة لا يحوز صرفها لغير الله وق © 

قال الله تعالى: ١‏ قل إِنَّ صَلَاتقٍ وَمْسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَّاتِ بِنَهِ رب الَعَبِينَ 4 7) 

و(النسك): الذبح”" 

وقال تعالى: « فَصَلِ لرَيِك وَأغْبر ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما: الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والإفتقار وحسن الظن 
وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه» عكس حال أهل 
الكبر والنفرة وأهل الغئ عن الله الذين لا حاجة فى صلاهم إلى ريحم يسألونه إياهاء والذين 
لا ينحرون له حوفاً من الفقر وتركاً لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بريهم ولهذا 
جمع الله بينهما في قوله تعالى: ١‏ قل إِنَّ صَلَاتٍ وى وَتَمَيَاىَ وَمَمَاتقِ لله رَتِ آلْعَِينَ 4 
والدنسك هي الذبيحة إبتغاء و جهه, والمقصود أن الصلاة و النسك هما أحل ما يتقرب به 
إل الله فإنه أت فيهما بالفناء' الدالةتغلى الست لأن قعل ذلك وهو الصثلاة والنككر سيب 
للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير» فشكر المنعم عليه وعبادثه أعظمها 


هك راد 


هاتان العبادتان بل الصلاة فهاية العبادات وغاية الغايات» كأنه يقول: « إنا أَعَطَيتَلَى 
انق لطن الكور وأ دونه عليلف بذاللك لأ فيامك الما فانون العبادكين كا تابنا 
عليك)»؛ وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك فقم لنا يمما فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام 
قبلهما وإنعام بعدهماء وأجل العبادات المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما 
يجتمع للعبد فى الصلاة لا يجتمع له فى غيرها من سائر العبادات كما عرفه أرباب القلوب 


انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص"5) 
7 ميو الأتعام 1 
0ط تقسير الطبري زه م 


9) ملي ع. 


3 


الحية وأصحاب الحمم العالية» وما يجتمع له فى نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة 
اليقين والوثوق يما فى يد الله أمر عجيبء إذا قارن ذلك الإبمان والإخلاص» وقد إمتثل 
النبى يل أمر ربه فكان كثير الصلاة ليه كفي النص م9 

فين رحمه الله عظم مكانة الذبح من بين سائر العبادات» كما بِيّن أنه أحل 
العبادات الالية لما يجتمع فيه من أنواع العبادة كالخضوع لله تعالى» والشكر له كبك 

وقد ورد الإنكار على الذبح لغير الله وعلى الذبح باسم غير الله في قصة زيد بن 
عمرو بن نفيل وبحثه عن الدين الحنيف» حيث ورد فيه إنكاره على مشركي مكة 
ذبائحهم, وذلك لأنّهم كانوا يذبحون الشاة على غير اسم الله وحيث ورد فيه امتناع النبي 
يله عن أكل ما ذبح لغير الله وما ذبح على النصبء مما يدل على أن الذبح إذا وقع على 
جهة التقرب والتذلل والتعظيم عبادة يحب أن تكون لله وحده لا شريك له» كما يجب أن 
بستض الغلن الدييحة 

ويستفاد من هذا أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين: 

الأمر الأول: التسمية» فلا يجوز الذبح على غير اسم الله تعالى» ولا يجوز أكل ما 


صهدر ور سه 


ذبح على غير اسم الله كما قال تعالى: ١‏ إِنَّمَا حَرّمَ عََيَكُمْ آْمَيثَةَ وَأَلدَمَ وَلَحَمَ آلْخِزِيرٍ وَمَآ 


أَهِلَ به لِعَترأئَهِ » '"ا 
« وَمَا أَهِلَ به- لِغَيَرِ آله 4 : (ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد 


والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له)” 

و(التسمية على الذبيحة من جهة المععئ: استعانة» فإذا سمى الله: فإنّه استعان في هذا 
الذبح بالله جل وعلاء لأنْ الباء في قولك: بسم اللهء يعين: أذبح متب ركاء مستعيناً بكل اسم 
الله حل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسئ)9©) 


9 مجموع الفتاوى (577-01/15) 
ا ةا 

7 تفسير ابن كثير 54/1/1١‏ -4/85) 

المهيد لشرح كتانب التورحيت» هن :0 1) 
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فمن ذبح بسم غير الله فقد صرف العبادة لغير الله» ووقع في الشرك الأكبر» لأنّه 
قد استعان بغير الله» وإن جعل الذبيحة لله(© 


ما ترك تسمية الله على الذبيحة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه حرام ولو على 


الأمر الثاني: القصد من الذبيحة» فمن نوى بذبيحته التقرب» يجب عليه أن يقصد 
كما وه الله تعالى؛ ولأاكور له الذيس هرا وتدلاذ لغ ههرك اناام دنب من 
أجل اللحم وإكراماً للضيوف جاز له ذلك إذا سمّى الله على ذبيحته لأنّه استعان بالله في 
ذبيحته ولم يذبح تقرَباً وتذللاً لغير الله2» 


ا السجود 


وف ذلك: 

-١‏ قصة محادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله وله الى قرأ فيها رسول الله عل 
5 اع 6 ات ل لوال الور 
آيات من سورة فصلت ©. من ضمنها قول الله تعالى: 8« وَمِن عَايَتِهِ اليل وَالنْهَارٌ وَالشْمسٌ 


2 
0 دروو 


صد ء ر و د 3 و 0 5 #2 276 4 م 0 اد 7 51 7 

وَالْقَمَرَ لا نَسَجِدُوأ للشمس ولا للقمر وَآَسَحْدُوا بِلّهِ الذزى حلقهْرى إن كدنثم إِيَّاهُ تَعبدُور- 
حا ع اضر أطي وها وما .را 7 ب بست مهد هه 2 7 3 
(2) فَإنِ أسَتَكبَرُوا فَأأَذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه اليل وَآلبَارٍ وَهُمَّ لا يسَمَمُونَ 8 4 , 


وسجد البى كَلِْدٌ بعد قرآءة هذه الاية 


77 أاإتطره اميدق السابق دض وو مم 

('" مجموع الفتاوى (0 9/9 ؟؟) 

7" انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (57-55)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص 
(9؟١-.4١)‏ 

'") انظر: ص )55-4٠(‏ من هذه الرسالة 

7" سورة فصلت: 81 
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ويك تحدييك: غيل الله ين مسسكوة :3 الحجرة إل لميقية: قال: “قال تجعير: (أنا 
خطيكم البوع) ا فاتيعوة فسلم و1 يستدد) فقالوا له ونا للق ل نيح للمرلفعم قالزنا 


لذ تسعد إلا ل 85 قال: :زوم داك قال؟ إن الله يفيك إليّنا رشوله» افأمزةا الا تشحذ 
لأحد إلا لله كيك وأمرنا بالصلاة والزكاة)(0© 


+- في حديث أبي موسى يد في الهجرة إلى الحبشة: قال جعفر: إلا نسجد إلا 


4- سجود أهل مكة إنسهم وجنّهم» مؤمنهم وكافرهم عندما قرأ عليهم رسول 


الله له سورة النجه”" وانتهت هذه السورة بقول الله تعالمى: « فَآجِدُوا ينه وَآعَبُدُوأ هي ©) 


2 


ه- نزول آخر سورة العلق”» وضمن الآيات الي نزلت قول الله تعالى: « كل 


مخ راي 4 ردم © 
تطعه وَاسَجِد وَاقترب # 


التعليق: 


و 


السجود نوع من أنواع العبادة» وقد وصف الله الملائكة المقربين بالسجود له تعالى 
في سياق المدح ما يدل على أنه يحبه» فهو عبادة 
قال الله تعالى: © إِنّ ألذِينَ عِندَ رَبَلَك لا يَسَتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء وَيُسَبَحُونَه وَلَهُء 


وو 


يَسَجدورت 8 »4 3 


إل تقدم تخريحه )١١4(‏ 


'' تقدم تخريجه. ص )١١5(‏ 

انظر: ص (45-141) من الرسالة 
© سورة النجم: ؟+ 

نظرة فم 

0 وو العلق ١3‏ 


ات ل 


3030 


وقد ذم الله من امتنع عن هذه العبادة» فقد وصفف الكفار بالامتناع عن السجود 
فقال: < وَإِذَا قُرَىَ عَلَهِمُ آلْرَءَانُ لا يَسَجدُونَ 48 20 


مو ع 


وقد أمر الله تبارك وتعالى بالسجود فقال : « وي اليل فَآسَجُدَ لَهُم وَسَبْحَهُ ليلد 
0 

وقال جل وعلا لنبيه و: «( وَآسَجُدَ وَآقَرب © ) © 

وقد ورد الأمر بالسجود لله وحده والنهي عن السجود لغيره في مرويات العهد 
المكي ف قصة بجحادلة عتبة بن ربيعة مع البي وَل حيث قرأ رسول الله وَل في هذه القصة 
من أول سورة فصلت إلى السجدة فيها فسجدء وانتهت الآيات ال تلاها يل بقول الله 
تعالى: 9 وَمِنَ َيِه آي وَآلَهارُوَآشَّمْسُ وَلهَمَرٌ لا مَمَجُدُوا لِلسّمْس وَلَا لِلْقَمَرِوَسَجُدُوا يِه 
بآلَّيلٍ وَآلبَارِ وَهُمَ لا يسَكَمُونَ © 4 

رق لهذا الكمو #الصيحوف بل ”وانوي نعي لبدو ة ره تخالل عاد يذل علن' أن 
السجود نوع من أنواع العبادة لا يحوز صرفه لغير الله كلك 

كما ورد هذا الأمر والنهي في حديث الحجرة الحبشية حيث جاء فيه قول جعفر: 
وذ عاك الال وقرلهة وان الله يق الها وسولت قافر نا الذ شيعه كهه لذن كن 

وورد الأمر بالسجود في قصة سجود أهل مكة مع رسول لله ل حيث سجدوا 
مع رسول الله لع بعد قرآءته سورة النجم عليهم؛ وانتهت هذه السورة بالأمر بالسجود 
لله في قوله تعالى: « فَآحَجِدُوأ يله وَآَعَبُدُوأ © » 


رةه لاوش 1 
0 سورة الإنسان: 5 


000 سورة العلق: ١5‏ 
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و(العطف ف قوله « وَآَعَبّدُوأ © 4 على قوله: « فَآتَجَدُوأ 4 من باب عطف العام على 
الخاص)27 

كه ورد الأمر هذه الحادة#النظيية فى «توول. آخر .سور العلق: لور وه قزل الله 
تعالى: « كلا لا نْطِعَهُ وَآَسَجْدَ وَآقَئرب »4 ضمن الآيات الي نزلت. 


ثالثاً:- الصلاة» والزكاة؛ والصيام 
وفي ذلك: 
-١‏ قول سلمان الفارسي ذه في قصة إسلامه: فقلت: (لا والله ما هو بخير من 


دينهم) هؤلاء قوم يعبدوك الم ويدعونه ويصلون له ونحن نعبد ارا نوقدها بأيديناء إذا 
تركناغا عزانت 


9 
0( 
6 
ال 
1 


-١‏ حديث مجادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله و فيه قرآءة البي كلا 


*- قول جعفر في حديث أم سلمة في الهجرة إلى الحبشة: (وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام)0© 


00 الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص 55 )١‏ 


00 تقدم تخريجه ص »)١50(‏ واللفظ ليونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق 
انظر: ص (575-40) من الرسالة 
يور ةعياض اد 


7 تقدم تخريحه, ص )١١9(‏ 
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ساق نري عن الى ملبنك وف النشرة ]لك لليطيةة قال عدر رإن الماك 
إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عرٌ وحل» وأمرنا بالصلاة والزكاة)07© 


ه- في حديث أبي موسى كيد في المجرة إلى الحبشة: قال جعفر: إلا نسجد إلا 
لله)» فقال له النجاشى: (وما ذاك؟)» قال: (إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
بشر به عيسى برسول يأنّ من بعده اسمه أحمدء فأمونا أذ تيد الليذو لله الخبرالك رف ايقن 
ونقيم الصلاة ونؤيٍ الزكاة وأمَرّنا بالمعروف وفهانا عن المنكر)”” 


5- حديث الإسراء والمعراج الذي تلقى فيه النبي وَلِةٌ فرض الصلوات الخمس”" 


أمر الله عباده بالصلاة» والزكاة» والصيام 
أ 


وقد جمع تعالى بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالزكاة في قوله: « وَمَآ أَمرُوَاأ إل 


ص هر فوا و ص - 


لِيَعْبُدُوأ آللَّهَ مخْلصِينَ لَهُ آلدِينَ حتفاء وَيُقيمُوأ الصّلوة وَيُوْتُوأ آلَكةَ م ©) 


- 


وقال جل وعلا في الصيام: « يَتاَيّهًا ألّذِينَ ءَامَمُوأْ كيب علب عَلَيَكُمُ آلضِيَامُ كما كْيِبَ عَلَ 


سارو 
3-7 


الي ون فلكت لَعَلَكُم تَكَقَونَ 4 © 


وهذه العبادات الثلاث من أركان الإسلام الخمسة 


تقدم تخريجه, ص )١55(‏ 


('؟ تقدم تخريجه» ص )١١5(‏ 
انظر: ص )١17/7(‏ وما بعدها 


بروورة البق ا 


زه 


05 
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قال رسول الله ي: (بن الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)" 

وجاء ذكر مشروعية الصلاة في مرويات العهد المي مفردة ف قصة إسلام سلمان 
الفارسي ذه : إلا والله ما هو بخير من دينهم, هؤلاء قوم يعبدون ال ويدعونه ويصلون 
لمحم تعن قن ارا وفاتعانيا ديفا 1131 خزاها عاتم 

وقد انقدل سلمان ضفه غلى أن دين التضارت الذين 'مروا م حير من .دي اوسن 
بأَنْهم يعبدون الله ويصلون له بخلاف المحوس الذين عبدوا النار» والعطف في قوله (ويصلون 
له) على قوله (هؤلاء قوم يعبدون الله عطف الخاص على العام فالصلاة نوع من أنواع 
العبادة 

كما جاء ذكر فرضية الصلاة مفردة في حديث الإسراء والمعراج حيث فرض الله 
على رسوله كليهُ الصلوات الخمس بعد عروجه ود إلى السماء السابعة 

وحاء تقرير وحوب الزكاة مفردة في حديث بحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله 
يل لِتَضَمّن الآيات الى قرأها كل في هذا الحديث على قول الله تعالى: « وَوَيَلُ لَلمُشْرِكِنَ 
2 ألْذِسنَ لا يُؤنُونَ آلرَكوة وَهُم بالآجرَة هُمْ كفرُونَ 4 

اختلف المفسرون في المراد بالزكاة في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم إِنّه طهارة 
النفس من الشرك والأخلاق الرذيلة» وقال آحرون إِنّه زكاة الأموال9) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عقب ذكره للقول الأخير: (وهذا هو الظاهر عند 
كثير من المفسرين» واتاره ابن جرير» وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إِنْما كان في السنة 
الثانية من المحجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد» وهذه اليه كيه اللهم إلا أن يقال: 
ولك أن وكرنة اص السودة وثر اناو كان جاورا يدق عدن المع كر كه تارك 


7" رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ١7١/١‏ رقم )١١1‏ 
ا ل ان 
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وتعالى: ل وَءَانُواْ حَقَُم يَوَمَ حَصَادِه 4 237» فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإئما بين 
أفرها بالمدسفوركرن هذا ها + بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واحباً قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويا في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل ال هجرة بسنة ونصف 
فرض الله تعالى على رسوله وَليةٌ الصلوات الخمسء وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق يما 
بعد ذلك شيا فكي والله لله أعله)0© 

ولك وان إن الكمو نالو كاذ جاسم ساني لق احربين قادفين وافت 
نات إن وك لماجنة معن أن القسلميق 2 نوحورت" إكلة الز اق مكدع رجه 
الإجمال» ثم جاء تفصيل ذلك متراياً عنه» أن الراحح من أقوال علماء أصول الفقه حواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة") 

زجاع الترني واستوبيم السافة :ازاز كان« والضيئاد مما بق تكدركه امب لليف 1 
قول جعفر للنجاشي: (وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام) 

ولكن يرد على ذكر الصيام ما رواه معاذ بن حبل ذه أن رسول الله ولع قدم 
المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيامء وصام يوم عاشوراء ثم إن الله كين فرض 
عليه الصيام فأنزل الله كبك « يتأيّهًا ألْذِينَ َامَنُوأ كيب عَلَيِكُمْ أ لصِيًا ع ا ان ا 
ين بلكو » 1 فإن ظاهر هذا الحديث أن الصيام لم يشرع إلا بعد امهجرة» ويُمكن أن 
يزال هذا الإشكال .ما تقدّم من الكلام في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
7 مرورة الاسام ١‏ 
'"الفسنين الخ كير 4 1 
للك انظر: المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزاللي (47-50/1)» روضة الناظر وجنة المناظر 
لموفق الدين ابن قدامة (5/7/ه-5917)» مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ص )5957-591١١(‏ 
7 سورة البقرة: 2١7‏ والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (41//1 ؟5- 
رقم 0.017)» والإمام أحمد في المسند (5ه/47 ؟)» والحاكم في المستدرك (7/١١١؟)‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود :)٠١7/١(‏ (صحيح)»؛ وصححه في الثمر 
المستطاب ص »)١١7(‏ وأشار إلى صحته في إرواء الغليل (5/٠؟5-١؟)‏ 
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الحاجة» ويقال إن المسلمين عْرّفوا بوجوب الصيام في مكة بإجمال ليستعدّوا له» ثم جاء 
بيانه وتفصيله متراحيا في المدينة الله أعلم 
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الفصل الرااع 


بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد المكي 
وده عويك: د اريعة قرايدق: 
ففيك: معيل الشرك وبحكمة 
المبحث الأول: أنواع الشرك الواردة في مرويات العهد المكي 
الممبحث الغاني: النهي عن الشرك 
الملبحث الثالث: أسباب الوقوع في الشرك 


المبحث الرابع: مرويات العهد المكي في إبطال شبهات المشركين 


357 


4 


عهيد: 
معبئ الشرك وحكمه 


الشرك في اللغة مادته تدل على الشركة الذي هو حلاف الانفراد27 فهو أن يجعل 
واحدٌ شريكاً للآخر 

والشرك في الشرع: تشبيه الخالق بالمحلوق» وتشبيه المحلوق بالخالق في حصائص 
الإالهية كالتفرد تملك الضر والنفع؛ والعطاء والمنع» والتفرد بالكمال المطلق الذي لا 
يشارك الله فيه أحد بوجه من الوجوهء والتفرد باستحقاق العبادة9© 

وهذا التعريف يشمل جميع أقسام التوحيد الثلاثة» وهذا قيل إِنْ الشرك: (هو: اتخاذ 
الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية» أو في العبادة» أو في الأسماء والصفات)7© 

والكلام في هذا الفصل على الشرك في الألوهية وهو: صرف نوع من أنواع 
العادة لقوداه 1 

والشرك أعظم ما فى الله عنه» وكثيراً ما يأي النهي عنه في القرآن مقروناً بالأمر 
بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به 

قال الله تعالى: « وَآَعَبُدُوأ الله وَلَا مُشْرِكُوأ بم شيعا » 0 


والنهي عن الشرك أول النهي في القرآن» قال الله تعاللى: « فَلَا تجعَلُوأ له أندَادًا 4 © 


انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (شرك) 


انظر: تحريد التوحيد المفيد (ص 57-57))» تيسير العزيز الحميد (ص )5١‏ 
9 التجييد لشرح كناب الترهين وص :3 
7 انظر: الأصل الجامع لعبادة الله وحده (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


١/5‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
6 


0020 


سورة النساء: 075 وانظر: ثلاثة الأصول (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
5ه" - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 


ا 
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والشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» قال الله جحل وعلا: < إِنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بو 
ب نقة كوه ير 


و لت ل ا وَمَن مُشَرِكَ بِأللّهِ فَقَدَ صَلّ صللا بَعِيدٌ ا 


ومن صرف عافن أنواع العبادة لغير الله يحرم من دخول الجنة ويخلد في نار 


جهنم قال اله اتعالل ف مده من شرك الله فقن عر الله عل الجلة وماونة اناق اوه 
4 2 4 
للظلميرت من انصارٍ » 

والشرك يحبط الأعمال الصالحةء. قال. تعالى: « وَلَوَ أشركوا لحَبط عَنَهُم ما كاثوأ 


لل 

وجاء حكم الشرك في السنة النبوية» فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال النبي 
ل: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)©» 

وعن جابر بن عبدالله ذه قال: سمعت رسول الله يَلهٌ يقول: (من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار)”) 

فاتضح مما سبق أنْ الشرك أعظم الذنوب» وعواقبه وحيمة؛ لأنه يحبط الأعمال» 
وصاحبه يُحرم من دحول الحنة» ويخلد في النار إلا إن تاب» ولذلك يجب على كل مسلم 
أن يعلم حقيقة الشركء وأنواعه» والأسباب الي توقع المرء في الشركء وأن يعلم زيف 
شبهات من حاول أن يبرر الشرك» ليكون على حذر منه» وكي يتجنبه ويبتعد عنه أعظم 


البعد. 

ور اشام ا 
البو تن نا 
00 


سورة الأنعام: // 
3 : , 8 02 راست اللامه ل لي د قزل 
رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله « إِنَّ آلصّفًا وَاَلْمَرَوَةَ ين شَّعَاير آله 4 (صحيح البخاري مع 


الفتح: ١5/4‏ رقم 54151) 
"عرو لون كناب الإعمان» باب"من مات لا يشرك بالله شيفا ذال المنة ومن مات مشر كا 


دحل النار (صحيح مسلم مع شرح النووي: 1 رقم 511) 


3059 


المابحث الأول: 
أنواع الشرك الواردة في مرويات العهد المي 


وق ذلك: 


7 


أولا: ما ورد في شرك الدعاء» وفي ذلك قول ابن مسعود ا ذيه: كان نفر من الإنس 
ون ا 1 فأسلم الثفر من الحنٌ» واستمسك الناس بعبادتهم فتزلت: « أَوْلَتيِكَ 


١ 007‏ 
لحن لد فووت دور اي الو يه 


ثانيا: ما اجباء في شرك الطاعة» ف ذلك قول ابن عباس رطيئ الله عدهها : (إذا :سرك 
2 جهل العرب ل الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: فد حم الذي قتا 


وفي الآية قوله تعالى: ١‏ وَحَرَّمُوأْ ما رَرْقَهُمْ اللّهُ آفيرَاءً على 


1 الشيح محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة أن الشرك الأكبر المخرج من الملة 


0 


سنوزة الأشراء: 17خ ولطديث تقدة ره ص ره ) 

('' سورة الأنعام: 2١4٠‏ والحديث رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب 
(صحيح البخاري مع فتح الباري: 777/5 رقم 5 857) 

6 انظر: مجموعة التوحيد (ص")» الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق للشيخ سليمان بن 
سحمان (ص١175-47)‏ 


23100 


النوع الأول: شرك الدعاء 
والدليل عليه قول الله تعالى: « فَِدَا رَحَبُوأ فى الك دَعَوا لَه خلِصِينَ لَه دين لما 


ل ا 6 
مجنهم إلى البر إذا هم يشركون » 
النوع الشاي: شرك النية ولإرادة والقصد 


انها ل 0 


النوع الثالث: شرك الطاعة 


قال الله تعالى : « أَغْحَدُوَا أَحَبا بَارَهُمَ وَرُهَبَكَهُمَ أرَبَابَا مِّن 
وفسّر البي يليد عبادتهم الأحبار والرهبان باتباعهم 0 الله 


وتحليلهم ما حرّمه الله ويك *) 


00 سورة العنكبوت: كت 


00 سورة هود: ١5-١6٠‏ 


مرؤورة العو 
7" رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة (/7178 رقم ©805)» وحسنه الشيخ 


الألباني في غاية المرام (ص١5)‏ 


3291 


النوع الرابع: شرك امحبة 


قال تعالى: « وَعَِ ألَّاسٍ مَن يَتَخِدّ مِن دُون آلَهِ أندّادًا ننحِيوجُمْ كحت الله 4 07 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي في النوع الأول والثالث 

أمّا شرك الدعاء فقد ورد ذكره في خبر ابن مسعود في إسلام الجن لنزول قول الله 
تعالى : و أوليك اأنين يدغورة تفوت إل رَبْهِمٌ الْوَسيلَة 4 

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الدعاء المذكور في الآية دعاء المسألة © 
فكانت عبادقم الجن أنهم كانوا يتوحهون إليهم بالدعاء وهذا شرك في الدعاء 

وأمّا الشرك في الطاعة فقد ورد ذكره في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا 
سرَّكَ أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: « قَنَ حب رَآلَّذِينَ 
لوا أولَدَهُمَ 4 إلى قوله < قَدَ ضَلوأ وَمَا كَائُوا معدت » 

وف الآية قوله تعاللى: « وَحَرَمُوأ ما رَرَقَهِم اللَّهُ أفْيَرَاء على 

قال الشيخ عبد الحميد بن باديس”"" وه الله تعالى: (ومن توحيده تعالى: توحيده 


في شرعه, فلا حاكم ولا مُحَلل ولا مُحَرم سواه)”» 


ثم استدل على قوله بعدد من الآيات القرآنية» من ضمنها قول الله تعالى: 8« قَدَ 
ار مك ل لف ه 6و2 لس با شانع ديو ه له م4 و الك إل كس 2 له 5 1 
حبر اللوين قتلوا ولَسَهُمَ سَفَهًا بير عل وَحَرّمُوا م ما رَرْقهِمٌ الله افيِرَاءَ على الله قد صَلوا وما 


كائُوأ مُهَتَدِبنَ »4 


١ 


وو لقره 
ال ل د 

م العو عه اميه بق اقوس اداع لماع الا ائر ور قي معدية العلقاء اللبواترويق» كان«رهة 
الله نشيطاً في الدعوة إلى الله وحريصاً على تعليم عقيدة السلف الصالح. توفي عام ٠9515١م.‏ انظر: 
الترجمة الى كتبها تلميذه في مقدمة كثتانت الشيخ: (العقائد الإسلامية) 
7 العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (ص586) 


202 


ومفهوم كلام الشيخ رحمه الله أن الشرك بالله منه ما هو شرك في شرعه» ووجه 
دلالة الآية:على شرك الطاعة: أن الملشركين: حرمو ما أحله الله تعالى: فجعلوا أتدادا لله ف 


فتبيّن أن شرك الطاعة ورد ذكره وبيان قبحه في مرويات العهد المي 


203 


المبحث الثائ: 
النهى عن الشرك 


وف ذلك: 

-١‏ نزول أول سورة المدثر”"» وورد في الآيات الي نزلت في أول هذه السورة 
قول الله تعالى: ل وَآلوْجَرَفآمَجْرَي ”© 

؟- قرآءة رسول الله وله لآيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة"» من 
ضمنها قول الله تعالى: « وَوَيل لَلمُسْرِكِينَ 4 ”) 

#د عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن قريشا وعدوا رسول الله يل أن 
يعطوة مال فيكون أغيئ رجحل يمكة» ويزوحوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه» فقالوا له: 
(هذا لك عندنا يا محمد» وكفْ عن شتم آتناء فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)؛ قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آلحتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلمحك سنة)» قال: (حين أنظر ما يأيّ من عند ربي)؛ 
فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: « قل يتأي آلكَفِرُوتَ 4 ”" السورة» وأنزل الله ٠‏ قُلَ 
َه تأمُرُوقَ أَعَبُدُ جا الجهلُونَ 4 إلى قوله ١‏ فَآَعَبْدَ وَكن يس الشَكرِينَ » ”) 


0 


فاخو عد اكات لان فال « وَلَقَدَ أو لَك وَإلى الَّذِينَ من قَبْللك لبن 


سخ ع اس هه 1> ا كِ 207 ل مق دام 07 

يلع اخرعة ول 6 

سورة المدثر: ه 

7 انظر» وص .-+4) من الرسنالة 


2 03 
600 


0020 


سورة الكافرون: ١‏ 


سورة الزمر: 01-5 والحديث تقدم تخريجه (ص٠ ٠‏ ") 


انك 


زقة ا 
سورة الزمر: مكاج 
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- عن ابن عباس د أن أحد المشركين قال للبي وَلي: (يا محمد تزعم أن الله 
أنزل عليك 9إِنَكم وَمّا تَعْبْدُوت من دُوربي آللَه حَصَبُ جَهَكّمَ أنثُرَ لَهَا وردُوت » "1 ؟ 
قال: (نعم) قال: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل هؤلاء في النار 
بع اللها؟) ولك إن الديرت سيقت لفوائنا الخدق أزليك عا دون > 07 

ه- حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه قول البي قَلِدُ: (بايعون على أن لا تشركوا 
باه شيعا ولا فوقو ول ترتوا ولا شيروا ولاه كيولا نانوا بجهعان تترونه نين ادكه 
وأرحلكم ولا تعصوا في معروف, فمن وف منكم فأحره على الله ومن أصاب من ذلك 
ديكا ترقت :3 الدلا فهو كفا دوين آفبات عن ذلك هلها ف اسهزه ال فيو إل إن إن 


شامعقا غنس ران شام عاو 


0 ا 7 ع ا د راع 3 
سعد أن لا تكلمّه أبداء حى يكفر بدينه» ولا تأكل» ولا تشربء» قالت: (رَعْمِت أن الله 


3 


عفريو يفو انا املقو اقامرف قنام 
قال: مَكثت ثلاثا حى غشي عليها من الجهدء فقام ابن لماء يقال له عمارة 
فسقاهاء» فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله كَيْنَ في القرآن هذه الآية « وَإِن جَنهَدَااىك 


ٍِ 


صد 
2 0 5 2574 ار ا الس وق ترشن ا عاج 1 2( 
على أن تشرلك بى » وفيها « فلا تطعهما وَصَاحِبَهِمَا فى الدنيًا معروفا 4 


يور الا 1 


7" سورة الأنبياء: 2٠١١‏ والحديث رواه الطبرانى في الكبير »)١57/١7(‏ وأبو بكر ابن مردويه كما 
ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (17/3/0) وذكر الإسناد واللفظ له» وحسنه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر (؟/177١)»‏ وصححه الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول )١51١(‏ 

(" تقدم تخريجه (ص070) 

7'؟ سورة لقمان: »١5‏ والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب في فضل سعد بن أبي وقاص ‏ 


(صحيح مسلم مع شرح النووي: ١8١/١‏ رقم 11448) 
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-٠‏ جميع الأحبار الواردة في بيان أن الإتيان بكلمة التوحيد أول واحب على 
المكلف كقول البي وَلِهٌ وهو يطوف على القبائل: (إِنَي رسول الله إليكم يأمركم أن 


لعافو ال ولخ 0 


التعلية 


تقدم الكلام على حكم الشركء وأنه أعظم ما فى الله عنه» أن عواقبه وخيمة» 
والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المكي تدل على النهي عن الشرك وحكمه وبعض 

أمّا الآيات الي لولكي فق اذل :شوزة تداز كانيا اتوتسنت اقول انه قدا 
وَالدُجرٌ فأهحز 4غ وورد عن جماعة من المفسرين إن الاكدةة الأصنام والأوثان» فيكون 2 
الآية الأمر بترك عبادتها والتبرؤ منهاء فيكون في الآية النهي عن الشرك”") 

وأمًا الآيات من سورة فصلت الى قرأها النبى يلِةٌ على عتبة بن ربيعة فإِنّها 
تضمنت قول الله تعالى: « وَوَيَل لِلمْسْرِكِينَ 4 

0020 5 1 

و(الويل): (الهلاك والدمار) 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: (توعد [الله] من ترك الاستقامة فقال: 
وَوَيَلُ للمُشْرِكِينَ © آلذينَ لا يُؤْتونَ آلركوة 4؛ أي: الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعا 
ولا ضرا ولا حياة ولا نشوراء ودَسُوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ريهم والإخلاص له 
ولم يصلوا ولم يزكوا؛ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع للحلق بالزكاة 
0 
والتوعد على أهل الشرك بالمحلاك والدمار يدل أعظم الدلالة على خطورة الشرك 
وأنّه منهي عنه أعظم النهى 


وغيرها) 


('» انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في هذا الباب 
0 نهزر اتسين الطبر 83 0م 
7" سير انق كير 11م 


“قيضي الكرم الرحمن )١555/54(‏ مع تصرف يسير 
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وعدية لوطا روفن اللاغييية الى كانس انور ل سور كافون واادات 
من سورة الزمر من ضمنها قول الله تعالى: « وَلَقَدَ أو إِلَمَكَ وَل ألَّذِينَ مين قبللك لبن 
تركف امعد عاك ولك كرك وق اشير لاهدل على أن الشرك عواقبه وخحيمة» وذلك 
أن الله رتب على الشرك في نبوة جميع الأنبياء إبطال جميع الأعمال الصالحة'» ومن أعظم 
«ايتشوق إلبّه العينة قبول أغمَالةه فإذااكاث الشرك خرم المرع من ذللةبدل على سحاو رنه 
ووجوب البعد عنه. 

وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه قول الله تعالى: 
لَه حَصَبُ جهَكَمَ أَنثُرَ لَهَا وَرِدُوتَ » يدل على خطورة 
الشرك: وعد دلألته ظاهرة ى أن الله توعد هين عبد مين “دونه فريكا جين فدل ذلك 

ما حديث بيعة العقبة الأولى فوجه دلالته على النهي عن الشرك أن رسول الله كه 
اشترط على أصحاب هذه البيعة احتناب عدد من الأمور المحرمة وأوها الشرك بالله وب 
فدل ذلك على تحريم الشرك» ووجوب الابتعاد عنه 

وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص ذه فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: ١‏ وَإِن 


ا 


1 


7 او ومن عد و 
« إنكم وَمَا تعبدذورت من ذو 


د ع ملس 2ب 1 2ج اس 200 ال ل و" ص2 1 
جَهَدَااكَ عَىْ أن تَشَرلك بي ما ليس لَك بوه عِلمٌ فلا تطِعَهُمًا وَصَاحِبَهُما فى الَدَنيًا مَعْروفا 4 
فنهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن طاعة الوالدين في أمرهما بالشرك 

مان لاديف الكالة عل أن الاهان أوكلية اترسيه اول وات هن العده ناته 
تضمنت إِمّا التصريح بالنهي عن الشرك مقرونا بالتصريح بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم 
ما أمر الله به وَإِمًا تضمنت الأمر بقول زلا إله إلا الله) الذي ركناه نفي الألوهية عن 
غير الله وإثباتَا له وحده دون من سواهء فدل ذلك على أن الشرك منهي عنه والعبد لا يتم 
أول ما وجب عليه حي يجتنب الشرك أعظم الاحتناب» دون قاون أو تفريطء لما لذلك 


من خطر عظيم. 


. 0) 


تيسير الكريم الرحمن )١5579/5(‏ 
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المبحث الثالث: 
أسباب الوقوع في الشرك 


يت الغلو في الصالحين 
وقي ذلك: 


©( قول ابن عبّّاس - رضي الله عنهما: (كان اللاتُ رجلا يلس سّويقَ الحاجّ)‎ -١ 
؟- وفي لفظ: (كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن»‎ 
0 نَ‎ 
فعبدوة)‎ 
وفي لفظ آخر: (كان رجحل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم‎ -* 
فكان يسلو من رسله”" ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من‎ 
عمزعيه أت القالتن فلك ننانت ع‎ 
وعن مجاهد9) ر حمه اللله: (كان يلت السويق للحاج فعُككف على قبره)”)‎ -: 


(» رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: « أَْرَمَيْمآللَتَ وَآلعْرَى 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
رقم 1859) 

7" رواه ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ في فتح الباري (/478) ول أجده في المطبوع» وأصله في 
صحيح البخاري كما تقدم. 

7" أي: يستخرج اللبن من لبنها. انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة (رسل)» لسان العرب: مادة 
(سلا) 

7 رواه الفاكهي في أخبار مكة )١514/0(‏ من طريق مجاهد وأصله في صحيح البخاري كما تقدم. 
انظر: الفتح (//4178) 


7 تقدمت ترجمته» (ص"١١)‏ 


9 رواه الطبري في تفسيره (0؟//5) وصحح إسناده الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة 


مرويات العهد المكي (ص١٠)‏ 
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ه- عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
فذكرتا للبي وَلِةٌ فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح فماتء بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء فأولئفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)(© 


التعليق: 


للوقوع في الشرك وانتشاره أسباب» أعظمها بل أُوّل ما أذَّى إلى الوقوع فيه: الغلو 
في الصالحين» فأوّل شرك في تأريخ البشر شرك قوم نوح 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما: (كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)”") 

وسبب وقوعهم في الشرك الغلو في الصالحين» فقال ابن عبّاس - رضي الله عنهماء 
في قول الله جل وعلا : 9 وَقَانُوا لا تَدّرْنَ َالِمَعَكر وَلَا تَذَوْنَ وكا ولا سْوَاعا وَلَا يَغُورت وَيَعُوقَ 
ورا 74": (أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
الْمبُوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون أنْصاباً وسمّوها بأسمائهم فَمعلواء فلم تُعبّدء ح إذا 
هلك أولفئك وتَتسسّخ العلم عُبدَت)”*) 


7'؟ رواه البخاري ف كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ 
(صحيح البخاري مع فتح الباري: 7714/١‏ رقم 471)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(صحيح مسلم مع شرح النووي: ١5/5‏ رقم )١١8١‏ 

7 رواه الطبري في تفسيره (74/7), والحاكم في المستدرك (4/0/7) وصححه ووافقه الذهي, 
وأشار إلى صحته الحافظ ابن كثير في تفسيره (5559/1)» والشيخ الألباني في تحذير الساحد 
(ص١0١١7-1١٠)»‏ وصححه الشيخ مقبل الوادعي في تخريجه أحاديث تفسير ابن كثير (١/451)؛‏ 
وأمّا قوله: (ولا يُقبل مثل هذا إلا من كتاب أو سنة)» فلا يضرّ كونه موقوفاً على ابن عباس رضي 
لله عنهما لأن الصحابي لا يتكلم عن الغيب برأيه فله حكم الرفع» فيُقبل. 

زوز لو 8 

رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: ١‏ ودًا وَلَا سْوَاءَا وَلَا يَعُوك وَيَعُوقَ 4 (صحيح البخاري مع 


فتح الباري: 75/8ه رقم )497١‏ 
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وورد عن بعض السلف أنّهم (كانوا قوما صالحين من ب آدم وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم, فلما ماتوا قال أصحاهم الذين كانوا يقتدون يهم: (لو صّوّرئاهم كان أشوق 
لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم, فصّوَّرُوهم)» فلمًا ماتوا وجاء آخرون» دب إليهم إبليس 
فقال: (إِنّما كانوا يعبدونهم ويم يسقون المطر)» فعبدوهم)'" 

وهذا كله يدل على خطورة الغلو في الصالحين وأنْه أوّل سبب للوقوع الشرك في 
ب آدمء ولذلك فى الله كَبَْ عنه في كتابه أعظم النهي فقال: « يَتَأَهَلَ ألكتّب لا تَعْلُوأ فى 
دِيبِكُمَ وَلَا تَقولوأ عل اله 1 ألْحَنّ نكا الس عق الو شرل انكل 
ألَقَنهَآإِى مَرَيَمَ وَرُوح مُنَهُ»4 '") 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء؛ 
وهذا كثير في النصارىء فإنهم تحاوزوا الحدّ في عيسى» حى رفعوه فوق المنزلة الي أعطاه 
مهاه لانو فوت 0 الوط رج انز لف ون للقي مز 7 دان عدوا اها عاك 
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم أنه على دينه» فادَّعُوا فيهم العصمة» واتبعوهم في 
#لونا #الوسيواء كان بهن اوجاطاذ أو علا او هادا ممه ال 

كما فى عنه البي ويْةُ فقال: (لا تطرونيٍ كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» 
نما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)» 

من اسنايه لخو اللشيية ن انق لد لجار مينر الل ل ا 
فاعله” © وذكر أهل العلم أن أحد علل النهي عن التصوير كونه من (وسائل الإشراك؛ 


تفسير الطبري )101/١7(‏ 
0 سورة النساء: ١‏ 

7 تفسير ابن كثير (41/1/7) 

7 رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: < وَاَذْكْرَ فى الكت مَرْيَمَ إذ أنَبَدَتَ مِنّ أَمَلهَا 
4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: 551١/5‏ رقم 1465 4؟) 

'"' رواه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب مهر البغي والنكاح الفاسد (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: 5/5 ١٠؟‏ رقم 510 7ه) 


000 


فزن الورك كرو لسر كين كانه هم مفية الضرور نكان نر قوق العوهيد لالد 
الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم)0© 

ويتضح من الكلام المتقدم عن ظهور الشرك في قوم نوح: أنْ التصوير كان له دور 
في انتشار الشرك فيهم حيث صوروا صالحيهم بعد موقم ليُتَشنّطّهم في عبادقم ولا جاء 
الحيل القبل» عبدوا تلك الصّوّرء ولذلك قال فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: (فهؤلاء 
جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل)27") 

ومن أسباب الشرك ووسائله: الغلو ف قبور الصا حين إِمّا بالبناء عليها وإِمّا 
بالعكوف عليهاء ولذلك (ففى رسول الله ولكِ أن يُحصّص القبر وأن يُقعد عليه وأن يبئ 
عليه)20» 

وهذه النواهي الي جاءت في أحكام القبورء (إِنْما لأحل سد الطرق الي توصل إلى 
الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي بمحاوزة لما أمر الشارع أن تكون عليه القبور» 
لأن قبوو المرطيع تلن عن غتور قن الاين #القلوكرينا يكو بالكتابة فلبياء أو 
برفعهاء أو بالبناء عليهاء أو باتخاذها مساحد. وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك 
0 

والأخبار المقدمة من مرويات العهد المكّي شواهد على هذه الوسائل الثلاث 
للشرك. 

فيُستفاد من قول ابن عبّاس رضي الله عنهماء وقول ماهد في اللات أن الغلو في 
الصالحين» والغلو في قبورهم بالعكوف عليهاء من أسباب الوقوع في الشرك وذلك أن 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص5517) 

(' إغاثة اللهفان (١//1/؟)‏ 

”"" رواه مسلم في كتاب الحنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: 5١/177‏ رقم 547 7؟) 

7" التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص ١7؟)»‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟415/5١-١١؟)‏ 
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الات كان رجلاً صالحاً يُحسن إلى الحجّاجء فلمًا مات عظمه الناسء ثم بالغوا في 
تعظيمه» حى عكفوا على قبره» ثم جعلوه إله" 

وقد بوّب الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله على قول مجاهد بقوله: (باب: ما 
عاو أن الغلى اق تون وانوي يطتترها ار ثانا الحفسن فون إن "ا جوزل لاله فول 
محاهد المتقدم على أن الغلو في قبر رجحل صالح بالعكوف عليها من وسائل الشرك 

وأمّا حديث عائشة في ذكر أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه في كنيسة في الحبشية 
بعدما هاحرتا إليها ففيه تحذير البي كم من التصوير والبناء على قبور الصالحين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فجمع بين التماثيل والقبور)27) 

وذكر نحوه تلميذه ابن القيم رحمه الله ثم أومأ إلى أن سبب هذا النهي أنهما من 
وسائل الشرك فقال : (فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب 
عبادة الللات)40) 

ثم نقل كلام شيخه رحمه الله الآ في بيان علة النهي: (وهذه العلة الى لأحلها فى 
الشارع؛ هي أوقعت كثيراً من الأممء إِمّا في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشركء فإِنَ 
النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وبتماثيل يزعمون أفها طلاسم للكواكب 
ونحو ذلك؛ فإن يشرك بقبر الرحل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن يشرك 
بخشبة أو حجر على تمثاله» ولهذا تحد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون 
بقلويهم عبادة لا يفعلوفا في المسجد)”) 


انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)١31/7(‏ إغاثة اللهفان »)7588/١1(‏ القول المفيد على كتاب 
التوحيد )475/1١(‏ 

7 كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
5 - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 

7" اقتضاء الصراط المستقيم )١9-/7(‏ 

7 إغاثة اللهفان (١//8؟)‏ 

7 اقتضاء الصراط المستقيم »)١517/7(‏ إغاثة اللهفان (١/8/8؟)‏ 
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فبيّنا رحمهما الله جمع نصارى الحبشة بين الفتنتين: فتنة الصورء وفتنة القبور» كما 
بيّنا أن سبب زجر البي يع عليهم في فعلهم: أن الصور والغلو في قبور الصا حين بالبناء 
عليها من وسائل الشرك. 


ثانيا:- البدعة ودعاة السوء 
وق ذلك: 


-١‏ قول الب #: (رأيت عمرو بن عامر الخراعي ير قصبّه في النَار كان أوّل 
من سيب السوائب)”") 

-١‏ وقوله كلِدُ: (رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتمون تأحرت» ورأيت 
فيها ابن لحي وهو الذي سيّب السوائب)”" 

؟- قول البِي ويْدُ في عمرو بن لحي: (إِنّهِ أوّل من غير دين إسماعيل» فنصب 
الأوثان» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة ووصل الوصيلة» وحمى الحامي)'") 


( السوائب جمع السائبة. كان الرجُل في الجاهلية إذا حرج فقطييّت حاجته» سيّب من ماله ناقة أو 
غيرهاء فجعلها للأوثان» فما ولدت من شيء كان لما. انظر: النهاية (؟/١47)»‏ تفسير ابن كثير 
275١/6‏ والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: « ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ نيرق وَلَا سَأيبَةِ وَل 
وَصمِلَةٍ ولا حَامِ4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١7/8‏ رقم 4777)) وفي كتاب المناقب» باب 
قصة الجزاعة (صحيح البخاري مع فتح الباري:57172/7 رقم »)5537١‏ ومسلم في كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبّارون» والحثة يدخلها الضعفاء ١817-١/87/١10(‏ رقم )0١77‏ 
7" رواه البخاري في كتاب الكسوفء باب الجهر بالقرآءة في الكسوف», ومسلم في كتاب 
الكسوف, باب صلاة الكسوف (صحيح مسلم مع شرح النووي: 457/5 رقم )5١88‏ 

الوصيلة هي: الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى» وقيل: هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم 
وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم؛ وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أاها فلم يذبحوا الذكر 
لآلهتهم؛ وقيل غير ذلكء؛ والحام: الفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره؛ فلا يحملون 
عليها شيئاًء ولا يحزون له وبراء ولا بمنعون من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض 
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وعبد الأصنام أبق حزاعة عمرو بن عامر وأن رأيته يحر أمعاءه في كف 


ه - قول التي كلو في عمرو بن لحي: (وهو أوّل من حَمّل العرب على عبادة 
الأصناء)7) 


التعليق: 


من أسباب الشرك وانتشاره: البدعة» قال الله حل وعلا: « فَليَحَدَرِ الذِينَ نَالِفُونَ 
عن أخطة أن تويد م خئتة أو لمعه عَدات البذي ”0 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقوله « فَلَيَحَدَرِ ألَذِينَ ححَالِفُونَ عَنَ أخرهة »4 
أي: عن أمر رسول الله وله وهو سَبيله ومنهاحه وطريقته» وسنته» وشريعته» فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل وما حالفه فهو مردود, على قائله 
وفلف كان ع “كانه كا"قيف نل المسستي وفيرفقا ان سول الله ةقان بره 
ال 


لغير صاحبه. انظر: تفسير ابن كثير »)5١١-171/9(‏ فتح القدير (؟/37١١)‏ والحديث رواه ابن 
إسحاق (سيرة ابن هشام: »)40/١‏ والطبري في تفسيره (87/10)» والحاكم في المستدرك )5٠05/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسّن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (17/4 ؟) 

رواه الإمام أحمد في المسند 47/١(‏ 54)» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (17/4 ؟ 


رقم /ا51١)»‏ وقال في الصحيح الجامع 5٠ 5/١(‏ رقم ١٠/5؟):‏ (صحيح) 


7" رواه أحمد )١١/5(‏ والحاكم وصحححه. ووافقه الذهبي ))505-5٠05/5(‏ وحسّن إسناده 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (54/4 ؟) 

سورة النور: 1 

تفسير ابن كثير (3/5/-40)» والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا 
على صلح حور فالصلح مردود (صحيح البخاري مع فتح الباري:755/9 رقم 5551): ومسلم - 
واللفظ له - في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (صحيح مسلم مع 


شرح النووي: 757/١7‏ رقم 455/4) 


404 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعاللى: (وما الفتنة؟ الشركء لَعَلْهِ إذا رَدَّ بعض قوله أن 
010 5 ا 00 
يقع في قلبه شئ من الزيغ فيهلكه) 

فمخالفة أمر البي وله بإحداث في دينه ما ليس منه يؤدي إلى الشرك 

من أشبات الشرك: واتتشارة «لهورةوعغاة السو يدغوك ل فرك التوسين وغيادة 
غير الله» فعن عبد الله ابن مسعود ضيه قال: خط رسول الله يلهٌ خطا بيده ثم قال: (هذا 
سبيل الله مستقيما) قال: ثم خط عن عينه وشماله؛ ثم قال: (هذه السبّل» ليس منها سبيل 

86 ع 3 2 

إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: « وَأنّ هَندَا صِرَطى مُسَتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ ولا تَتّبعُوأ آلسُبُلَ »' 


ومن السبل المخالفة لسبيل الله تعالى المستقيم: سبيل الشرك» عليه شيطان يدعو 


وفك فنا راق 'سرورواظم بيه املك انا يول علي أن الديعة مور وهاه لشو عمق 
أسباب الشرك في قصة عمرو بن لحي فإلّه أحدث في دين إبراهيم بدعة شركية كفرية 
وهي: عبادة الأضنام» ودعا العرب إليها فحملهم غلى عبادقهم وهذا يدل على أن تغير 
الأديان وظهور دعاة السوء من أعظم أسباب ظهور الشرك 


رواه عنه الفضل بن زياد كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول »)١١7/5(‏ وقال 
امحقق في الحاشية: (للامام أحمد كتاب بعنوان: (طاعة الرسول)» ولعل هذه الرواية تكون منه) ثم 
تكلم عا يُقنع القارئ بذلك» فليراجحع 

('؟ سورة الأنعام: 2١51‏ والحديث رواه الإمام أحمد في المسند »)475/١(‏ وحسن إسناده شعيب 


الأرنؤوط وزملاؤه في تحقيق المسند: (475/17) 


010 


تالعاءت التعضيب: الاباء و الاحداد) ومؤافقة أقران الشوة 
وف ذلك: 


1ه محاء قو ضمرا ين العاف اقرع رؤها امد ما ريق فريقا يعوا من 
رسول الله وَل؟) قال: مر وليه كمم ذات يوم, فقالوا له: (أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 
؟) فقال: (أنا ذاك)» فقاموا إليه فأحذوا مجامع ثيابه» فرأيت أبا بكر ذلإنه محتضنه من ورائه 
وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيلان وهو يقول : يا قوم « أتقثُلونَ رَجُلاً أن يَقول 


رس اس 


دهف 


ا 


لَه وَقَدَ جَاءكم ليت من ربكم » 7" 
؟- وعن أبي هريرة ده قال رسول الله وه ِحَمَّهِ عند الموت: (قل لا إله إلا الله 
5 فق اره . 02 
الجرع لأقررت يما عينك) 
#ت ا حضرت آبا ظالت الوفاة دعدل عليه النى وله وعنده أبو خهل - فقال: 
أمية: (يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟) فلم يزالا يكلماتة نح قال آخر شيء 
كلمهم به: (على ملة عبد المطلب)7) 


9" سورة غافر: 278 والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى (43/7 4)» ورواه البيهقي في الدلائل 
(7717/9)» وصحح إسناده الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد المي 
ص(١551)‏ 

رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع ف 
النزع وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات على الشرك فهو 
من أصحاب الجحيم ولا ينقذه شيء من الوسائل (صحيح مسلم مع شرح النووي:51/7١‏ رقم 
1١‏ 


'" تقدم تخريجه» ص (07/) 


006 


التعليق: 


ذ 


قن أسباجةه الشزك والتشارة العضتب للآباء وموافقة أقران السوء 


ب 2 - م 
ارسلءًا 


قال الله تعالى: « وَكَذَالِكَ ما 


00 


ب 4ه 
أمة 


وَحَدْنًا َابَاءَنَا على 
وكال المرتعال تويز كع الطالة عل يديه يفول ملبتن أخد ذثُ مَعَ آل 
© يَوَيَلق لَيقى لم تخد لان حَليلاً (2) لّقَدَ أَصَلَى عَنِ آلذْكربَعَدَ إِذْ جَآعَن » 7" 
والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي تدل على ذلك 
أما حديث عمرو بن العاص 45 فالشاهد فيه في قول المشركين للبي كلِةُ: (أنت 
تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟)» ووجه الدلالة أن اعتراضهم على دعوة الي ويه بسبب 
مخالفتها عمًا كان عليه آباؤهم وأجدادهم 


م وَإِنَا عن رهم مُقَنَدُوَ »4 


وأمّا حديث وفاة أبي طالب فالشاهد فيه في قول أبي حهل وعبد الله بن أبي أمية 
(يا أبا طالب, ترغب عن ملة عبدالمطلب؟) حيث صرفوا أبا طالب عن الدحول في 
الإسلام لمخالفته لملة عبد المطلب» وفي قول أبي طالب: (لولا أن تعيرني قريشء يقولون 
إنها حمله على ذلك الجزع لأقررت بما عينك), حيث اعترف أبو طالب بأن سبب عدم 
إقراره بالتوحيد موافقته لعشيرته. 

قال الاقامانى القد مرك انا فاق في علو على لننات اتحلى غيل ,نض 
القائق رن ملف عصاطيي :و الننبي انارو من تعتل أن الاقم بومتابنة الرستول 
إزراء وطعناً منه على آبائه وأحداده وذمّاً لهم وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن 
الاسلام» استَعْظَمُوا آباءهم وأحدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال» وأن يختاروا 
حلاف ما اختار أولئك لانفسهم؛ ورأوا أنْهم إن أسلموا سفهوا أحلام اقلق ارا 
عقولحم» ورموهم بأقبح القبائح» وهو الكفر والشرك», وذا قال اعداء الله لأبي طالب عند 
الموت: (ترغب عن ملة عبد المطلب؟)» فكاك آخر ها كلمهخ. يه: (هو على ملة عبد 


١ و‎ 


المطلب)» فلم يدَعْهُ أعداء الله إل من هذا الباب لِعِلمِهم بتعظيمه أباه عبد المطلب» وأنْه 


ع 


0 200 


© بسيورة الفزقان 81د 
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ألما حاو التعز والشرقه يها فكيف يأقى. أمرا بيلزم امن غاية ققيضة وذمة: ولهذا قال: 
(لولا أن تكون مَسَمَّ على بى عبد المطلب الأقررت هما غينك)» أو كما قال)20 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى في غذه لمسائل هذا الحديث: (فيه 
مسائل) إلى أن قال: (الثامنة: مضرّة أصحاب السوء على الإنسان» التاسعة: مضرة تعظيم 
الأسلاف والأكابر» العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك)0© 

فأشار رحمه الله إلى أن تعظيم الأسلاف والأكابر» ومرافقة أصحاب السوء من 


اشر كق: فين اميا يقاء أبو طالب على الشرك. 


7" مفتاح دار السعادة (١/./9؟)‏ 


9 كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: 10//5+«-8” - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 


10 


المبحث الرابع 
مرويات العهد المي في إبطال شبهات المشركين 


-١‏ إبطال تبرير المشر كين دعاء غير الله بزعمهم أنهم إِنّما يقصدون شفاعةه 


وف ذلك قصة سجود أهل مكة مع رسول الله لو عندما قرأ عليهم كلو سورة 


النجم'" الي تضمت على قول الله تعالى: « وكر يّن مَلَلكٍنى آلسَموَتٍ لا تُعنى سَفَعهُمْ سين 


نذا ال ل و ا 7 7 
ن ياذن الله لمن دشاءً وَيرَضَىْ 


من الشبهات الى حاول المشركون - قليها وحديثا - أن يبرروا بما دعاءهم لغير 
ب 3 : 000 ١‏ عن عب لو ا ا 00 


ص 4 ري 
| 


قال الله تعالى: 0 ويعس دور من دوب لله ما لا يَصْرّهُمَ وَِِ 5-20 


دروو 0 


وقال جل ول ودوك اعدو زوين لوقف أ نا تَعَبُدُهُمَ 3 لِيُقَرْيُو لع 


انظر: (ص45-47) من هذه الرسالة 

7" سؤرة التحبة 5ه 

آم التأسرؤننا مج الش رركي هن اللستييين إل الامللام ققد هوا هذا إل :فرطت إن المقتركين كانوا 
يعتقدون النفع والضر في أصنامهم؛ ويردٌ على ذلك ما تقدمٌ في بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 
في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة 

5 سورة يونس: ١7‏ 


بت 


احور الدمر 


009 


وقد رد الله عليهم في كتابه بتقرير أن الشفاعة ملك له وحده لا شريك له وأنه لا 
تنفع شفاعة أحد إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله لِنَ للشافع أن يشفع 

الشرط الثاني: رضاه يله عن الشافع والمشفوع له 

قال الله تعالى: « قل يله آالسَفَحَةُ جَِيعًا 4 00 


وقال جل وعلا: ١‏ مَنَذًا آلذِى يَمَفَعُ عِندَهة إلا أنه 4 7" 

وقال تعالى: « وَلَا يَشْمَعُوَ إِلّ لِمَنِآرْتَضَى »4 9 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (من جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذه 
ولي أو شفيعاً: أنه يشفع لهء وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع 
شفاعتهم من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في 
الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الأول: « من ذَا ألَّذِى يَنْفَعُ 
عِندَهُة إلا بإذْنوء 4 وثي الفصل الثاني: ١‏ وَلَا مَمْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ آَرْتَضَىئْ 4 وبقي فصل ثالث: 
وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول ... فهذه ثلاثة أصول 
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن 
رضي قوله كمد ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله)”*) 

وإذا تت 0 الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله وهاه قن ألها ملك الله نهل 
شريك له؛ فتعيّن طلبها من الله وحده؛ وإخلاص العبادة له تعالى وحده دون من سواه 

وقد جاء رد هذه الشبهة الي تعلق يما المشركون في مرويات العهد المكّي في قرآءة 
النبي هيهٌ سورة النجم على أهل مكة وهذه السورة تضمنت قول الله تعاللى: « وك من مَلَككِ 


د لع 2 
3 


ل ل ا ير - 1( 2 اع قر ا غير 
فى ا لسّموّات لا تغنى ف : سفْعَيَحَ شيا إلا مِنْ بَعْدِ بعد ان ياذن الله لمن يِشَاءُ وَيَرَصَْ 4 


('؟ سورة الزمر: 6454 

د 
سورة البقرة: هه” 

"يزور ابيا 


7 مدارج السالكين (51//1-/59) 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ح رحمه الله: (في هذه الآيات من الرد 
على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها مالا يخفى, لأنهم إذا كانوا لا يشفعون 
لاوخ مي "انه اندع قذي بين اعون ويد و اسايق قن انار ادف كلق رضي 
قوله وعمله وهو الموحد لا المشرك)"") 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: (هذه الآية في سياق بطلان 
ألوهية اللات والعرّى) وقال: (إذا كانت الملائكة وهي في السموات في العلو لا تغئي 
شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! ولهذا قال: 
« وكريّن مَلَلكٍنى آلسَموَتٍ 4 » مع أن الملائكة تكون في السموات وفي الأرض» ولكن 
أراد الملائكة الى في السموات العلى» وهي عند الله سبحانه؛ فح الملائكة المقربون حملة 
اح دح لسعاي رحتو يلا اارام له وبا رقي 1 

وإذا تبيّن أنه لا أحد بلك الشفاعة إلا الله وأن من يشفع إنما يشفع بإذن الله 
ورضا 1 التَعلّق .يمن يظن أنه يشفع عند الله ابتداء بدون إذن الله وبدون رضاه عن 
المشفوعء فيتعيّن التعلّق الذي يملك الشفاعة وإخلاص العبادة له وهو الله جل وعاذ(”© 


-١‏ إبطال دعوى خصوصية الشرك بعبادة الأصنام 


وقي ذلك: 


5 


-١‏ جميع ما ورد في مرويات العهد المكي ف النهي عن عبادة غير الله بصيغة 


العموم كنزول قول الله تعالى: ١‏ قُل أَقَعَبرَ آله تَأَمرُوَ أَعَبُدُ ما أَلَهلُونَ 4 ”) وقد تقدم 
إيراد هذه المرويات عند الكلام على أن الإثيان بكلمة التوحيد أول واجب على المكلف 


كتير الدرين اليك وض 3 
0 ول الفينء علق كناين الوتكين 5 مم مم 
ا التمهر لشرح كتاب التوحيد (ص5١17-5١؟)‏ 


بور ل 
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-١‏ جميع ما ورد ف بيان تنوع المعبودات الَىَ عبد من دون الله في العهد المكي» 
كقول المشركين للبي َلِ: (فقد بد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير)""'» وسيأنٍ 
إيراد هذه المرويات في مبحث مستقل عند الكلام على الطاغوت وأنواعه الورادة في 
مزويات العريك المكّي إن شاء الله. 


التعليق: 


و 


من الشيهلات الى اتعلق كنا بار امش ركيق خا انيما المنقينيين إل انلام 
منهم: دعوى خخصوصية الشرك بعبادة الأصنام» فزعموا أن الآيات الى نزلت في زحر 
المشركين إنها:نزلث في .من عبد الأصناء9) 

وك عن ذلك أن اش فق عن الشرك يجميع أنواعه وصصُوّرِه مع فرق الناس في 
عبادقهم» يعبدون أصنافاً شي من المعبودات» ولم يُخخصّص نوعاً دون آخرة» 

وقد ورد هذا المعئ في مرويات العهد المكّي» أمّا الأخبار الي جاء فيها الأمر بعبادة 
الله وحده. والنهي عن الشرك» فقد وردت بصيغة العموم ولم يأتٍ ما حصص هذا النهي 
بالأصنام» ومن تلك النصوصء نزول قول الله تعالى: « قل أقعَرَآلَهِ تَأَمرُويَ أُعَبُدُ أيجا 


ا الذي قال فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (فيه مسائل: الأولى: 


' تقدم تخريجه» (ص055) 


0ح الشبهات (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ١77 21١9/5‏ - القسم 
الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 

7" انظر: المصدر السابق» القواعد الأربع (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

5ه ؛ ١‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 

205 


سورة الزمر: 515 


412 


الجواب عن قول المشركين: (هذا في الأصنام, أمّا الصالحونء فلا؛ قوله: « قُل أَفََيِرَآلَهِ 4 
عام :فيمنا سبوئ اللر/0© 

وهكذا جميع النصوص الواردة في النهي عن الشرك في مرويات العهد المكّيء فإنْها 
عامة في جميع ما عُبد من دون الله. 

وأما البيان أن الناس الّذين بعث الله إليهم رسول الله يه وففاهم عن صرف 
العبادة لغيره» كانوا متفرّقين في عبادتهم» منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار: 
ومنهم من يعبد الشمس والقمر» فسيأت تفصيله في مبحث مستقل في الطاغوت وأنواعه 
الور قن نوناك اعد المكّي إن شاء الله. 


7" الذرن السلية مم 


413 


1 08 ١ 
بيان حقيقة الكفر والطاغوت في مرويات العهد المكي‎ 


الممبحث الأول: مععئ الكفر وأنواعه 
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المبحث الأوّل: 


معن الكفر وأنواعه 


الكفر نقيض الإبمان» ويُطلق على ححود النعمة الذي هو نقيض الشكرء وأصله 
في اللغة السّتر والتغطية» قيل: لأنْ الكافر مُعَطّى على قليد(© 

وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنْه: (عدم الابمان باتفاق المسلمين 
سواء اعتقد نقيضه وتكلم به او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم" 

وقال ونع الله هال + والكفر عدم الاقان بالل ووسلة» سواء كان ببعه تكذيب أو 
لم يكن معه تكذيب» بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراء أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)”) 

والكفر باعتبار خلود مرتكبه في النار وعدمه نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (أمّا الكفر فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر : هو الموحب للخلود في النار» والأصغر : موجب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود)””*) 

والكلام في هذا الملبحث عن الكفر الأكبر المخرج عن الملّة وذكر الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى أنه خمسة أنواع: (كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق)”") 

وقد ورد ذكر بعض هذه الأنواع في مروايت العهد المكي» وبيانها ما يلي: 


7" انظر: لسان العرب» مادة: (كفر) 
[ف4 مجموع الفتاوى )85/٠١(‏ 

( المصدر السابق (5١1/ه88)‏ 

4 مدارج السالكين )5/107/١(‏ 

9 المصدر السابق )591/1١(‏ 


زهالاه 


أولا- كفن الإباء والا 2 ستكباز 


-١‏ قصة وفاة أبي طالبء فلمًا حضرته الوفاة دحل عليه البي كَللْةُ وعنده أبو جهل 
- فقال: (أي عمّء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله 
بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حى قال آخر 
شيء كلمهم به: (على ملّة عبد المطلب)”© 

؟- قال رسول الله يك لِعَمّهِ عند الموت: (قل لا إله إلا الله أشهد لك بما يوم 
القيامة)» قال: (لولا أن تعيرني قريشء يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بما 
عيبلك 2 


ذ 


من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإبا والاستكبار مع التصديق وهو كفر من لم 
يُكذّب الرسالة» ولكن لم يقبلها إباء واستكباراً 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (أما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر 
إبليسء فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا 
كفر من عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكباراًء 


0 يا 0 كم 0 ا 0 


2 


ًَ سم 1 2 


تقدم تخريجهء (ص١80)‏ 


تقدم تخريجه» (ص5١4)‏ 


سؤرة المؤهدون: لاغ 


002 


زه 


000" : 
سورة إبراهيم: ٠١‏ 


416 


وقوله كذبت « كَدَّبَتَ تُمُودُ بِطَعْوَدهَآ 4 "©؛ وهو كفر اليهود كما قال تعالى: ١‏ قَلَمَا 
جَاءَهُم ما عَرَفُواْ كَفَرُوأ به 4 '"2» وقال: « يَعْرفُوتهُء كما يَْرفُونَ أبنَآءَهُم 4 '" وهو كفر 
أي طالب أيضاء فإنه صدّقهء و يلك في صدقه ولكن أحذته الليمية وتعظيم آبائه: أن 
يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر)0) 

فعرّف رحمه الله بكفر الإباء والاستكبار وبيّن أن كفر أبي طالب المذكور في 
الأحبار المتقدمة من مرويات العهد المككي من هذا النوع 


الاح كتين لكر امن 


وفي ذلك قرآءة النبي كَل آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة”') وتضمنت 
هذه الآيات قول الله تعالى: « فَأَعَرَضٌ أُكتَرهُحَ فَهُمْ لا يَسَمَعُونَ (2) وَقَالُوأ فُلُوبنَا ى أكنَدٍ 


م5 سه 


يما تدغوكا إلبَهِ ووه َأذَاتِنًا وَفو وَمِنْ بَيبِنا وَبَتَدَكَ ختارت فأعمَل إننا عنولون 00 


التعليق: 


ذ 


كفر الإعراض: الإعراض بالسمع والقلب عن رسالة نبينا محمد كَل بلا تصديق 
ولا تكذيب» بلا موالاة له ولا معاداة 


١ 


رامين 

اويرة 1 

"كانيوارة انقزر ١135‏ 

97" مدارج السالكين )597-5901/١(‏ 

7 تقدم إيراد القصة مع التخريج» ص (47-10) 
9 سورة فصلت: 4-ه 


417 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (أما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه 
عو سوا تدس ول ده ولا يُواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به 

البغة 7 

وقال: (كفر إعراض محضء لا ينظر فيما جاء به الرسول؛ ولا يُحِبّه ولا يُبغِضُه 
ولا يُوَاليه ولا يعاديه» بل , 0 عن متابعته ومعاداتهم)'") 

وقد ورد ذكر هذا النوع من الكفر في مرويات العهد المكي في قرآءة البي كَل 
آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة» الي تضمنت قول الله تعالى: « فَأَعَرَضَ 
أُكَرَرهُحَ فَهُمَ لا يَسَْمَعُونَ (2) وَقَالُوأْ فُلُوبنَا ى أَكنَةِ مما تَدَعُوا إِلَمْهِ وف ءَاذَاَِا وَقرُ وَمِنْ بَيَيِنَا 

قال الطبري رنهه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: (وقوله: فَأَعَرَضَ أكرهم 4 
استكبر عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله» وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين 
أنزل هذا القرآن بشيراً لهم ونذيرء وهم قوم رسول الله يل« قَهُم لا يَسْمَعُونَ 4 يقول: فهم 
ا ل ان 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (أي: اعمل أنت على طريقتك» ونحن على 
طريقتناء لا نتابعك)”'' وهذا هو كفر الإعراض. 


"© مدارج السالكين )5957/١(‏ 
00 مفتاح دار السعادة (١81/1؟)‏ 


0 تفسير الطبري 51/929 


"تقبو اق ك6 


415 


المبحث الثائ: 


الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو محاوزة الحل7"© 

وأجمع ما قيل في تعريفه ما قاله الإمام ابن القيم» فقال رحمه الله تعالى: (الطاغوت 
كل ما تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)" 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (الطاغوت ما عُبد من دون الله» وهو 
راق أذا ماعن هن اذوان ل وهر وطن للف كالر هن والأمناء» فلنسوا يعو اين 
لأهم لم يأمروا بذلك)”" 

وعلق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على تعريف الإمام ابن القيّم 
المتقدم؛ فقال: (ومراده من كان راضياً بذلك؛ أو يُقال: هو طاغوت باعتبار عابده, 
وتابعه» ومطيعه؛ لأنّه تحاوز به حدّه حيث نرّله فوق منزلته الي جعلها الله له» فتكون 
عيافقه هذا العبودهواتباعه لتيوعة» وطاعئة أطاعة ظغنان كار افطابلية وزللكة "برقال بق 
موضع آخر: (ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون فليسوا 
طواغيت وإن عبدواء أو اتبعواء أو أطيعوا فالأصنام الي تعبد من دون الله طواغيت وعلماء 
السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو يدعون إلى البدع؛ وإلى تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله ملر اكه والذية ب خرن لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بِنْظُم 
يستوردوفها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت: لأنْ هؤلاء تجاوزوا حدّهم) 


7" انظر: مفردات القرآن الكريم (ص١7ه)‏ 

"© إعلام الموقعين (41/5) 

وه شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز (ص؛ )١‏ 

© القول المفيد على كتاب التوحيد (١//١-9؟)‏ 

“ا غبوع شاو وزشائل فطيله لشب مدن صا الطرعين 10/0 


019 


فتبيّن أن الرسلء» والأنبياء» والصا حين, الْذين عَبَدَهم الضلال بعد موتهم لا يصلح 
اطلاق كلمة (الطاغوت) عليهم لأنهم لم يأمروا بعبادتهم» وهكذا الملائكة لا يصلح اطلاق 
كلمة (الطاغوت) عليهم لأنهم ل يأمروا بعبادقم 

وتيّن كذللة ما سبق وه اطلاق كلنة والطاغويك) على الأضدام» والدين يحللون 
ما حرّم الله ويُحرّمون ما أحله ودعوا إلى طاعتهم في ذلك. 

والطواغيت باعتبار تعريف الإمام ابن القيم السابق كثيرة متنوعة» ويظهر بالتتبع 
والاستقراء أنّها تتفرع عن خمسة رؤوس""» ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الومهّاب 
رحمه الله تعالى: (والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو 
راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب» ومن حكم بغير 
ما أتزل )0 

والمقصود في هذا المبحث بيان أنواع الطواغيت الواردة في مرويات العهد المكّي» 
وكذلك عرض أنواع المعبودات الأخحرى الي عبت من دون اللم ولكن لا يصلح إطلاق 
كلمة (الطاغوت) عليهم؛ وسبب هذا العرض أهمية معرفة تفرّق الناس الّذين بعث الله 
فيهم رسوله ولو في عبادقم؛ ولتجاوز عابديهم حذهم وطغيافم حيث نزّلوهم فوق 
منزلتهم الى جعل الله لهم. 


9" انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان (ص١١؟)‏ 
"أثلاثة الأصول (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ١51/5‏ - القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 
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ومن أنواع وأصناف الطواغيت الواردة في مرويات العهد المكي: 


أولا:- الأحجارء والأشجارء والأصنام؛ والأوثان 


وق ذلك: 


احاق نض فيه رفن انان "م الور كناو ققاء شدون قمر درق 
ش مدي يد ل قن وي جا بر نوم 
والنوى من الجوع» ونلبس الوَبر والشّعرء وتعبد الشّجر والحجر). 
مدقل ابر ارعدا الغط اود :كنا تعين مهرم كاذ بولج نا كجتر ا وهو أل امينة 


ألقيناه وأحذنا الآحرء فإذا لم جد حجراً جَمَعْنا حُثوَةَ من تراب» ثم جثنا بالشاة فحلبناه 


عليه» ثم طفنا 0 


"'-وعن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبئ الكعبة ف الجاهلية» قال: 


(ولى حَجَر أنا نحته بيدي, أَعبدُه من دون الله تبارك وتعالى» فأحىء باللبن الخائر” الذي 


أنفسه على نفسي » فأصبه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشير © 5 


4 -عن مجاهد قال: (حدّثئ مولاي أن أهله بعنوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى 
آلحتهم)» قال: (فمنعين أن آكل الزبد لمخافتها) قال: (فجاء كلب فأكل الزبد وشرب 


يل 
07 


اللبن» ثم بال على الصئم» وهو إساف ونائلة)0©) 


رواه البخاري في كتاب الحزية والموادعة» باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 


(الفتح: ١94/5‏ رقم 59١1؟)‏ 


('؟ تقدم تخريجه» ص (771) 


00 تقدم شرحه» (ص )١7٠١‏ 
20 تقدم شرحه» (ص )١١١‏ 
7" تقدم تخريجه, ص (870) 


تقدم تخريجه. ص (770) 
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ه-قول زيد بن حارثة في قصة زيد بن عمرو بن نفيل: (وكان صنمان من نحاس 
يقال له إساف ونائلة» - يتمسح به المشركون إذا طافوا)”) 

*- في حديث عمرو بن عبسة: (كنت» وأنا في الجاهلية» أَظْنُ أن الناس على 
ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء»ء وهم يعبدون الأوثان)”"© 

- وف رواية: (رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلمة باطلة» يَعبدُون 
الحجارة؛ والحجارة لا تضر ولا تنفع)”" 

/- عن سلمة بن سلامة بن وقش”'» قال: كان لنا جار من يهود في ببئ عبد 
الأشهل» قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث البي وَل بيسير» فوقف على مجلس 
عند الأشهو ل قال مللقة هو اناايوملاك اوفك مع ديه مركا على آردة اسه ها قتا 
أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والحنة والنار» فقال ذلك لقوم أهل شرك 
أضحات أؤثان» لأيرون أذ يعنا كات يغد المورت 6 

5- وعن عاصم بن عمر بن قتادة"''» عن رجل من قومه؛ قال: (إن مما دعانا إلى 
الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال اليهودء وكنا أهل شرك 
أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا)”") 

-٠‏ قول ابن عبّاس رضي الله عنهما في اللات: (كان يلت السويق على الحجر 


فل" يشرب منه أحد إلا معن فعبدوه)0*) 


''' تقدم تخريجه. ص (917) 


'" تقدم تخريجه (ص337) 
0 تقدم تريجه» (ص )١ ١‏ 


تقدمت ترجمته» (ص )١5١١‏ 
7 تقدم تخريجه؛ (ص١١١)‏ 
7" تقدمت ترجمته» (ص١١١)‏ 
تقدم تخريجه» (ص1١١)‏ 


9 تقدم تخريجهء ص (794) 


) 
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-١‏ وف لفظ آخر: (كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له 
غنم» فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم 
من يمر به من الناس» فلمًا مات عبدوه)'") 

- وعنه رضي الله عنهماء قال : إن الملأ من قريش اجتمعوا في الججر» فتعاقدوا 
باللدنت و الغلا 1 ومتنات القالقةالأخرينء ونال وإسافت : :رلو قف وابنا ددا ليد كينا 
إليه قيام رحل واحد, فلم قارقه حى تقَْلهُ)0) 

-١‏ قول جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة في ال حجرة إلى الحبشة: (أيها 
الملك» كنا قوما أهل جاهلية تعبّد الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأ الفواحشء» ونقطع 
الأرحام» ونسبي اللحوار» يأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا 
ومو خا لجورات: مناه برطي نر اناق واعا قدو انا رج الله عا ل رو ا 


ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان)”" 
تر رت ملم 


وف ذلك قول ابن مسعود: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من اللجن» فأسلم الثفر 
من الحنٌ» واستمسك النّاس بعبادتهم فنزلت : « أُوَلَتبِك الْذِينَ يَدَعُونَ يَبَتَغْوَ إل رَبَهِمُ 


آلوَسِيلة 14*ا 


تقدم تخريجه» ص (/89) 
' تقدم تخريجه ص )5١1(‏ 
7" تقدم تخريجهء ص )١١53(‏ 
7 سورة الإسراء:01» والحديث تقدم تخريجهء (ص75؟) 
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كاليا بكر الكيناة 


-١‏ قول غلام أبي بكر له - رضي الله عنه: (كنت تَكَهَّستُ لإنسان في 
الجاهلية)7) 

-١‏ قصة بحديد عبد المطلب بئر زمزم» وفيه: فقاموا إليه فقالوا: (يا عبدالمطلب» 
إنها بئر أبينا إسماعيل؛ وإن لنا فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. قال: (ما أنا بفاعل؛ إن هذا 
الأمر قد خحصصت به دونكم؛ وأعطيته من بينكمء فقالوا له: (فأنصفنا فإنا غير تاركيك 
حين نخاصمك فيها) قال: (فاجعلوا بيني وبيدكم من شئتم أَحَاكِمُكُم إليه) قالوا: (كاهنة 
بني سعد بن هذيم)”) 


-١‏ عن أبِي مالك الأشعري””": أن النبي يل قال: (أربع في أمََّ من أمر الحاهلية: 
لا يتركوفمن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء 
والنياحة)7*) 
؟- عن ابن عباس و أن أحد المشركين قال للبي وَ: (يا محمد, ترعم أن الله 


3 راد دون و 
أنزل عليك « إنكم وَمَا تعْبّدٌّوتَ من دورب 


لعفل بك اخ افاورار كت 0 
(' رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
١83/1‏ رقم 7847 ) 

7" تقدم تخريجه» (ص77)» وانظر: كذلك تعليق الحافظ على سعد بن هذيم (ص١7)‏ 

('» هو: أبو مالك الأشعري الصحابي الحليل» اشتهر بكنيته قيل: امه عبيد» وقيل: عبد الله» وقيل: 
عمروء توثي به ١ه.‏ انظر: الإصابة (557/1): تقريب التهذيب (ص44١١)‏ 

7 رواه مسلم في كتاب الحنائز» باب التشديد في النياحة (صحيح مسلم مع شرح النووي: 6475/5 
رقم /1١؟)‏ 

بورض الاباك 1ه 
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قال: (نعم) قال: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل هؤلاء 


ال ار - 


في النار مع آلتنا؟) فنزلت 9 إِنَّ اليرت سَبَقَتَ لَهُم مِنَا آلْحْسَي أُولَتيِكَ عَبَا مُبَعَدُونَ 4 ”") 
عامين عالنال 


في قصة إسلام سلمان الفارسي 5نه: واحتهدت في المحوسية ح كنت قطِن النار 
الذي يُوقدهاء فلا أتركها تخبوا ساعة... وفيها ...فقال - يع والد سلمان الفارسي: أين 
كنت؟ قلت: مررت بالنصارى» فأعجبئ صلاتهم ودعاؤهم» فجلست أنظر كيف 
يفعلون. قال: أي بُنَىّ دينك ودين آبائك خيرٌ من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخير من 
دينهم» هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلّون له ونحن نعبد ناراً نوقدها بأيديناء إذا 
تركناها مانت 7) 


ساذسا:- من غبد من :دوث الله ولا يطلق عليهم كلمة والطاغوت) وهنم الأنبياء 
والملائكة 


وقي ذلك: 


-١‏ قول قريش في مخاصمتهم البي وَلِو: (نحن نعبد الملائكة و هن بنات الله)7" 
-١‏ ما قد تقدم عن ابن عباس أ أن أحد المشركين قال للبي كلُِ: (يا محمدء 
تزعم أن الله أنزل عليك « إِنْكُم وَمَا تَعَبُدُوت من دُوب آللَهِ حَصَبُ جَهَكّمَ أَنثرَ لَهَا 


وَرِدُو 4 ؟ قال: (نعم) قال: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل 


00 سورة الأنبياء: ».١‏ والحديث تقدم تخريجه» ص (7"95) 

0 0 2 5 . ةّ 
"© تقدم تخريحه» ص »)١50(‏ واللفظ ليونس بن بكير ف روايته عن ابن إسحاق 
0 


تقدم تخريجه,» ص (037”) 


01015 


هؤلاء في النار مع آلتنا؟)» فنزلت: « إن الذيرت سَبَقَت لَهُم من آلْحْسَئْ أولَتبِكَ عب 
مُبَعَدُونَ 4 

*- قال ابن عباس: إن رسول الله ل قال لقريش: (يا معشر قريش» إنه ليس أحد 
يعبد من دون الله فيه خير) وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول 
في محمد فقالوا: (يا تحمد» ألسثت ترعم أن عيسى كان ف وعبدا من عباد الله ضاحاء 
فلئِن كنت صادقا فإن امتهم لكما تقولون). قال: فأنزل الله وَيكْ: «١‏ وَلَما صرب أبن مَرَيَمَ 


2 ام - دوم 2 ١‏ 
مَكَلهَ إذّا قَوَمَكَ مِنْهُ يَصِدُّ ورت »”' ١‏ 


التعليق: 


الناس الذين بعث الله فيهم رسول الله يله كانوا متفرّقين في عباده فتنوعت 
الطواغيت الذين عبدوهم من دون الله فمنهم من عبد الأحجارء والأشجارء والأصنام 
والأوثان» ومنهم من عبّد الجن» ومنهم من عبد الشمسء والقمر» والنجوم» ومنهم من 
عبد النارء وكانوا يتحاكمون إلى الكهنة الّذين ادعوا علم الغيب. 

ومع ذلك عُبد الأنبياء» والملائكة» والصالحون الذين لا يُطلق عليهم كلمة 
(الطاغوت). 

وقد جاء فيما تقدم عرضه من مرويات العهد التصريح بعبادة الناس للأحجارء 
والأشجارء والأصنام والأوثان؛ كاللات» والعرّة» ومناة» وإساف, ونائلة» وعبادقهم للجنّ 
والشمس والقمر» ووجه كونما من الطواغيت أنّْها عبدّت من دون الله فتجواز الناس بما 
الحد. 

وأما النجوم فقد جاء ذكرها في حديث أبي مالك الأشعريء أن البي له قال: 
(أربع في أمَيَ من أمر الجاهلية» لا يتركوفن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة)» لأن الاستسقاء بالنجوم هو: (نسبة السقيا إلى النجوم» 


(؟ سورة الزحرف: /اه» والحديث رواه الإمام أحمد في المسند »)1١/-7011/١(‏ وصححه أحمد 


شاكر في تحقيق المسند (7754-797//5)» والألباني في السلسلة الصحيحة (157/17” رقم 870/8) 
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ويشمل ما هو أعظم من ذلكء وهو أن تطلب السقيا من النجم)”» فتبيّن أن الجاهليين 
كانوا يُجَاوزون الحد بالنجوم حيث نسبوا السقيا إليهاء ومن الناس من طلب السقيا منها 
فعبدها من دون الله. 

وأما الكهنة وهم الذين كانوا يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» 
ويّدّعون معرفة الأسرار عن غير دليل شرعي”"» فجاء ذكرهم في حديث أبي بكر الصدّيق 
َيه حيث ذكر غلامه أَنْهِ تكهّن للإنسان في الجاهلية» والتَكَهّن عمل الكهانة من ليس 
بكاهن””": ولكن يُستفاد من الحديث وجود الكهنة في الجاهلية» لأنْ الكهنة لولا انتشارهم 
في الجاهلية لما تمكن غلام أبي بكر من الَكَهُنَء كما جاء ذكر الكهان في قصة تحديد عبد 
المطلب لبئر زمزم» حيث أرادت قريش التحاكم إلى كاهنة. 

فالكهنة ادعوا الغيب» وتحاكم إليهم الناس فحكموا بأهوائهم» بغير ما أنزل الله 
وتقدم أن الذين يَدّعون علم الغيب» والذين يحكمون بغير ما أنزل الله من رؤوس 
لوقيف تمض 

وأما عبادة المحجوس للنار فقد حاء ذكرها في قصة سلمان الفارسي #5 كما جاء 
ذكر عبادة اليهود لعزير» وعبادة النصارى لعيسى بن مريم» وعبادة المشركين للملائكة في 
الأعيار الأكيزة 

فاتضح ثما سبق أن الناس دين او إليهم البي ولد كانوا متنوعين في معبوداقم, 
ولم يكونوا مقتصرين على عبادة نوع دون آخرء فضلاً عن أن يكونوا مقتصرين على 
الأصنام في عبادقهمء والعلم بهذا الأمر في غاية الأهمية لمعرفة حقيقة الشرك لدى الناس 
الذين بعث فيهم البي َل ولا سيما في الرد على من زعم خصوصية الشرك في الأصنام. 


7" التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص؛ 0؟) 
7" انظر: النهاية (5/5١5؟)»‏ فتح الباري )١59-/17(‏ 
0 انظر: غريب الحديث للحربي ١؟/55ه)‏ 


147 


الفصل السادس: 


بييان الولاء والبراء في مرويات العهد المي 
ونحته تمهيد وثلاثة مباحث: 
تمهيد: معي الولاء والبراء 
المبحث الاوّل: علاقة الولاء والبراء بتوحيد الألوهية 
الممبحث الثاني : مظاهر الولاء والبراء في مرويات العهد لك 


الولاء والبراء 


008 


4 


عهيد: 


الؤلاع واللؤالاة املهما'ى "اللغه الوك الذي هو القرب: والدنو ومن تتعانبهينا انلدت 
ولاس وان لتر شعاد لدي الك وقد يُعَبّر أهل العلم فق لزلا اليا ولاه 
والمعاداة» أو بالولاء والعداء» فهذه التعبيرات الثلاثة وأمثالها المقصود منها في كلام العلماء 
االخل 

أما تعريف الموالاة والمعاداة شرعاّء فقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن”” - رحمهم الله: (أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: البغض» وينشأ عنهما من 
أعمال القلوب»؛ والجوارح» ما يدخحل في حقيقة الموالاة» والمعاداق» كالنصرة» الاق 
والمعاونة» وكالجهاد» والحجرة» ونحو ذلك من الأعمالء والولي ضد العدو)) 


انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة (و ل ي)» الصحاح: مادة (ولى) 

'"؟ الظز لسات العريا :اذه ورا 

7 هو: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, الإمام العالم العامل» ولد ف الدرعية 
سنة 175١١هء‏ وانتقل مع والده إلى مصرء وأحذ عن والده وعميه» وعن مشائخ مصرء ورجع إلى 
بحد وأحذ عنه الشيخ حمد العتيق» والشيخ سليمان السحمان وغيرهما من علماء نحد» وكان له عدد 
من التصانيف النافعة منها (مصباح الظلام) و(منهاج التأسيس)» وتوثي سنة (1795ه). انظر: 
الدرر السنية »)4١9(‏ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة 1/89 )١17١‏ 

9 لفون السية 11 
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وذكر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري(2 - رحمه الله - أن الموالاة عند أئمة 
الدعوة في بحد هي: (الموافقة والنصرة والمعاونة» والرضا بأفعال من يواليهم)» وذكر أنهم 
كفروا من فعل ذلك ممن يدّعي الإسلام؛ ثم علق على كلامهم بقوله: (أمّا بحرد الاحتماع 
مع الكفارء بدون إظهار تام للدين» مع كراهية كفرهم؛ فمعصية لا توجب الكفر)"" 

ومفهوم قوله (بدون إظهار تام للدين) أن من اجتمع مع كافر مع إظهار تام 
لإسلامه والاعتزاز به وكراهة لكفره» فلا يَعَدَ عاص بذلك 

وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله إن المولاة 
المنهي عنه قسمان: 


القسم الأول: الموالاة المطلقة العامة» وهو الذي يُعبّر عنه بالتولي» وهو كفر مخرج 
عن الملّة» وهو الرضا بأفعال الكفار والدفاع عنهم؛ وإعانتهم ونصرهم بالمال والبدن 


والرأي. 


القسم الثاني: وهو موالاة الكفار لغرض دنيوي» مع سلامة المعتقد وبغير الرغبة عن 
دين الإسلام» وهي كبيرة من كبائر الذنوب”" 


هو: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري النجدي الحنبلي العلامة المحقق المدقق» 
ولد عام ٠75١1هء‏ وأخذ العلم عن كبار علماء عصره منهم الشيخ عبد الله بن عبد الليف آل 
الشيخ» والشيخ سليمان بن سحمانء ومن تلاميذه الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء ومن أشهر ما ألْف: 
(حاشية شرح زاد المستقنع)» وتوفي رحمه الله عام 1117ه. انظر: تسهيل السابلة لمريد معرفة 
الحنابلة 9ه )١/85‏ 

('؟ انظر: المصدر نفسه »))١59-١5//9(‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس الجلعود 
58/١١‏ 

("؟ انظر: الدرر السنية (417/4-4170/1» 6477/8 »)١5//94‏ وهذا لا بمنع أن يعامل المسلم الكافر 
بالعدل؛ وأن يتعامل معه في الأمور الدنيوية مثل البيع والشراء ونحو ذلك كما سيأي بيانه. 


010 


المبحث الأول 
علاقة الولاء والبراء بتوحيد الألوهية 


وقي ذلك: 


-١‏ حديث عمرو بن عبسة السلمي» قال: (بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول الله 
يك: (بأن يُوَحَّد الله ولا يُشرّك به شيءء وكسر الأوثان)7") 
- ما جاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: إن قريشاً وعدوا رسول الله وَل 
أن يعطوه مالً» فيكون أغيئ رجل يمكة» ويزوجوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه» فقالوا 
له: (هذا لك عندنا يا محمد» وكف عن شتم آختناء فلا تذكرها بسوء. فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
الحتنا سنة: الللات والعزى» 0 قال: (حى 8 انطرساديان م عد ره 


فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ١‏ فل يتا آلْكَفِرُوَ » 7" السورة» وأنزل الله( قل 
قوله 


دي +ه يتععدم_ 4دوع كني مر 2 0 زه 
فغَيَرَاللَهِ تامروق أعبد يها الجتهلون » إلى عَبْدَ وكُن م الشدكرينَ » 


اختلفت أقوال العلماء في علاقة الولاء والبراء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فمنهم من قال إن الولاء والبراء من معاني كلمة التوحيد» ومنهم من قال إن 
الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 


09 تقدم تخريجه ص )"5١0(‏ 


؟ سورزة الكافرون ٠‏ 


سورة الزمر: للكت والحديث تقدم تخريجه (ص٠ ٠‏ ") 
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وممن قال إن الولاء والبراء داخل في معي كلمة التوحيد الشيخ عبد الله بين عبد 
الرتمين آنا 017 هال خاترهه الى قمال ف وإ عؤالاة الله يعتادقه والبرادة من كل معوه 
سواهء هو معن لا إله إلا الله)”") 

ووافقه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - حيث 
قال: (اعلم - رحمك الله - أن كلمة الإخلاص :لا إله إلا الله لا تنفع قائلهاء إلا.ععرفة 
معناهاء وهو نفي الإلهية عما سوى الله والبراءة من الشرك في العبادة» وإفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة) وقال: (قال الخليل :م إِنَتى بَرَآءُ يما تَعَبُدُونَ (ج إلا اذى فَطَرَنِ 
ِنَم سَيبدِينِ (2) وَجَعَلَهَا كمه بَاقِيةٌ فى عَقب 4 '"» فهذا هو حقيقة معى لا إله إلا الله 
وهو البرآءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده)©» 

وديي من كله للطبح سليماة بن غييه الله آل'الشيخ أن فق السالة فول اح 
فقال - رحمه الله - عندما سكل عن الموالاة والمعاداة: هل هي من مع لا إله أو من 
لوازمها؟ فقال: (الجواب أن يقال: الله أعلم» حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه 
عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم» ...و أمّا كون 
ذلك من معن لا إله إلا الله أو لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلككء وإنما كلفنا 
تمعرفة أن الله فرط ذلك وأويخيه وأوخن العمل به فهذا هو الفرطن والقف الذي لا 
شك فيه» فمن عرف أن ذلك من معناهاء أو من لوازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن لم 
يعرفه» فلم يكلف ,عرفته, لاسيما إذا كان الجدل والمنازعة فيه» ثما يفضي إلى شر 


"© هو: الشيخ العلأمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين العائذي» ولد عام 
4أه»ه وأخذ العلم عن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» واحتهد حى صار من علماء عصرهء 
وولي القضاء في الطائف» ومن تلاميذه الشيح محمد بن مانع» توفي رحمه الل بشقراء سنة 
59١١اه).‏ انظر: الدرر السنية 717/١579‏ 5)» و تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة )١7١7/99(‏ 
7" الدرر السنية (؟9/./5؟) 

0 سؤرة الرصرى :حيرم 


7 الدرر السنية (68-965/5؟) 


0132 


واختلافي» ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواحبات الإبمان» وجاهدوا في الله وعادوا 
الكزر كين ؤوالوا المسسلمين: «الشسكو نف عن ذلك 0 

ويظهر من كلام الشيخ - رحمه الله - أن هذه المسألة سبّبت حلافاً بين أهل السنة 
في زمانه, والشيخ توف في المسألة وبيّن أن الواحب موالاة المؤمنين؛ وغداوة المشركين. 

والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المسألة فيها تفصيلء فالّذين قالوا إن الولاء 
والبراء من معين لا إله إلا الله نظروا إلى عمل المشركين وإلى طواغيتهم» فيجب على المسلم 
أن يتبرأ من الشرك وما عبده المشركون من دون الله» وأن يخلص العبادة لله وحده دون 
من سواه» فمن هذا الاعتبار يصح أن يقال إِنْ الولاء والبراء هو معيئ كلمة لا إله إلا الله 
وأن من فقد الولاء والبراء يمذا المعيئى فقد الإسلام 

والذين قالوا إن الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد نظروا إلى أعيان المشركين» 
فقالوا إن من وحّد الله وأتى بكلمة التوحيد لرمّه أن.يوالى أولياءهء ون 'يُعادي أعداءة» 
ومن هذا الاعتبار يصح أن يقال إن الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد 

فالمسألة فيها تفصيلء فإذا كان المقصود بالبراء عمل المشركين وطواغيتهم, يقال: 
إن الولاء والبراء يطابق معيئ لا إله إلا لله ومن فَقَدَه فْقَدَ الإسلام» وإذا كان المقصود 
بالبراء أعيان الكفارء يقال: إن الولأغ والبزاك مرخ الوازم كلمة الفويحيذة واكواك 
الكفار» فَقَدْ يُحكم عليه بأنّه كافر» وقد يُقال أنّه فعل كبيرة من كبائر الذنوب”"» وقد 
تقدم تفصيل ذلك في تمهيد هذا الفصل 

وما يمكن الاستشهاد به على أن الولاء والبراء مطابق لكلمة التوحيد؛ إذا كان 
المقصود بالولاء والبراء موالاة الله بعبادثه وخده» والبرآة من الشرك ومعبودات المشركين» 


ولاش 


حديع عيزو ين عببة الننلس الآن النى لماكل همد نزي تفال» زان ركد الله 


(اإفيااي احكو الشفر إلى بلاد الشرك (ضمن مجموع الرسائل للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» ص17/5١1178-1)‏ 

7 انظر: الأهم فالأهم - محاضرة ألقاها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (الوجه الثاني من 
الشريط)» الجهل عسائل الاعتقاد وحكمه للباحث د/عبد الرزاق معاش (ص455) 


كاك 


ولا يُشْرَك به شيءء وكسر الأوثان)» فمما بعث به رسول الله يله وهو توحيد الألوهية: 
إظهار العداوة لما عبد من دون الله من الأصنام والطواغيت 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى: (وفيه من العبر أيضاً أنّه لم 
قال: (أرسلي الله)» قال: (بأي شيء أرسلك؟)» قال: (بكذا وكذا)» فتبيّن أن زبدة 
الرسالة الإالهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر 
الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتحريد السيفء فتأمل زبدة 
رهنل 27 

أما سورة الكافرون وقصة نزوها فهي ثما استشهد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
عند كلامه على أن البراءة من معبودات المشركين من معين لا إله إلا الله» فقال رحمه الله 
تعالى: (اعلم أن دلا إله إلا اللم لها مععئ عظيم؛ يستضيء به قلوب أهل الإسلام» والإبمان» 
وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» من أولهم إلى آخرهمء وخخلقهم لأجله. والقرآن من 
أوله إلى أحره: يبين مععئ هذه الكلمة 

ونذكر يعن مانذل علية القرآق من معناهاء:وما ذكره العلماء» من أئمة الإشلاف 
فدونك كلام العماد ابن كثير - رحمه الله في تفسير سورة « فل يتأي آلكَفْرُونَ » 
ذكر أن هذه السورة» سورة البرآءة من العمل» الذي يعمله المشركون» وهي آمرة 
بالإخلاص» وأن قريشاً دعوا رسول الله ل إلى عبادة أوثافهم سنة ويعبدون إلهه سنهء 
فأنزل الله هذه السورة» وأمره فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية؛ فقال< ل أعيد ما يحيدوة 
4 يعن من الأصنام والأنداد « وَلآ أَنثْمَ عَبِدُونَ مَآأَعَبُدُ 4 وهو الله وحدهء ولهذا كانت 
كلمة الإاساام ألا إله إلا الله عتمد وسول الله وامشر كوك يعد وق غير )لني 

قلتُ: فدلّت هذه السورة الكريمة» على البرآءة من عبادة أصنام المشركين» 
وأصنامهم الى كانت موحودة في الخارج... 


600 المفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ضمن بجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
5-.00- القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
00 انظر: تفسير ابن كثير (//50177) 
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...و أسخير [الله تعالى عن إبراهيم الفتةة] أنه قال لقومه « إننى بَرَاءُ مما تَعَبدُونَ © 


2 


اا شي لبن حر ١‏ مداع داه 7 : 
إلا الذى فطرني فإنهء سَيََدِينِ (2) وَجَعَلَهًا كلمّة بَاقِيّة فى عقبهِ- » وهي: (لا إله إلا الله 


بإجماع أهل الحق» فعبر عنها بالبرآءة من معبوداتهم, الي كانوا يعبدونها في الخارج)7© 
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المبحث الثائ: 
بعزلفن الو للوتوالكراة و«خرويانة لمهت اللي 


أولا:- إظهار البغض والعداوة لما عبد من دون الله من الأصنام والطواغيت 
وإعلان البراء منها 


-١‏ في قصة رحلة البي يَلُ إلى الشام مع عمّه أبي طلب: قام إليه الراهب فقال: يا 
غلام! أسألك بحق اللات والعزى الا أخبرتئ عما أسألك» فقال: رسول الله عله لا 
اليم الاك والعزف قزالله عا أغديف شيعا ميا 

؟-حديث عمرو بن عبسة؛ قال: (وبأي شيء أرسلك؟).» قال: (أرسلئ بصلة 
الأرضاة». وكسير الأوثان» وأن يوتحد الله لا شرك بيه يى0) 9 
(اين كن قلت: (مررت بالنصارى» فاعجبي صلاهم ودعاؤهم, فجلست أنظر كيف 
يفعلون). قال: (أي بُنَيّ» دينك ودين آبائك خيرٌ من دينهم). فقلت: (لا والله» ما هو 
خير من دينهم, هو لاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون لهى ونحن نعبد نارا نوقدها 
بأيديناء إذا تركناها ماتت)0© 


7 تقدم تخريجه» (ص7١١)‏ 
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4 - قصة المستهزئين الي فيها نزول قول الله تعالى: ط فَآصَدَعٌ يما تُؤْمَرُ وَأعَرضَ عَنِ 
لْمْسْرِكِنَ » ”" 

مدا جاو عن ابن عثاين بردي الله غنهماء! قال إن اقريضا وعدوا رتطول: الله يله 
أن يعطوه مالأ» فيكون أغيئ رجل بمكة» ويزوجوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه» فقالوا 

له: (هذا لك عندنا يا محمدء» وكف عن شتم اختناء فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل» فإنا 

نعرض عليك خصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آلحتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلحك سنة)» قال: (حى أنظر ما يأ من عند ربي)؛ 
فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ١‏ قل يَتأيًا آلْكَفِرُوتَ » 7" السورة» وأنزل الله « قل 
فََبرَآَه تأمْرُوقَ أَعَبُدُ أجا آَتجَهلُونَ 4 إلى قوله « فَاَعَبُدَ م 

كدق حديك عيذ البق مسعوة ق المجرة إل لحيشة:“قال: قال .حتعفر:وأنا 
طييككه اليوم): 'فاقبعوة فسلم وم يسحدء فقالوا [4ة.ؤما لك تسد ملك قال: بزإنا 
لااسكد ]اذ كن قال ووم ةلهم قال "إن اشا يفيك ليا رسولة: فأمزنا ال شد 
لأحد إلا لله كيك وأمرنا بالصلاة والزكاة) ©) 

1- قال ابن عباس: إن رسول الله يله قال لقريش: (يا معشر قريش» إنه ليس أحد 


يعبد من دون الله فيه خير)29) 


7 سورة الحجر:؛ 4» والحديث تقدم تخريجه. ص (77) 


سورة الكافرون: ١‏ 
7" سورة الزمر: 57-74» والحديث تقدم تخريجه» (صء. ه*) 
كنويع وض 84 م 
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الأكاك 


التعليق: 


تقدم البيان على أَنْ الولاء والبراء من معانيه موالاة الله بعبادته وحدهء مع التبرؤ من 
الشرك» وما عبَّدَه المشركون من الأصنام والطواغيت» وإذا كان الأمر كذلك فأعظم 
مظاهر الولاء والبراء» إظهار العداوة والبغض للشرك والطواغيتء والتبرؤ منهاء وبالتصريح 
الكامل لأعداء الله أن دينهم باطلء وأن دين الله حقى(© 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي تُصّوّر لنا هذا المظهر من مظاهر الولاء 
والبواء 

ما قصة رحلة البي يل إلى الشام مع عمّه أبي طابء» فقد صَّرَّحّ فيها رسول الله 
كلك :قبل المبعث ح بيعطنه زلات والغرة 

وبيّن رسول الله ولع لعمرو بن عبسة السلمي 4ه أن زبدة رسالته يل: التوحيد 
وإظهار العداوة للأصنام بكسرها 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث عمرو بن 
عتنية المطلقى عله ووفنة امن العبر أيضا ألا لما قال« رازستلي الله قال« :وباي تنه 
أرسلك؟).» قال: (بكذا وكذا)» فتبيّن أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي 
توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا 
بشدة العداوة وتحريد السيفء فتأمل زبدة الرسالة)7© 

وسلمان الفارسي ذنهء أول ما أقدم على بحثه للدين الصحيح؛ صرّح لوالده 
ببطلان دين ا محوسء تبرأ من عبادهم؛ فقال ط: (لا والله» ما هو بخير من دينهم؛ هؤلاء 
فوخ ابعدوان اله :ويتضوته وسار و لده رفن فيد نار توقدها با يديا إذاقر كناها مانت 

أمر الله نبيه ولي بإظهار ما أمر به» وهو الدعوة إلى التوحيد؛ على رؤوس 
الأشهاد» وأن يُفرّق بين الحق والباطل فقال تعالى: ١‏ فَآَصَدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ وََعَرضَ عَنِ 


المشركينَ 4 


7 انظر: الولاء والبراء في الإسلام (ص78١)‏ 
7" المفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الومّاب: 
-٠٠١.٠-57‏ القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 


0138 


والصدع يأيٍ بمعين الإظهار» وبمعيئ التفريق» فعلى المعيى الأول يكون معي الآية: 
(أظهر ما تؤمر به علناً على رؤوس الأشهاد)» وعلى المعين الثاني يكون معي الآية: (فرق 
بين الحق والباطل بها أمرك الله بتبليغه)”" 

ومدلول كلا التفسيرين» الأمر بإعلان بطلان الشرك 

كما أمر الله نبيه وَلهٌ أن يُعلن برآءته من الشرك في سورة الكافرون الى هي: سورة 
البرآءة من العمل الذي يعمله المشركون» كما ذكره الحافظ ابن كثير”"» وأن يُصرّح 
بإنكاره على عبادة غير الله في قوله تعالى: ١‏ قل أقََبرَالَهِ تَمُرُوقَ أُعَبُدُ أ ألَهلُونَ » 

وقد أظهر الصحابة المهاجرون إلى الحبشة برآءقهم من الشرك» عندما امتنعوا عن 
السجود للنجحاشيء وأعلنوا نهم لا يسحدون إلا لله» وأن ذلك ما بعث به رسول الله ك4 

وأظهر البي وَلِدٌ برآءته ما عليه أهل الجاهلية من الشرك عندما قال لقريش: (يا 


معشر قريش» إنه ليس أحد يُعبد من دون الله فيه خير) 


7 انظر: أضواء البيان 4/99 48-١‏ ؟) 


تفسير ابن كثير (//501) 


039 


ثانيا:- الامتناع عن ترك التوحيد والدعوة إليه إذا طلب وترك المداهنة في دين الله 
07 
وقي ذلك: 


-١‏ عن عقيل بن أبي طالب”"'» قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: (إن ابن 
أخحيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فاه عنا)» فقال: (يا عقيل» انطلق فأتئ .عحمد) 
فانطلقت إليه» فاستخرجته من حنش'؟ ‏ يقول: من بيت صغير ‏ فجاء به في الظهيرة 
في شدة الحر فجعل يطلب الفيء»؛ يمشي فيه من شدة الحر الرحض”'": فلما أتاهم قال أبو 
طالب: (إن بن عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم., فانته عن 
أذاهم)» فحلق رسول الله يل ببصره إلى السماء فقال: (أترون هذه الشمس؟) قالوا: (نعم) 
قال: (فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال أبو 
طالب: (والله ما كذبنا ابن أي قط فارجعوا)9) 

؟- ما روي أن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله 8 
فقال له: (يا ابن أحي إن القوم حاؤون فقالوا كذا وكذا) - للذي قالوا له - وآذنوني 
قبل الحربء فأبق علي وعلى نفسكء ولا تحملئ من الأمر ما لا أطيق أناء ولا أنت» 
واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذاء الذي فَرَّقَ بيننا و بينهم» فظن رسول الله 
يله أنه قد بذا لَعَمّه بذاء) انفكا بو دوط لق ضع تغرف و القياء مع فقال 
رسول الله يلةِ: (يا عم» لو وضعَت الشمس في بميئ» والقمر في يساري» ما تركت الأمر 


يل 


حى يُظهره الله أو أهلك في طلبه)» ثم استعبر رسول الله ويه فبكى, فلمًا ولى» قال له حين 


0 تقدم تخريجهء (ص١15)‏ 


7" راجع: الد لتعليق عليه في (ص١5١)‏ 
7" تقدم شرحه» (ص )١1١‏ 


7 تقدم تخريجهء (ص١١1)‏ 


440 


رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلك: (أقبل يا ابن أحي)» فأقبل عليه» فقال: (امض على أمرك 
وافعل نا أحببت» فوالله لا لسَلمك بشىء أبد|200 
لت ا وفيه: (..أيها الرحل إن كان إنما بك 


ولاك 


الباءة» فاختر أي نساء قريش» ل هر وإن كان إعما بك الحاحة» جمعنا لك حىّ 


تكوق: اع قووقن رجلا ود : فقال. وشول الله يك: (أفرغت؟).» قال: (نعم)» فقرأ 


5 4 26ل 
رسول الله كيِهُ « حم © تغزيل مِنَ آلرّحمَن آلرّحِيمِ »4 ”© حى بلغ ١‏ فَإِنَ أَعَرَضُوا فَقَلَ 
أندَّرَكة صلفِقة مَقَلَ صَعِقَةِ عاد و وو" و م ب 

؛- وف رواية: (...يابن أي إن جئتء إنما تريد مما حت من هذا القول مالا 
فم لل مون أمواالنا. تح تكورق ا كرناغالادوإذ كدت إناترين شنا شرقاك غلبا بعد 
لا نتقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد ملكا مَلْكُنَاكَ وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه 
ولا تستطيع أن ترده عن نفسكء طالبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حي نبرئك منهء فإنه 
رما غلب التابع على الرحل حى يداوى منه. ولعل هذا الذي يأ به شعر جاش به 
صدركء فإنّكم لعمريء يا بئ عبد المطلب» تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد)» حي 
إذا فرغ عتبة ورسول الله وَلْوٌّ يستمع منهء قال رسول الله َل: وأفرغف يا أبا الوليد 8 قال 
: (نعم) قال: (فاستمع مْ)) قال: (أفعّل)» فقال رسول الله ك8: ١‏ حم 6 تَغزيل مِّنَ 
ليحن ألرّحِيوِ () كنب فضِلَتَ ءَايَسْهُد فَرْءَانََ عَرَيي 4 0 فمظى :رسول الله ع يفزوها 
عليه0) 


»ابن إسحاق (ص »)١85‏ ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ”١١/7(‏ رقم 2405 وإِنّما ذكرته 
لأن معي ديك المتقدم اشتهر بلفظ هذا الحديث 

9 ووزة فسلة الانافة 1 

7 هيوزة فصلفة أيه 

تَ الحديث تقدم إيراده» (ص١‏ 1) 

(» سورة فصلتء الآيات: ١-م‏ 

2 


تقدم تخريجه» (ص17) 


141 


كما تقاف عن ابن غتان برعي الله غنهمة قال إن قريشا وغدوا رسول الله عله 

أن يعطوه مالا فيكون أغيئ رحل بمكة» ويزوجوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه» فقالوا 
له: (هذا لك عندنا يا محمد» وكف عن * شتم آلمتناء فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك حصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
لاو ا ا ا 
ا 1 و 


سس 2620 - 1 سِ 5206 
لكيفروت 4 ١‏ السورة» وأنزل الله « قل 
به 22وعدس_ 6دوعو كيو دمر +4 ل 7 د وه 2١‏ 
لَه تأمُرُوقَ أَعَبْدُ أمّا التهلُونَ 4 إلى قوله ١‏ فَاعَبد وَكن م يت الشكرينَ » 


من مظاهر الولاء والبراء: ترك المداهنة في دين الله تعالى» قال الله َلْكَ: «١‏ قَلَا تُطِع 
آلْمُكَدبِينَ 2) وَدُوأ َو مُدَِنُ فَيَدَهِنُوَ »4 ”"» والمشركون في مكة لما رأو إصلابة المسلمين 
واستعلاءهم بدينهم؛ ورفعة نفوسهم فوق كل باطل ولما بدأت خطوط اليأس في نفوسهم 
من أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم سلكوا مهزلة أحرى من مهازلهم الدالة على 
طيش أحلامهم ورعونتهم الحمقاء)””) 

فقد ادعو رسيول: الل "هه إل تك دعوقة ورفض هذه الدغزة قائلاً: أثرون هذه 
الشمس؟) قالوا: (نعم) قال: (فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا 
منها شعلة)» وفي رواية: قال ينيد مقولته المشهورة فيما روي عنه وه (يا عم لو وَضِعّت 
الشمس في يين» والقمر في يساريء ما تركت الأمر حى يُظِهِرَه الله أو أهلك في طلبه) 

وعرضوا له و أنواعاً مختلفة من متاع الحياة الدنيا في مقابل ترك دعوته كما فعله 


عتبة بن ربيعة» ولكن بقي كَل على دعوته ول يلتفت إلى ما عرضوه. 


أ سيورة الكافر ون 


سورة الزمر: 55-515» والحديث تقدم تخريجه» (ص ٠١‏ *) 
(© سورة القلم: /-4 


الولاء والبراء في الإسلام (ص75١)‏ 


002 


01012 


(وقد دعوا رسول الله وله إلى عبادة أوثائهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله 
سورة الكافرون)'"» وأنزل قوله: « قل أقَعيِرَآلَهِ تأمرُون أَعَبدُ أي الجتهلونَ » 

ثالغا:- التبرؤ من دين الآباء والأقارب المشركين والامتناع عن طاعتهم في مخالفة 
التوحيد والاعتراف بضاالهم وكفرهم 


وقي ذلك: 


-١‏ عن سعد بن أبي وقاص ذ#ه: أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أمْ 
به انل كلم بذ ؟ بحن كل اي ولا تأكل» ولا تشربء؛ قالت: ررَعَمت أن الله 
عاك وو لد باف ةرانا لفان مر هده 

قال: مَكنْت ثلاثاً حن غشي عليها من الْجَهدء فقام ابن لحاء يقال له عُمارة 
فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء ل 

5 صد 2 
عن أن مُشَرِلك بى » وفيها ١‏ قلا نَطِعَهُمًا وَصَاحِبَهُمًا فى آلدَّنَيَا مَعْرُوفا » '") 
؟- قول علي بن أبي طالب للبي كلِةُ في وفاة أبي طالب: (إن عمك الشيخ الضال 


قل 00-6 


الولاء والبراء في الإسلام (ص75١)‏ 
سورة لقمان: 2١5‏ والحديث تقدم تخريجه. (صه9*) 

7" رواه أبو داود في كتاب الحنائز» باب: الرجل يموت له قرابة مشرك (8/هه7 رقم 4 »)85١‏ 
والإمام أحمد في المسند »)١71/1(‏ وحسّنه الذهبي في السيرة النبوية »)١97/١1(‏ وصححه الشيخ 


الألباني في إرواء الغليل ١77١/*(‏ رقم )0١1‏ 
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*“-وفٍ رواية: أنه أتى البي يَلُ فقال: (إن أبا طالب مات)» فقال: (اذهب فواره)» 
قال: (إنه مات مُشركا)» قال: (اذهب فواره)» فلمّا وَاريته رَجَعتُ إليه فقال لي: 
4 00 
راعسيل) 


التعليق: 


8 


من مظاهر الولاء والبراء: الاعتراف بضلال الآباء والأقارب إذا كانوا مشركين 
وعدم التردد في وصفهم بالضلال والشرك 

وق فى الضوانة هذا لكلو هم نظ اهز "الزلاف و البرك ف تمكة كنا عو فاه 3 
حديث سعد بن أبي وقاص ذه حيث امتنع عن طاعة أمّه في أمرها بترك دينه» مع تعذيبها 
لنفسها طمعاً في ترك ابنها لدينه» (وكان معروفا أنّه من أبن الأبناء بأمهاتهم, لكنه وقف 
من أحل دينه ذلك الموقف الحازم الشديد)”"» وكما هو ظاهر في قول علي في وفاة والده 
أبي طالب حيث وصفه ب(الشيخ الضال) وتحرّج من مواراته لكونه مشركاًء ولم يتردد 
في الاعتراف بأنه مشرك وني ذلك رد صريح على من زعم إسلام أبي طالب. 


رابعا:- صلابة المسلمين في دينهم وتحمّلهم في دين الله تعالى أنواعا من الظلم 
والأذى من قبل أعدائهم 


وف ذلك: 
-١‏ ما جاء عن عبد الله بن مسعود ذلك قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول 
الله ولو وأبو بكر وعمار» وأمه معية» وصهيب» وبلال» والمقداد . فأما رسول الله عله 


0 الله بعمّهِ أبي طالب» وأما أبو بكر فمتعة الله بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المشر كون 


رواه النسائي في كتاب الطهارة» باب الغسل من مواراة المشرك »)47/١(‏ والإمام أحمد في المسند 
(917/1)» وحسّنه الذهبي في السيرة النبوية »)١91/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
١7١/5(‏ رقم )0/1١17‏ 

(' الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )8./١(‏ 
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5 ِ 6 51 : 1 9 على () 
والبسوهم أدراع الحديد, وصهروهم في الشمسء» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلال» فإنّه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. فأحذوه فأعطوه 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: (أحذٌ, أحدُ)7" 

؟-وعن مجاهد”'» قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله يله وأبو بكر 


تاق له 


وبلال» وحباب”©» وصهيب» وعمارء وسمية أم عمارء فأما رسول الله َل فم عمه) 
وأما أبو بكر فمنعه قومه. وأجذ الأخرون» فألبسوا أدراع الحديد» وصهروهم ف الشمس 
حى بلغ الجهد منهم كل مبلغ» فأعطوهم ما سألواء فجاء إلى كل رجحل منهم قومه 
بأنطاع الأدم فيها الماىء فألقوهم فيهاء ثم حُمِلوا بجوانبه إلا بلالأء فلما كان العشي جاء 
أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفثء ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام 
إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله حي ملوه؛ فجعلوا في عُيْقِهِ حبلاء ثم أمروا صبيافهم 
فيشتدوا به بين أحشبي مكة وجعل يقول: (أحثٌ أحن)22 
آذ بأيديهما: (يا عبد الإله» مّن الرحل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟) قال: قلت: 
(ذاك حمزة بن عبدالمطلب)» قال: (ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؟) 
قال عبدال رحمن: فوالله إن لأقودهما إذ رآه بلال معي - وكان هو الذي يُعَذَبُ بلالا مكة 
على ترك الإسلام؛ فيُخرجُه إلى رمضاء مكة”" إذا حميت» فيضجعه على ظهره؛ ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره. ثم يقول: (لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد), 
يرانك 


فيقول بلال: (أحدء أحذ) 


00 تقدم شرحه» (ص؟ ؟١؟)‏ 


0 تقدم شرحهء (ص؛ )7١‏ 


7" تقدم تخريجه» (ص4؟7١)‏ 


7 تقدمت ترجمته» (ص )١ ١"‏ 


7:؟ تقدمت ترجمته» (ص١7)‏ 


“' تقدم تخريجه. ص (15؟) 
'' تقدم التعريف به (ص5؟؟) 


'' تقدم تخريجه» ص (575) 


) 


) 
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4- وعن أنس 5ك: قال: قال رسول الله ي: (لقد أحفت ف الله وما يخاف 
أحدٌء ولقد أوذيت في الله» وما يؤذى أحد, ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة» وما 
لي ولبلال طعامٌ يأكله ذوكبدٍ إلا شيء يواريه إبط بلال)7© 

ه- عن جابر ذه أن سوك اه ل هر يعهنا زب وأهله :وبع يعد برت فقال: 
(أبشروا آل عمار» وآل ياسر فإن موعدكم الحنة)'") 

5- وف رواية: (صبراً يا آل ياسر فإن موعدكم الحنة)”") 

-٠‏ وعن مجاهد قال: (أول شهيد استشهد في الإسلام أم عمار طعنها أبو جهل 
بحربة في قبلها)”*) 

امت مان مايه إلى سر فقال::لأدنة فما احد احق هذا اخلس ميلف إلا غماز) 


فجعل حباب يريه آثارا بظهره ما عذبه المشركون0) 


رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (5545/4 رقم 57177)» وابن ماجه في 
كتاب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله وَلْهُ ٠٠١/١(‏ رقم ».)١5١‏ ولإمام أحمد في المسند 
(7807/5)» وابن أبي شيبة في المصنف (777/1). قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وصححه 
الألباني في مختصر الشمائل (ص١٠8)‏ 

"© رواه لحاكم المستدرك (48/5)» والطبراني في الأوسط »)١51/7(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي؛ وقال الهيثمي في المجمع (5/0/9): (رجاله رحال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم 
وهو ثقة)» ووافق الحاكم والذهبي الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية (صه5١)‏ 

تقدم تخريجهء ص (551) 

“رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)55٠0/7(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (515/8؟555-5))؛ 
والفاكهي في أخبار مكة »)5١11/9(‏ والبيهقي في الدلائل (7587/7). قال الحافظ في لإصابة 
(777/5): (مرسل صحيح السند) 

7" رواه ابن ماحه في كتاب السنة» باب: في فضائل أصحاب رسول الله و ٠١١1/١‏ رقم »)١6«‏ 


) 


وابن أبي شيبة قُ المصن ف (7/5/1؟)» وصحح إسناده البوصيري» وأورده الألباني قُ صحيح السيرة 
النبوية (ص2اه »)١‏ وقال قُ صحيح ابن ماجه :)91/1١‏ (صحيح) 
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5- سأل عمر خباباً عمّا لقي من المشركين» فقال: (يا أمير المؤمنين انظر إلى 
ظهري) فنَظَر فقال: (ما رأيت كاليوم)» قال خباب: (لقد أُوقدت لي نارٌ وسّحِِتْ 
ا ا 

٠-قال‏ سعيد بن زيد بن عمرو”" بن نفيل: (والله لقد رأثي وإن عمر لموثقي 
على الإسلام قبل أن يُسلم عمر)””) 

١-وفي‏ لفظ: (رأيتي موثقي عمر على الإسلام أنا وأحته)”) 

١‏ عن خباب كك قال: كنت رجلا 00 فعملت للعاص بن وائل7", فاجتمع 
3 عنده» فأتيته أتقاضاه فقال: (لا والله» لا أقضيك حي تكفر.محمد)» فقلت: (أما والله 
حي تموت ثم تبعث فلا).'") 

-١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في إسلام أبي ذر”" ضيه وفيه: 


و 
ع لال لاس 


فقال: (والذي نفسي بيده. لأَصَرَحَن بها بين ظهرانيهم)» فخرج ح أتى المسجد فنادى 
بأعلى صوته: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) وثار القوم؛ فضربوه حق 


0 هو: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية )١59/5(‏ 

('؟ حلية الأولياء »)١ 55-١ 57/١(‏ الاستيعاب (57294/7)» قال الدكتور عادل عبد الغفور في دراسة 
مرويات العهد المي (ص١7):‏ (رجاله ثقات) 

هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدويء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أسلم قبل دحول 
رسول الله لل دار الأرقم وهاجحر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلذلك لم 
يشهدهاء وتوفي ذه عام ٠‏ 5ه. انظر: الإصابة (5/9 )٠١‏ 

ب رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام سعيد بن زيد (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: 5/7 7١‏ رقم8557؟) 

8 رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر (صحيح البخاري مع فتح 


الباري: 7١5/1‏ رقم/851؟) 


(1)انه 5 
7 تقدمت ترجمته (ص “17 ) 


تقدم تخريجهء ص )١١8(‏ 


9 تقدمت ترجمته» (ص/١)‏ 
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أضجعوه؛ فأتى العباس فأكب عليه؛ فقال: (ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق 
تحارتكم إلى الشام عليهم؟)» فأنقذه منهم, ثم عاد من الغدمثلهاء وثاروا إليه فضربوه» 


التعليق: 


هه 


من مظاهر ولاء المؤمنين لله ْنَ ولدينه: صلابتهم على دين الله تعالى وصبرهم 
وتحمّلهم بي الله أنواعاً من الظلم والاضطهاد والتعذيب على أيدي 3 الك ونان فرينا 
ظلموا السابقين الأولين» وصبُوا عليهم أنواغاً طني من العذاب» طمعاً في رجوعهم عن 
دين الله تعالى» ولكن لم يصرف هذا الظلمٌ المؤمنين عن دين الله تعالى» ول يهتموا بقوة 
6 

ومواجهة المؤمنين للابتلاء والأذى على أيدي أعدائهم قبل التمكين من السنن اليّ 
أجراها الله في حلقه””)؛ قد أمرهم م الأذى 


قال الله تعالى: « لَيُبَلَوْن ف أَمْوَلِكُمَ وَأنشيكُم وَلَتَسَمَعَْ مِنّ الّذِينَ أوثوا 
لْكتَبّ من قبَلكم وَمِنَ آ لذن :: اشركنا دك كير وَإن تَصَيروأ وَتَكَقوأ فَإِنَّ ذلك مِن عَرَّمِ 
صد و (١‏ 
الأمور »4 
١‏ - 0 2 ور هه رس 6 
وقال الله تعالى: « فَآصيرٌإِنَ وَعَدَ لله حَوَكٌ ولا يَسَتَخِفئلك الْذِينَ لا يُوقثوت »4 
)١(‏ نه 


تقدم تخريجه و(ص>772١)‏ 

7" انظر: الولاء والبراء في الإسلام (ص 4155-1515 )1171١‏ 
7" انظر: الفوائد لابن القيم (ص 45 4) 

20 


سؤرة لمات يكرا 


6 2 5 
سورهة الروم: 1 
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قال" الأماءة الشركة "كنت بريخه :نه قفا وأم الله 'مسيخنانة اتبيه كلاذ #الضيرة 51 
لذلك بحقية وعد الله وعدم الخلف فيه فقال: « فَآَصّيرٌ4 على ما تُسمَعُْه منهم من الأذى؛ 
وتنظره من الأفعال الكفرية» فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتكء وإظهار 
دعوتك, ووعده حق لا خلف فيه « وَلَا يَسَتَخِفَئلك آلذِينَ لا يُووقُوت 4 أي: لا يَحولنّك 
عل اللادة وييظف بلك صن اعيدلقو ونا انف اغلنه الذي ا يروقرق بال وله ضفرن 
أنبياءه» ولا يؤمنون بكتبه)""' 

ومن صور مولاة المؤمنين لله بتحمّل الأذى في دينه كبن ما واحهه بلال الذي 
سحب إلى رمضاء مكة وألقيت عليه الأثقال لم يصرفه ذلك عن دينه؛ وإِنْما تحمّل ذلك 
ف الله وقال: (أحدٌ أحدٌ) 

ومن ذلك ما لقيه آل ياسر الّذين تعرضوا لأعظم بلاء تشهده أسرة مضطهدة 

ومن ذلك ما واجه أبو ذر حين صاح: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)7) 

ومن ذلك ما واجه حباب 4# الذي جلده المشركون على ظهره؛ وبقيت آثار 
التعذيب في جسده. والّذي منعه حقه العاص بن وائل» وحلف ألا يقضيه حى يرجع عن 
دينه» ولكن لم يصرفه هذا عن دينه وقال: (أما والله» حي تموت ثم تبعث فلا) 

وهكذا لقي كثير من المسلمين أصنافاً من العنت والإيذاء على أيدي أعدائهمء 
فصبروا وصابرواء واحتسبوا ذلك عند الله وكان لوقفتهم الصلبة هذه الأثر البالغ على رفعة 
المستلميق وعرة الأسافة والتصاره: 


('» هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانء العلمة الجتهد» الفقيه المفسرء ألّف (نيل 
الأوطار)» و(فتح القدير) وغيرهما من التصانيف النافعة» وتوفي رحمه الله عام 5٠.‏ ١١ه.‏ انظر: 
الأعلام (94/5؟) 

('؟ فتح القدير (4/ه.5-8."؟) 

'") ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي )05-04/١(‏ مع تصرف 
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اف دفاع المؤمنين عن البي ولي ونصرم له وليه ونصرقهم بعضهم بعضا 


اك مااتعاء عن أبن مسيفوة فقمه قال: ينما وسول الله كك قاتم يصلى عند 
الكعبة» وجمع قريش في مجالسهم, إذ قال قائل منهم: (ألا تنظرون إلى هذا المرائي» أَيُكم 
يقوم إلى حزور آل فلان» فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها'''» فيجيء به ثم يمهله حى إذا 
سجد وضعه بين كتفيه؟)» فانبعث أشقاهم فلمًا سجد رسول الله َل وَضّعّه بين كتفيه» 
وثبت النبي ساجداً فَضَحِكُواء حي مال بعضهم إلى بعض من الضحكء فانطلق منطلق إلى 
فاطمة - عليها السلام - وهي جويرية» فأقبلت تسعى, وثبت الي يلد ساجداً حتق 
ألقته عنه, وأقبلت عليهم تيه" 

-١‏ وقيل لعبد الله بن عمرو بن العاص”": (أحبري بأشد شيء صنعه المشركون 
بالنبي كَل). قال: بينا رسول الله يل يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط”» 
فأخذ نكب رسول الله يل ولوى ثوبه في عنقه فخنقه حنقاً شديداً» فأقبل أبو بكر فأخذ 


("السّلى : الحلد الرّقيق الذي يَحخْرّجٍ فيه الوّلدُ من بطن أمه مَلفوفا فيه. النهاية (895/9) 

” رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب المرأة تطرح عن المصلي شيا من الأذى (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: 7017/١‏ رقم )07٠0‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم من أذى المشركين والمنافقين (مع شرح النووي: 757/١7‏ رقم )457٠8‏ 

('؟ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أسلم قبل أبيه» وكان يكتب الحديث 
عن رسول الله يخ بإذنه» في صحيفة ممّاها: الصادقة» وكان من علماء الصحابة وعبادهم» وشهد فتح 
الشام مع أبيه» وشهد صفين بأمر من أبيه وهو كاره وكان يقول بعد ذلك: ما لي ولصفين؟: ولآه 
معاوية الكوفة» وتوق ممصر - وقيل: بالشام - سنة (ه “ه). انظر: البداية والنهاية (//517؟5- 

)١957/4( الإصابة‎ ,») "5 

7 هو: عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمسء قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 
أخو بن عمرو بن عوف صبراء وذلك يوم بدر سنة (٠ه)‏ كافراء ويقال : قتله علي بن أبي طالب. 


انظر: سيرة ابن هشام )57/١(‏ 


0ذ0 


ل ع 


بمنكبه ودفع عن رسول الله يليد وقال: « أُتَفَتُلُونَ رَجُلاَ أن يَقُولَ رَتَ ألَهُ وَقَدَ جاءكم 
ل 1 

“-وقال: مر وله كمم ذات يوم فقالوا له: (أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟) 
فقال: (أنا ذاك)» فقاموا إليه فأحذوا ممجامع ثيابه» فرأيت أبا بكر ذه محتضنه من ورائه 
وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيلان وهو يقول : يا قوم « أتَفَدُلُونَ رَجُلاً أن يَقولَ 
َقَِ الله وقَدَ جاءكم بالْيبتت ين رَبكُم 14" 

5 - عن عمرو بن العاص #5 قال: ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول الله يل إلا 
يوماً رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة» ورسول الله يلي يُصَلّي عند المقام» فقام إليه عقبة 
بن أبي معيط» فجعل رداءه في عنقه» ثم حذبه حى وحب لركبتيه ولد وتصايح الناس 
فظنوا أنه مقتول. قال: وأقبل أبو بكر ذه يَشْنَدَ حي أحذ بضبعي”" رسول الله هله من 
ورائه وهو يقول: « أَتَقَئلُونَ رَجُلاً أن يَقَولَ رن الله 4 ثم انصرفوا عن البي وله فقام 
رسول الله كيد فلمًا قضى صلاته» مرّ يمم وهم حلوس في ظل الكعبة فقال : (يا معشر 
قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح) وأشار بيده إلى حلقه فقال له 
أبو جهل: (يا محمد! ما كنت جهولاً!) فقال رسول الله ي: ( أنت منهم!)©) 


(') سورة غافر» الآية 258 والحديث رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر 
بعد النبي كَللْةٌ (صحيح البخحاري مع فتح الباري: 77/7 رقم 75017/8)» وكتاب مناقب الأنصارء باب 
ما لقي الي كَلِةٌ وأصحابه من المش ركين بمكة (الفتح: 7١7/1‏ رقم 7/855)» وكتاب التفسير» سورة 
المؤمن (صحيح البخاري مع فتح الباري: 5١/8‏ رقم )58١١5‏ 

© سورة غافرء الآية 274 والحديث تقدم تخريجه» (ص"٠١4)‏ 

الضَبْع بسكون الباء : وسّط العَضّد . وقيل هو ما ئَحْت الإبْط. النهاية (7/6/) 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7171/17)» وابن حبان في صحيحه »)015/١5(‏ وأبو يعلى ف 
المسند »)5737/١7(‏ وقال اليئمي في مجمع الزوائد :)٠١/7(‏ (رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن 
عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح)» وأورده الألباني في صحيح 
السيرة النبوية (ص8 4 )١‏ 
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ه- عن أسماء بنت أبي بكر" أنهم قالوا لما ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من 
نشول الت كلة فقاليه :كان المقبر كن فنعدوا"ق: الملسيجين هذا كرواقرشول الك كن وها 
يقول في الهتهمء فبينما هم كذلكء إذ دحل رسول الله يله فقاموا إليه وكانوا إذا سألوا 
عن شيء صدّقهم, فقالوا: (ألست تقول كذا وكذا؟)» فقال: (بلى)» فتشبثوا به بأجمعهم 
فأتى الصريخ إلى أبي بكرء فقيل له: (أدرك صاحبك) فخرج من عندنا وإن له غداير 
فدخل المسجد وهو يقول: (ويلكم! « أُتَقَئُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَقَ أللّهُ وَقَدَ جَاءَكُم 
بيت من رَبَكُمَ 4) قال: فلهوا عن رسول الله يِه وأقبلوا على أبي بكرء فرجع إلينا أبو 
بكر فجعل لا يمس شيئاً من غدايره» إلا جاء معه وهو يقول: (تباركتء يا ذا الجلال 
والإكرام)”") 

5- وعن أنس 45ه» قال: لقد ضربوا رسول الله ولهُ حى غشي عليه فقام أبو بكر 
يه فجعل ينادي ويقول: (ويلكم! « أَتَقتُلُونَ رَجُلاً أن يَقولَ رق آللَهُ 4) قالوا: (من 
هذا؟)» قالوا: (هذا ابن أبي قحافة المحنون)0") 

- اشترى أبو بكر - يعين: بلالاً - بخمسة أواقي» وهو مدفون بالحجارة؛ قالوا: 
(لو أبيت إلا أوقية لبعنا له)» فقال: (لو أبيتم إلا مائة أوقية لأحذته)0) 


('» تقدمت ترجمتهاء (ص59) 
ما ل 
عدم رب زمر 001 


مسند أبِي يعلى (377/7)» المستدرك »)7١/7(‏ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١17/7(‏ (رجاله رحال الصحيح)» وصحح الحافظ إسناده في فتح الباري 


7/0 
4 


زه 


مصنف ابن أبي شيبة (33707/1)» الطبقات الكبرى (7737/9). قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 


90/١١‏ ه"*): (إسناده قوي) 


0532 


-وكان عمر يقول: (أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا)» يع بلالا”") 


4- عن عبد الله بن مسعود وك قال: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء لقد رأيتنا وما 
نستطيع أن نصلي بالبيت حى أسلم عمرء فلما أسلم عمر قاتلهم حي تركونا نصلي)'"" 

-٠‏ في بيعة العقبة الثانية: (...أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم). .. فأخذ البراء بن معرور” بيده ثم قال: (نعم» والذي بعثك بالحقء لتَمِنَعَنْك ثما 
نمنع منه أزرنا”»)» فبايعنا رسول الله ولع فنحن أهل الحروب وأهل الخلقة0) وَرَئْناها كابرا 
عن كابر. قال: فأعترض القول» والبراء يكلم رسول الله وله أبو الهيئم بن التيهان؟ حليف 
ب عبد الأشهل» فقال: يا رسول الله: (إن بينئا وبين الرحال 0 وإنا قاطعوها - 
يعي: اليهود - فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك, 
وتدعنا؟) 


رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله 
عنهما ١١5/9(‏ رقم؛ 7105) 

('' الجملة الأولى رواها البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (صحيح 
البخاري مع فتح الباري: 51/177 رقم 3784)» والحملة الثانية زيادة رواها ابن سعد في الطبقات 
الكبرى (/10؟) صححها الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد المحّي ص 
55م 

7 هو: البراء بن معرور بن صخر أبو بشر الأنصاري المتزرجي السلمي» كان من النفر الذين بايعوا 
البيعة الأولى بالعقبة» وهو أول من بايع» وأول من استقبل القبلة» وأول من أوصى بثلث ماله» ومات 
قبل قدوم البي يَللِةُ بشهر. انظر: الإصابة (١857/1؟)‏ 

9اأي+ ساناناءو اهنا كن فليا بالأرن: وفيا أزاى اتيف وقد يكو نض النفس بالوازازه النياية 
)45/1١(‏ 

7 الحلقة بسكون اللام : السلاحٌ عامًا. وقيل : هي الدُّروع خاصة. النهاية (471/1) 

9 هو: أبو اليثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسيء كان فيمن شهد العقبة» وبدراء والمشاهد 
كلها » وقتل بصفين عام /1ه. الإصابة (49/10 4) 

7" الحبال: أي: عهود ومواثيق. النهاية )985/١(‏ 


053 


قال: فتَبَسَّم رسول الله يلك ثم قال: (بل الدّمَ الدّم َْدْمَّ المم”"2» أنا منكمء وأنتم 
م» أحارب من حاربتم؛ وأسالم من سالمتم)"") 

-١‏ وف رواية: (تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في 
العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في 
الله لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعون إذا قدمت عليكم هما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواحكم وأبناءكمء ولكم الحنة) ..فقال أهل العقبة: ..(واللهء لا ندع هذه البيعة أبدا 
ولايي ا 

5- وف رواية أخرى: (أما الذي أسألكم لربي» فتعبدوه ولا تش ركوا به شيئاًء 
وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم)7©) 


و 
الل 


ربل الدّمَ الدّمّ هدم الَدْمَ ) يروّى بسكون الدال» وفتحهاء فالهدم بالتّحريك: القبر يعيئ إِني أَقبَر 
حيث تُقْبرُون. وقيل : هو الَْرل أي: منزلكم مَنْري كحدينه الآخر (ِالَحْيَا مَحْياكُم والّمات 
مَمَانُكم): أي: لا أفارفكُم واهَدْمُ بالسكون وبالفتح أيضاء هو: إِهْدَارُ دم القتيل يقال: دِمَاوُهم بَيَنَهُم 
هَدْمٌ: أي مُهْدَرَة. والمعى إن طُلِب دَمُكُمِ ققد طُلِبْ دَمِي وإن أَهْدِر دَمُكُم فقد أَُهْدِرَ دَبِي لاستحكام 
الألمة يبعا وهو فول معروق للغرت: يقؤلوك: دن دَنك وهاي متك ه.وذلك عند العاهدة 
وَالنْصّْرة. النهاية (ه/51؟) 


('' تقدم تخريجه» (ص4١١)‏ 


( تقدم تخريجه (ص707) 


7 تقدم تخريجه» (ص/17) 


1454 


التعلية : 


ومن صور الموالاة في الله دفاع الصحابة عن رسول الله يَيٌُ ونصرة المؤمنين بعضهم 
أ . 6002 
واقد أمر الله تعال عباذه بنضرة ثيه كله مقعرنا بأمره كك بالاعات باعل 


ها ءِ 
| 


قال الله تعالى: «١‏ إن 


- 


0 اا , ٠ن‏ ارايت ات ريل حا" ل د ١‏ خط لا بداو واد “ال ب 
رَسلتتلكت شهدا وَمبشرا وَنديرا 9ك لتؤمنوا بالله وَرَسوله 


0 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: (التعزير اسم جامع لنصرهء 
وتأييده» ومنعه من كل ما يؤذيهم)”" 

كما أمر الله تعالى المؤمنين بالتناصر فيما بينهمء قال الله تعالى: « وَالْمُؤْمِئُونَ 
وَآلمُؤَمِنَتْ بَعْضْهُم أوْلِمآءْ بَمْض» 17 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى: (أي: يتناصرون» ويتعاضدون كما جاء في 
الصحيح: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)» وشبك بين أصابعه)*) 

وتظهر هذه الصورة من صور الولاء لله حلية في الموقف الذي أحذته فاطمة - 
رضي الله عنها - عندما جاءت لنصرة البي ولي للا أهانه يه المشركون وهو يصلّيء وف 
موقف الصديق ذه عندما دافع عن البي وَل لما حنقه عقبة بن أبي معيط 

وتظهر نصرة المؤمنين بعضهم لبعض في عتق الصديق لبلال ضيه لينجيه - بإذن الله 
مان عذاتن امثير كين 


('؟ انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 4/١(‏ ؟85) 

7" سورة الفتح: ./-4 

7" الصارم المسلول على شاتم الرسول 0/5 )/) 

«7السورة اللري ونب 

' تفسير ابن كثير »)١74/4(‏ والحديث رواه البخاري في كتاب المظالم» باب نصر المظلوم (صحيح 
البخاري مع فتح الباري: ١١9/5‏ رقم 5545 ؟)» ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم ونعاضدهم (صحيح مسلم مع شرح النووي:7١/55؟‏ رقم /157) 


5 


0135 


كما تظهر في دفاع عمر بن الخطاب ذه عن المؤمنين حى تمكنوا من الصلاة عند 
الكعبة. 

ويدل على موالاة المؤمنين للنبي وله ونصرتهم له وله قول أهل العقبة الثانية: (نعم» 
والذي بعنك بالحق, لتمَعْنّك ما تمنع منه أزرنا). 


ناد ياد لقره 


-١‏ قول جعفر للنجاشي في حديث أم سلمة في الهجرة: (فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيعاء وحرمنا ما خرم علينا وأحللنا 
ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبوناء ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» ولما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء حرجنا إلى بلدك)7© 


1- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (بعث رسول الله يللد لأربعين سنة 
فمكث بحكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أُمِر بال هجرة)0© 


التعليق: 

من مظاهر البراء من الكفار في العهد الممكي: الأمر بالحجرة من مكة إلى المدينة» فإن 
المسلمين عاشوا في حالة ضعف وذلة (ولما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد 
أبى على معتنقيه أن يستذلوا للكفار» وبذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير 
المسلمين» لأن إقامته بينهم تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء 
والاستكانة, وقد تدعوه إلى امحاسنة ثم المتابعة» والإسلام يريد للمسلم أن بمتلئ قوة وعزة 
(١)انه‏ 5 

تقدم مخريجه» ص )١١53(‏ 

('" رواه البخاري في كتب مناقب الأنصار» باب هجرة الي يه وأصحابه إلى المدينة (صحيح 


البخاري مع فتح الباري: ١517/17‏ رقم 9-017؟) 


056 


وأق اوكرة وها عات وان كردق :ذا سلطاة: لش قرقه إلذ تلات الك اتلك حرم 
الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للاسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه 
ربعم :ينا الطلئناقه يوون وفعي اله عن لعي وال فيه انار للك إلى 
بلد يعلو فيه سلطان الإسلام فإن لم يفعل فالإسلام بريء منه ما دام قادراً على الحجرة. 
وف ذلك كله يقول المولى سبحانه: « إِنَّ آلَّذِينَ تَوَفنهُمُ آلْمَلتيِكَةٌ ظَالِمِى أَنفُيِبِمَ قَالُوأ فِيمَ 
5 / , : : 3 

كنم قَالُوأ كما مُسَحَضْعَفِينَ فى الأزض قَالَوَا أَلَمَ تَكْنْ أَرَض اللَهِ وسعَهَ فَيَُاجِرُوأ فها فَأوْلَتيِكَ 
وهم حَهَم وَسَات مَصَِا 2 إلا المُستضْعهنَ ب أرعَالٍ واِسَاء وآلولان 1 
يَسَتَطِيعُونَ حِيلة وَلَا يَتَدُونَ سَبِيلاٌ 4 )!© 

وقد عد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله- الهجرة من 
الأعمال الداحلة في حقيقة المولاة والمعاداة فقال: (أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: 
البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلوب, والجوارح» ما يدخحل في حقيقة الموالاة) 
ونال كا لقف توا عر نموا عانق اواك تعد بعر ىلولا تمن الما 
والولي ضد العدو)"" 


ا 3 2 


وكام النهي عن الاستغفار للمشر كين 


وف ذلك قصة وفاة أبي طالب» فلمًا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه البي عله 
وعنده أبو جهل - فقال: (أي عمٌء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك با عند الله. فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه 
حى قال آخر شيء كلمهم به: (على ملة عبد المطلب). فقال البي ي: (لأستغفرن لكء 
ما لم أنه عنه) فنزلت : 3 كر لني ادو اموا أن كتشهروا المشركين ولو 


7 سورة النساء: /48-91» الولاء والبراء في الإسلام (ص١7؟)‏ 
لاون الي م 


01137 


من مظاهر البراء من الكفار في العهد المككي: في الله تعالى نبيه كَل عن الاستغفار 
لعمّه أي طالب» ويه يك أتباع رسوله يِل عن الاستغفار للمشركين» حيث أنزل على 
البق يل اقؤلةة بوانا كار للثن والذيوتت #امثوا أن كفو روا المشركين ولو كانوا اول 
قر مِنْ بَعَدٍ مَا تين ْم أَبّجَمْ أضّحَبُ ألَحِيمِ 4 عقب قوله وله لعمّه بعد امتناعه عن 
الأفيان بكلمة التوجيدة الاستعفرن للك» نا 0 

وترك الاستغفار للمشر كين فعل إبراهيم كلعل اليك عندما ترك الاستغفار لأبيه» وقد 
مدحه الله في ذلك: « وَمَا كارت اسْيَعْفَارٌ إَرَهِيمَ لِأبيه إِلَّا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيّاُ لما تَبَيَنَ 
1321 زه فنا ينه إن اغيم را يعي © 

ال ا ان لأن الله قد قضى 
بأنّه لا يغفر للمشرك أبداً إذا مات على شركهء كما قال تعالى: « إن أله لا يَعَهِدُ أن مُمَرَكَ 
به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَاءْ 4 ”*) 


فالاستغفار للمشر كين من مظاهر الود المنهي عنه لمهم ومن صور موالاقهم.) 


بيو اللو الك 1 

(© سورة القصص ء الآية: 5ه» والحديث تقدم تخريجه م 
سور و 5 ص (8617) 

لوف الو 1 

2 


شيورة النساءة 40 ١١‏ 


0 انظر: الولاء والعداء في علاقة المسلم ب بغير المسلم للدكتور عبد اله بن إبراهيم يم الطريقي (ص14- 


11 


038 


المبحث الثالث: 
أنواع من التعامل مع الكفار الى لا تنافي الولاء والبراء 


أولاً:- الدعاء لهدايتهم ودعوتهم إلى الحق 
وقي دللك: 


-١‏ دعاء البي كَل لهداية عمر بن الخطاب ذه وإعزاز الإسلام به» فعن ابن عمر» 
أن رسول الله وليه قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك: بأبي جهل أو بعمر 
بن الخطاب) قال: وكان أحبهما إليه عمر. 

-١‏ وف رواية ابن مسعود: (اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل 
بن هشام) فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخنطاب فبئ عليه الإسلام وهدم به الأوثان. 

-٠‏ وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اللهم أيد الإسلام 
بأي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب فأصبح عمر فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
و سلم و أسلم ثم خرج فصلى في المسجد ظاهراً. 


059 


وت وقال سيد بن المبيت237: كان زسول الله عل إذا رأى عمر ين الطاب أو أو 
أبا جهل بن هشام قال: (اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمر بن الخطاب 

عرج ابو قور قال :"طحن عور قال 'له' انق عقاتنة زيا أهر لهي تجزالك الله 
خيرا ابشر قد دعا لك رسول الله يله أن يعز الله بك الدين والئاس مختلفون؛ فلما أسلمثت 
كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الاسلام ورسول الله واصحابه وهاجرت إلى المدينة 
فكانت هجرته فتحاً ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض)”© 

ه- ما رواه أبو هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي”" وأصحابه على النبي 
يل فقالوا: (يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليها) فقيل: (هلكت 
دوئن] قال؟ (اللهكم اهد “دوسا وات ب)0) 


5- جميع ما ورد في دعوة البي كله إلى التوحيد» كقوله: (يا أيها الناس قولو: (لا 
إله إلا الله تفلحوا)””» وتقدمت الأخبار في ذلك عند الكلام على أن الاتيان بكلمة 
التوحيد أول واجحب على المكلف 


التعليق: 


و 


من الأمور الى لا تنافي الموالاة والمعاداة: الدعاء لحداية كافر ودعوة الكفار إلى 


الاين غنارن انافاه قتا عو الذة اللنيزلان نانشو اند يفار عل بلطل 


(© تقدمت ترحمته؛ وض 25) 


انظر تخريج هذه الروايات» ص (57/-85) 

7" هو: الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسيء أسلم مكة ورحع إلى قومه, ثم وافى البي كله في عمرة 
القضية وشهد الفتح ممكة, قيل استشهد باليمامة» وقيل باليرموك؛ وقيل بأحنادين. انظر: الإصابة 
077/5) 

7 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء للمشركين بالحدى لتأليفهم (صحيح البخاري 
مع فتح الباري:5/5؟١‏ رقم 791717)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار 
وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ ١94/١7(‏ رقم 5591) 


6 تقدم تخريجه» (ص8؟1) 
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000 


وعلا فوق كل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات» 
وتحمله هذه الغيرة إلى تمن هداية الخلق فيدعوهم إلى التوحيد» وقد تحمله إلى أن يدعو الله 
؟داية من يتمئ هدايتهب”") 

فهذا رسول الله وَللِهُ سيد من حقق المولاة والمعاداة في الله: كان أحرص الخلق على 
هداية الناس؛ كما قال الله تعالى: « لَقَدَ جَآءَكُمّ رَسُوك يِّنْ أُنفيِيكُمَ عَرِيزُ عَلَيِّ مَا عَنِثّرَ 
حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِاَلْمُؤْيِيت رَدُوفٌ رَحِيرٌ )4 '" 

فكان حريصاً على ما أمر الله به من تبليغ الحق» وحرصه على هداية الخلق حمله 
يه على الدعاء لهداية بعض الكفار إلى الإسلام لا سيما من كان في هدايته مصلحة 
وتعدّي النفع كعمر بن الخنطاب ذَينه والطفيل بن عمرو الدوسي وقومه. 

وكون البي كَيْدُ دعا الكفار إلى الإسلام؛ وكونه دعا لهدايتهم» وهو سيد من حقق 
اوحتف مدن ا حو لك وول فد وغ افع ل ك0 دل عن ان دي الأمرو ل 
تناقي الولاء والبراء» بل هما من كمال الموالاة والمعاداة في الله 9 


ثانيا- تم نصر فئة من الكفار على فئة أخرى أشدّ كفرا منهم 
وف ذلك: 


ا 


-١‏ ما جاء عن ابن عباس : في قول الله تعالى « الم © عُلبَّتِ أَلرُوهُ © فى أذ 


آالأرَضِ» ”) قال غلبت, وغلبت. كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ 
لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل 


ك4 انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص55) 

00 سورة التوبة: .م١١‏ 

'"' انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص05» الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم 
رص )١‏ 


2 05 


الزفك 


كتاب» فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله وله فقال رسول الله يلِ: (أما إفهم 
تايرق واقال وف كوه اريك لني انقالواتبوا جل يننا ويفلك اخاذ 4 فإ هنا كان 
لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا ؛ فجعل أحلاً حمس سنين » فلم يظهرواء 
فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم, فقال: (ألا جعلته إلى دون؟) قال: (أراه) قال: 
الارواو ا ير را رلور ار ا 
قوله تعالى: « الم © علي تِآَلرُومُ 4 إلى قوله « يَفْرَحُ آلْمُؤْيئُو 9 يكضراللهِ يَصْرَن 
َسَآهُ 4" 

اد 


9 - وف رواية: لما نزلت « الم © غلبت آلرُومُ © فى اد الأرض وهم ين بَعَدِ 


عَلَبِهِرْ سَيَغلِيُوَ (2 )فى بضع سيت »77 فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم» وكا ا لفضوه عرد بون الروروصامي ا لحا و الاق حي مايه وفي ذلك 
قول الله تعالى « يَوَمَيذ يَفْرَحُ المُؤَمتورك وج بقع ر آنه بطر رو يعاو وهو الْعَزِيرُ آلرَحِيمٌُ 
4" فكانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » 
فلما أنزل الله تعالى هذه الآية حرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة 
( المت عُلِتِآلرُومُ )فى أذ الأرض وَهُم م بَعَدٍ عَلَِهِرْ سَيَغَلِيُوت (2) فى يضّع 
سين 4 . قال ناس من قريش لأبي بكر: (فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارسا في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟) قال: (بلى) وذلك قبل تحريم 
الرهان» فارتمن أبو بكر والمشركونء وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: (كم تجعل البضع 
ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسمٌُ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه)» قال: (فسموا بينهم ست 
سنين) قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما 


'' سورة الروم:5-4» والحديث تقدم (ص*ه) 
9 سورة الروم: -١‏ 
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دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 
سنين ؛ لأن الله تعالى قال: « فى يضّع سيت » قال: وأسلى عند ذلك "نان كني 


التعليق: 


من الأمور الي لا تناتي الولاء والبراء: تم نصر فئة من الكفار على فئة أحرى أشدٌ 
كفراً منهمء والدليل على ذلك حديث نزول أول سورة الروم» والشاهد من الحديث في 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما: (كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم 
؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل 
كتاب» فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله وله فقال رسول الله يلِ: (أما إفهم 
سيغلبون) 

وقوله وني رواية: (لا نزلت ه الم رم عُلبَ تِآلرُومُ () فى أذ الأرض وَهُم م بَعَدٍ 
عَلَبِهِمَ سَيَعْلِبُوت « © فى بضع سين 4» فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور اي بم الا 
قول الله تعالى 8 يَوَمَيِذٍ يَف المؤيئوت هه بنصرالة ينصر من 2 وهو الْعَزِيرُ آَلرَحِيمُ 
4 فكانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا ليان ببعث) 

ووه دلالة الحديث على حواز حب نصر فقة من الكفار على ققة أشد كفراً منهم 
أن أبا بكر 5 ذنه ذكر حب المسلمين ظهور الروم على أهل فارس» ولم ينكر النبي ولد على 
ذلك ما يدل على جوازه وكونه غير منافم للولاء والبراء» وهو في الحقيقة من العدل 
المأمور به 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: (العدل وضع كل شئ فْ موضعه 
كما أن الظلم وضع الشئ في غير موضعه 

ولهذا لما اقتتلت فارس المحوس والروم النصارى» وكان الببي وَلعٌ عمكة إذ ذاك وهو 
في طائفة قليلة من آمن به» كان هو وأصحابه يحبون أن تغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب» 
وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم, ليسوا أهل كتاب فأنزل الله في 


") الحديث تقدم (ص؛ ه) 
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ذلك « الم © غلبت ألرُومُ © فى أذى الأرض » والقصة مشهورة في كتب الحديث 
والتفسير والمغازي)'") 

قاع حدوتهة اب أن عن النتلمين :هون الروع الضارى علن: فازس لخوس من 
العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه. فلا ينافي الولاء والبراء 


الاً- الحب الطبيعي للكفار 


وف ذلك قصة وفاة أبي طالبء الي فيها نزل قول الله تعالى: « إِنّكَ لا يَتَدِى من 


0 


التعليق: 


من الأمور الي لا تنافي الولاء والبراء: محبة الكفار محبة طبيعية» غير محبة الدين؛ 
كمحبة المسلم لأقاربه الكفار» وكمحبة المسلم لزوحته الكتابية» وقد دلت قصة وفاة أبي 
طالب على جواز المحبة الطبيعية لكافر حيث أنزل الله تعالى على رسوله ولهُ قوله: < إِنَّكَ لا 
جَدئ من حبك 4 :«فأئنك الل تعاى أن النى 8 حب عمّه المشرك؛ ولم يكر عليه في 
ذلك 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى: (ومن فوائد هذه الآية 
الكريمة: جواز محبة الكافر؛ لإحسانه إليك» أو قرابته» أو ما أشبه ذلكء لا لدينه» ولهذا 
يَحَبّ الإنسان من وجه., ويكره من وجه آخر» فمحبة الإنسان لأبيه الكافر» قد لا يلام 
عليها؛ لإحسانه عليه» لكن إذا أحب للدين» كان ذلك حلاف ما كان عليه المؤمنون)7"© 

ووجه كون المحبة الطبيعية غير منافي للولاء والبراء: (إِنْ وجود الحب الطبعي أو 
التواد والتناصر الدنيوي لا يعينٍ بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الشرعية؛ 


"© الاستقامة )4514/1١(‏ 
سورة القصصء الآية: 55 والحديث تقدم تخريجه. ص (20) 
7" التعليق على صحيح مسلم للشيخ ابن عثيمين )١75/١(‏ 


1404 


فقد يحب الرحل مقتضى الطبع زوحه أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه» ولا 
يقدح ذلك في أصل الدين إلا إذا حمل على فعل هو في ذاته من أعمال الكفر الأكبر)”") 
رابعا- إظهار الموالاة للكفار عند الإكراه مع اشتراط كون القلب مطمئنا بالإبمان 
وف ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: « من كَفَرَ الله مِنْ بَعْد إِيمَنِي إِلَّا مَنْ 
كرة وَقَلبه مُظَمَنٌ بآلإِيمَنٍ ولكن مّن سَرَحَّ بآلْكُفْر صَدَرًا فَعَليْهِرَ عَضَبٌ م الله 0 
م ال و ع بات ل الها عفييا: أن اشر كين أحدوف 


ل حى باراهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى البي صن فقال البي صَنو: (كيف 
تحد قلبك؟) قال: تعلدنا بالإيمان). قال النبي ييهِ: (فإن عادوا فعد)7) 


التعليق: 


من الأمور الي لا تناقي حقيقة الولاء والبراء: إظهار الموالاة العامة المطلقة للكفار 
عند الإكراه في الظاهر دون الباطن 

قال اال عالى: عام مكدر با لله مِنْ بَعْد يميد إل مَنَ أكره وه قَلبُهم مُظَمَيرك 
ِالْإِيِمَنٍ ولك مّن سْرَحَ بالكفر صَدَرًا فعَليِهِرَ عَضَبٌ يس الله وَلَهُمَ عَذَاتُ عَظِيٌ 4 

وهذه الآية الكربمة نزلت في عمار بن ياسر بالاتفاق7”؟» عندما أعطى للكفار ما 
ا 1 مع كون قلبه مطمئناً بالإعان» فالمرء إذا أكره على إظهار الموافقة 
للكفار» فإنّه يُعذر بذلك الإكراه» ولا يحكم بكفره إذا كان غير موافق لهم في الباطن» 


27 الجهل ,عسائل الاعتقاد وحكمه (ص١اه:)‏ 

انيز اللا ١0‏ 

7" تفسير الطبري (560/1)» المستدرك (83/7/")» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحكى الحافظ 
الاتفاق على نزول الآية في عمّار في الإصابة ٠5/5١‏ 5)» وقال الألبانى في حاشية فقه السيرة 
(ص8١٠):‏ (إنما يصح منه نزول الآية في عمار بجيئ ذلك من طرق ساقها ابن جحرير) 

7 حكى هذا الاتفاق الحافظ ابن حجر في الإصابة (؟505/9) 


هفاك 


والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل؛ أما عقيدة القلب فلا يتصور فيها الإكراه» فإذا 
وافق الإنسان الكفار في الباطن ولو مكرهاً كَفْرِء والأفضل للمُكره عدم الموافقة وأن يصبر 
على القتل» إن لم يكن في بقائه مصلحة راححة”") 


خامساً- معاملة الكفار بالعقود المباحة كالبيع والشراء والأحرة والعمل عندهم 


وفي ذلك ما جاء عن خباب ذيك) فال كنك زجدلة قينا" فعملت للعاضن كف 
وائل'"" 


من الأمور الي لا تنافي الولاء والبراء» معاملتهم بالعقود المباحة كالبيع والشراء 
والأحرة والعمل عندهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعاللى: (الأصل.. :أنه لايحرم على الناس من 
المعاملات الى يحتاحون اليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تجريعه؛ كما لايشرع لهم من 
العبادات الى يتقربون بما إلى الله إلا ما دل الكتاب والسئة على شرعه إذ الدين ما شرعه 
الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمّهم الله حيث حرّموا من دين الله مالم يحرمه الله 
وأشركوا به مالم ينزل به سلطاناء وشرعوا لمحم من الدين مالم يأذن به الله)©) 

وبناء على هذه القاعدة» وسيرة البي وده والنصوص الشرعية» جاز التعامل مع 
الكفار بالعقود المباحة» ويدحل في مسمى الموالاة””) 


0 انظرة شرح كسق الشبهات :من تقريرات: الشيح عمد بن إبراطيم آل الشيخ (ضصع ادعقم 
شرح كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين (ص7١-77١)»‏ التوضيحات الكاشفات على كشف 
الشبيزاف ب اسم 

'"' تقدم شرحهء (ص77) 

'" تقدم تخريجهء ص (118) 

السياسة الشرعية (ضمن مجموع الفتاوي: 57/7/8/؟) 
7" انظر: الولاء والبراء في الإسلام (ص5ه؟) 


) 
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وخديث باب المتقدم يدل علق خواز المرء أجرة نفسه للكفار» وق هذا الخديث 
ذكر (خحباب - وهو إذ ذاك مسلم - في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك»؛ وكان ذلك 
بعكة...واطلع النبي يله على ذلك وأَقَده)20 

فهذا الحديث دل على جواز الأجرة للكفار والعمل عندهم وهكذا البيع والشراء 
والمهبة وغيرها من المعاملات المالية فإِنّها عقود مباحة فجازت المعاملة يما مع الكفار 


كالأجرة7") 


سادسا- الثناء على بعض الكفار والاعتراف هما عندهم من الخير إذا كانت فيه 
مصلحة 


وف ذلك قول البى وله في حديث أم سلمة في ال هجرة إلى الحبشة: (إن بأرض 
الحبشة مَلِكا لا يُظلّمِ أحدٌ عنده فالحقوا ببلاده حي يجعل الله لكم فرحا و مَخْرَحاً مما 


التعليق: 


من الأمور الي لا تنافي الولاء والبراء: الثناء على الكفار والاعتراف .ما عندهم من 
الخير إذا كانت فيه مصلحة. 

لأن الام على الكفان لذ سيم ذا كان مستوع شرعي لذ يداهل اق نض الوالاة 
بل هو من العدل الذي أمر الله به - حب مع العدو - في قوله: «١‏ يتأيًا الذي اموأ 


ا 1 ع را - هي م هه هه ول 7 را ع 5 دصرن 3 
كُونُوأ قوامِيرت للَهِ سَْدَآءَ بالْقسَطٍ ولا يَجَرمَئَكُمْ شَكَانُ فَرَْمٍ عل أل تَعَدِلُوا أغدِلوأ هو 


أَقَرَتُ لِلكَقْدئ » ©) 


00 فتح الباري (57/8/54) 
7" انظر: الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم (ص؟77) 


( تقدم تخريجهء ص (507) 
#يدوزة الاندة ير 
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(والبي كله كان يعرف للناس أقدارهم» ولا يبخسهم أشياءهم» وكان يث على 
الأنسان عا فيه من خلال اخيرات إذا كان م مضلحة ح ولو كان كافرا 

ولذلك أثئ على النجاشي» ووصفه بأنه (ملك لا يظلم أحدّ عنده) مع أنه حينها 
كان قافرا ل يلل ”0 


سابعا- الدحول في حماية الكفار إذا دعت الحاحة إليه 
وق ذلك: 


-١‏ قول رسول الله يع في حديث أم سلمة في الحجرة إلى الحبشة: (إن بأرض 


الحبشة مَلِكاً لا يُظلّم أحدٌ عنده؛ فالحقوا ببلاده حي يجعل الله لكم فرحا و مْرّجاً ثما أنتم 
فيه 


فيه) 

؟-قول جعفر للنجاشي في حديث أم سلمة في الهجرة: (فصدّقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم علينا وأخللنا ما أخحل 
لناء فعدا علينا قومنا فعذبوناء ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائثء ولما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
دينناء خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك ورغبنا في جحوارك ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك)7"© 

- عن العباس بن عبدالمطلبء أنه قال: (يا رسول الله هل نفعت أبا طالب 


بشي ع) فَإنّه كان يحوطك ويغضب لك؟)0© 


(') من أخلاق الداعية للشيخ د/سلمان بن فهد العودة (ص4 45-4) 
(' تقدم تخريجه (510) 


7 تقدم تخريجه )1١١15(‏ 
7" رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
"ارقم 3887), ومسلم في كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي يه لأبي طالب والتخفيف عنه 


بسببه (صحيح مسلم مع شرح النووي: 79/7 رقم )5٠05‏ 


لك 


١ 
لل‎ 


لق وأبو بكرء وعمار» وأمه معية» وصهيب» وبلال» والمقداد 2 فأما رسول الله عل فمَنَعَهُ 
الله بعَمّه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون 


وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس”"") 


التعليق: 


و 


من الأمور الي لا تنافي الولاء والبراء: الدحول في حماية الكفار إذا دعت الحاجة 
إليه» كحاجة المسلم إلى السلامة من الكافر اللحارب» فهذه الحاجة قد تدعوه إلى الدخحول 
في حماية الكافر المحايد أو الكافر المعاهد 

وهذا الأمر قد دل عليه الهجرة الحبشية» وحماية أبي طالب للبي يي وحماية قوم 
أبي بكر له ضلهء فكل هذا دل على أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية الكفار إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك؛ سواء أكان المحير من أهل الكتاب كالنجاشي النصران» ..أو كان 
مشركاً كأولك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهب» كأبي طالب الذي حمى 
الرسول ك)”") 


تقدم تخريجه, (ص 4 ؟١)‏ 
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الخا 


مك 


الخاتمة 

في تام هذا البحثء أحمد الله الذي وفقئ لإتقامه وإنحازه على الوجه الذي هو 
عليه» وأذكر هنا أهم النتائج الي توصلت إليهاء كما أذكر بعض التوصيات وهي 
نادت 

د تقول افونيا الغهن المكّي لمسائل الإبمان بالله مما يدل على أهمية التوحيدء 

وعظم عناية البي علد به. 

؟- ورد ف مرويات العهد الممكّي كثير من خصائص الله المتعلقة بربوبيته» وهي: 
تفرّده بالخلق» وتفرده بالملك» وتفرّده بالأمر على وجه العموم وتفرده بالإحياء والإماتة, 


وق وال د فاه ماناعارة الوقات ل غير اللقضين تعاض اللعلقة دون الكرزن 


00 


وشؤون حياة بي آدم. 

نات الأدلة على توحيد الريوبية كييرة مسوهة من أهنها كؤن الاقزان يه آم فطري» 
ولذلك أقر به المشركون ولم يخاصموا فيه» وقد ورد البيان على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية في مرويات العهد المكّي بأوحه مختلفة ومتنوعة من الدلالة» تارة ببيان أنهم أطلقوا 
لفظ (الرب) على الله» وتارة ببيان إقرارهم ببعض أفراد الربوبية لله؛ كإقرارهم بأن الله هو 
الخالق» وإقرارهم بآن الملك له وحده. وأن الرزق بيده تعالى» وأنْ الشفاء بيده» وتارة 
ببيان توجيههم بعض أنواع العبادة إلى الله الذي يتضمن إقرارهم بربوبيته تعالى» وإذا 
كثرت وتنوعت الأدلة على أمر» دل ذلك على وضوحه وظهوره؛ فلا يمكن أن يُنكر إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية إلا مكابر. 

4 - لقد آيد الله نبيّه يله ومن قبله من الأنبياء والرسل بآيات تدل على صدقهم: 
وهذة الآيات كلها قذل على توحيد الربوبية إِمّا بتفسها وما بدلالة اللروم: 

ه- ورد في مرويات العهد المكّي إثبات الأسماء الآتية من أسماء الله الحسيى: 
(الأحد). و(الأعلى)؛ و(الأكرم)؛ و(الإله» و(الخلاق)» و(الرب)» و(الرحمن), 
و(الرحيم)» و(السميع)؛ و(الصمد)» و(العزيز)» و(الغفور)» و(الواسع)» و(أرحم 
الراحمين)» وإذو الجلال والإكرام)» كما ورد إثبات الصفات الآتية: الإرادة» والمشيئة؛ 
والحب» ورؤية الله لخلقه. والرحمة» والرضىء والسمعء والعَنْبء والعلم» والعفو» والمغفرة» 


4/11 


والعلو» والاستواء» والغضب»ء والسخطء والقدرة والقوة» والكلام» والمعية» والنورء 
والوجة, 

5- المش ركون كانوا ينكرون اسم الله (الرحمن)» واشتقوا أسماء لأصنامهم من 
أاف؟ اندو وير نينا لتيل يتطيم اكالم فين اك اما مرج أقنان ]ل السماة أ 
أنكر صفة له. أو ماه .ما لا يليق به» أو نسب النقص إلى صفة من صفاته - من ينتسب 
إلى الإسلام فله حظ من التشبه بالمشركين. 

1- كلمة التوحيد (لا إله إلا الله تتضمن نفي الإلهية عن غير الله» وإثباتها له 
وحده لا شريك له؛ والمشركون أدركوا ذلك» بخلاف كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
الذين يتلفظون هذه الكلمة العظيمة» ولكن لا يعملون .مقتضياقاء وهذه الكلمة الطيبة لها 
فضل عظيم» ولكن لا ينال هذا الفضل إلا .معرفة معناها والعمل ممقتضاهاء والإتيان بكذه 
الكلمة والعمل يما أول واجب على العبد. 

/- ورد في مرويات العهد المكّي عدد من أنواع العبادات المختلفة» القلبية؛ 
كالخوف والرحجاء والحب والتوكلء والقولية؛ كالشكر والدعاء والتكبير» والعملية؛ 
كالصلاة» والذبح. 

4- اهتم البي يَييْدٌ غاية الاهتمام» ببيان قبح الشرك والنهي عنه» وجاء في مرويات 
العهد المحكّي ذكر الشرك في الدعاءء والشرك في الطاعة. 

-٠‏ لظهور الشرك وانتشاره أسباب يجب الحذر منهاء وجاء ف مرويات العهد 
المكّي ذكر بعض هذه الأسباب؛ وهي الغلو في الصالحين» والبدع» والتعصب. 

-١١‏ بعث الرسول كو إلى أناس متفرقين في عباداتهم؛ منهم من عبد الأصنام» 
ومنهم من عبد الشمسء ومنهم من عبد الملائكة؛ ومنهم من عبد الأنبياء» وقد فى كَل 
الجميع عن الشرك؛ ول يُفرّق بينهم وهذا يدل على بطلان دعوى خصوصية الشرك في 
عبادة الأصنام. 

-١١‏ الكفر أنواع» وجاء في مرويات العهد المكي ذكر كفر الإباء والاستكبار» 
ثما يدل على بطلان حصر الكفر في الجحود والتكذيب كما فعله المرحئة ومن نحا نحوهم. 
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6ت الولاء. والبراء إذاا كان المقصوذ ممما الؤلاء لله بعبادتة» والبراء نما عبد:من 
دونه من الأصنام والطواغيت بترك العبادة لله فهو داحل في مععئ كلمة التوحيد ومن 
فقدها فقد الإسلام» أما إذا كان المقصود بالولاء والبراء» والولاء لأولياء الله والتبرؤ من 
المشركين فهو من لوازم كلمة التوحيد وفي حكم من خالف الولاء والبراء يهمذا الاعتبار 

4- ورد في مرويات العهد المحّي بعض مظاهر الولاء والبراء» كإظهار التبرؤ من 
الشرك والأصنام» وترك المداهنة في دين الله والصبر على الأذي في الدعوة إلى التوحيدء 
والنهي عن الاستغفار للمشركين» وال حجرة» وغير ذلك. 

-١‏ هناك أنواع من التعامل مع الكفار الى لا تنافي الولا والبراء» كمعاملتهم 
بالعدل» وامحبة الطبيعية للكفار غير امحبة الدينية» والدحول في حمايتهم عند الحاحة» 
ومعاملتهم بالعقود المباحة» وقد ورد ذكر هذه الأمور في مرويات العهد المكي. 


ومن التوصيات الي أرى ذكرها: 

-١‏ أن المهتمٌ بتدريس السيرة النبوية» لا ينبغي أن يفوته ما اشتملت عليه من فوائد 
عقدية في تدريسه» لأن الوقوف على هذه الفوائد من أهمٌ أهداف سيرة البي كلك. 

؟- تدريس السيرة النبوية من أيسر طرق تعليم التوحيد. 

*- ظهر لي من خلال كتابة هذا البحث أنّه يمكن إفراد بعض جوانبه وجزيئاته 
بالدراسة» وأن هناك مواضيع أخرى متعلّقة به يمكن الكتابة فيهاء ومن أمثال ذلك: 
اتح القاذية مامه انا باكذ الا تياف بو امالك الازتروة والاتعوية و ناتف الوذ 
المكي» والمباحث العقدية المتعلقة بأبي طالب في حياته وعند ماته. 

وختاماء أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنان» وأن يرزقيئ الإخلاص 
في القول والعمل. 

واخردوعواناز ان اهن شرج العالين»وصلى الله وسلي ويارك على اننيعا عم 


03 


المهارس 


ل لبيك لتك لفك 


يالك تَعْبْدُ واف مْمَتَعت » سودت 


« إرت الله على كَل سَىْءِ قَدِيرٌ» ل 
« يتنا لئاس أَعَبُدُوا رَبَكُمْ ألذى حَلفَكُمْ 4 لاد 6م 
١‏ قلا تجَعَلُوا يِه أندَادًا وَأنيُحَ تَعْلَمُوَ » اك 
( ده أشتوئ إلى السَمَآءِ فَسَوَنِهُنٌّ سَبِعَ سَمَوسوٍ  1٠59‏ ١م"‏ 
وَإِدٌ قال ريتك للمليكة إق حَاعِل ى الأرض. 7 1؟؟ 


” إِنَّكَ أَنتّ الْعَلِمُ كيم »4 5 7ه‎ ١ 


« وَلَمَّا جَءَهُمَ كُتَبُ يِّنَ عِندٍ آله مُصَدّقُ لَمَا 44 4١7‏ 


2 


(إبث لَه وسِعُ عَلِيدٌ » امن 
لوَفالوا لهذ القواك] خقطنة :4 لشي 


( انين َاتيِكهُُ الكقب يتروكة. » لل ا يه 
« فَاذْكرُون أَذْكركُمَ وَآشْكُرُوا لى 4 شف 


لهَُ إِلَهَ وَحِدٌ 4 ١17‏ ودر 


0115 


4 وَآلَذِينَءَامنّوَا أَمَدُ با َل‎ ١ 

« وَآشْكْرُوأ يله إن حدر إيَاهُ تَعَبُدُوتَ »4 
كان لفق َامَكُوأْ كُيِبَ عَلَيَكُمْ آلضِيًا 

« يريد أ 0 
« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنَ قَرِيبٌ 4 

4 وَأَحَيِسُوَأ إن اللَهَحِْبُ الْمُْحَسِيِينَ‎ ١ 

« وَاسْتَغفِرُوا آله إء الله خَفُور رَحِيطٌ 

« أوليِك يَرَجُونَ رَحْمَتَ آَلَهِ 4 

وله يورق من مقا 4 

« وَآللَهُ يَقَبِض وَيَبَضّْطُ 4 

« وَآللّهُ وسِعٌ عَلِيِمٌ 4 

١‏ يلك الْسْلْ فَضَّلنَا َعْضَهُم عل بَمْضٍ» 

" للَّهُ لآ إِلَهَ إلا هو الح الْقَيُومُ 4 

( من ذَا الى يَشَمَعُ عِندَهة إل بإِذّيِء يَعَلَمُ مَا 


ا 


بيت يَدِيهِمَ وَمَا حَلِفَهُمَ 4 


صهدر سم - - 


0 | 
1-7 ع ع 0 -ه 
ع 2 ٍِ جاو 


فى حَلقٍ أَلسَّمَوتِ والأرَض وَآخْتَلَفٍ ليل 
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< إِذْ قالتِ الْمَلَبِكَة يَمَرْيمُ إن الله يُبَسْرْكِ بِكَلمَةِ 


١" 


١/5 


لايل 


١/مه‎ 


١/1 


١1 


لل 


5718 


51 


56 


5” / 


7ه ” 


ده" 


ده" 


ه5: 


١/5 


١8١ 


١/1 


١8 


ككل 505 


مدل 


لال هلم 


8 


8: 


”/ 


571/ 


50 


١ 


1 


١ حت‎ 


55 


لحار 


٠١ ملات‎ 


51 


8 


كيل 


25 


١77 


١‏ وَاعَبُدُوا آلَّهوَلَا مشَرِكُوأ بهِ- سيم 4 مبايير 


ٍِ 
عه ددهلا ع ١‏ ل ع 3 
م 


« إن الله كانَ سَِيعًا بَصِيرَا 4 لض 


« وك لقتل وكا فققهة فحزافة يللاه 1 لام" 
« إن آلّذِينَ تَوَفنِهُمُ الْمَلتيِكَةَ ظَالِمِى أنفيبمّ فَانُوا 151 45 
يم كم » 


« إن الله لا يَغفِر أن يُشَرَكَ به- 4 1١1‏ قيرع وهع 
« إن يَدَعُورتَ من ذُونِهء إِلَآ إِنَشا » لا مام 
« وكان اللّهُ وَاسعًا حَكيما »4 6 


وك الله موس تكريها 4 :5 505 


يَتأَهْلَ الكتب لا تَغْلُوأ فى دِيبكُم وَلَا تقولوأ ١لا١1 4.5.619١‏ 


إِنَّ الله حكم مَا يُرِيدُ 4 ١54 ١‏ 
نحم طَقَان َمل أل تنيلوا4 م +<» 


يَتأَهَلَ لكب قَدَ جَاءَكَمَ رَسُولْنَا 4 1 ١7‏ 
وله مُللكُ آَلسَّمَوَت وَالْأَرَضٍ وَمَا بَيََهُمَا 2 1١7‏ 45 


عل آل توكلا إن حشر مُؤْمِينَ 4 +1 اروم 


١-7‏ مد بم 6س يميد مس مط 6د 


س4 


لو 
5 الذِينَ ءانيس 7 الكتَبَ يعرفوته, » 


ور 


« وَل ترد لَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم 


6د ر مهو 


( اليس الله 


4 


« وَلَوَ أشركوأ لحَبط عَنْهُم ما كانوأ يَعَمَلُونَ » 


5 
5 
غير علم *» 
2 ص 


ا ف ما 1 
قد خيرٌ الين قتلوَ 


3 


| 


ا 
| 


- 2 
ولندهم 


- 
عن 


ا 


. راك و ل 2 
« وَءَاتوأ عحقه يوّمّ حصاده # 


0 
« قل إن 
د 8 ولاق را 4 


وَقَالَ ألا مِن قَوْمِ فِرَعَوَنَ أ 


أن عدا عراظل تكتفيما 4 


ع ع ص 
ضبن وحن عجارتي اه 


سورة الأعراف 
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ل دوا 4 الْأَرْض وَيَدَرَكَ وَدَالمَتَلَك »4 
و ولماخاء مُوسى لميفنيتا وكلمهد زثه. » 
« ألم يرَوَأ أنه لا يُكلِمُهُمَ وَلَا يَبَددِسِمَْ سَبِيلاً 4 


« قَالَ رَبَ أغْفِرٌ لى وَلأنى 4 


1 م رعهو د ع 
فالذِد 1 ءَامنوا به- وَعزْرُوه 


مسر هد 


ا 


وخمصرؤه 


« ونه آلأَسَمَاء آلحُسََ فآدغوة ينا 4 


كو د 


ددهو 


و 


4 


أَيشَرِكُونَ مَا لا كلق سَيعًا وهم خلقون 4 


و ل ال و للع وس ل 
تدر موسى وقومهر 


ياك 


7/5 


5م 


33 


١7 / 


١7 


١ 


١١ 


١ /اه‎ 


١/١ 


١1١ 


5” 


١ هه‎ 


١ هه‎ 


ك يردت 15646 


3” 


١” هع‎ 


515 


557 


3 ردنا 


١ ادك‎ 


١/5 


كل ا خرن 


ك ا 


4 و 


ابن لعي : 7١‏ 


2 


9 


« لَقَدَ جَءَحمَ رَسُوك مِنْ أُنفيكمَ 4 18 


« هِوَآَلسَمِيعُ الْعَليِمُ 4 0 

14 فإن كُنت فى شَلك يمآ َلآ إِليْلىك فَسَْلِ‎ (١ 

أذ يَفْرَمُونَ آلَحِنَبَ ين قَبَلِكَ 4 

« قلٍ آنظرُوأ مَاذًا فى أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ » 0 

« وَإِن ن يَمُسَسَكَ الَهُ صر فَلَا كا شِف لَهُد ا هو »4 ١/‏ 
سورة هود 
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« وَذْكْر فى الكتب مَرَيَمَ 4 
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أن كلق مِتَلَّهُم بك وَهوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيِمُ 4 
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« قل يَعِبَادِىَ الذِينَ أَسْرَفوأ عن أنفسِهم ل 


« قل أَفَميرَللَهِ تأمرُوقَ أَعَبْدُ جا آَهِلُونَ 4 


« حم () تعزيلٌ الكتب مِن الله آلْعَِيزٍ لْعلِي و 4 


0536 


م 


11 


ل 


اك 


عه 


1 


11/ 


18 


5226 


ددن 


لضت امفال 


ده" 


للف 


زعا له /ى 


لد ل الالفك 
5 5:15 


50 


ده" 


1 


ل 


كلع ”عه 


« حم ) تنزيل مِنَ رحن ألرّحِيمِ © 4 


2000 


« فَأَعَرَض أَكَرَرُهُم فَهُمْ لا يَسَمَعُونَ 4 
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460 , 267 2 


اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك 2 266, 268 , 459 


اللهم أعزّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام 
اللهم أعم بصره وأثكله ولده 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم اغفر له» وارحمه 

اللهم إليك أشكو ضعف قون» وقلة حيلي 

اللهم إن أسألك أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمد 

الهم اهذ دوسا وائنك ينم 

اللهم أيد الإسلام بأبي جهل بن هشام؛ أو بعمر بن الخطاب 
اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» ورب إسرافيل 

أما الركوع فعظموا فيه الربِكيكَ 

أن أحد المشركين قال للنبي) :يله يا محمد تزعم أن الله أنزل عليك 
إن القمر انشق على زمان رسول اللمكة 

إن يمن اقر دك الفناه 

أن المشركين قالوا لرسول الله يله: (انسب لنا ربك) 

أن البي ولو سجد بالنجم 

أن الي يلك لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح 

أن لبيك لما ولد وقع على كفيه وركبتيه 

أن أهل مكة سألوا رسول الله كلل أن يريهم آية 

إن أول من سَيّبٍ السوائب» وعبد الأصنام أبو حزاعة 

إن بأرض الحبشة مَلِكاً لا يُظلّم أحد عتده 

أن تصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان 
أن جبريل أبطا على رسول الله يه فقال المشركون: (قد وُدّعَ محمد) 


006 


12 
7/1 

2/1 

215 

23568 
20*26 
261 

000 

52 

240 

240 

2505 

00غ1 

166 , 59 7 
225 

44 

52 

169 

1659 

104 


4685 ,7 


1533 
234 


أن رسول الله ل أتاه جبريل َل وهو يلعب مع الغلمان» فأحذه فصرعه 170 


إن رسول الله يلك دعا قريشاً إلى الإسلام» فأبطؤوا عليه 81 
أن رسول الله كله قال: فرج عن سقفي بي وأنا حكة 175 
أن رسول الله يلعُ قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 23065 
أن وهول' الل 126 ا ولدته امه وطععه حك رمه 169 
كشا عدبي و إن شا عر 206605 
أن 'شمادا فلم مكبو كا امن زد اشتزرة 1 ,86 
إن عمك الشيخ الضال قد مات 003 
إن ريشا وعدا ومنول الله كلا أن يعطوة هالا فيكوة اعون رنكل عكة 2350 
أنا الله وأنا ال رمن حلقت الرحم 203 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبُشرى أخي عيسى 1/0 
أنا عند ظن عبدي بي 205 
انشق القمر على عهد البي يَللةُ حي صار فرقتين 40آ1 
الشيق التيو على عيذ سول الله عله فلفدية 1609 
انطلق رسول الله يلِهُ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 1565 
انفلق القمر عى عهد رسول اللْكلة 00غ[1 
إنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائبا 213 
ها لن ترانى 10009 
ني لقت عبادي حنفاء كلهم 099 
ني رسول الله إليكم يأمركع أن تحيدوا الله وله تشركوا به شيعا ك2 
إل الأغرمة حجرأ فمكة كان يسله على 200 
أول سورة أنزلت فيها سجدة 4 ., 132 
أول مف أخلون إشاذمه سيعة 4 1|000 
أول من أظهر الإسلام سبعة 14104 
أوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 209 


007 


أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 7 01 161 


أين الله؟ 2062 
نايعوق على أن لا تشركوا بالله شيعا 220/7 
بعك رسال 861 لأريعين شنةة فمكف كه ثلاظا عفر بن وض ليها أمر 
بالحجرة 0536 
بعثنا رسول الله يل إلى النُجاشي ونحن ثحو من ثمانين رجلاً 154 
500 2354 
بينا رسول الله مويه يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 450 
بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر 2 237 
بينما رسول الله له بفناء بيتهمكة جالس 130 
نخدا ؤسيول: الله لاقام تملى علد اكيم وميد تررق إن الي 450 
تبايعوني على السمع والطاعة 7 +1134 
تحن ىرن الكرزة التي 25 
حاء أبو سفيان إلى البي وليه فقال يا محمد أنشدك الله والرحم 15 
جاء أعرابي إلى رسول الله يلك فقال: (ِعَلّمِي كلاماً أقوله) 250 
حاء به رحل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه 200 
لامر قله رن رسول له لف ابقا درتو الاين بجوي 201 
جاء مش ركو قريش يخاصمون رسول الله يله في القدر 13 
حججت ف الجاهلية فإذا أنا برحل يطوف بالبيت 1000 
حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه البيكلة 143 
حرج رسول الله يلةْ ح صعد الصفاء فهتف 131 
خرج رسول الله للِهُ ح صعد الصفاء فهتف: (يا صباحاه) 159 
رأيت جهنم يحخطم بعضها بعضاً 403 
رأيت رسول الله وه سحد في النجم 44 
رأيت عمرو بن عامر الخراعي ير قصبّه في الثار 003 


008 


رب أعنّى ولا تعن عَلِيّ 210 
وكين لاق رقي الؤوالد 201 
سبحان ربّي الأعلى 228 
سراقة بن مالك بن جعشم 53 
سمعت رسول الله يلهٌ يقول : ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به 163 
شاهت الوجخوه 203.1 
شكونا إلى رسول الله ولك وهو متوسدٌ بردةً له في ظل الكعبة 154 
صلى بنا رسول الله وله الفجرء ثم صعد المنبر فححَطَينا 16865 


ضربوا رسول الله يك حين غشي عليه 0452 
ضماد بن ثعلبة الأزدي 56 
انو ب كاله 2/1 
فإن الله قد حرّم على النار من قال: (لا إله إلا الله)» يبتغي بذلك وجه الله 316 
فبينا البي كله حمل حجارة من أجياد 105 
فبينا أذا أشي جعت ضوتا مح السماكق فرعت يضري 234 


فيرسل الله طيراً كأعناق البحْتَ 264 
قال البي كَل: (كيف تحد قلبك؟) 065 


قال ترسؤل الك عله انديفت إل الستددة 1651 
قال رسول الله :كل ثم عَرَجّ بي حتّى ظَهَرْتْ لِمُستَوَىء أمع فيه صريف الأقلام ‏ 176 
قال رسول الله :يل حين أسري بي لَقِيتُ موسى اللكةة 1/8 
قال رسول الله :كي تقد رأيتي في الحجر» وقريش تسألن عن مسراي 179 


قال ني الله :َي بينا أنا عند البيت بين النائم واليَقَظَانِ إذ سَمِعْتُ قائلاً يقول 1/6 
قال: (بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول اللْهويةِ :«بأن يُوَحَّد الله ولا يُشْرَك به شيء) 350 
قالت قريش للبي ون : (لو طردت هؤلاء عنك) 207 
قال قزيكن لبهود> وأعظؤنا كيعا سال هذا ار حلم 22 
قام فينا رسول الله ولك مقاماًء ما ترك شيعاً يكون من مقامه ذلك 155 


409 


قرأ الببي وله النجم .بمكة 43 


قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه 1645 
قرأ رسول الله ل مكة سورة النجم 44 
قل لا إله إلا الله أشهد لك با يوم القيامة 1106 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا 213 
قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا 7 , 345 ,346 .352 
كاد أن يسلم في شعره 1166 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم 3ط 
كان رسول الله يك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 261 
كان رسول الله كلك إذا قام من الليل كبر 2*6 
كان يعد لزشؤل الله عله ى الحلسن الو اطق مائة مرة 255 
كانت حاضني من ب سعد بن بكر 4 , 168 
كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم 54 
كلا والله» ما يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم 164 
كنا مع البي وَلدٌ ستة نفر 235 
كيان كاذ أو لكا نلق يا :سول الله 4 , 168 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 2359 
لا تحرن إن الله معنا 3 ,206 
لذ تطروي “كا الروك التصداردى عبني ييز ميم 000 
لأُعطِيّنٌ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه 268 
لقد أحَفت في الله وما يخاف أحدٌ 106 
لقد رأيتئ في غلمان قريش ننقل حجارة 162 
ما أسري برسول الله َل اننْهِيَ به إلى 5 151 
لما و ف افيف ل سدرة المنتهى» فإذا نبقها أمثال القلال 1651 
لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه 1/8 


3200 


لما بنيت الكعبة ذهب البى يِه وعباس ينقلان الحجارة 162 


ا حضرت أبا طالب الوفاة دسل عليه النبي كَل وعنده أبو جهل 57 
لما حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه رسول الله يلف المرة الأولى 144 
لما حلق الله الخلق» كتب في كتاب » فهو عنده فوق العرش 200 
لا عرج بي ربي كبك مَرَرتْ بقوم لهم أظفار من نحاس 1652 
لا كا لل اسرقيى :وبحت نكن تلعف بارى 153 
لما كذبتئ قريش» قمتُ في الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس 1652 
لا ولدته» حرج منّي نور أضاء له قصور شام 169 
لو دنا مِنّي لامْتَطَّّهِ الملائكة عُضواً عُضواً 238 
لو فعله لأخحذته الملائكة 20088 
ليلة أسري بي على موسى بن عمران الكل 1 
ما الإحسان؟ 2069 
ما أنا بقارئ 26688 
ما حلت القصواء 7 .3026 
طاارانك قزيقا دوا فق رول اك إلا يزيا 451 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ 1003 
ما فعل قس بن ساعدة 05 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 138 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 59 
مر كلد مم ذات يومء فقالوا له: (أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟) 006 
مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله 216 
من قال (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض) 253 
مويه ال ينه غور ينفقة ف الذيع 204 
نذو عيذ المظلب أن يتخر ابنه 119 
نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتك 3 232.48 


2301 


ل 405 


فيذا وزابله ادن : فكو ابنالا ام 7 163 
هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مريم وروح منه 204.013 
والمه اتلفوسفير أوطن الله 2067 
وهو أوّل من حَمّل العرب على عبادة الأصنام 104 
يا بن أي إنا لا تأكل مما ذبح على النصب 20005 
يا ب عبد المطلبء لا أملك لكم من الله شيئا 2322 
يا ببى كعب بن لؤيء أنقذوا أنفسكم من النار 5222 


يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء. فإِنّه كان يحوطك ويغضب لك؟) 008 
يا عم» أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بما العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية 2337 


51 
2356 
باع عمقي 205 
يا عم؛ لو وَضعّت الشمس في يعيئء والقمر في يساريء ما تركت الأمر ‏ 442.440 
وا ععر فزية 4 اند لبين أتحد. يعد من كو افيه غير 6 ,56 137 
يقول الله َلْكَ : (شفعت الملائكة» وشفع النبيون) 259 
بحجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الملك ,أنا العزيز ,أنا الكريم 251 
يوشك إن طالت بك مُدَّة 267 


202 


فهرس الآثار 


طرف الأثر الصفحة 
أب بكر مهناو عمق يتنا 003 
اجتمع إليه نفر من قريش 29ظ1 
أدن» فما أحدٌّ أحق كذا المخلس منك 1416 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح 309 
اعري ا كرحي يلذلاً - ممه أواققة وتهو دفن بالمتخارة 32ذ0 
أقبل أصحاب الفيل حت إذا دنوا من مكة 7ث]1]16 
إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك 11.2878 
ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق 101 
الشاة خلقها الله وأنزل ها من الستماء الماء 2068 
110 


36 0 

اللهمٌ إِنّي لو أعلم أحبُ الوجوه إليك عبدتك به» ولكثي لا أعلمه 91 

أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب: (باسمك اللهم) كما كنت تكتب 302 
إذ]لك يضق نينا روسوله روسن الرس لالد سر شعي 23511541137 


2356 
إن ثما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا 12 
عادو وتوا أن كله بعر ا بسع رودم لبد ران 121020 
حلفت أمّ سعد أن لا تُكَلْمّهِ أبدا» حي يكفر بدينه 1105 
حرجت أبتغي الدّين 1100 
حرجت إلى الشام في طلب العلم 0[] 
رأيتئ موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته 101 
رب اغفر وارحم إِنْك أنت الأعز الأكرم 230 
زيدَ بن عمرو بن نفيل حرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه 21 
سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره 205 


2303 


فل أن كوا لدف راس عد انرو ضاق 0 


قال عبد المطلب :إن لنائم في الحجر إذ أتاني آت 60 
كان اللاتُ رجلاً يلت سويقَ الحاجٌ 208 
كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 209 
كان رجحل في الجاهلية على صخرة بالطائف 158 
كان لنا جار من يهود في بن عبد الأشهل 11 


كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً من الجن 3212235 :,329 :37363592 ؛ 390 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سحمن» فعبدوه 11138 


كان يلت السويق للحاج فعككف على قبره 2308 
كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بِالرّضُم 104 
كتانعية لقتو :ناذا رويد ذا تسر دو ان نه تباذ 11 
كنت تهت لإنسان في الجاهلية 124 
كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان 147 
كنت رجلا قينا 17 1|001 
لا نسجد إلا لله 116022211206723 
لا والله ما هو بخير من دينهم» هؤلاء قومٌ يعبدون الله 328,321 ,438,436 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 3ذ00 
غم أنائن غم العريع كنا و شقاء عدي عضر درن 101 
نحن نعبد الملائكة وهن بنات الله 2 200 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية 31] 
والله لقد رأي» وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يُسلم عمر 01017 
ولتضير إلا كديزي 320 
يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري 117 
يا أمير المؤمنين» ححزاك الله خيرا ابشر 10002]| 


204 


يا معاشر قريش! والله» ما منكم على دين إبراهيم غيري! 


205 


91 
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مووقووو.ةوةوووووووووووه 


حبير بن مُطعِم بن عدي ا ل اال ا 
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب 0000 
حافظ بن أحمد بن على الحكمى 11 
حذيفة بن اليمان العبسي الي ل ا 110892 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 00 
خحباب بن الأرت “1 1[ 1غ 
ربيعة بن عباد الدئلي ا 
زيد بن حارثة بن شراحيل اا ا ا ا 
سعد بن زيد بن ليث 21 
سعد بن مالك بن أهيب 211010110100000 
سعين»» المسييية يخ درن 000 
سعيد بن حبير بن هشام ا م و ب 01 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ب ا انه العا الخ لماو ا اه 
سلمة بن سلامة بن وقش ا ا ال ا 1 10 
ملفناة ين عبت اللدبوح عمدو عي الوهات اعم امو ا ل 200 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي لم خاي لواو الوا 11 
طارق بن عبد الله امحاربي 91طظ+2ذظ 
عاصم بن عمر بن قتادة ا طم هه اع لباه الوا ال اا ا 11 
عام بخ وائلة من عبد الله ا 000000000101101 
عق اتلسميل زوه باد بدن ومن اطول ل اط المعو ل ماش الوب 0 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 200000000001051 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 0 1+5« * 12 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي مسابو الو و 01 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز 1001 
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عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد اي 10001 


عبد اللطيق ين عبد الرتن رن حفن 110000000 
عبد الله بن جحعفر بن أبي طالب 1100000 1 211010111111 
عبد الله بن عبد ال رمن بن عبد العزيز أبا بطين اميا الم ال 1 
فقا الله بن عبت العرين ين عبد الرهمن العتقري 1 
غبق الله بن:غموو بين العاض ا 25 
عبد الله بن قيس بن سليم لك 
عبيد الله بن محمد بن محمد 0 
عبيد بن عمير بن قتادة ااا 0 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ل 
عروة بن زبير بن العوام ااا 1 
عقبة بن أبي معيط 000000001000700 0 اا 
عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب 70 ببب00001021 0 00 
عكرمة 100 
علي بن محمد بن علي الجرحاني ال ل ل 0 
عمر بن سعيد القرشي ع تح بو وو حم مو الم الوم 201 
عقوو وق قات ااا 00 
عمرو بن العاص بن وائل م ا ا 11 
عمرو بن عبسة بن خالد لضي اط انعط ورا نا لطت العو وو ا ل 0 
قس بن ساعدة بن حذافة الوط مو 7 نل حاون واب الج ل اواو 0 
ملكي يع وه عافد اقول مم71 نجل را حت وار ا 1 مما م 5 
مجاهد بن جبر 1 
عند الأمن بن محمد المعقاز بن عبد القادر اماطزا لماو ال ا 01 
جيك بن أن يكرايق أبوت لمت لطا الو وض اند موا الم ومو م وي 120 
محمد بن أحمد بن الأزهر اال 
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محمد بن إسحاق بن محمد اا 111[ 1[ ا0ا1 
عمد اين اشحاف ين ايساد ل[ ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ 1 [ز[ز1[ز[1ذ[ذ1[ز[ذ[ز[ز[ز[ |[ 1:0 
محمد بن جرير بن يزي مم باموو ا و 0 
محمد بن صالح بن سليمان ا 0 
حيو فيد الوهاتي بم سليعان 0 
محمد بن علي بن محمد ا 
محمد بن يوسف بن علي 2 
محمد خليل هراس 0 
فمررقاين اسم ون الل 1111 00000000 
0000 ل ل 
ورقة بن نوفل بن أسد 0000101017 ا 
كن بن شرف ابن مرق 0 
يزيد بن رومان المدي 1076 
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فهرس الأماكن والبلدان 


أزة و 11 ا 
الأحشبين اكد ع ا ا 20010 
الحجون ا 
الفاح 0 
أيله اااا ااا 11 1 1 41 ذ[1[1[1 1[ 1[ 1[ ز1[ز 1 1 1 ا 0 
بطحاء مكة 0 1[1[1[1[1[1[1111[ 1[ 1[ ا 
بلْدَح لاساو لافطا سجاه شان انان ونه الا الس ل 9 
2 الخد نا اتاو سس اسمن اناج ااا اس سس ا ال 11 
ذي المحاز لط ساون املاط أن جاه شاك انح امه الاك سس الاو 0 
عكاظ 09 0 
عمورية 1 001 
فدك 5151515151 141415151515151[ 1[ [ 1 اا 
موصل 0 0 00 
نصيبينَ جاتن اماما لأسو امسو با سوا اال ا ك1 
وادي القرى ل اج ل ام ا 1 
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فهرس المصادر والمراجع 


)١(‏ القرآن الكريم 

(؟) آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع - الشيخ محمد بن صال العثيمين (إت١11571اه)‏ - 
ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر السليمان - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانية 51١5‏ ١اه/4‏ 199١م‏ 
") ابن عثيمين: الإمام الزاهد (/51 471١-1‏ ١1هم)‏ - الدكتور ناصر بن مسفر 
الزهراني - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 

م٠0.‎ ١/مه١‎ 5 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - الكتاب الثالث: الرد 
على الجهمية - شيخ الإسلام الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي (ت10/+ه) - تحقيق: د/يوسف الوابل - دار الراية -- الرياض - الطبعة الثانية 
كك 

(5) الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - دار المعرفة - بيروت 

(5) أحاديث الهجرة: جمع وتحقيق ودراسة - الدكتور سليمان بن علي السعود -- مركز 
الدراسات الإسلامية - برمنجهام - الطبعة الأولى 151١١‏ ١ه/.99١ام‏ 

(/1) أحكام من القرآن الكريم - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - مدار 
الوطن للنشر - الرياض 575 ١ه‏ 

(8) أخبار مكة - أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس بن الفاكهي (10ه) - 
تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش - دار خضر - بيروت - الطبعة الثانية 14١4‏ ١ه‏ 
(4) الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: الثقافة 
الإسلامية - مركز صالح بن صال الثقافي - عنيزة - 541١‏ 1ه/١‏ 199١م‏ 

)٠١(‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول الكتتظ - ملا علي القارئ - ضمن: 
عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين - جمع وترتيب: الشيخ عبد الله بن سعدي 


الغامدي العبدلي - دار الطرفين > المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 
ا ةاعم 

)١١(‏ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - الحافظ أبو الفداء إ“ماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (4/الاه) - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 5415 اه 
؟١)‏ إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - .4 ١ه/9/65١م‏ 

- الاستقامة - أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (/7لاه)‎ )١( 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم - دار الفضيلة للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى‎ 
هغ/..0ام‎ 

)١ 4١‏ الاستيعاب - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (آت1457ه) - تحقيق: 
علي محمد البجاوي - دار اليل - بيروت - الطبعة الأولى 51١51‏ ١ه‏ 

)١©(‏ الإسراء والمعراج وذكر أحاديثها وتخريجها وبيا صحيحها من سقيمها - فضيلة 
الشيخ محمد نصر الدين الألباني (ت0٠55١ه)‏ - المكتبة الإسلامية - عمّان - الطبعة 
الخامسة 457١‏ ١ه/١٠٠6٠م‏ 

- الإصابة في تميبز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/ه)‎ )١15( 
مها١41١1 تحفيق: علي محمد البجاوي - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى‎ 

)١1(‏ أضواء البيان في أيضاح القرآن بالقرآن - الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار اللمكين الشنقيطي (وت398١ه)‏ - دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة 
الأولى 557١اه‏ 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/145ه) - تحقيق : أحمد عصام الكاتب - دار‎ 
صه١150١ الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الأولى‎ 

)١89(‏ الأعلام - الزركلي (5+١ه)‏ - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
السابعة 975١م‏ 


5312 


)7١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت١5/اه)‏ - تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - دار 
ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 57 ١ه‏ 

(١؟)‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - الإمام الحافظ ناصر السنة وقامع البدع محمد 
بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (١5/اه)‏ - تحقيق: محمد عفيفي - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية :4 ١ه/999١م‏ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني (ت8١لاه)‏ - تحقيق: د/ناصر بن عبد 
الكريم العقل - دار العاصمة - الرياض - الطبعة السادسة 519 ١ه//1959م‏ 

(73) بدائع الفوائد - الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(رت١هلاه)‏ - تحقيق: علي بن محمد العمران بإشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
- دار عالم الفوائد - مكّة المكرمة - الطبعة الأولى 47 ١ه‏ 

(4؟) الأهم فالأهم - محاضرة ألقاها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - 
مكتبة الإبانة السمعية - جدّة - رقم الشريك مموحب فهرس المكتبة: 4م/54 454 

(5 ؟) البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت /الاه) - 
مكتب المعارف - بيروت 

(77) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (57/١ه)‏ - الإمام الحافظ نور الدين 
علي بن سليمان بن أبي بكر الهيئمي الشافعي (01./ه) - تحقيق: د/حسين الباكري - 
الجامعة الإسلامية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى 541 1ه 997١م‏ 

(70) بمجة قلوب الأبرار - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ - القسم الثاني: الحديث - مركز صالح بن صال الثقافي - عنيزة 
115 ابا قدا 

(78) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية - أبو 
العباس شيخ الإسلام ابن تيمية -- تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - دار القاسم - 
الرياض - الطبعة الثانية 1545١‏ ١اهص‏ 
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(94؟7) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود - عبد الرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهاب - ضمن الرسائل والمسائل النجدية» الجزء الرابع» القسم الأول 
- دار العاصمة؛ الرياض - النشرة الثالثة 141١١‏ ١ه‏ 

(") التبيان في أقسام القرآن - الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (ت١هلاه)‏ - دار الفكر 

)"”١1(‏ تجريد التوحيد المفيد - الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي 
رته84ه) - تحقيق: علي العمران - دار عالم الفوائد - مكّة المكرّمة - الطبعة الثانية 
ل 

(7”) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - محمد ناصر الدين الألباني -- الطكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة 54٠.7‏ ١ه/9/7١م‏ 

(*”) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الإمام احافظ أبو العلا محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري - تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموجود - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة 

(4") تحقيق كلمة الإخلاص - الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (55/اه) - ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي - امحلد 
الثالث - تحقيق: طلعت الحلواني - الفاروق الحديثية -- القاهرة - الطبعة الأولى 

م٠٠١”/ه١‎ 15 

(© ”) تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل - شعيب الأرنؤوط وزملاؤه - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 547٠‏ ١ه/999١ام‏ 

(5”) تخريج أحاديث تفسير القرآن العظيم - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - دار 
الراية - الرياض - الطبعة الأولى 541١54‏ ١ه/5917١م‏ (مطبوع مع تفسير القرآن العظيم) 
(7”30) تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة - صالح بن عبد العزيز بن علي آل عثيمين 
الحنبلي النجدي القصيمي البردي (١٠5١ه)‏ - تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 417١‏ ١ه/١١٠م‏ 
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(”) تصحيح الدعاء - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة > الرياض - الطبعة 
الأولى 11415ه/999ام 

(9") التعريفات - علي الجرحاني (ت5١1/ه)‏ - تحقيق: إبراهيم الأبياري - دار 
الكتب العربي - الطبعة الأولى .١ه‏ 

(50) التعليق على صحيح مسلم - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -- مكتبة 
الرشد > الرياض - الطبعة الأولى /71 5 ١اه/5‏ ١٠٠٠م‏ 

(51) تفسير ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت1717ه) - 
تحقيق: أسعد محمد الطيب - المكتبة العصرية - صيدا 

(57) تفسير القرآن العظيم - ال حافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (:/الاه) - تحقيق: سامي بن محمد السلامة - دار الطيبة > الرياض - 
الطبعة الأولى 541١74‏ ١اه/95917ام‏ 

(4) تفسير القرآن الكريم: الفاتحة - البقرة - فضيلة الشيخ العلأمة محمد بن صالح 
العتيوين خدوار اين انلورز > المملكة العربية السغودية:- الطبعة الأون 40 هت 
(4 4) تفسير القرآن الكريم: سورة آل عمران - فضيلة الشيخ العلآمة محمد بن صالح 
العثيمين - دار ابن الوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 547 ١ه‏ 
(5 4) تفسير القرآن الكريم: سورة الكهف - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين - دار ابن الحوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأو لى 15457 ١ه‏ 
(47) تفسير القرآن الكريم: سورة يس - فضيلة الشيخ العلآمة محمد بن صالح العثيمين 
> داز النزيا للبشيح الرياض: > الطبعة الأول +8 ا 2 

(40) تفسير القرآن الكريم: سورة الصافات - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين - دار الثريا للنشر > الرياض - الطبعة الأولى 5 55 ١اه/١٠٠٠م‏ 

(4) تفسير القرآن الكريم - الحجرات, قء. الذاريات؛ الطورء النجمء القمرء 
الرحمن, الواقعة, الحديد - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الأولى 
ه؛اه)/؛١٠٠م‏ 
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(49) تفسير القرآن الكريم: جزء عم - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - 
دان الفريا للنشر > الرياض - الطبغة القانية 488 هت ااه لآم 

(0) تقريب التدمرية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ضمن مجموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان - دار 
الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه/4‏ 953١م‏ 

- تقريب التهذيب - الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (إت557/ه)‎ )8١( 
تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني - دار العاصمة - الرياض - الطبعة‎ 
ه١‎ 47 الثانية‎ 

(؟8) التمهيد لشرح كتاب التوحيد -- صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ - دار التوحيد ح الرياض - الطبعة الأولى 477 1اه/؟ ٠١‏ ١٠م‏ 

(819) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية - فضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 
- دار الرشد - الطبعة الثانية 15415١ه/ره1994م‏ 

(84) التهذيب اللغة - محمد بن أحمد الأزهري (ت0.٠71ه)‏ - دار القومية العربية 
للطباعة - 17/154١1هم‏ 

(8ه) التوحيد أوّلاً يا دعاة الإسلام - العلامة محمد ناصر الدين الألباي - دار الفضيلة 
- الرياض - الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه/999١ام‏ 

(85) التوسل أنواعه وأحكامه - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الخامسة 5٠.5‏ ١1ه/9/7١م‏ 

(81) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالفة 405 ١ه/9/87ام‏ 
(88) التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات - محمد بن عبد الله بن صالح 
الهبدان - دار طيبة - الرياض - الطبعة الثانية ©4576 ١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ 

(59) تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
تحمد بن عبد الوهاب (777١1ه)‏ 
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(60) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت1175اه) - تحقيق: سعد بن فواز الصميل - دار ابن لوزي - المملكة 
العربية السعودية - الطبعة الأو لى 1457١‏ اه 

)51١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - القسم 
الأول: التفسير - مركز صالح بن صال الثقاقي - عنيزة - 4.8 ١ه/98/8١م‏ 

(؟5) ثلاثة الأصول - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه)‏ - ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - المحلد السادس - القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 47١‏ ١اه/‏ ١٠٠٠م‏ 

5 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - محمد ناصر الدين الألبانيى - غراس - 
الطبعة الأولى 

(55) جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جحعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
وت 1ه - دار الفكر - بيروت - 408 ١ه‏ 

(58) الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
وت١1/ا5ه)‏ - دار الشعب - القاهرة» الطبعة الثانية 11/5 اه 

(5) الجامع لحياة العلامة محمد بن صال العثيمين رحمه الله العلمية والعملية وما قيل 
فيه من المراثي - وليد بن أحمد الحسين - بحلة الحكمة - ليدز - الطبعة الأولى 

5 إاهم/؟ .٠٠م‏ 

(50) جامع الرسائل - شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (ت8١/اه)‏ - تحقيق: محمد رشاد سالم - دار العطاء > الرياض - الطبعة الأولى 
5 اهم/١‏ .٠٠م‏ 

(18) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(ت317 1ه) - تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 


(54) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين - مقبل بن هادي الوادعي 


الجهل عسائل الاعتقاد وحكمه - عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش - دار الوطن - 
الرياض - الطبعة الأولى 5١1‏ ١اه/‏ 959١م‏ 

)7٠١‏ الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح - شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني (ت7/8/اه) - تحقيق: جمع من 
امحققين - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ /؛ ١٠٠٠م‏ 

)/1١‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر - همس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخحاوي (ت57.٠9ه)‏ - تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجحيد - دار ابن حزم - 
بيروت - الطبعة الأولى 51١9‏ 1ه/9959ام 

(7/) حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 

(*/7) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - الإمام الحافظ قوّام السنة أبو 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت75هه) - تحقيق: محمد بن 
ربيع بن هادي عمير المدحلي ومحمد بن محمود أبو رُحَيّم - دار الراية - الرياض - الطبعة 
الثانية 5119 ١اه/999١ام‏ 

(7/4) حَجَة البي يلد كما رواها عنه جابر 5ه - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
السابعة ه.١ه/ه8وام‏ 

(/) حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول - عبد الله بن صالح الفوزان - مكتبة الرشد 
- الرياض - الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه/999١ام‏ 

(/7) خلق أفعال العباد - محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - 
تحقيق: د/عبدال رمن عميرة > دار المعارف > الرياض - 9/8 1ه//917 ام 

(0/) دراسة مرويات العهد المكّي من سيرة النبي يله - عادل عبد الغفور عبد الغى - 
رسالة ماجحستير - مطبوعة على الآلة الكاتبة» الجامعة الإسلامية» شعبة السنة 15٠07‏ ١ه‏ 
(/7) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول - شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (ت7/8/اه) - 
تحقيق: محمد رشاد سال 


5315 


(1/9) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: مجموعة رسائل ومسائل علماء نحد الأعلام من 
عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا -- جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي (ت197اه) 

-الجزء الثاني - الطبعة السابعة ©5576 ١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ 

-الجزء السادس عشر - الطبعة الثانية إلا التراحم فهي الطبعة الثالثة ١5472‏ ه 

م٠٠١4‎ / 

6١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي (57ه/اه) - تحقيق: أحمد حمد الخراط - دار القلم - الدمشق - الطبعة الأولى 
05 ١ه/9/85ام‏ 

(81) الدعاء - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (70+ه) - تحقيق: 
د/ محمد سعيد بخاري - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى /501 ١ه‏ 
(87) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(/5:ه) - تحقيق: عبد المعطى قلعجي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى 14.5 ١1ه/ره9/8ام‏ 

(*8) الذيل على طبقات الحنابلة - الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب (ت 
هو/اه) - تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان بن العثيمين - مكتبة العبيكان - 
الرياض - الطبعة الأولى 557٠‏ ١ه‏ / ٠١٠٠م‏ 

(84) الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
فضيلة الشيخ صفي ل رحمن المباركفوري - دار الغد الجديد -- الطبعة السابعة عشر 

م٠٠.ه/هاإ‎ 5 

(85) الرد على الجهمية - الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يى 
بن منده (55ه) - تحقيق: د/علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - المكتبة الأثرية - 
باكستان 


319 


(85) الرد على الجهمية - الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت0٠/1ه)‏ - 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر > دار ابن الأثير - الكويت - الطبعة الثانية 

ما١99ه/مها‎ 57 

(80) الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير 
تأويله - أمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حببل (ت 4١‏ 1ه ) - تحقيق: صبري بن 
سلامة شاهين - دار الثبات - الطبعة الأولى 5 55 ١اهص/١٠٠٠م‏ 

(8) الرسالة التدمرية - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد 
(89) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت0٠77ه)‏ - تحقيق: د/عبد 
الكريم النملة - دار العاصمة - الرياض - الطبعة السادسة 415 1ه//199م 

(:8) الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة - الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - القسم الخامس: ثقافة إسلامية - مركز صالح بن صالح الثقاقي - عنيزة 
1 م 

(41) زاد المسير في علم التفسير - عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ١ه‏ 

(؟4) سؤال وجواب في أهم المهمات - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن 
ا مجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء القسم الثالث: العقيدة 
الاسلامية- مركو ضاط بن ضاط الثقاق عزيرة ت 1 ع اه 15م 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتبة المعارف - الرياض 

-امحلد الأول إلى المحلد الخامس - الطبعة الجديدة 41١5‏ ١هاره‏ 959١م‏ 

- المحلد السابع - الطبعة الأولى 575١‏ ١ه/7١٠٠ام‏ 
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(84) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة - محمد ناصر 
الدين الألبانى - مكتبة المعارف - الرياض 

- المجلد الأول - طبعة جديدة 4١5‏ ١اهره‏ 939١م‏ 

-امجلد السابع - الطبعة الأولى 547١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

(48) سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي (ت78١1ه)‏ 
وبحاشيته تعليقات مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه للإمام البوصيري (ت0٠1/ه)‏ - 
تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيخا - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة 
ه/..6ام 

(45) سنن أبي داود - الإمام الحافظ المصنف المتقن أبو داود سليمان بت الأشعث 
السجستاني الأزدي (ت175١1ه)‏ - تحقيق: عزت عبيدٌ الدعٌاس» وعادل السيد - ومعه 
معالم السنن للخطابي (/+ه) - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى 
١ه/997ام‏ 

(941) سنن الدارقطني - أبو الحسن الدارقطي البغدادي - تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
بماني المدنىي - دار المعرفة - بيروت -185ه/"7 19م 

(4) سنن الدارمي - أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي - تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى 14081 ١ه‏ 
(484) سنن النسائي (امجتبى) - الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي (707ه) - 
مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وألاده - مصر - الطبعة الأولى 7/١1ه/4‏ 195١م‏ 
)٠٠١(‏ السئن الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
(454:ه) - تحقيق: حمد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 
تام 

- )ه٠٠07( السنن الكبرى - الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي‎ )٠8١( 
عقو وا عل الشناو يمان اللنقارض .ويه كه راف مسيويت دار الكتري المي‎ 
بيروت‎ 

الطبعة الأولى ١١151١هل-/١1991١م‏ 
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(؟١٠)‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - شيخ الإسلام ابن تيمية - 
ضمن بجحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي وابنه محمد 

)١٠١“*(‏ سير أعلام النبلاء - الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

(ت8: لاه) - تحقيق: مجموعة من المحققين تحت إشراف شعيب الأرنؤوط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الحادية عشرة 519 ١ه//99١م‏ 

)٠8 5(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد 
الحفيظ شلبي - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة ©4576 ١ه‏ /4 ١٠٠م‏ 

)٠١ 5(‏ السيرة النبوية - مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/: لاه) - 
مطبوع في آخر سير الأعلام النبلاء - تحقيق: د/بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثانية 411 ١ه//99١م‏ 

)٠١59‏ السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق (دراسة مقارنة في العهد 
المكي) - الذكتور :ليما بن حمد العودة > دار الطيبة - الرياض - الطبعة الأولى 
١هم/‏ .ام 

)٠١1(‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية - د/ مهدي رزق الله أحمد - مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى 51١5‏ ١اه/937١م‏ 
)٠١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
بن المنصور الطبري 0 9ت14:18ه) - تحقيق: د/أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي - دار طيبة > الرياض - الطبعة التاسعة 5575 ١ه/ه١٠٠ام‏ 
لق لم ا ا ا 
الرياض - الطبعة الرابعة 5١4‏ ١اه/93/6١م‏ 

ا ل 
الإيمان الأوسط - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق: د/علي بن بخيت 
الزهرانىي - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الثانية 145764 ١ه‏ 
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(111) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - العلامة صدر الدين علي بن علي بن 
محمد بن أب العز الحنفي (37/اه) - تحقيق: أحمد شاكر - الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد > الرياض - 4١‏ اه 

؟١1١)‏ شرح العقيدة الواسطية - العلامة محمد خليل هراس - تحقيق: علوي السقاف 
- دار المهجرة - الطبعة الثالثة ه١541‏ ١اه/ه93١م‏ 

)١١*(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية - سماحة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين -- تحقيق: سعد بن فواز الصميل - دار ابن الجوزي - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الرابعة 151١17‏ ١ه‏ 

- شرح القصيدة النونية - د/ محمد خليل هراس - مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ )١١4( 
هوام‎ 0 

)١١15(‏ شرح كتاب التوحيد - الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - تحقيق: 
محمد العلأوي - دار الضياء - طنطا - الطبعة الأولى 47 1ه/١1‏ ١٠٠1م‏ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - عبد الله الغنيمان - دار لينة‎ )١١( 
م١99//ه1‎ 1518 دمنمورت - الطبعة الثالثة‎ 

)١١0‏ شرح كتاب كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
- جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - الرياض - الطبعة الأولى 5159 ١ه‏ 
)١١(‏ شرح كشف الشبهات - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا - 
الرياض - الطبعة الثانية /511 ١1ه/"‏ 953١م‏ 

- شرح لعة الاعتقاد المحادي إلى سبيل الرشاد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١١9( 
ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - جمع وترتيب: فهد‎ 
م١199‎ 4/ها١‎ 51١5 بن ناصر السليمان - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانية‎ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول يَلِوٌ - شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس‎ )١1٠١( 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني (ت8/١ل/اه) - تحقيق:‎ 
7 عنك بن غيل الله بن عسر الخلواق وميد كير أحنذ شودرى > رمادئ ت- الدهام‎ 


الطبعة الأولى 541١1‏ ١اه/951ام‏ 
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(١؟١)‏ الصحاح تاج اللغة - إسماعيل بن حماد الجوهري (ت7947ه) - دار العلم 
للملايين - بيروت - الطبعة الثانية 7969١1هص‏ 

(؟7١)‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البسيّ - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 
44ه 1997م 

- صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف‎ )١7*( 
الرياض - الطبعة الخامسة‎ 

)١74(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
- بيروت - الطبعة الثالثة 5٠64‏ ١ه/9//8١م‏ 

)١75(‏ صحيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الطبعة الأولى 1505١ه‏ 

)١75(‏ صحيح سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الطبعة الأولى 1511 1ه 

)١70(‏ صحيح السيرة النبوية - محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية - عمّان 
الطبعة الأو لى ١15457١اه‏ 

(؟١)‏ صحيح مسلم بشرح الإمام حي الدين النووي المتوفى سنة 5175ه المسمّى 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج - تحقيق وترقيم: الشيخ خليل مأمون شيخا - دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة 5١4‏ ١ه/931١م‏ 

)١79(‏ الصحيح المسند ثما ليس في الصحيحين - مقبل بن هادي الوادعي - مكتبة 
دار القدس - الطبعة الأولى ١١15١اه‏ 

)١1١‏ الصحيح المسند من أسباب النزول - مقبل بن هادي الوادعي - دار ابن حزم 
- بيروت - الطبعة الثانية ه١14‏ ١ه‏ 

)١51(‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكريم - فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الدوسري (ت1+5353ه) - دار المغيٍ للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 
65اهم/:١٠٠م‏ 
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؟7١)‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - الإمام خمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (إت١هلاه)‏ - تحقيق: د/علي بن محمد 
الدحيل الله - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثالثة 541 ١ه/1996١م‏ 

)١7”5‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق - سليمان بن سحمان - تحقيق: 
عبد السلام بن برجحس العبد الكريم - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - 
الطبعة الخامسة 4١5‏ ١ه/997١ام‏ 

)١4(‏ الطبقات الكبرى - أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري - دار 
صادر - بيروت 

)١85(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين - الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (ت١دلاه)‏ - تحقيق: يوسف البدوي - دار ابن 
كثير - بيروت - الطبعة الرابعة 557 7/1١‏ ١٠٠٠م‏ 

)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي - د/سفر بن عبد الرحمن الحوالي -- مكتب 
2 00 0" 

)١٠0(‏ ظلال الجنة في تخريج السنة - انظر: كتاب السنة 

)١7(‏ العبودية - شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي (/7/اه) - تحقيق: علي حسن عبد الحميد - دار الأصالة - الإسماعيلية - 
الطبعة الثالثة 51١69‏ ١ه/999١ام‏ 

)١14(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير - الشيخ العلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي (ت1598١ه)‏ - تحقيق: خالد السبت - دا عا الفوائد - مكة 
المكرّمة - الطبعة الثانية 5575 ١ه‏ 

١5‏ العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية ولأحاديث النبوية - الأستاذ العلامة عبد 
الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (85/١-19540١م)‏ - دار 
الفتح - الشارقة الطبعة الأولى 515 1ه/995١اه‏ 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي‎ )١4١1( 
م٠٠٠١‎ 4/ ه١‎ 5574 د/صالح بن عبد الله العبود - الجامعة الإسلامية - الطبعة الثالثة‎ 
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- العقيدة الصحيحة وما يضادها - الشيخ عبد العزيز بن باز -- مكتب الدعوة‎ )١57( 
بريطانيا‎ 

)١4(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - الإمام الحافظ الْمحَقق أبي 
غيل اله ممددين أحند بن عبد الحادي - تحقيق محمد حامد الفقي -- مكتبة المؤيد - 
الرياض 

)١ 55١‏ العقيدة الواسطية - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد 
)١485(‏ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين - د/رضا بن نعسان معطي - 
دار الهجرة - الرياض - الطبعة السادسة 51١5‏ ١ه/ه93١ام‏ 

)١45(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود - العلامة أبو الطيب همس الحق العظيم آبادي 
- تحقيق: عصام الصبّابطي - دار الحديث - القاهرة - 451 ١ه/١‏ ١٠٠٠م‏ 

)١40‏ غريب الحديث - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيّ 
(ت88+ه) - تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي - جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
6ت 

)١4(‏ غريب الحديث - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - تحقيق: د/ 
عبد الله المبوري - مطبعة العا - بغداد - الطبعة الأولى 1191هم 

- الفتاوى الكبرى - الإمام ابن تيمية -- تحقيق: عبد الحكيم محمد عبد الحكيم‎ )١484( 
المكتبة التوفيقية - القاهرة‎ 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ )١6٠( 
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/ه)- تحقيق: عبد العزيز بن‎ 
- عبد الله ين باز وغنب الدين الخطيب - ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة السلفية‎ 
ه١‎ 14-17 القاهرة - الطبعة الثالثة‎ 

)١61(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ضمن 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين - جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر السليمان - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانية 51١4‏ ١1اه/4‏ 99١1م‏ 
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(؟6١)‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن - الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1075ه) - 
تحقيق: عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - 
الطبعة الأولى ١15457١اه‏ 

)١59‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير - محمد بن علي بن 
محمد الشوكانىي (ت5١١١ه)‏ - تحقيق:د/عبد الرحمن عميرة - دار الوفاء - المنصورة 
- الطبعة الثانية 41١7‏ ١ه/991ام‏ 

)١84(‏ الفتوى الحموية الكبرى - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد 
(5ه١)‏ فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك - ضمن مجموع الرسائل للعلامة الشيخ 
سليماك زوز غيد الله ابرق عنمك: زرح عبد الونهاات: زبخ مم اهبح اقيق .3 /الوليك ين .عد 
الرخمن آل الفريان - دار غالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة الأولى 4174 ١ه‏ 
)١55(‏ الفرقان بين الحق والباطل -- شيخ الإسلام ابن تيمية -- ضمن مجحموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -- جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه 
نحمد 

- فقه السيرة - محمد الغزاللي - تحقيق: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبانى‎ )١81( 
م١954. دار القلم - دمشق - الطبعة السابعة‎ 

)١65(‏ الفوائد - الإمام همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية - تحقيق: عامر بن علي ياسين - دار ابن حزيمة - الرياض - الطبعة الأولى 
١هل/9981ام‏ 

- القاموس امحيط - بجحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت117/ه)‎ )١659( 
م٠٠٠١‎ /ها١‎ 554 دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية‎ 

)١1(‏ القواعد الأربعة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه)‏ - ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - المحلد السادس - القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 47١‏ ١اه/١‏ ١٠٠٠م‏ 
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- القواعد الحسان لتفسير القرآن - - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١51١( 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - القسم الأول:‎ 
1ه//9/8ام‎ 4١/8 - التفسير - مركز صالح بن صالح الثقافي - عنيزة‎ 

)١157(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
- ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان > دار الثريا للنشر > الرياض - الطبعة الثانية 

4 ات ام 

- القول السديد في مقاصد التوحيد - الشيخ عبد الرححمن بن ناصر السعدي‎ )١55( 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء القسم الثالث:‎ 
1995م‎ ./ه١‎ 541١ - العقيدة الإسلامية - مركز صالح بن صال الثقافي - عنيزة‎ 
القول المفيد على كتاب التوحيد - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار‎ )١54( 
م١999/ها١‎ 515 ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة‎ 

)١58(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النجية - الإمام ابن قيم الجوزية 

وت ١هل/اه)‏ - تحقيق: عبد الله بن محمد العمير > دار ابن خزيمة > الرياض- الطبعة 
الأولى 15415 1ه/"959ام 

- الكامل في ضعفاء الرجال - ابن عدي - تحقيق: سهيل زكار - دار الفكر‎ )١57( 
ه١‎ 14:9 بيروت - الطبعة الثالثة‎ 

)١0(‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(05٠1ه)‏ - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - المجلد السادس - 
القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 
١اهم..6ام‏ 

)١5(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يْنَ - الإمام أبو بكر بن إسحاق ابن 
خزيمة (١1+ه)‏ - تحقيق: د/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان - مكتبة الرشد - 
الرياض - الطبعة السادسة 517 ١1ه/9317١م‏ 
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)١59(‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كَبْنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد - الإمام 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (95+ه) - تحقيق: 
د/علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - الطبعة الثانية 
م 

- كتاب الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان‎ )١17١( 
شيخ الإسلام ابن تيمية -- تحقيق: الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتبي -- مؤسسة الريان‎ 
بخ يروف > الطبعة الأول 205 الع رما لام‎ 

)١17١(‏ كتاب السنة - الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
(410ه) ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 415 1ه/9517١م‏ 

)١77(‏ كتاب الشريعة - الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآحرّي 
وت.+ه) - تحقيق: د/ عبد الله الدميحي - دار الوطن - الرياض الطبعة الثانية 
هم/ة1994ام 

- كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة‎ )١75 
شيخ الإسلام ابن تيمية -- ضمن الفتاوى الكبرى - الإمام ابن تيمية -- تحقيق: عبد‎ 
الحكيم محمد عبد الحكيم - المكتبة التوفيقية - القاهرة‎ 

)١74(‏ كتاب النبوات - الإمام العلامة شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أبو العبس 
أحمد ابن تيمية (ت لاه ) - تحقيق:د/عبد العزيز بن صالح الطويان - أضواء السلف 
- الرياض - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

)١1/5(‏ كشف الشبهات - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه)‏ - ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - المحلد السادس - القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه/١‏ ١٠٠٠م‏ 

(175) كشف الظنون - مصطفى بن عبد الله القسطنطيين الرومي الحنفي (517١1ه)‏ 


- دار الكتب العلمية - بيروت - 4١1‏ ١1ه/997١م‏ 


2309 


(177) الكلم الطيب - شيخ الإسلام ابن تيمية -- تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الخامسة 4.2 ١ه/9/65ام‏ 

)١17(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية - العلامة الشيخ محمد السفاريئ الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الثالثة ١١151١1ه/١991١ه‏ 

)١1179(‏ المبتدأ والمبعث والمغازي - محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي 

- مجمع الزوائد - علي بن أبي بكر الميئمي (ت07/ه) - دار الريان للتراث‎ )١8١ 
القاهرة‎ 

)١18١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي وابنه محمد 

(؟18١)‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين - جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان > دار الثريا للنشر > الرياض - الطبعة الثانية 
دقام 

)١18*(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
- جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر - مكتبة المعارف - الرياض 

لك اه 

- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دار القاسم - الرياض‎ )١84( 
م٠٠٠١/صها١‎ 57١ الطبعة الأولى‎ 

- مختصر الشمائل المحمدية - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف‎ )١185( 
ه١‎ 41١5 الرياض - الطبعة الرابعة‎ 

)هاله١ت( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة - ابن قيم الجوزية‎ )١185( 
- اختصار: محمد بن الموصلي (؛ /ا/اه) - تحقيق: الحسن بن عبد الرحمن العلوي‎ - 
م٠٠٠١‎ ؟/)ه١‎ 5457© أضواء السلف - رياض - الطبعة الأواى‎ 


3230 


)١180(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - مس الدين أبو عبد الله 
محمد بن قيم المدوزية -- تحقيق: عبد العزيز بن ناصر اليل - دار طيبة - الرياض - 
الطبعة الثانية 51765 ١ه‏ /4 ١٠٠٠م‏ 

)١8(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار اللمكين الشنقيطي (ت38١ه)‏ - دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة 
الأولى 557١اهم‏ 

)١185(‏ مسائل في الإيمان - فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - إخراج: 
عبد الرحمن الهرفي - دار عالم الفوائد - مكّة المكرّمة - الطبعة الإولى 477 1ه 
)١90(‏ المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 
4.059ه) - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى ١51١1ه/199.0م‏ 

)١91(‏ المسند - أبو داود سليمان بن داود البصري الطيالسي (ت4١٠٠ه)‏ - دار 
المعرفة - بيروت 

- المسند - أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبانئ (ت١54ه) - مؤسسة قرطبة‎ )١147( 
القاهرة‎ 

- )ه٠٠07ت( المسند - أحمد بن علي بن المثئ أبو يعلى الموصلي التميمي‎ )١195( 
تحقيق: حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الأولى‎ 

ما9/84/ه١‎ 5 

0454 المسند.- أبو يكر عبدالله ين الزييز الخميدي 9459هم ت تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي - مكتبة المتنبي - القاهرة 

)١9(‏ مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة .4 ١ه‏ /9/80١م‏ 
)١45(‏ المصيف - الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (إت١1١11ه)‏ - 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 


.هماه 


)١191(‏ المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(ته+٠١ه)‏ - تحقيق: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى 
006 

)١19(‏ المستصفى من علم أصول الفقه - الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (ته.٠هه)‏ 

)١99(‏ معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد - الشيخ 
العلامة حافظ بن أحمد الحكمي (ت1717١ه)‏ - تحقيق: محمد صبحي حلاق - دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 147٠‏ ١ه‏ / 999١ه‏ 

- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى - د/محمد خليفة التميمي‎ )5٠٠ 
م١939/ها١‎ 51١ أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى‎ 

)5١١(‏ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - ياقوت بن عبد الله 
الحموي (ت777ه). دار المستشرق 97.0-19577ام 

(0507) المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (70+ه) - 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ - دار الحرمين - 
القاهرة ه١5‏ ١ه‏ 

- معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي (ت775ه) - دار الفكر‎ )7١*( 


ع 
0١ 4(‏ المعجم الصغير - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى 

ه. هزه وام 

)٠١ ©(‏ المعجم الكبير - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني -- تحقيق: حمدي 
بن عبدامجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - الطبعة الثانية 

5 ه985ام 

)٠5١5(‏ معجم مقايبس اللغة - أحمد بن فارس (ته95٠ه)‏ - تحقيق: عبد السلام 
هازون - ذار الفكر 
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- المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى وآحرون - المكتبة الإسلامية - استنبول‎ )5١0( 
الطبعة الثانية‎ 

)0١8(‏ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد وامجتمع - د/صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان - الجامعة الإسلامية ‏ المدينة النبوية - الطعة الثالئة 1455 ١ه‏ 
)7١4(‏ مفتاح دار السعادة - العلامة الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (رت1ه/اه) - تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد الحلبي الأثري - دار ابن القيم - الرياض - الطبهة الأولى 475 ١اه/4‏ ١٠٠٠م‏ 
)5١١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (ت8١/اه)‏ - تحقيق: محمد رشاد سالم 
- الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه/9/85ام‏ 

١1١؟)‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم - العلامة الراغب الأصفهان - تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي - دار القلم - دمشق - الطبعة الثالنة 47 ١ه/7١٠٠ام‏ 

؟١5١)‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي (ت5755ه) - تحقيق: جمع من المحققين - دار ابن كثير -- 
دمشق - الطبعة الثالثة 475 ١ه‏ /ره ١٠٠٠م‏ 

)5١‏ المفيد الستفيد في كفر تارك التوحيد - الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(5١٠1ه)‏ - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - المجلد السادس - 
القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 
١اهم/..6ام‏ 

)5١4(‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن - عبد الله بن يوسف الجديع - مؤسسة 
الريّان - بيروت - الطبعة الأولى 57١‏ ١اه/‏ ١١٠٠م‏ 

- من أخلاق الداعية -- سلمان بن فهد العودة - مكتب الدعوة - بريطانيا‎ )5١ 89١ 
ها١151١١ الطبعة الأولى‎ 
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)5١15(‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى - د/ حالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نور - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى 

ما١99ه/مها‎ 157 

1١؟)‏ موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر - الحافظ ابن حجر العسقلاني - 
مكتبة الرشد - الطبعة الثالثة 15١1‏ ١ه‏ 

51 الموالاة ولمعاداة في الشريعة الإسلامية - محماس بن عبد الله بن محمد التلعود - 
دار اليقين للنشر والتوزيع - المنصورة - الطبعة الأولى /01 5 ١1ه/9/307ام‏ 

)5١9(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي (ت47 هده ) - تحقيق: محمد عبد الكريم الراضي -- مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الطبعة الثالثة /4.1 ١ه/9/10١م‏ 

)57١8(‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترا على الله في 
التوحيد - الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت١٠/١ه)‏ - تحقيق: منصور السماري - 
أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى 51١‏ ١اه/939١م‏ 

57١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام بحد الدينأنو السعادات المبارك بن 
محمد اللجزري ابن الأثير (65٠“ه)‏ - تحقيق: محمود محمد الطناحي - المكتب الإسلامي 
(57) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد الحمود النجدي - مكتبة 
الإملم الذههبي - الكويت 

-المحلد الأول والثائي: الطبعة الثانية /511 ١ه/991١م‏ 

-امحلد الثالث: الطبعة الأولي 5117 ١اه/9917١م‏ 

(57) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب - الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم للموزية - تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد - إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد 
- دار عالم الفوائد - مكّة المكرّمة - الطبعة الأولى 47 ١ه‏ 

(5785) الولاء والبراء في الإسلام - محمد سعيد القحطاني - دار طيبة - الرياض - 
الطبعة التاسعة - 6٠157١ه‏ 
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- الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم - د/عبد الله بن إبراهيم الطريقي‎ )١78( 
مه١15١١ مكتب الدعوة - بريطانيا - الطبعة الأولى‎ 
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الملوضوع الصفحة 
المقدمة 1 
خطة البحث 0 
منهجي في البحث امرلب اطات وا مد ااا ام لواو ا ا وا 11 
الدراسات السابقة في الموضوع 00001 ا 
التمهيد 0 
المبحث الأوّل: المراد بالعهد المكي وأهميته ا 00 
المبحث الثاني: المراد ب(المرويات) املاح م مالم اله لواو ال لوالا واوا 111 
اللبحث الثالث: معي الإيمان بالله وأقسام التوحيد لاطو ناسوس سد سب 
الباب الأوّل:توحيد الربوبية في مرويات العهد المكّي اذ[ ز[ز[ز 0000000011 
تمهيد:معيئ توحيد الربوبية ااا 1[1[1[ [ [ ا 
المطلب الأوّل: معيئ كلمة التوحيد ا 0 
المطلب الثاني: معبئ (الرب) ا ا 0 
الفصل الأوّل: بيان خصائص الرّب في مرويات العهد المكّي 0 
المببحت الأول بيان تفرد الله تعالى باخلق ااا 
المبحث الثا:.بيان تفرد الله بالملك 00 00000 
المبحث الثالث:بيان تفرد الله بتضريف الأمور وتدبير شؤون العباد 0 0 ا 
-١‏ بيان تفرد الله تعالى بالأمر على وجه العموم 0 
؟- بيان في اختصاص الله بالتصرف في مخلوقاته» كتصرفه في الحيوان» وتصرفه في الكون 
كتصريف الرياح والسحاب 0100189 ا 
عت بياق تفرد الله بالرزق دبب1ب01011 ا 0 
4 - بيان اتصاص الله بالاحياء والإماتة ا ة 1 1 1 1 1 0 
ه- بيان اختصاص الله بالإسعاد والإشقاء اذ 1111 ا 
- بيان انضاص الله بنصر من يشاء من عباده 0 
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/ا- بيان ااختصاص الله بكفايته وحفظه أولياءه 000000008 


- بيان اختتصاص الله بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا 120 
حبيان اختصاص الله بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا وإهلاكهم 5 
8- بيان اختصاص الله ممجازاة المحسنين بالمثوبة والمسيئين بالعقوبة في الدارين 57 
-٠‏ بيان اختصاص الله بإحابة الدعاء ا 
يان أن الله منفة قيداية القلوات 117111111( 
]2 بيان أن الله هو الذي يشفى 00000000000 7ش« 


الفصل الثاني: دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد المي 8 1*5 
الملبحث الأوّل:دلالة الفطرة على توحيد الربوبية وذح اماو لاح اا 1 
١-إطلاق‏ المشركين لفظ (الرب) على الله 1111100 
د واو اكير كر عفن عدوا نيلربو فيه لد اعفد 22*00 
أ- إقرار المشركين بأن الله هو الخالق 00 ز ز ز 1011111 
جك إقزار المشر كين أله هالملك 1111100 
جح - إقرار المشركين بأن الله هو الرازق 00 
د - إقرار المشركين بأن الله هو الذي يشفي 11110 
محد اإقنار لتر قوق راد محفت الي فعا الوك ما كاد مس 
زاك إفزان القن كيت بان انلها قورف العا 1 1 11111 


- توجيه المشركين بعض أنواع العبادة إلى الله لك 


اكاحيييه الشركية إلى الله با لنحاء 00 ز[ز[ز ز[ز [ 1[ 1 1010101001 
ب- استعاذة المش ركين بالله 100 


المبحث الثالث:دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 0 
الملبحث الرابع:دلالة بعثة الأنبياء وآياتهم على توحيد الربوبية ا 1 


١‏ - إعجاز القرآن وتأثيره في سامعيه ودلاته على توحيد الربوبية عق وام قي فاه كه 
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(98 


0000 


م91 


حل 


شهادة الكتب المتقدمة لنبوة نبينا محمد وَل 1 [ذ1[1[1 1 |1 ز1 1 1 00 
؟ - شهادة الكتب المتقدمة لنبوة نبينا محمد دلالتها على التوحيد وله ا 


- الآيات الي أَيْد الله كما رسول الله يل في نفسه ودلالتها على صدقه وصدق ما دعا إليه 


: - آيات الببى يي الى كانت قبل زمن النبوة ودلالتها على توحيد الربوبية امو 
ه- إخبار البى يو بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة ودلالته على توحيد الربوبية ١١/5‏ 


5- الآيات المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير ودلالتها على توحيد الربوبية ا 
النوع الأول: الآيات الأفقية ا 
النوع الثاني: آيات اللجو و ا ا ل م 
النوع الثالث: آثاره في الأشجار والخشب والأحجار 0 0 0 ا 
النوع الرابع: تكثير الماء والطعام 0 
النوع الخامس: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس و الامو ال ا م ا 
السادس: تأييد الله له بالملائكة ا ل 
النوع الثامن: تحمله ما لا يطيقه البشر عادة ااا 
- آيات الأنبياء قبل نبينا محمد يللو ودلالتها على توحيد الربوبية 11 
الباب الثافي:توحيد الأسماء والصفات في مرويات العهد المي 001 0000 
التمهيد:معنى توحيد الأسماء والصفات 1 1 1 1 1 ا 
المطلب الأوّل:معئ الاسم والصفة لوم م امل لم 11 
المطلب الثاي:تعريف توحيد الأسماء والصفات شرعاً بز 00 


الفصل الأوّل:بيان إثبات الأسماء الحسئ والصفات العلى لله سبحانه في مرويات العهد 
المكّى ااا 012021011 0 اا 0 


الملبحث الأول :أسماء الله الحسئى 0 
١-الأحد‏ 010101212121 اا ااا 
؟- الأعلى اا 010111 0 
الأأكرم ا ل 
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4 - الإله بز ا 
ه- الخلاق اا 0 
5- الرب 00 ا 
لا م - (الرحمن)» و(الرحيم) 0111 ا 100001 
- السميع ا ااا 0 
-٠‏ الصمد ا 
١‏ العزيز ااا 00 
-١‏ العليم 0 
-١‏ الغفور ذا ا 
-١‏ الواسع الا خف ب ام لاسا ف مم ل وق مق لال م ل قا انوك لع ل 0 
-١‏ أرحم الراءحمين ان 
5- ذو الجلال والإكرام اا[ 1[ ااا 
الملبحث الثاني الصفات الإلية ل 
-١‏ صفة الإرادة» وصفة المشيئة ااا ااا 
؟- صفة الحب اا اا ا ا ا 
- رؤية الله لخلقه ا ا 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 - صفة الرحمة 00 0 0 1 1 ا 
ه - صفة الرضى ااا ا 
5- صفة السمع ني حاو اوم طق لاقم لما وق ا حله لطاع لد اط م ططق اموا ل 1/1 
- صفة العتب 1 51 1 1[1[1[1[1[1[15151515151515151515151515[ز1[ |[ [ [ 1 ااا 
/- صفتا العفو والمغفرة 00 0 00 ااا 
. - صفة العلم 0 ااا ا 
-٠‏ صفتا العلو والاستواء 0000008 0 00 
-١‏ صفة الغضب» والسخط 1 1 1 ااا 0 
- صفة القدرة 000 اا 
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؛ ١‏ - صفة الكلام 6[ [1[1[141[01615131 1|101 |[ | |1[ 1 |[ ز 1 |[ [ 1 0 
-١‏ صفة المعية ا 1[ [1[1[1[1[1[1[ز1ز1 1 1[ 0 
-١07‏ صفة الوجه اا ا 0 
الفصل الثاني: مرويات العهد المكي في موقف المشركين من توحيد الأسماء والصفات 

اذا 1 1[ اا 
الملبحث الأوّل:إنكار المشركين بعض أسماء الله تعالى و 
المبحث الثاني :اشتقاق المشركين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسى 10000000 
المبحث الثالث:نسبة المشركين إلى الله تعالى ما لا يليق بعظمته وجلاله ا 
الباب الثالث: توحيد الألوهية في مرويات العهد المكي 0 
تمهيد: معبئ توحيد الألوهية 1 ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ا ا ا 
المطلب الأوّل: معنى كلمة (إله) ومعنى العبادة طسب الوا 
المطلب الثاي: تعريف توحيد الألوهية شرعاً زد 52د 0 0 
الفصل الأوّل:البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد المي اس 
المبحث الأوّل: الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 0 
الملبحث الثاني :الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات 0 
الفصل الثافي: كلمة (لا إله إلا اللهم في مرويات العهد المكّي امون شه و ا 
الملبحث الأوّل: تفسير كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 000 
المبحث الثاني: فضل كلمة التوحيد 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
لمحت الغالكة الانيان 'يكلمة التوبعينه أول واب على الكلت مضا ا ا 
الفصل الثالث:أنواع العبادات الواردة في مرويات العهد المكي مس ا 
المبحث الأوّل:العبادات القلبية 00 
- التو كل لاحو موه مشو لجاع انط لف0108 وا طلا الم ورا ل لماع لال 7 131 
؟- الحب والرجاء الخنوف والخشية مانم طحو موب اماع ووم ا و 
- الصبر ااا ااا ا ا 
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المبحث الثاني: العبادات القولية ا 1 
-١‏ الاستعاذة ذذ1[ذ[ز ‏ [ [ [[ذ1[ذ1[1[ز[ز1[ز 1[ ز[ 1[ |[ [ ز [ |[ 0 
؟- الاستعانة 000 1 1ز 1 1 1 1 1[ 1[ 1 اا 
©- الاستغفار ا 
5 - التسبيح ا ل ل ا اللا 1 ال ا امو ان ال م ا 
ه- اله ا 
5- الحمد والشكر ا 1ذ11ذذ[1[ذ1ذ[1[ |[ [ |[ ا ااا 
- الدعاء 000010 0 ا 
المبحث الثالث: العبادات العملية 0 
المبحث الثالث: العبادات العملية 011 00 
-١‏ الذبح اا 
؟- السجود 1 1 ذ[ذ[|[|[|[|101|[|1|[ز]1|1| |[ ]|1[ 1 1[ |[1 1 |[ [|ز[|ز[ز[|[ز[ز[|ز[ز ز 1 1 11 01 
- الصلاة» والزكاة» والصيام اع عا ا عام وا ماع 1 عل لل معي ا ما 311011 
الفصل الرابع:بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد المكّي او ا مالساي 
تمهيد:معنى الشرك وحكمه 1 0 
المبحث الأوّل:أنواع الشرك الواردة في مرويات العهد المكّي 00 
المبحث الثاني: النهي عن الشرك حي و ل ام ااا 
المبحث الثالث: أسباب الوقوع في الشرك دددبب01001010101 0 ا 
-١‏ الغلو في الصالحين 00 
؟- البدعة ودعاة السوء 111 1 141[1[1[1[1[ز[1ز1[1[1[1[1[1[1[ز[|ز[|[ |[ 100000 
- التعصب للآباء والاجداد» وموافقة أقران السوء 15[ [ 1[ 1[ 110111 
المبحث الرابع: مرويات العهد المكّي في إبطال شبهات المشركين 00000000 
الفصل الخامس: بيان حقيقة الكفر والطاغوت في مرويات العهد المكي 1070710000 
المبحث الأوّل:معنى الكفر وأنواعه ا 
الملبحث الثاني: معنى الطاغوت وأنواعه ل 0 
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الفصل السادس:بيان الولاء والبراء في مرويات العهد المي 01000 


تمهيد:معنى الولاء والبراء 1000 
المبحث الأول: علاقة الولاء والبراء بتوحيد الألوهية 0 
المبحث الثاني:مظاهر الولاء والبراء في مرويات العهد المي ووانن سوا او 
-١‏ إظهار البغض والعداوة لما عبد من دون الله من الأصنام والطواغيت وإعلان البراء منها 
ا ببببب 0100001‏ اا 


؟- الامتناع عن ترك التوحيد والدعوة إليه إذا طّلب وترك المداهنة في دين الله تعالى 54١‏ 
*- التبرؤ من دين الآباء والأقارب المشركين والامتناع عن طاعتهم في مخالفة التوحيد 


7 1 
4 - صلابة المسلمين في دينهم 8 ا 0 
ه- دفاع المؤمنين عن البي يله ونصرقهم له ويه ونصرتهم بعضهم بعضاً اوامض ةيف هه 
>- الطجرة او ا ل ل لت و قا و ا ب لق 
- النهي عن الاستغفار للمشر كين ام فش الل نا لاسن اسك فر 
المبحث الثالث:أنواع من التعامل مع الكفار الى لا تناقي الولاء والبراء امو ل 
-١‏ الدعاء لهدايتهم ودعوقم إلى الحق مووجة واس نااك الم تج اس ام اق ا 2 
-١‏ تمن نصر فئة من الكفار على فئة أخرى أشدٌ كفراً منهم 0 
- الحب الطبيعي للكفار 1 
5 - إظهار الموالاة الكفار عند الإكراه مع اشتراط كون القلب مظمئيا بالإعان 0 
د - معاملة الكفار بالعقود المباحة 001010121211 0 ا 
5- الثناء على بعض الكفار والاعتراف ما عندهم من الخير إذا كانت فيه مصلحة .. 45/7 
-٠‏ الدحول في حماية الكفار إذا دعت الحاحة إليه كا راط امال ان واد لقد اقالة 
الخاتمة اا اس ا سداق ا ان لماو اا وت 
الفهارس اع ا ا العامة ال و نا لاق وا فد ينا و الا م لو ال وق لا 
فهرس الآيات ا 0001 ا 1 
فهرس الأحاديث | |[ز[ز[ز[ ز ز ‏ 0 
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